الكابالا 

أو الفلسفة الدينية عند العبرانيين 
بقلم أدولف فرانك 

ترجمة: إ. سوسنيتز 

6 غير متجدد[ 


هذه دراسة علمية لأصل وتطور الكابالا. نُشر هذا الكتاب 
في الأصل باللغة الفرنسية عام ۰۱۸4۲ مع طبعة فرنسية 
ثانية عام ۹ وتتبع أصول المفاهيم الفلسفية 
للكابالا إلى الزرادشتيين القدماء. يتطرق فرانك إلى تفاصيل 
رائعة حول عقيدة الكابالاء كما وردت في سفر يتزيراه 
والزوهار. يستخدم فرانك أدلة داخلية لتتبع أصول هذه 
النصوص قبل قرون عديدة من نشرها الأول المعروف في 
القرن ال ثالث عشر الميلادي. 


يقارن فرانك بين فلسفة الكابالا والفلسفة اليونانية» 
والفلسفة الاسکندرانية» والفلسفة فيلوء والفلسفة 
الغنوصية» ويخلص إلى أنه على الرغم من وجود أوجه 
تشابه» إلا أن أياً منها لا يستطيع أن يدعي أنه مصدر 
الكابالا. ومع ذلكء فإنه يجد هه تشابه أخرى ک ثيرة مع 
المعتقدات الزرادشتية القديمة. ومن خلال عملية 
الاستبعاد هذه» يصل إلى استنتاج مفاده أن عقائد الكابالا 


نشأت أثناء المنفی البابلى حوالي عام ۵۰۰ قبل الميلاد» 

وهو الوقت الذي كان فيه زرادشت نشطا في نفس 

المنطقة الجغرافية. هذه الأطروحة تستحق النظرء وریما 
تضيف المزید من ال ثقل إلى المساهمات العديدة بالفعل 


جون برونو هیر 


مخصص للذكرى 

عن معلمي الذي لا يُنسى 

والأب 

جوزيف ل. سوسنيكز 

عالم قبالي عظیم» عالم شامل» فيلسوف حقيقي 
وباحث لا يعرف الكلل 


من أجل ۱ 04 رة ۰ 


فى التفانی المتواضع 
أخطاء 
الصفحة 17 » ملاحظة ۸. بدلاً من ۳507 اقرأ مد”32. 


الصفحة 1۷ ۰ ملاحظة ۱۰. أدخل كلمة :30 قبل "كان 
ينبغي أن تترجم." 


الصفحة ١١7”‏ ۰ الملاحظة 11. اقرأ محومينت بدلا 
لت 


الصفحة ١57‏ ۰ السطر ۱۱ من الأعلى. أدخل كلمة "٥طخ"‏ 


"events".و‎ "than" بين‎ 


الصفحة ١1١‏ ۰ الملاحظة 57» السطر 1 . إقرأ ورحمت 
عوضا عن وخمط. 


الصفحة ۱۲۱۳ ۰ السطر ۵ من الأسفل. أدخل بعد "اکتب" 


01١97 الكلمة‎ 


الصفحة ۱۷۱ ۰ ملاحظة أ بدلاً من "كما هو موضح هنا" 
اقرا "كما هو موضح في بداية الكتاب." 


الصفحة ١75‏ » ملاحظة ۷۸. أدخل "|" بعد ".6" 
الصفحة ۱۸۳ ۰ الحاشية ۱۹. اقراً آدم بدلا من آدش 
صفحة ۱۸6 ۰ ملاحظة أ. اقراً خلیج بدلاً من خلیل 
صفحة ۱۹۰ » حاشية .٤‏ اقراً وطلال عوضاً عن و ترجم 
صفحة ۲۰۲ » ملاحظة ۲۸. أدخل كلمة ۷7۰ بعد الکلمات 
"يأتي من الجذر." 


الصفحة ۲۳ ۰ السطر ۲۰ من الأعلى. آدخل (۷00) بعد 
"ال کاء " 


الصفحة ۲۱۵ » الملاحظة .٩۳‏ آدخل 0۵00۲060101 
.001600012100060 


الصفحة ۲۹١‏ ۰ ملاحظة ۲۳. أدخل ۷۲ بعد. "560۲" 
مقدمة للترجمة الإنجليزية-- سوسنيتز 


مقدمة للترجمة الألمانية للطبعة الفرنسية الأولى - 


مقدمة للطبعة الفرنسية ال ثانية-- فرانك 
مقدمة المؤلف-- فرانك 


أهمية علم الكابالا. أصل كلمة الكابالا وقواعدها. الفرق 
بين الكابالا والمسوراه. تأثير علم الکابالا. 


تاريخ دراسة الكابالا. موسى كورديفيرو. إسحاق لوربا. 
ريتشارد سيمون. بيرنت. هوتينجن. ذئب. باسناج. 
بارتولوتشي. بوديوس. بروكراً. براهام كوهين هيريرا. 


ريموند لولوس. آرس ماجنا. بيكو دي لا ميراندولو. 
ريوتشلين. جوزيف قشتالة (جیکاتبلا/برهام بن دیور 
(ديفيد). نزولمذهب في ثاغورس من الكابالا. ملخص 
محتودات كتاب .۱۷:۲:۴۱60۲ ۷6۲00 06" كورنيليوس 
أجريبا. دي فلسفة غامضة. بوستل. بيكتيريوس. بول 
ريتشي. ليو العبري. دي كوليستي الزراعية. جوزيف 
فويسين. كيرشر. كنور فون روزنروث. "الكابالا دنوداتا." 
جورج واتشتر. موسى جرمانوس. كتاب "السبينوزية في 
اليهودية". إلوسيداريوس كاباليستيكوس. الكاباليون 
القدامی والجدد. 


الطا بع الميتافيزيقي للكابالا. بروكر. يوهان فريدريك 
كليوكر. تيدمان. تينرمان. م. فرستادت. ثولوك. مفاهيم 
متنوعة للكابالا. اتجاه المؤلف. 


٠6 


مقدمة 


القبالة ليست فلسفة ولا دين. مكانافظبالة بين منتجات 
العقل البشري الأخرى. الدين أو الوحي. التقليد. الإيمان 
بالسلطة. العقل. العقلانية 


اللاهوت. الصوفيون. جيرسون. 


الإيمان بالتقاليد والسلطة. المنطق والتصوف فى 
EE‏ ا و 
بوهم. أهل السنة. الكيسم. المتكلمون. المعتزلة. 
الکرمات. المشناه. التلمود. القرائيون. الصدوقيون. ر. 
سعلايةبراهيم بن عزرا. ر. باخهيموسى بن ميمون. 
فيلو. طريقة العمل. 


ص. س 
الجزء الأول 
الفصل الأول - قدم الكابالا. 


مزاعم أتباع القبالة. روشلين. بيكو دي لا ميراندولا. 
تنعيم. أمورايم. جمارا. التلمود. قصة الخلق ((نارنام 
7۱۱۲۸۷۰۱۰ .(قصة المركبة («رارناد م2233 .(ميتاترون. 
أسماء النيوجهة نظر موسی بن ميمون. تحرير المشناه. 
ر. أكيبشمعون بن يوحاي. ر. جوسي من 
زببورس .يشوع بن حنانیا. ر. اليعازر ها-جودل. 


آونکیلوس» ترجمته الآرامية. ميمرا. في باش. عصر القبالة. 
الأسينيون. يوسيفوس. فيلو. 
الفصل ال ثاني - الكتب الكابالية . صحة سفر يتزيرة. 


سفر البهيرة. العملان الرئيسيان في القبالة. سفر يتزيرة 
المذكور في التلمود. تحرير التلمود البابلي والتلمود 
القدسي. 


أدلة على صحة سفر یتزبرة من الكتاب نفسه. القبالة 
العملية. تسمية "الجسد" في سفر يتزيرة. كلمات من 
أصل أجني. 


دليل آخر على عمر سفر يتزيرة. إضافات. مخطوطات. 
طبعة مانتوا. ترجمة سعدية وتعلیققسمیه ! براهيم: 
خليل الت. براهيم كمؤلف لسفر يتزيرة. موسى فوتريل. 
ر. أكيبا كمؤلف لسفر يتزيرة. دليل على العكس. افتراض 
وجود سفرين يتزيرة. مورينوس. إسحاق دي لاتيه. نتائج 


الفصل ال ثالث - صحة الزوهار. 


خصائص الزوهار. آراء حول عمر وأصل الزوهال. براهيم 
بن سليمان زكوتو. جداليا. اختبار الآراء. مسكن شمعون 
بن يوحاي 2 الكهف. الأسماء والحقائق ٤‏ الزوهار التي لا 

بد وآن شمعون بن يوحاي لم يكن يعرفها. لا يمكن أن 
يكون موسى دي ليون مؤلف الزوهار. لغة الزوهار 
كمعبار. زور موسی دي ليون الزوهار. لا يتم ذكر 
المسيحية ولا مؤسسها في الزوهار. السفيروت ليس 
تقليدًا لفئات أرسطو. توجد أفكار وتعبيرات الزوهار قبل 

القرن ال ثالث عشر. سعدية. هیرونیموس. تشابه القبالة 
مع الغنوصية السوربة. 


دحض الفرضية القائلة بأن القبالة كانت مستوحاة من 
الفلسفة الصوفية العربية. دي لا نوز. ذولوك. النقاط 
الرئیسیة في التصوف العروالفرق بينه وبين النظام 
القبای. 


آسس الزوهار شمعون بن يوحاي. مزید من التطویر. 
آدلة. مقتطفات من الزوهار. إدرا رابا. إدرا زوتاه. غالبا ما لا 
توجد أديهبلة بين النصوص التوراتية والشروحات في 
الزوهار. الزوهار المقبول کمعیار. وصف وفاة الحاخام 

شمعون بن يوحاي. آدلة آخری. محتویات الزوهار 


معروفة بالتقاليد قبل نشرها. انتقل معلمو الزوهار في 
القرون السبعة الأولى من 


ص. الحادي عشر 
]تستمر الفقرة] العصر المسيحي. تفنيد اعتراضين. التلمود 
يعرف الشكل الكروي للأرض. المعرفة التشريحية في 


الزوهار. أجبر اليهود على دراسة التشريح. ملاحظات 


الجزء ال ثاني 


الفصل الأول - العقيدة الواردة في الكتب الكابالية . تحليل 
سفر يتزيرة. مقارنة سفر يتزبرة بالکتاب المقدس. 


الفصل ال ثانى- تحليل الزوهار . الطريقة المجازبة 
للقبالیین. جیماترا, نوتریکون. تیمورا 


الفصل ال ثالث - استمرار تحلیل الزوهار . مفهوم الکابالیین 
لطبيعة اللّه. 


الته ثيل الميتافيزيقي والشعري. وصف العظمة الإلهية. 


الإنسان السماوي. عين صوف. السفيروت العشر. 
المبادئ الأساسية. آدم كادمون. الوجوه. تصورات 
مختلفة للسفيروت. شرح السفيروت. تقسيم السفيروت 
إلى ثلاث ذ ئات. الملك والملكة. شخصيات السفيروت. 
القنوات. الخلق الفاشل. الاختلاف الجنسي. المبداً 
الذكوري والمبدأ الأذ ثوي. الأصداف. يجب أن يكون الله 
حاضراً في الخلق. 


الفصل الرا بع - استمرار تحليل الزوهار . وجهة نظر 
الكاباليين عن العالم. الخلق. الكون کامل؛ لا يوجد فيه 
شيء سيء على الإطلاق. المفهوم الرمزي. الأبجدية 
السماوية .علم الفراسة. آربعة وجوه أولية. علم 
الشياطين وعلم الملائكة. 


الفصل الخامس- استمرار تحليل الزوهار . آراء الكاباليين 
حول النفس البشرية. الإنسان حسب سفر التكوين. 
التلمود عن الإنسان. وجهة نظر الزوهار عن الإنسان. 
الإنسان كمجموع وجوهر للخليقة بأكملها. الطبيعة 

ال ثلاثية للإنسان. فكرة الجسد . يهيدا. هبا. الحياة. 
الانسان السماویالارواح الذكوربة والاذ ثوبة. الوجود 
المسبق. القدرية. التقمص. هجرة الروح حسب 
هیرونیموس. الحمل. المظهر الداخلي والخارجي. الحب 


والخوف. نشيد الأناشيد. جيرسون. فينيلون. سقوط 
الإنسان الأوللا يعرف الزوهار أي خطي ئة أصلية . 


الجزء ال ثالث 


الفصل الأول - الأنظمة التي تشبه الكابالا إلى حد ما . 
علاقة الكابالا بفلسفة أفلاطون. 


الفصل ال ثاني - علاقة الكابالا بالمدرسة الإسكندرية. 


نشأت الكابالا في فلسطين. المؤسسات الحاخامية وأشهر 
علماء التلمود غير معروفة لليهود الإسكندربين. كما أن 
يهود فلسطيؤيس لديهم معرفة دقيقة بتعلیم إخوتهم 
الإسكندربين. اللغة اليونانية والمعرفة اليونانية. المعرفة 
اليونانية يكرهها علماء التلمود ونقدرها علماء الكابالا 
تقديراً عاليلّوحانان بن ساكايغماله ثيلالتشابه بين 


١١ ص.‎ 


]تستمر الفقرة] الكابالا والأفلاطونية المحدثة. 
أنيمونيوس. بورفيريوس. لا يمكن أن تنحدر الكابالا من 


الاسکندردین. 
الفصل ال ثالث - علاقة الکابالا بعقيدة فیلو. 


فيلو لم یذکره الکتاب الیهود في العصور الوسطی. الأجزاء 
المکونة للعقيدة الفیلونیقلة ثبیت. علم الکون. 
اللاهوت. علم الملائكة. علم الاٍنسان. عقيدة الحرية 
الانسانية. التعالیم الأخلاقية. الاستنتاجات المتعلقة 
بأصل القبالة. الترجمة السبعينية. پسوع سيراخ. کتاب 
الحکمة. 


الفصل الرا بع - علاقة الکابالا بالمسيحية. 
مبادی الکابالا آقدم من العقائد المسيحية. لقد قادت 
الکابالا العدید من الناس إلى المسيحية. سیمون الساحر. 
إلكساي. بارداسانوس. مخطوطه الناصربین. باسیلیدس 
وفالنتين. يجب البحث عن أصل الكابالا 2 مکان آخر. 


الفصل الخامس - علاقة القبالة بدين الكلدانيين والفرس. 


تحقيقات زمنية حول تأثير البارسيين على اليهود. تأثير 
البارسيين على الیهودیالتوازيی بين العقيدة الزرادشتية 


والمبادئ الميتافيزيقية للكابالا. الشبتاي زيفي. الزوهريون. 
الحسيديم. تقدم الكابالا خارج لاهوت الزند أفستا. 
تخفيف القيود الدينية في الإسكندرية. تأثير الكابالا على 
الفلسفة الهرمسية والصوفية. نتائج التحقيق. 


زائدة 


ملاففات ببليوغرافية حول الزوهار. طبعات الزوهار. 
عناصر الزوهار. ترجمات الزوهار. 


فهرس 


مقدمة للترجمة الإنجليزية 

إنني لأعتبر نفسي مغرولةً اتبعت م ثال المترجم الألماني 

وكتبت مقدمة مطولة عن مزايا هذا الكتاب. ولن يكون 

يرغب في تحمل عناء دراسة سيرة حياة المؤلف ومترجمه 

اللمانی سوف يعترف بأن تفانى الأول فى الفلسفة 
العاطفية واطلاع ال ثاني الوثيق على تراث التلمود 


والفلسفة الدينية اليهودية يمنحهما الحق فى التحدث 
عن الموضوع الذي يتناوله هذا العملء ویحق لهما 
الاستماع إليهما باحترام من جانب كل من يرغب في شرح 
نقي للقبالة. وآنا لا آدعي أياً من هذه المؤهلات» ولذلك 
سوف آقتصر ملاحظاقٍ على تکوین هذه الترجمة. 


لقد وجهت جهودي في المقام الأول إلى ترویج الموضوع 
الذي تناولته هناء ولذلك تجنبت قدر الامکان أي عبارات 
معقدة أو تعليق غامضة ك ثيراً ما نصادفها فى الأعمال التق 
تتناول موضوعات من هذا النوع أو ما شابه. إن ملاحظاق 
ذات طبيعة توضيحية إلى حد ما وتمیل إلى تنویر القاری 
بشآن بعض النقاط التقد لا یکون على دراية بها. ومع 
ذلك» فقد اضطررت في بعض الأحيان إلى اتخاذ دور 

الناقد؛ وخاصة عندما واجهت تناقضات بين الأصل 
الفرنسي والترجمة الالمانیة. فم ثل هذه الحالات» 
اضطررت بطبيعة الحال إلى البحث عن التحکیم في 
المصادر الأصلية» وكان علأن أغامر براي الخاص 2 
بعض الأحيان عندما لم تكن ترجمة المؤلف أو ترجمة 
النص الألماني متوافقة مع الترجمة الأصلية. 


ص. ۱ 


ودبدو أن المترجم قد نقل المعنی الحقيقي للنص الأصلي 
العبري أو الآرامي (كما في الملاحظة ۱۵ والملاحظة 21 في 
الجزء ال ,ثالفصل ال ثالثء على سبيل الم ثال.( 


لقد قمت بترجمة جميع الملاحظات التي وضعها الدكتور 

جيلينك» وتبعت م ثاله في حذف ترجمة الملحق. ویبدو 
لي أن سبب قيامه بذلك مبرر. فهناك ترجمات انجليزية 

لهذه المقتطفات» والی جانب ذلك» فان م ثل هذه 
الهجاءات لا تساهم في المعرفة والتنویر بشأن الکابالا التي 
یتناولها هذا العمل. لقد آضفت بدلاً من ذلك ملحقًا ٠‏ 
للدکتور جيلينك حول "الملاحظات الببلیوغرافية حول 
الزوهار" والذي آنا متأكد من أنه سيكاف القاری على 
حذفي للملحق الخاص بالنص الفرنسی. كما آضفت فهرسّا 
لراحة القراء الذين قد یرغبون في استخدام هذا الکتاب 
كمرجع. 


إنني أطلب من القارئ الكريم والناقد أن يسامحني على أي 
أخطاء أو أخطاء قد تكون تسللت إلى هذه الترجمة» 
وسأظل ممتنًا لأي تصحيحات قدمت بحسن نية. لم تكن 
مهمة الترجمة بالنسبة لي سهلة على الاطلاق؛ فقد تطور 
العمل في الغالب خلال الدقائق التي انتزعتها من ممارسة 
مزدحمة غالبّاء وخلال الساعات المخصصة عادة للراحة 


البدئية والعقلية - من متتصف اللیل إن الفجر. 
آولا. سوسنیتز. 
نيودوركء مایو ۱ ۰۱٩۲‏ 


مقدمة للترجمة الألمانية للطبعة الفرنسية الأولى 
بواسطة 


أدولف جيلينيك 


النقاد» على تغییر موطن ميلادها كما هو الحال مع ما 
يسمى بالکابالا؛ ولا يوجد أي نصب تذكاري للفلسفة 
الشرقية لقد أثار هذا الكتاب فرضيات متضارية فيما 
يتعلق بزمان ومكان تألیفه» م ثل القانون العالمي للقباليين» 
أو الزوهار؛ وأخيراء لم يقم أي كاتب في تاريخ الفلسفة 
حخلان بترجمة اللغة التصويرية المجازية للغنوصية 
اليهودية إلى أسلوب التفكير المنطقي للتعبير عن التفكير 


المجرد. 


سوف آترك من الاعتبار المجموعة الکببرة من آتباع 
النظام الكابالى من الیهود والمسیحیین؛ فهي مهيمنة بقوة 
علی التصوف الأساسي السائد في جمیع آجزاء النظام 
الکابالي» بحیث لا تتمکن من الوصول إلى الرصانة اللازمة. 

إن راي بیکو دي لا ميراندولاء أو روشلین» له نفس القيمة 
النقدية اليتمتع بها رأي شخص عادي. 


١1 ص.‎ 


]تستمر الفقرة] زوهاري أو حاسيدي؛ فالتنودر الأعلى 
المفترض لا يسمح للعقل بالعودة إلى رشده. 


ولقد نجح هؤلاء النقاد الذين يقفون خارج حرم الكابالا 
وأصلها. فقد وضع البعض (بودیوس» وکلویکر» 
وآوسیاندر) الکابالا في عصر الباء» وترکوها تسیر جنباً إلى 
جنب مع التعالیم الموسویه على طريق التقلید الشفوي 
کتعالیم باطنية» أو عقيدة سربة. ولا يزعم التقلید 
التللمودي (271 سد 29 (آقل من ذلكء بل إنه يزعم 
أن هذا آیضاً جزء شفوي من الوحي الالهي المنحدر من 


موسوؤإرن موسی بن ميمونء مقدمة المشناه). ومع 
ذلكء فإن هذا التقليد الذي يتعلق فقط بالجانب المادي 
الحسي من الشريعة » لم يكن ليشق طريقه إلى الناس» 
لولا أنه أقره النسب والعادات الدينية الوطنية. 


ولقد اعتقد آخرون (باسناج» وبروكر) أنهم وجدوا مهد 
الكابالا فى مصر. وهذا الرأيء كما كان» استمرار للرأي الذي 
يرى أن الشريعة الموسوية والعقيدة الموسوية من 
الممتلكات المسروقة من الكهنوت المصري. ولقد سمح 
ريتشارد سيمون وبرجر لمؤسسي المعرفة اليهوديةء 
بصحبة المبدعين اليونانيين لعقيدة الأعداد والأفکار بأن 
يتعلموا على يد الکلدانیین؛ آما واتشرء ودواكيم لانج» 
وولف (مؤلف كتاب "المكتبة العبرية"#قد بح وا عن 
مصدر الكابالا 2 الفلسفة الوثنية. ولكن هذه الآراء تفتقر 
إلى أساس تاربخي محددء ولقد رفضها مؤلف هذا العمل 
بحق. (قارن ثولوك "في آورئو كابالاي"» ص ۰-۳( 


بالتعاون مع مؤلف آخر لعمل فرنسي (موضوع "تاريخ 
نقد الغنوصیة")» یدافع فرانك عن وجهة النظر القائلة 

بآن علم الکابالا تطور من لاهوت البارسیین. ۲ ضد هذا 
الراي» یقول جيزيلر (في مراجعة مجلةه ۱۷۵۲66۲ 


ص. ۱۷ 


)العمل» الدراسات اللاهوتية والانتقادات» سنة ۰۱۸۳۰ 
الأول» ۳۸۳-۳۸۱) أبدى بعض الاعتراضات التى آشار إليها 
باور أيضًا (ص ۷۰). "ومع آننا ندرك تماما التأثير المؤكد 
للبارسيية على اليهوديةء" كما یقول جیزلر» "إلا آننا لا 
نستطیع تفسير اف بأي ميل إلى التوفیق بين المعتقدات 
الأخيرة» بقدر ما يشيلتوفيق بين المعتقدات إلى اتحاد 
خارجي لمواد غريبة داخليًا عن بعضها البعض. والواقع أن 
شعب إسرائيل لم يكن أبدَا بعیّا عن خلط الآراء الغريبة 
بمعتقداته الدينية» ولا عن الاعتراف بأي علاقة مع أي 
دين آخرمثل الفارسية على سبيل الم ثال» على أنها 
علاقة عادلة مند المنقی. ونتلخص تأثير النظام الفارسي 
على البهود في أنه دفعهم إلى تطوير بذور مماثلة ترتکز 
على عقيدتهم من خلال تقدیم نفسه لهم کنظام کامل في 
بعض النقاط؛ حيث ساعد تطور العقيدة الفارسية» غير 
المعروف لهم. بالتأكيد في التآثبر کنموذج. إن النظام 
العقائدي الأكثر تطورًا هو دائمًا الذي يؤثر على النظام 
العقائدي الأقل تطورًاء حتى عندما يضع الأخير نفسه مع 
الأول في آشد التناقضات وضوحًا... نحن نقف أولاً إلى 
جانب ماسويت ضد بودیوس من خلال إنكار الأصل ما 
قبل المسيحي للفلسفة الكابالية. "إن المراوغات 


التفسيرية التي تطورت فيما بعد إلى ما يسمى ب "رموز 
الكابالا" أقدم من ذلكء ولكننا مضطرون إلى الشك في أن 
النظام الفلسفي للكابالايين نشاف ثل هذه العصور 
المبكرةء لأن يوسيفوس وفيلو لم يذكرا ذلك» ولأن نظام 
فيلو يرتبط بالنظام الكابالي بشكل واضح باعتباره الأقدم 
على الأحدثء ولأن الآثار التاريخية للكابالا حدي ثة جا. 
وعليه» لا يمكننا اعتبار الكابالا (التي» بالمناسبة» لا تبدو 
لنا ذات علاقة وثيقة بالنظام الزرادشتی) مصدرًا 
للغنوصية المسيحية." ۰ 


لا شك أن اليهود قاوموا غزو الآراء الغرىية لمعتقداتهم 
الدينية» وخاصة منذ أن ظهرت المسيحية. 


ص. ۱۸ 


المنققومع ذلك» يمكن إثبات العكسء أنهم بح ثوا 
ووجدوا في الكتاب المقدس كل حكمة غير معروفة لهم أو 
غير مذكورة فيه بكلمات واضحة . سى فيلو إلى إثبات 
حكمة جميع الشعوب فى الكتاب المقدس؛ أظهر 
التلموديون (الحاكم TENE‏ والحاكم يشوع بن حنانياء 
والحاكم يوحنان باسم الحاكم شمعون بن يوحاي» 
والحاكم مافإلحاكم يشوع بن لاويء والحاكم خییا بن 


أبا باسم الحاكم یوحنان» ومار سوتراء ورا بيناء والحاكم 
أشى. - انظر التلمود البابلى» رسالة السنهدرین» الفصل 
الأخير ) القيامة من الكتاب المقدس؛ لقد أضاف خط 
الفلاسفة الدينيين اليهود بالكامل» من سعدية الفيوي إلى 
الدكتور هيرش من لوکسمبورج» عناصر غريبة على الكتاب 
المقدس في محاولة لرؤيته في ضوء الفلسفة السائدة في 
ذلك الوقت. 


إن تأثير النظام الفارسي على اليهود لابد وأن يكون أقوى 
من أي نظام آخر. فمع آول توقف للاستقلال السياسي 
للدولة اليهودية» ومع أول نفي» استيقظت الروح 
اليهودية؛ ذف ثارت الشكوك» ونشأت المشاکل» وحاول 
اليهود إيجاد الحلول. ولم تتمكن السجلات الموسوية 
البسيطة من الإجابة عارلأ ثلة الأكثر أهمية حول 
"متى" و"كيف" نشأة الكائنات» ومصير الکون؛ ولكنها من 
ناحية أخرى ظلت أقرب إلى الاعتقاد القديم. وحدث 
تغيير جديد في الأفكار في بابل؛ وكان من الممكن تجنب أي 
صراع مع المفاهيم السابقة باستخدام رموز القبالة. وأي 
عقيدة يمكن أن تتوافق مع التقاليد الموسوية بشكل 
أفضل من التعاليم الفارسية؟ لقد كان يوهانسن (نظرة 
الهندوس والعبرانيين الكونية» آلتوناه ۱۸۳۳) جادًا حقًا 
عندما صور نظردة نشأة الكون الموسوبة كنظام للانر ثاق! 


إن التسمية الهندوسية لته قبل خلق العالم ڊ 
ambhuزsvajو tad‏ ء كما قدمها يوهانسن2» ص ۰۱۰ 
موجودة في الواقع لدى الكاباليين في تفسير 21:7 1۳۸ 
۷--آنا هو الذي آنا هو. 


كان على الكابالي -للحفاظ على هذا المصطلح- أن يبتعد 
عن الأفكار الجديدة والخطيرة التي يمكن تفسيرها بشكل 
خاطئ بسهولة» 


۱٩ ص.‎ 


ولقد خضعت هذه العقيدة لتعدیلات كبيرة على يديه 
وتحت تأثير اليهودية؛ ومن الطبيي أن تتحول العقيدة 
الكابالية» لمجرد تشا بهها الشدید مع العقيدة الفارسية» 
إلى تعلیم سري » ولم تفرض نفسها بقوةء ولم تكن 
معروفة الا لقلة من الناس خلال مرحلتها الأولى. ولکنها 
نشأت تدربجيّاء وظلت خالية من العناصر اليونانية الق 
آثرت على فیلو. وفیما یتصل بالعلاقة غير الواضحة تماما 
بين الكابالا والبارسية» فان هذا يعد ميزة للنظام الكابالي؛ 
فالكابالا ليست نسخة من الزرادشتية .كما يزعم السيد 
ماتر. بل إنها تطور للأخقرمرتبط بتعدیلات مختلفة. 


إن مسألة أصل وعمر الكابالا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحث 
في زمان ومكان تأليف الزوهار. ولا يبدو لنا أن الإجابة على 
هذا السؤال قد تمت بشكل كافي. فالزوهارء في نطاقه 
الكاملء» لا يحتوي على أقل من نظام موحد؛ غالبًا ما نجد 
هناك ۳ تکرارات؛ حيث نجد فقرات تم استعارتها من 
التلمود والمدراش؛ واللغة متنوعة الألوان؛ > ولأن النظام 
تطور تدريجيّاء فلابد أن نجد فيه تدرجات. ومن هناء لابد 
أن نتعرف من خلال الزوهار على العقائد التي شكلت 
عناصره الأصلية؛ وكيف تطور على أيدي معلمين 
مختلفین؛ وما هي عناصر الكتابات الأخرى الموجودة فيه؛ 
وباختصارء لابد من تقديم نقد للزوهار بأكمله وفقا 
لمقاطعه الفردية. وسنحاول القيام بذلك في عمل 
مستقبلي بعنوان "تكوين الزوهار". (غير منشور - 
مترجم.( 


ص××. 


يجب أن أقول الآن شي نا عن هذا العمل» ترجمتي» 
وتصحيحي» واضافتي. 


إن المصدر الذي استقى منه كتاب الفلسفة التاربخیون 
حتى الآن معرفتهم بالنظام الكابالي هو كتاب كنور ضد 


روزنروث "كابالا دینوداتا"؛ "ومع ذلك فإن هذا العمل 
الغني الضخم" .كما يقول موليتور (فلسفة التاربخ» 

المجلد ال ثاني» ص ٩)."لن‏ يحصل القارئ إلا على فكرة 

ضبا بية» ولكن لن يحصل على مفهوم واضح ومميز 
للكابالا". والواقع أن القيمة الفلسفية الحقيقية للكابالا 
قد أهملت في عمل روزنروث. أما العمل الواسع الاطلاع 
الذي كتبه موليتورء "فلسفة التاريخ أو حول التقلید " 
فلا يحتوي حتى الآنء ؤلمجلدات ال ثلاثة التي ظهرت 
حنعتابة هذه السطورء على تم ثيل موضوعي للنظام 
الكابالي. يقول المؤلف نفسه!!) » (12أنه "في الوقت 
الحاضر يجب اعتبار الكل مجرد محاولة فلسفية حرة ", 

وبعد بتطوير الكابالا بكلمات الكاباليين آنفسهم في المجلد 
الخامس. 


فضلاً عن ذلك» فمن الصعب أن نتوقع عرضاً محايداً من 
مولیتر» الذي "أصبح هو نفسه قبالياً يهودياً من خلال 
دراسة العقيدة القديمة لليهود" (تولوك» ص 5)» والذي 
كان لديه إيمان كبير بالأعمال والتعليقات القبالية 
الأحدث. إن عمل السيد فرانك» حيث تم تطویر القبالة 
بشكل محايد ومتناسب مع عصرناء من أقدم أجزاء 
الزوهار» يجب أن يكون موضع ترحيب من كاتب تاريخ 
الفلسفة وكل أول نك الذين يرددون معرفة فلسفة القبالة . 


كما يتم هنا لأول مرة تقديم التحقيق في عمر القبالة» 
في علاقة النظام القبالي بأنظمة أخرى من الفلسفة 
والدين» بالتفصيل وبشكل كامل. 


في ترجمة الأصل الفرنسي» حاولت أن آترجم محتوداته 
بأمانة. لقد تم ترجمة المقاطع من سفر يتزبرةء والزوهار» 
والتلمود» والنص العبري الجديد. 


ص. الحادي والعشرون 


لقد قارنت دالمٌ بين الأعمال الأصلية والأعمال الق قمت 
بترجمتها. لقد تم حذف الاقتباسات الاسبانية من ترجمة 

یعقوب أ بیندانا لکتاب الكوزاري بواسطة يهوذا هالیفی 
وکذلك الملحق؛ فالمقتطفات الأولى لا تفید القاری ‏ 
الألماني» آما الملحق الأخير فلا يحتوي الا على ترجمة 
لتقریر سلیمان میمون عن طائفة الحسيديم (انظر سيرة 
ميمونء الجزء الأولء الفصل 59م ثيل بيتر بایر 
للزوهردين (بيتر باير» تاريخ وعقائد وآراء جميع الطوائف 
الدينية السابقة والحالية لليهود والعقيدة السربة أو 

القبالة ال ثانية, ۲۰۹ وما بعدها.( 


إن التصحيح المشار إليه» أود أن أسميه تصحيحًا خارجيًا. 
كانت الاقتباسات من الأعمال الكابالية فاسدة للغایف ه 
الإلشة إلى أرقام الصفحات المله ئة بالأخطاء (والتي لا تكاد 
تخلو منها في بعض الأحيان)» وكانت التعليقات في كثير من 
الأحيان في غير محلهاء 7 لقد اضطررت إلى قضاء وقت 
طويل في التصحيح. صدقني» ما عليك إلا أن تنظر إلى 
المجلد الكبير من كتاب الزوهار» طبعة سولزباخ» لتدرك 
أن البحث هناك عن مقطع معين ليس بالأمر الهين ولا 

يه ثل إهدارًا للوقت. 


ولكن عند المقارنة الدقيقة بين الترجمة والأصل» سنجد 
تصحيحات أخرى لم أشر إليها صراحة في حاشية سفلية. 
الكابالا من ترجمة ۸٠٦1۸‏ إلى "الناموس .(191) "فحتى 
الناموس بالنسبة للطريقة الرمزية للكابالا مألوف إلى الحد 
الذي يفقده جموده المتأصل. 


إن الحواشي والملحقات تشكل الإضافة. ولإكمال 
"الملاحظات السيربة على الزوهار"» فقد استخدمت. إلى 
جانب "دنوداتا" الكابالا» كتاب "الخطب الدينية لليهود" 
لزونزء وكتاب 5 لميلساهاجيوالمجلد السا بع من 
الكتاب السنوي العبري الجديد 073 1720 .كما تمت 


إضافة تم ثيل ما يسمى بالشجرة الكابالية أولاً إلى الترجمة. 


.0م جيلينيك. 


يفا 


0مایو 1155. 


الحواشي 
1ن هذا المصطلح الذي آدخله موشیم لا یزال قيد 
الاستخدام في دراسات الغنوصيةء "لأن" .كما پلاحظ باور 
(المعرفة المسيحية» ص ]) بحق . "يعبر الاسم ذاته عن 
الحاجة إلى وضع النفس في جو جديد وغريب تمامّاء 
واستخدام مقياس مختلف تمامًا عن المقياس المعتاد 
الذي نستخدمه في التفكير النقدي والخيال في التكهنات 
اي تعرض نفسها هنا". وينبغي آن نز بوجهة النظر 
الاستشراقية هذه بشکل عام في الفلسفة الدينية. 


2 ورغم أن السید فرانك یتفق مع ماتر في نقطة 
التحول في التحقیق . في الأصل الزرادشتي ما قبل المسيحي 
للفلسفة الكابالية . الا أن الاختلاف الکبیر بینهما يسود في 
أن الأخير يعتبر علاقة الکابالا ص ۱۷ بالنظام الزرادشتی 
كنسخة من الأصل (تراقب الکابالا الزرادشتية على آنها 
نسخة من الأصل)» فان الأول یثبت التقدم الکبیر الذي 


أحرزته الكابالا في مجال الزرادشتية. فضلاً عن ذلك فإن 
أسلوب ال: فية الذي بتر | مؤلفنا 0 59 ۱ تمام 
الاختلاف. 


3 روهکذا نجد في الصفحة الأولى من الزوهار. وفقا 
لطبعة سولزباخ وجمیع الطبعة التي تحمل اسم ۱:۱۲ 7172 
. آثارًا لنظربة نشأة الكون الهندوسية» والتی عدلها المؤلف 
بتأثير البهودية. ففي شرحه للخلق» يتحدث عن "البذرة" 
NUT ۱۱۸۸۱۵ ۱۳۱۵۱ ۱۱۵۵ ۱۱۳۵۸۵‏ ۷۱۲۲۸۲ دهج (التي 
تعدل على الفور بالتحول في "الحروف". (۱۷ ۷۱37 


(۳۱2۱ JINN ۱۷ ۲ 


4 ومن الجدیر بالملاحظة أنه فى المقاطع القديمة 
تظهر الكلمة القدسية ۷1۱۳ بدلا من الکلمة البابلية 
«Comp. Nedarim <Kane‏ ۴۱۸6۲5۹۲۶660 > 
der aramaeischen Idiome"‏ ۳۱۵۳۱۲86۳06۷06 
ص ۱۷. 


5 رن فقط على سبيل الم ثال ص ١١٠٠ء‏ ملاحظة ۰۱ 


6ص ۱۲ ملاحظة ** يجب حذفها ودجب أن 


يشير جزء من الملاحظة ۳ إلى الصفحة ۱۳. 


لقد مضی ما يقرب من نصف قرن. في عام ۰۱۸۳ منذ أن 
رأى هذا الکتاب النور لول مرة. كما مضی ما یقرب من 
نفس المدة منذ أن تم عرضه فى المکتبات العامة 
والخاصة. إن هذا الحماس العام للالتفات إلى عمل 
ميتافيزيقي وديني لا يمكن إلا أن يذهلنا؛ ويمكن تفسيره 
بالموضوع الذي يتناوله وباسم الكابالا نفسه. منذ ذلك 
الوقت» منذ فترة طويلة» طلب م ثيرّاء داخل فرنسا 
وخارجهاء نشر طبعة ثانية من مجلدي لعام ۳ع۱۸. ولعدة 
أسباب رفضت تلبية هذه الرغبة. فقد اضطرتني الظروف» 
بصفتي أستاذًا للقانون الطبيي والدولي في كلية فرنساء إلى 
تکردس كل نشاطي للدراسات ذات الاهتمام العام» وكان 
من الصعب بالنسبة لي العودة إلى موضوع بحث لم يعد 
يستجيب لروح العصر. ولكنني كنت مضطراء بسبب 
طبيعة الاعتراضات التي آثبرت» إلى تنحية ما يشكل فضل 
وسحللكابالا إلى المرتبة ال ثانية» أي النظام الفلسفي 


والديني الذي تحتويه» لي آناقش أولاً بعض المسائل 
الببليوغرافية والتسلسلية. ولكنني افتقرت إلى الشجاعة 
ولم أجد من المفيد أن أفرض على نفسي هذه التضحية. 


ولكن الوضع مختلف تماماً الآن. فقد اشمئز العديد من 
العقول من العقائد الوضعية والتطورية والإلحادية 
الوحشية التي تهيمن على بلداننا اليوم» والتي تسى إلى 
الهيمنة ليس على العلم فحسب بل وعلى المجتمع آیضا 
فتوجهت إلى الشرق» مهد الأديان والوطن البدائي للبشرية. 


ص. ۲۲ 


إن الأفكار الصوفية؛ ومن بين العقائد التي يسعون إلى 
إعادتها إلى مكانتهاء لم ينسوا الكابالا. وسأقدم عدة أدلة 
على ذلك. 


يجب أن نعلم أن هناك منظمة ضخمة تحت مسمى 
الجمعية ال ثيوصوفية والتي انتقلت من الهند إلى أمرركا 
وأوروباء وأرسلت فروعًا قوية إلى الولايات المتحدة 
وانجلترا وفرنسا. هذه الجمعية ليست متروكة للصدفة؛ 
فهي لها تسلسلها الهرموتنظیمها وأد بها ومراجعاتها 
ومجلاتها. والجهاز الرئيسي في فرنسا هو مجلة لوتس . 


وهي مطبوعة دورية ذات أهمية كبيرة» استعارت من 
البوذية أساس الأفكارء ولم تتظاهر بإلزام العقول بها من 
خلال منع الأبحاث الجديدة ومحاولات التغيير. وعلى 
هذا الأساس البوذي غالبا ما يتم تطوير التكهنات 
والاقتباسات النصية المستعارة من الكابالا. 


إن هناك فرغلجمعية ال ثيوصوفية» وهو فرع فرنسي 
يدعى إيزيس» نشر خلال العام الماضي ترجمة لم تنشر من 
قبل لكتاب سفر يتاهء وهو أحد أقدم وأهم كتا بين 
فى علم الكابالا. ولا أرى من واجبى هنا أن أتناول ما يجعل 
هذه الترجمة ذات قيمة» أو بالأحرى ما يجعل التعليقات 
المرفقة بها ذات قيمة. وسأكتفى هنا بالقول» من أجل 
إعطاء فكرة عن الفكر الذي ألهم مؤلف هذا العمل» إن 
"الكابالا هالدين الوحيد الذي انب ثقت منه کل الطوائف 
الأخرى" وفقاً له. (المقدمة» ص 6.( 


وهناك مجلة آخری» مخصصة أيفللدعاية ال ثيوصوفية» 
والتي غالبًا ما تظهر فيها الکابالاه وهي المجلة التي أسستها 
السيدة كيثنيس دوقة بومار» والتي تديرها وتحررها 2 
الغالب. واسمها هو نفس الام‌الذي أطلقه ال ثيوصوفىي 
الألماؤلعظيم جاكوب بوم على عمله الأول - "الفجر". 
والغرض من الفجر ليس هو نفسه تما ثل غرض 


اللوتس . والبوذية لا تحتل المرتبة الأولى على حساب 
المسيحية؛ ولكن بمساعدة التفسير الباطني للنصوص 
المقدسة» 


ص. ۲ 


إن الدیانتین متفقتان ومقدمتان کمصدر مشترك لجمیع 
الدیانات الأخرى. إن هذا التفسير الباطنی هو بلا شك آحد 
العناصر الرئيسية للقبالة؛ ولكن هذا التفسير يدم آیضّا 
للمساهمة بطريقة مباشوتحت اسم ال ثيوصوفية 
السامية. لا أتعهد بضمان صحة تفسيره. أقتصر على 
الإشارة إلى الانشغال الحيوي الذي يشكل موضوع العمل 
الغررب جلْدوقة بومار. 


لماذا لا نتحدث أيضًا عن مجلة 1016136100 » على الرغم 
من أنها لم تتعد أربعة أشهر من الوجود؟ إن اسم 

0 انفسه يخناربالك ثيرء فهو يضعنا على عتبة 
العديد من الأماكن المقدسة المغلقة أمام غير الملتزمين؛ 
وهذه المجلة الشابة » التي تحمل في الواقع على غلافها 
عنوان "المراجعة الفلسفية المستقلة للدراسات العليا"» 
مخصصة حصرنًا للعلم» أو على الأقل لمسائل البحث» 
لموضوعات الفضول والتخميناتء التي يشتبه فيها أكثر 


في نظر العلم الراسخ وحتى في نظر الرأي العام الذي يمر 
كجهاز من أجهزة الحس السلیچمن بين هذه 
المجالات» بشكل عام علم اللاهوتء والعلوم الخفيةء 
والتنويم المغناطيسي» والماسونية» والكيمياءء وعلم 
التنجيم» والمغناطيسية الحيوانية» وعلم الفراسة» 
والروحانية» وما إلى ذلك» إلخ. 


أينما ظهر موضوع ال ثيوصوفية» فمن المؤكد أن المرء 
سيجد الكابالا تظهرولا يفشل التنش ئة فى طاعة هذا 
القانون. فالكابالاء "الكابالا المقدسة"» كما تسميهاء عزيزة 
عليها. وهق‌ستشهد ك ثيا بسلطانها؛ ولكن المرء يلاحظء 
وخاصة ؤلعدد ال ثانى من الکتاب» مقالاً بقلم السيد 
رينيه كاييه» عن "مملكة الله" بقلم ألبرت جوني» حيث 
يخدم مبدأ الزوهارء وهو آهم عملين من أعمال الكابالاء 
كأساس لكابالا مسيحية تشكلت من أفكار القديس مارتن» 
الملقب ب "الفیلسوف المجهول"» والمجدد اللاواي 
لعقيدة أوريجينس. وما يقترحه الأب روكا في أحد الأعداد 
الأولى من كتاب اللوتس هو أيضًا كابالا مسيحية. 


سوف يُسمح لي أيضًا بعدم المرور في صمت تام 


ص. ۲0 


آتستمر الفقرة] المجلات السويدنبورجية التي ظهرت 
مؤخرًا داخل فرنسا وخارجهاء وخاصة "الفلسفة العامة 
لطلاب كتب السويدنبورج". ١‏ ولكن كنيسة سويدنبورج» 
أو "القدس الجدیدة"» على الرغم من أن أتباعها يصورونها 

باعتبارها واحدة من آهم أشكال ال ثيوصوفية» لا يمكنها 
بالتأكيد الانضمام إلى الكابالا لمجرد أنها تعتمد على تفسير 
باطنى للكتب المقدسة. إن نتائج هذا التفسير والرؤى 
الشخصية للنی السوددي لا تشبه الا قليليّاسة ثناء 
بعض الاقم ثناءات» التعاليم الواردة فى كتب الکابالا. 
الزوهار وسفر يتزيرة. وسوف آتوقف بدلاً من ذلك لأتأمل 
عماقّدي ثا ذا سعة کببرة» أطروحة دكتوراه قدمت منذ 
فترة غير بعيدة إلى كلية العلوم في باريسء والتي لم تحظ 
بالقدر الكافي من الاهتمام الذي تستحقه: "مقال عن 
الغنوصية المصرية وتطورها وأصلها المصري"» بقلم إم 
اي أميلينيو (باريس» ۰۱۸۸۷( 


هذه الأطروحة» والتي كتبت لغرض مختلف تماماء تهدم 
تماما النقد الذي يرى في الكابالا مجرد احتيال تم تهجينه 
فيأس حاخام غامض من القرن ال ثالث عشر واستمر 
بعده من قبل مقلدين غير آذکیاء وغير علميين. 


يكتشف لنا آمیلینیو عند آباء الغنوصية» الذين لم يكونوا 
معروفين على الإطلاق فلقرن ال ثالث عشرء وخاصة 
ساتورنينوس وفالنتين» نظامًا في علالة ثليث وعلم نشأة 
الكون مطابقا لنظام الزوهار؛ وليس فقط الأفكار 

متشا بهة. بل إن الشكل الرمزي للغة وطريقة الحجج هي 
نفسها أيضا. ۲ 


في نفس العام الذي انتقم فيه السید آمیلینو» بآطروحته 
للدکتوراه التي ألقاها في ساربون» لكتاب الزوهار من 
الهجمات التى شنتها عليه شكوكية عصرناء أعاد عالم 
ألماني آخرء السيد إبستاين» إلى سفر يتزيرة» الذي كان 
أيضا هدفًا لاعتراضات النقد الحدیث» جزءًا على الأقل من 
قدمه العظيم. ورغم أنه لا يسمح له بالعودة إلى أكيبة» 


وجاإبسبة للبطريرك | براهیم» فإنه ي ثبت» على الأقلء 
من خلال التفكير الحاسم» أنه لا يعود إلى ما بعد القرن 


البحث عن أوجه التشابه في أقدم منتجات الغنوصية» 
سيكون من الممكن العودة إلى الوراء أكثر. ألا تلعب 
الأرقام والحروف التي يمكن تتبع نظام سفر يتزبرة بأكمله 
إليها دورًا كبيرًا قي ثاغورس كما كان في النظام الأول 
للهند؟ لقد أصبح تجديد كل شيء أمرًا رانجا في أيامنا هذه» 
وكأن روح النظام» وقبل كل شيء الروح الصوفية» ليست 
قديمة قدم العالم ولن تدوم طالما يستمر العقل البشري. 


وهناء إذن» لدينا ما يجعلنا نعتقد أن الاهتمام الذي وجد 
في الكابالا على مدى قرون عديدةء في المسيحية كما في 
اليهودية» وفى آبحاث الفلسفة كما فى التكهنات اللاهوتية» 
لم ينضب بعد» وأنظيست مخط تًا تما في إعادة نشر 
عمل قد يساعد في التعريف به. بعد کل شيء إذا كان هذا 
العمل يلبي رغبة قلة من الفضولیین» فسوف يكفي ذلك 
لنتنازع في حق اعتباره من الكتب عديمة الفائدة تمامًا. 


أ. فرانك. 
باريسء أو بریل ۱۸۸۹. 


الحواشى 


13۷6۲۳۷ ۰22 rue de 60۵156۷ < Vilott4ipiixxvy:1 


(Sein-et-Oisee). 


2:/طلقيد ذكرت عدة أم ثلة فجلة العلماءء أعداد أ برل 
ومایو» ۱۸۸۸ . 


الخامس والعشرون:۳ إبشتاين» مكادمونيوس ها يوديم» 
zur Geschichte Juedischer‏ 861۲۲2686 
Alterthumskundeء‏ فييناء ۱۸۸۷ . 


مقدمة المؤلف 

"عقيدة تشبه عقيدة أفلاطون وسبينوزا في أكثر من 
نقطة؛ عقيدة ترتفع في شكلها أحيانًا إلى النغمة المهيبة 
للشعر الديني؛ عقيدة ولدت في نفس الأرض» وفي نفس 
الوقت تقريبّاء مع المسيحية؛ عقيدة تطورت وانتشرت 
خلال فترة تزيد على اثني عشر قرا في ظل أعمق الغموض» 
دون أي دليل داعم بخلاف شهادة تقليد قديم مفترض» 
ودون أي دافع واضح سوى الرغبة في التعمق بشكل أكثر 
حميمية فى معنى الكتب المقدسة - هذه هى العقيدة 
الموجودة في الكتابات الأصلية ون أقدم أجزاء القبالة." ١‏ 


عندما يتم تحويلها وتنقيتها من كل خب ثها. 


لقد خطر ببالي أنه في الوقت الذي أصبحت فيه كل 
الأبحاث التاربخية» وتاريخ الفلسفة على وجه 
الخصوص» 


ص. ۲۸ 


لقد اکتسب هذا الموضوع آهمية كبيرة؛ في وقت يسود 
فيه الاعتقاد بأن العقل البشري لا يمكن أن یکشف عن 
نفسه بالكامل إلا فهجموع آعماله . وأن م ثل هذا 
الموضوعء إذا ما نظرنا إليه من وجهة نظر تتجاوز کل روح 
طائفية أو حزبية» قد يستحق المشاركة فيه. وحتى 
الصعوبات التتبحيط بم ثل هذا الموضوعء والغموض 
الذي يكتنف آفکار ه وكذلك لغته» قد تعد بالانغماس في 
تناوله لمن یجرو على تناوله. 


ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل القبالة تلفت 
انتباه العقول الجادة. فمن الضروري أن نتذكر أن القبالة 
مارست منذ بداية القرن السادس عشر وحتى منتصف 
القرن السا بع عشر تأثيراً كبيراً على اللاهوت والفلسفة 
والعلوم الطبيعية والطب. وكانت روح القبالة هي التي 


ألهمت بيكو دي لا ميراندولاء وكورنيليوس أجربباء 
وروخلين» وباراسیلسوس» وهنري موروس» وروبرت 
فلود» وفان هیلمونت» بل وحتچاکوب بوم. أعظم 

أول تك الذین ضلوا الطریق في البحث عن علم عالمي» 

علم واحد یتولی مهمة إظهار جوهر العلاقة بين كل 
الأشياء في آعماق الطبيعة الالهية. وآنا لا أجرؤ الآن على 
ذكر اسم سبينوزاء على الرغم من آنني آقل جرأة من آحد 
النقاد المعاصرین الذین سوف آذکرهم قردبا. 


لا آزعم آنني اکتشفت آرضا مجهولة تمامّا. بل على العکس 
من ذلك» يجب أن آقول إن مراجعة کل ما کتب عن 
الکابالا ستستغرق سنوات» لو كان ذلك منذ اللحظة التي 
کشفت فيها الصحافة آسرارها لول مرة. ولکن ما هذه 
الآراء المتناقضة وما هذه الاحکام العاطفية وما هذه 
الفرضيات الخبالية» وما هذه الفوضى الق لا يمكن 
استيعا بها في تلك الكتلة من الكتب العبرية واللاتينية 
والألمانية المنشورة في جميع الأشكال» والتى تم 
استشهادها بكل اللغات! ولاحظ جيدًا أن الخلاف لا 
عنهاء أو في المشكلة المعقدةغلية المتم ثلة في أصلهاء بل 
یظهر نفسه أيضًا بشكل لا يقل وضوحًا في شرح العقائد. 
ولهذا السبب فإن الطريقة الأكثر حداثة في تفسير الكابالا 


ص. ۲۹ 


لا ينبغي اعتبار دراسة الموضوع عديمة الفائدة إذا كانت 
تعتمد في عملها على الوثائق الأصلية» وعلى أفضل التقاليد 
المعتمدة» وعلى النصوص الأكثر أصالة؛ وإذاكانت في 
الوقت نفسه تشمل كل ما هو جيد وحقيقي في الأبحاث 
السابقة. 0 


ولكن قبل أن ندخل في خطة البحث هذه» أرى من 
الضروري أن أعرض على القارئ مراجعة سريعة للأعمال 
لت أدت إلى ظهور هذه الفكرة الأصليةء والتى تحتوي إلى 
حد ما على عناصر هذا العمل. وبذلك يصبح من الممكن 
أن نحصل على فكرة أكثر صحة عن مدى نجاح العلم في 
هذا الموضوع الغامضء وعن طبيعة المهمة التي أوكلها 
إلينا أسلافنا. إن إنجاز هذه المهمة هو هدف هذه 
المقدمة. 


ولن أتحدث عن العدد الكبير من علماء الكابالا المعاصرین 
الذين كتبوا باللغة العبربة. فكل منهم على حدة لا يتمتع 
بأھ مية كيهو وباسة ثناء بعض الام ثناءات» فإنهم لا 


يخترقون أعماق النظام إلا قلیل بحيث يصبح من 
الصعب للغاية والممل أن نذکر کل واحد منهم على حدة. 
ويكفي أن نعرف أنهم يقسمون أنفسهم إلى مدرستین» 
تأسستا في فلسطين في نفس الوقت تقريباً» في منتصف 
القرن السادس عشر. وقد أسس إحداهما موسى 
كوردويروء والأخرى هي مدرسة رافائيل الأولى. ۲ الآخر 
بقلم إسحاق لوربا ۳ الذي اعتبره بعض اليهود سلقًا 


وعلى الرغم من التبجيل الخرافي الذي غرسه هذان 
الرجلان فللا بهماء إلا أنهما لم يكونا سوى معلقين 
يفتقرون إلى موهبة الأصالة. فقد ظل کوردویرو» على 
الأقلء قريبًا من معن الكتابات الأصلية» رغم أنه لم 


ص××× . 


"ژوحهم؛ ‏ بینما انحرف لوربا دائمّا تقرببّا عن النص 
الحقيقي من أجل اطلاق العنان لخبالاته التي كانت في 
الحقيقة مجرد أحلام لعقل مريض 5017013 368۲ - 
.لست بحاجة إلى أن أقول أيهما من الاثنين 

استقوك ثيرًا؛ لكن لا يسعني إلا أن أشير إلى أن الرأي 


السائد يعطى أهمية أكبر للأخير". 


سأضع جانلَةًا تك الكتاب الذين ذكروا الكابالا بشكل 
بر؛ كتاب م ثل ربتشارد سيمون» > بيرنت (الفلسفة 
الأثرية الفصل >) وهوتینجن؛ و أول مك الذين يقتصرون 
في آبحاثهم على السيرة الذاتية والمراجع والتاريخ 
الحقيقي» ولا يفعلون أكثر من الإشارة إلى المصادر التي 
يجب البحث فيهاء كما هو الحال مع وولف» على سبيل 
الم ثالء ١‏ إلى باسناج» ۷ وال بارتولوتشي؛ ۸ باختصار» 
هناك کتاب یکتفون بتلخیص ما قاله الآخرون» وفي بعض 
الأحيان یکررون ما قاله الآخرون. وینتمللی الف مة 
الأخيرة» فیما یتعلق بموضوعناء مؤلفو "مقدمة إلى 
فلسفة العبرانیین" ٩‏ والمؤرخون الفلسفیون المعاصرون 
الذین نسخوا إلى حد ما من کتابات بروکر» حیث وضع 
بروکر نفسه تحت مساهمة الأطروحات الأفلاطونية 
الجديدة والعربية من الکابالا التي کتبها الحاخام الاسباني 
أ براهام کوهین هبریبرا. ۱۰ ویعد کل هذه الاستبعادات» لا 
یزال یتعین علي أن آذکر بشکل بارز عددًا من المولفین 
الذین قاموا بدراسة آکثر جدية للعقيدة الباطنية 
للعبرانیین» أو الذین يجب أن نعطیهم على الأقل الفضل 
في استخلاص تلك العقيدة من الغموض العميق حيث 
ظلت مخفية حتى نهاية القرن الخامس عشر. 


١١ ص.‎ 


كان أول من كشف لأوروبا المسيحية عن اسم الكابالا 
ووجودها رجلاً أعطى دفعة قوية لأفكار قرنه» على الرغم 
من انحرافات خياله المتقد» وعلى الرغم من الحماسة 
الشديدة لعقله المتحمسء وربما حتى بسبب قوة هذه 
العيوب اللامعة - ريموند لولوس (رايموندوس لولوس). 
من الصعب أن نقول إلى أي مدى كان ريموند لولوس 
مطلعًا على هذا العلم الغامضء وما هو التأثير الذي مارسه 
على عقائده الخاصة. 


لن أؤكد تحت أي اعتبار مع مؤرخ الفلسفة ١١‏ إن ريموند 
لولوس استقى من هذا العلم هوية الله والطبيعة. ومن 
المؤكد أنه كان لديه فكرة نبيلة عن الكابالاء وأنه اعتبرها 
علمًا إلهيّا ووحيًا حقيقيّاء آشرق نوره لإضاءة الروح 
العاقلة؛ ۱۲ ومن الجائز أن نفترض أن الأساليب 
الاصطناعية التي استخدمها علماء الكابالا لربط آرائهم 
بكلمات الكتاب المقدس» واستخدامهم المتكرر لاستبدال 
الأرقام والحروف بالأفكار والكلمات» ساهمت إلى حد كبير 
في اختراع الفن العظيم (الفن العظيم). ومن الجدير 
بالذكر أن ريموند لولوس قد أقام بالفعل التمییز بين علماء 


الكابالا القدماء والمعاصرين قبل أكثر من قرنين ونصف 
القرن من وجود المدرستين المتنافستين لوريا وكوردوفيراء 
وهي الفترة التي أراد بعض النقاد المعاصرين أن ينسبوا 
إليها ولادة علم الكابالا بأكمله. ۱۳ 


لقد ظل الم ثال الذي قدمه الفیلسوف المايوري دون 
تقلید لفترة طوبلة؛ فبعده تم نسیان دراسة الکابالا حتی 
الوقت الذي جاء فيه بیکو دي لا مبراندولا و 


ص. ۲۲ 


]تستمر الفقرة] لقد جاء روشلین ليلقي الضوء مرة آخری 
على علم لم يكن معروقا حتی ذلك الحین إلا باسمه 
ووجوده الا لداثرة من المریدین. كان هذان الرجلان» 
اللذان کانا محل اعجاب كبير من قبّل عصرهماء لجرأة 
عقلیهما ومعرفتهما الواسعةء بعیدین کل البعد عن 
الخوض في كل آعماق هذا الموضوع وصعویاته. 


بذل بیکو دي لا مبراندولا جهودذا لتقلیص عدد 

المقترحات إلى بضعة ۱۶ . وهو لا يشير إلى مصادرها ولا 
يمكن أن نجد بینها أي صلة . وهو نظام واسع النطاق 
ومتعدد الجوانب وقوي البنية م ثل النظام الذي يشكل 


0© o ينا‎ 


موضوع تحقيقاتنا. صحيح أن هذه المقترحات كانت في 
الأصل مخصصة للمناقشة العامة والتطور عن طربق 
الحجج؛ ولكن في الحالة التوصلت إلينا بها فهي غير 
مفهومة» ليس فقط بسبب إيجازهاء بل وأيضاً بسبب 
عزلتها؛ ومن المؤكد أنه ليس فى بضعة استطرادات بعيدة 
المنال» مبعثرة بشكل عشواني عژهمال ذات طا بع متنوع 
للغاية» أن يأمل المرء هط ثور على الوحدة أو التطور أو 
أدلة الحقيقة للق لنا أن نطالب بها من عمل بهذه 


۶ 


الاهمیه. 


آما الآخر فلم يكن مندفعاً إلى هذا الحد في خیاله؛ فقد كان 
أكثر تنظيماً ووضوحاء ولكنه كان أقل علمء ومن المؤسف 
أنه لم يكن يتمتع بموهبة الاستناد إلى أغنى المصادر الى 
كانت أكثوارة ب ثقته. ولم يكن المؤلف الإيطالي» الذي 
رغم أنه ولد بعدهء متقدماً عليه في هذا الطريق» أكثر من 
أي مؤلف آخر. ۱۵ استشهد رويخلين بسلطاته؛ ولكن من 
السهل أن ندرك فيه الروح النقدية الضئيلة التي كان يتمتع 
بها جوزيف قشتالة.والياس من ! براهيم بن دیور 
المزورء ۱۷ 


١١ ص.‎ 


إن هذا التفسيهو أحد مفسري القرن الرا بع عشرء الذي 

مزج بين أفكار آرسطو وكل ما عرفه عن التقاليد اليونانية 
كما فسرها العرب» وبين معرفته بالقبالة. فضلاً عن ذلك 
فإن الشكل الدرامي الذي تبناه روشلين ليس دقيقاً ولا 
جديا بما يكفيله ثل هذا الموضوع؛ وليس من دون إزعاج 

أن نراه يتناول أهم الأس تلة من أجل إثبات ارتباط وهمي 
بيلإقبالة وعقيدة في ثاغورس» عن طريق بعض 
القياسات غير المحددة. 


لقد زعم روشلين أن مؤسس المدرسة الإيطالية كان 
تلميذاً للقباليين» الذين لم يكن مدیلهم بتأسيس نظامه 
فحسب. بل وأيضاً بالشكل الرمزي لنظامه فضلاً عن 
الطا بع التقليدي لتعاليمه. ومن هنا تنشأ تلك التعقيدات 
والانحرافات التي تشوه على حد سواء النظامين من الأفكار 
التي يحاول المرء أن یمزجهومن بين العملين اللذين 
أسسا شهرة روشلين» هناك عمل واحد فقطء ۸۲۲۵ 6" 
( هی نشر فى هاجيناو» ۰1517 ورق)» يحتوي 
على شرح منظم للعقيدة الباطنية للعبرانيين؛ أما الآخرء 
Mirifico")‏ ۵0۵ 06"), والذي كان في الواقع أول عمل 


نُشرء فقد كان( "de Arte Cabbalistica"‏ نُشر في 
هاجیناو ۰۱۵۱۷ ورق ... ۱۸ هو فقط 


١ ١ ص.‎ 


"مقدمة المجلد الأول. ومع ذلك» فإن هذه المقدمة قد 
تم تصورها من وجهة نظر شخصية» على الرغم من آنها 
تبدو وكأنها تطور بسيط لفكرة أقدم. في هذا الکتاب» 
تحت ذربعة تعريف الأسماء المخصصة للّهء يطلق 
المؤلف العنان لروحه الصوفية والمغامرة؛ وهناك يبذل 
جهودًا لإثبات بشكل عام أن كل الفلسفة الدينية» سواء في 
اليونان أو في الشرق» نشأت في الكتب العبرية؛ وهنا يضع 
الأساس لما يسمى لاحقًا بالقبالة "المسيحية." 

ومنذ ذلك العصر أصبحت الأفكار الكابالية موضع اهتمام 
عام» وأصبحت تعتبر جادة ومهمة ليس فقط في الأعمال 
التي تتناول المعرفة» بل وأيضاً في الحركات العلمية 
والدينية في القرنين السادس عثوالسا بع عشر. وفي ذلك 
الوقت ظهرت على التوالي أعمال كورنيليوس آجریبا» 
وخيالات بوستل المتعلمة والفضولیة» وذخيرة الكاباليين 
المسيحيين التي نشل بیستوریوسء وترجمات جوزيف 
فويسنء وأبحاث كيرشنر حول العصور القديمة الشرقية 
ككل» وأخيرء ملخص واتقان كل هذه الأعمالء "الكابالا 


"إننا نجد في كورنيليوس أجريبا شخصية مزدوجة؛ الأولى 
هي مؤلف كتاب "في الفلسفة الخفية" (الذي نُشر في 
كولونيا في عاي ۱۵۳۳ و۱۵۳۱)» المدافع المتحمس عن 
كل أحلام التصوفء والمتمرس المتحمّس في كل الفنون 

الخيالية؛ وال ثانية هي المتشكك المحبط الذي يندد بعدم 
اليقين وغرور العلوم". ١9‏ من المؤكد أن الشخصية الأولى 
ليست هى التى قدمت أكبر قدر من الخدمة لدراسة 
الكابالاء كما قد يتصور المرء. بل على العكس من ذلك» 
فإن فقدان الرؤية 


ص. ۲۷ 


لقد كان من أوائل الذين أدركوا الجانب الميتافيزيقي 

للنظام» أي جوهره ومصدره الحقيقي» ومن خلال الالتزام 

بشكله الصوفي فقط» وتطوير الأخير إلى نتائجه النهائية- 

. علم التنجيم والسحرء ساهم بشكل لا يقل عن ذلك في 
الا بتعاد عن الكابالا والعقول الجادة والخطيرة. 


ولكن أجريبا المتشككء تعافى من كل نشواته» واذا جاز 
التعبیر» عاد إلى استخدام العقل» وأدرك القدم النادر 
للأفكار الكابالية وعلاقتها بالطوائف المختلفة من 


الصفات المتنوعة التى يهني بها الكاباليون» والىق تسمى 
أيضًا السفيروت العشرء والأسماء الصوفية العشرة التي 
تحدث عنها القديس جيروم في رسالته إلى مارسيللا ع0) . 
ch. 11). ۰۱۱0۰ 3 «Occulta Philos.‏ 


بقدر ما آعلم» كان بوستل هو أول من ترجم إلى اللاتينية 
أقدم وأشد آثار الكابالا غموصًا: "كتاب التكوين /,5816) " 
(۰۷۵12:۲۵۳ 21عمل يُنسب أحلاإى البطريرك ! براهيم» 
وأحيانا أخرى إلى آدم نفسه. وبقدر ما يمكن الحكم عليه 
من هذه الترجمةء التي لا تقل غموصًا عن نصهاء فإنها 
تبدو لنا عمومًا أمينة. ولكن لا يمكن استنتاج أي شيء 
مفيد من التعليقات التي تلت النص والتي يستخدم فيها 
المؤلفء محاكيًا رسول دين جديدء ثروته من المعرفة 
لتبرير انحرافات خيال جامح. کملشب إلى بوستل 
ترجمة غير منشورة لكتاب الزوهار وللغی شنا عنها عب ثا 
بين مخطوطات المكتبة الملكية. 


لقد حدد بيستوربوس لنفسه هدفا أكثر فائدة وأكثر 
تواضِعًا. فقد سى إلى توحيد کل الكتابات المنشورة عن 
الكابالا أو المشبعة بروحها في مجموعة واحدة؛ ولكن 


ص. ۲۸ 


ولأسباب غير معروفة» توقف عن عمله عندما كان قد 
اكتمل نصفه فقطومن بين المجلدين الضخمين اللذين 
كان من المقرر أن يشتمل عليهما العمل في الأصلء كان 
أحدهما مخصصًا لجميع الكتب الكابالية المكتوبة باللغة 
العبرية» وبالتالي تحت تأثبر اليهودية؛ وكان الآخر مخصصًا 
للكاباليين المسيحيين» أو على حد تعبير المؤلف,لقول ك 
الذين يدينون بالمسيحية ويتميزون دائمًا بحياة تقية 
وصادقة» وبالتالي فإن كتاباتهم لن يرفضها آحد باعتبارها 
هذيانات يهودية". ۲۲ كان هذا احتیاظا حكيمًا ضد 
تحيزات عصره. ولكن لم يظهر سوى المجلد الأخير. ۲۳ 


يحتوي هذا المجلدء بالإضافة إلى الترجمة اللاتينية لسفر 
يتزيرة والعملين اللذين كتبهما روشلين المذكورين سابقاء 
على تعليق صوفي تعسفي تماهلی آطروحات بيكو دي لا 
ميراندولاء ۲۶ ترجمة لاتينية لعمل جوزيف القشتالي 
والككانت بم ثابة الأساس ۱۱۳۱۲۱6۵۲4 ۷۵۲۵0 ۰۳۵6 
وأخبرّاه أطروحات مختلفة لمؤلفين يهوديين» أحدهما 
قادته دراسة الكابالا إلى اعتناق المسيحية؛ هذا هو بول 
ربتشي (بولس ربتشیوس)» طبيب الإمبراطور 
ماكسيميليان الأول؛ والآخر هوا بن أ برافانيل الشهيرء أو 
يهوذاأ برافانيل» المعروف باسم ليون العبري. ۲۵ لا شك 


أن الأخير يستحق مكانة متميزة في التاريخ العام للتصوف 
من خلال "حواراته حول الحب " ۲۱ منها هناك 


ص. ۳۹ 


عدة ترجمات باللغة الفرنسية. ۲۷ ولکن بما أن عمله 
بتناول الکابالا بشکل غير مباشرء فانه سیکون كافياً أن 
نشير بشکل عرضي من إحدى وجهات النظر الأكثر آهمية 
إلى الافکار الق ۱ ۰۰۵9۰ ۱ ۰ منها ۱ تنتاجات ممائله. 


ولقد اكتفى ريتشيء الذي اهتم بالشكل الرمزي أكثر من 
اهتمامه بالأساس الصوفي للتقاليد ذاتهاء باتباع نهج 
روشليعن بعد؛ وم ثلهء حاول أن يبرهن» من خلال 
الإجراءات الكابالية» على كل المعتقدات الأساسية 
للمسيحية. وهذه هي سمة عمله "في الزراعة السماوية". 
۸ وهو أيضًا مؤلف مقدمة للكابالا ۲۹ حيث يقتصر على 
تلخيص الآراء التي عبر عنها آسلافه» بشكل موجز إلى حد 
ما. ولكن على عكسهمء فإنه لا يرجع التقليد الذي يشرحه 
إلى الآباء أو إلى والد الجنس البشري. إنه راض بالاعتقاد 
بأن هذه التقاليد كانت رائجة بالفعل فى الوقت الذي بدأ 
فيه المسيح يبشر بعقیدته» وأنها مهدت الطريق للعهد 
الجدید؛ فوفقا له» فان هؤلاء الآلاف من اليهود الذين 


تبنوا الإنجيل دون التخلي عن إيمان آبائهم لم يكونوا 
سوى الكاباليين في تلك الأيام. ۳۰ 


سأذكر هنا آیضا جوزيف فودسنء الذي كانت ميزته 
الرئيسية 


ص.۰ 


آما عن الکابالا فهو أنه ترجم بأمانة من الزوهار عدة 
نصوص عن طبيعة الروح» ۳۱ ثم یسارعون إلى آعمال 
آکثر أهمية على الأقل بسبب التأثير الذي مارسوه. 


لا يمكن ذكر اسم كيرشنر دون أن نكن له احتراماً عميقاً. 
لقدكان موسوعة حية لكل العلوم. ولم يكن هناك علم لا 
يرق إلى مستوى علمه الهائل» وهناك العديد من العلوم» 
ولا سيما علم الآثار وعلم اللغة والعلوم الطبيعية» التي 
تدين له بالفضل في اكتشافاتها المهمة. ولكن من 
المعروف أيضاً أن هذا العالم المتملؤم يكن یتمتع بتلك 
الصفات التى تميز الناقد والفيلسوف» بل إنه كان فى بعض 
الأحيان يظهر سذاجة غير عادية. وهذه هی الشخصية 
التي يظهرها طوال شرحه لعقائد الكابالا. " ۳۲ وهكذاء 
فهو لا يشك للحظة في أن الكابالا جاءت إلى مصر أولاً عن 


طريق البطريرك ! براهيم» وأنها انتشرت من مصر تدريجياً 
في بقية المشرق» واختلطت بجميع الديانات وجميع 
أنظمة الفلسفة. ولكن» في حينسلم بهذه السلطة 
الخيالية وهذه القدم الأسطوربة» فإنه يسلب العمل 
مزاياه الحقيقية. إن الأفكار العميقة والأصلية» والعقائد 

الجرد ئة التي تحتوبها الكابالاء والآراء المذهلة التي تنطلق 
منها في سس كل دين وأخلاق» تفلت تمامًا من إدراكه 
الضعیف. الذي لا يتأثر إلا بالأشكال الرمزية» التي يبدو أن 
استخدامها واساءة استخدامها موجودان في طبيعة 
التصوف ذاتها. لا توجد الكابالا بالنسبة له إلا في هذا 
الغلاف الغليظ مع آلاف التركيبات من الأرقام والحروف» 
وشفراتها التعسفيةء وأخيرّاء إجراءاتها الخيالية إلى حد ما 
والتي من خلالها تجالنص المقدس على إضفاء م ثل هذا 
المعنى الذي يجد طريقه إلى العقول المتمردة على كل 

سلطة باسة كثناء الكتاب المقدس. إن الحقائق والنصوص 
التي جمعتها في هذا المجلد تهدف إلى تدمير وجهة النظر 
الغريبة هذهء ويالتالي 


ص.۱؟ 


]تستمر الفقرة] لن آطیل الحدیث عن هذا الموضوع. 


مبيراندولا» لم يكن يعرف سوى أعمال علماء الكابالا 
المعاصرین» الذين توقف أغلبهم في منتصف الطريق إلى 
الحكمة عند الحروف الميتة والرموز التي لا معنى لها. 


فيما يتعلق بالموضوع الذي يشغلناء لا يوجد اليوم عمل 
أكثر اكتمالاً وأكثر دقة وأكثر جدارة بالاحلقر بسبب الک ثير 
من العمل والتضحيةء من عمل البارون روزنروث أو 
"الکابالا المكشوفة". ۳۳ هناك نصوص ثمينة في هذا 

الكتاب مصحوبة بترجمات دقيقة عموِمّمن بينها آقدم 
أجزاء من كتاب الزوهار» وهو أهم عمل في علم القبالة؛ 
وحيث لا توجد نصوصء فإنه يقدم تحليلات موسعة 
عديدة أو أطروحات كاملة من علماء القبالة المعاصرین» 
وهو نوع من القاموس الذي يعدنا لمعرفة الأشياء أكثر من 
معرفة الكلمات. 


وأخيراء وبحجة» وربما على أمل صادق في تحويل أتباع 
الکابالا یی المسيحية» جمع المولف کل مقاطع العهد 
الجدید الق تظهر آي تشابه مع عقيدتهم. ومع ذلكء لا 
ينبغي أن یکون هناك أي وهم فیما یتعلق بطبيعة هذا 
العمل العظیم؛ فم ثله كم ثل الأعمال السابقة» لا يلقي أي 
ضوء على أصل أو نقل أو صحة أقدم آثار الكابالا. وسوف 


يضيع الوقت أيضاً في البحث عن عرض منظم وكامل 
للنظام الكابالي. فهو لا يحتوي إلا على تلك المواد التي لابد 
وآن تدخل بالضرورة في عمل من هذا النوع؛ وحتى عندما 
ننظر إليه من وجهة النظر هذهء» فإنه لا ينجو من سياط 
النقلورغم أن بود كان شديد القسوة في بعض تعبيراته» 
فإنه لم يكن ظالماً عندما قال: "إنه عمل غامض ومربك» 
حيث يتم طرح الضروري وغير الضروريء والمفيد 
والفائض» في فوضى عارمة". "1 


٤٣.ص‎ 


ولو کان اختیاره أفضل لكان عمله أكثر ثراء وأقل شمولاً. 
والواقع أنه لماذا لم يترك أحلام هاري موروس» التي لا 
مكانها المناسبء أي في الأعمال المجمعة لهذا المؤلف؟ 
وأود أن أقول نفس الشيء عن العمل الكابالي المزعوم 
لهيريرا. لم يكتف هذا الحاخام الإسباني» الذي اشتهر 
بمعرفته الفلسفية» باستبدال التقاليد الحدد تة لمدرسة 
إسحاق لوربا بأخرى جديدة. ۳۵ بالنسبة للمبادئ 
الحقيقية للقبالة؛ لكنه اكتشف أيضصا سر تشوده هذه 
المبادئ من خلال خلط أفكار أفلاطون وأرسطو 
وبلوتينوس وا بن سينا وبيكو دي لاطفیولا بها - 


باختصارء كل ما يعرفه عن الفلسفة اليونانية والعربية. 


لقد اتخذ مؤرخو الفلسفة المعاصرون هيريرا في المقام 
الأول مرشداً لهم في تفسير القبالة» وريما يرجع ذلك إلى 
الترتيب التعليمي لأطروحاته ودقة لغته. وبما أن هذا 
الدليل قد تم قبوله» فلا عجب أن يُنسب إلى 
هذا العلم أصل حديث للغاية» أو أن يُنظر إليه على أنه 
تقليد خافتء أو انتحال متنكر بشكل سىئ للأنظمة 
الأخرى المعروفة! أخيرّاء بما أن مؤلف 100۵۱3۳" 
۰ ام يكن على استعداد للتمسك بأقدم 
المصادر وتعريفنا من خلال المزيد من الاقتباسات 
بالأصالة والحقائق الم ثيرة للاهتمام المخفية فى الزوهارء 
فلماذا هذا التفضيل لتعليقات إسحاق لورباء والتی لا 
يستطيع أي شخص يمتلك عقله أن يتحمل قراءتها؟ ألا 
كان من الأفضل استخدام التضحيات والسهرات الشاقة 
التق کلفته» حسب اعترافات المؤلف نفسه. لتسليط 
الضوء على تلك الكائنات الخيالية العقيمة» على السلسلة 
الطويلة من الكاباليين الذين ما زالوا غير معروفين إلى حد 
كبيرء بدع! من سعدیة» حوالي القرن العاشرء وانتهاء 
بالقرن ال ثالث عشر بي 


٤٣.ص‎ 


]تستمر الفقرقإحمانيدس؟ بهذه الطريقة» من خلال 
تضمين كل التقاليد التي تشكل الزوهار» نكون قد أصبحنا 
آمام أعيننا سلسلة التقاليد الكابالية بأكملهاء بدا من 
اللحظة التي تم فيها تدوينها لأول مرة حتى النقطة التي تم 
فيها انتهاك سرها تمامًا من قبل موسى دي ليون. 71 ولو 
كانت هذه المهمة صعبة للغاية» لكان من الممكن على 
الأقل تخصيص بعض المساحة للأعمال الموقرة 
لنحمانیدس» ۳۷ المدافع عن موسى الشهير بن ميمون» 
والذي آلهمت معرفته الكابالية الاعجاب الشدید حت قيل 
إن النبي إيليا آحضرها إليه من السماء. 


وعلی الرغم من ال ثغرات والعیوب العديدة التي شابت 
عمل روزنروث الجاد» فانه سیظل إلى الأبد نصا تذکارت 
للصبر والعلم» وسیستشیره کل من يريد أن یعرف نتاج 

الفكر بين اليهودء أو من يرغب في ملاحظة التصوف في 
بالقبالة» لم تعد هذه العقيدة درس حصرنا إما كأداة 
للتحول أو كعلم خفي. فقد احتلت مكنا في البحث 
الفلسفي واللغوي» وق التاريخ العام للفلسفة وفي 
اللاهوت العقلاؤلذي حاول بنوره تفسير بعض المقاطع 
الصعبة في العهد الجدید. 


أول من نراه يتخذ هذا الاتجاه هو جورج واتشرء عالم 

اللاهوت والفيلسوف المتميزء والذي اتهم زور 

بالسبينوزية بسبب استقلال عقله» وكان مؤلف محاولة 
للتوفيق بين الاثنين. 


٤٤.ص‎ 


العلوم التي كرس لها نفس القدر من التفاني. ولقد اتجهت 
أنظار واتشر إلى الكابالا فى البداية على النحو التالى: لقد 
أغواه هذا النظام الذي كان غربباً عنه» فحول نفسه علناً 
إلى الیهودیة» وتخلى عن اسمه الحقيقي(هان بيتر 
سبیث) واتخد اسم موسی جرمانوس. ولقد نحدی وانشر 
بحماقة أن یقلده» وتبادلا معه مراسلات نتج عنها کتاب 
صغير بعنوان "السبينوزبة 2 الیهودیة" (آمستردام» 
۹ شهراء باللغة الألمانية.( 


لا يلقإلكتاب الک ثير من الضوء على طبيعة أو أصل 
الأفكار الكابالهولكنه ر ثير سؤالاً ذا أهمية بالغة: هل كان 
سبينوزا قد تدرب على الكابالاء وما هو التأثير الذي أحدثته 
هذه العقيدة على نظامه؟ حتى ذلك الوقت كان الرأي 
السائد بيالعلماء هو أن هناك قرابة وثيقة بين أهم 


النقاط فى علم الكابالا والعقائد الأساسية للدين 
المسيحي. وقد تعهد واتشر باثبات أن هذين النظامين من 

الأفكار يفصل بينهما هاوية؛ ذلك أن الكابالا في رأيه ليست 
سوى الالحاد ونفي اللّه وتأليه العالم» وهو المبدأ الذي 
اعتقد أنه عقيدة الفيلسوف الهولندي والتى أعطاها 
سبینوزا شكلاً آکثر حداثة. ۱ 


لا نحتاج هنا إلى البحث في ما إذاكان الحکم على النظامین 
فى حد ذاتهما صحیحْهٌ سب ئا ولکن ما إذاكان هناك 

آساس لنظرية القرابة بینهما أو لتسلسلهما التاربخ. 
الدلیل الوحید المقدم (لأنني لا آحسب القیاسات 

والتشا بهات المبالغ فیها) یتألف من مقطعین مهمین 
للغاية» آحدهما مأخوذ من "الأخلاق"» والآخر من رسائل 
سبینوزا. بقول المقطع الأخير: "عندما أؤكد أن کل 
الأشياء موجودة في اللّه» وآن کل الأشياء تتحرك فیه. 
أفينيث م ثل القديس بولسء م ثل کل فلاسفة 
العصور القديمة» على الرغم من أنني أعبر عن نفسي 
بطريقة مختلفة» بل وأجرؤ على إضافته ثل كل العبرانيين 
القدماءء بقدر ما آستطیع آن آقول فانی أؤمن بأن كل 
شيء موجود 2 اللّه» وأن کل شيء یتحرك فيه." 


٤0.ص‎ 


"كما يمكن الحكم عليه من خلال بعض تقاليدهم التي تم 
تغييرها بطرق عديدة." ۳۹ ومن الواضح أن هذه السطور 
لا تشير إلا إلى التقاليد الكابالية؛ لأن التقاليد التي جمعها 
اليهود في التلمود هي إما تلاوة (هاجاداه) أو قوانين 
احتفالية (هالاگاه.( 


إن المقطع من كتاب "الأخلاق" أكثر حسماً. فبعد أن 
تحدث سبينوزا عن وحدة الجوهر أضاف: "إن هذا المبداً 
هو الذي يبدو أن بعض العبرانيين أدركوه من خلال 
سحابة من الضباب عندما تصوروا أن الله وعقل الله 
والأشياء الخاضعة لتأثير ذلك العقل» هي نفس الشيء". 
٠‏ لا يمكن أن نخطی في المعنى التاريخي لهذه الكلمات إذا 
ما قارناها بالسطور التالية المترجمة حرفيًا تقريبًا من عمل 
قبالي» وهو التعليق الأكثر أمانة على الزوهار: "إن معرفة 
الخالق ليست م ثل معرفة المخلوقات» لذن المعرفة مع 
المخلوقات منفصلة عن الموضوع المعروف. وهذا ما 
يشار إليه بالمصطلحات التالية: الفکر» ومن يفكرء وما 
تفکر فيه. آما الخالق» على العكس من ذلك» فهو نفسه 
المعرفة» الواحد الذي یعرف» والمعروف. إن طريقة الله 
في المعرفة لا تتكون حقا في تطبيق فكره على الأشياء 
خارج ذاته. فمن خلال إدراك ومعرفة نفسه. فانه يعرف 


آيضًا کل ما هو موجود. لا يوجد شيء غير متحد به ولا 
يمكنه الع ثور عليه في جوهره. إنه النموذج الأولي لكل 

كائن» وفيه توجد كل الأشياء في أنقى وأكمل صورة؛ 

وبالتالى فإن كمال المخلوقات يكمن فى هذا الوجود ذاته 


٤٦.ص‎ 


"مع مصدر وجودهمء وبقدر ما ينحرفون عنه» فإنهم 
و رز رک 


ما النتيجة التي یمکن استخلاصها من هذه الکلمات؟ هل 
هي أن الأفكار والمنهج الكارتبزي» وآن التطور المستقل 
للعقل» وفوق كل شيء التقديرات الفردية وأخطاء 
العبقرية» لا قيمة لها في أكثر المفاهيم جرأة والتي يمكن 
لتاريخ الفلسفة الحدٍ ثة أن يقدم لنام ثالاً عليها؟ إن هذه 
مفارقة غردبة لن نحاول حتى دحضها. فضلاً عن ذلك» 
فمن السهل أن نرى من خلال نفس الاستشهادات الى 
قدمتها باعتبارها مرجعية» أن سبينوزا لم يكن لديه سوى 
فكرة موجزة وغير مؤكدة عن الكابالاء والتي لم يكن ليدرك 
أهميتها إلا بعد إنشاء نظامه الخاص. ولكن من الغريب أن 
فاخترء بعد أن جرد سبينوزا من كل أصالة لصالح القبالة» 


حول هذه العقيدة ذاتها إلى انتحال بائس» إلى مجموعة 
بلا شخصية ساهمت فی تكوينها كل القرون التي ظلت 
خلالها مجهولة» وكل البلدان التي تشتت فيها البهود» 
وبالتالى أكثر الأنظمة تناقضقكيف يمكن لم ثل هذا 
العمل أن يكون أكثر إلحاداً من كونه أكثر تديناً؟ ألا يعلم 
وحدة الوجود بدلاً من إله واحد متميز عن العالم؟ وقبل 
كل شيء» كيف استطاع أن يأخذ في "الأخلاق" شكل 
الوحدة الصارمة» والقوة غير المرنة للعلوم الدقيقة؟ 


ولكن يجب أن ننصف واتشر بأن نقول إنه عدل آراءه 
بشكل كبير في مجلد ثانِ حول نفس الموضوع. 
(إلوسيداريوس کابالیستکوس» روماء ۰۱۷۰۲ ۸). وبالتالي» 
وفقًا له» لم يعد سبينوزا رسول الالحاد» بل عالم حقيقي: 
مستنيرًا بعلم سام» أدرك أن كل شيء يمكن أن يكون 


٤۷.ص‎ 
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ويعترف بسذاجة أنه حكم عليه سابقا دون أن یعرفه, 
وأنه تأثر ضده بالأحكام المسبقة والعواطف الم ثارة عندما 

سجل انطباعاته الأولى. >٤‏ وهو يقدم اعتذارًا مشرفًا 


للکابالا أيضًا من خلال التمييز بين عقيدتين مختلفتين 
جوهاردٌ بهذا الاسهالكابالا الحددٍ ثة ترزح تحت وطأة 
ازدرائه ولعنته؛ لكن الكابالا القديمة» الق استمرت» وفقا 
له» حتى مجمع نيقية» كانت علمّا تقليديًا من الدرجة 
الأولى» يفقد أصله نفسه في العصور القديمة الغامضة. لم 
يكن لدی المسیحیین الأوائل» أقدم آباء الكنيسة» أي 
فلسفة آخری؛ 4۵ وهذه الفلسفة هي التي قادت سبينوزا 
إلى طریق الحقيقةويصر المولف باصرار على هذه 
النقطة ويجعلها محور أبحاثه. 


إن هذا التوازي بين عقيدة سبينوزا وعقيدة الكابالاء وان 
كان سطحياً للغاية في مجمله» وبعيداً عن الدقة في بعض 
الأحيانء إلا آنه ساهم إلى حد كبير في تنوير العقول فيما 
يتصل بالأهمية الحقيقية للكابالا؛ وأنا أتحدث هنا عن 
طابعها ومبادئها الميتافيزيقية. وقد أدى هذا التوازي إلى 
فحص أثبت أن النظرية التي أحدثت قدراً كبيراً من 
الدهشة والفضيحة» وهی النظربة القائلة بأن الله هو 
جوهر فريد من نوعه والسبب الكامن والطبيعة الحقيقية 
لكل ما هو موجودء لم تكن جديدة» بل ظهرت بالفعل من 
قبل» في مهد المسيحية» تحت اسم الدين ذاته. ولكن 
هذه الفكرة نصادفها أيضاً في مكان ما في العصور القديمة 
البعيدة. فأين إذن يمكننا أن نبحث عن أصل هذه الفكرة؟ 


هل هي اليونان» أم مصر البطالمة التي أعطتها هذه الفكرة 
إلى أتباعها؟ 


٤۸.ص‎ 


]تستمر الفقرة] فلسطين؟ هل فلسطين هي التي وجدتها 
أولة؟ أم أنه من الضروري أن نعود إلى عمق الشرق؟ 


هذه هالأس ئلة التي شغلت الأذهان في المقام الأول» 
وهذا هو المعنى الذي ألحقه الجميع بالتقاليد الكابالية 
منذ ذلك الوقت. باسة ثناء عدد قليل من النقاد الذين لا 
يهتمون إلا بالشكل. لم يعد الأمر يتعلق بطريقة معينة من 
التفسير تطبق على الكتاب المقدسء ولا بأسرار تتجاوز 
العقل بك ثيرء والتي كشفها الله نفسه سواء لموسى أو 
لإ براهيم أو لدم بل إنه يتعلق بعلم بشري بحتء ونظام 
يه ثل في داخله كل الميتافيزيقيا لشعب قديمء وبالتالي فهو 
ذو أهمية كبيرة لتاريخ العقل البشري» ومرة أخرى وجهة 
نظر فلسفية أزاحت المجاز والتصوف. 


إن هذه الروح لا تظهر فقط في خر بروكرء حيث أنها في 
مكانها الصحيح تمامّا» بل يبدو أنها سائدة آیضا بشكل 
عام. وهكذاء 2 عام ۵ قامت جمعية_ علمیة» وهي 


جمعية البحث عن الآثار في كاسل» بفتح مسابقة أكاديمية 
حول الموضوع التالي: "هل عقيدة الكابالاء التي تنص على 

أن كل الأشياء تنشأ من اند .ثاق جوهر الله ذاته» تأن من 
الفلسفة اليونانية أم لا؟". لسوء الحظء كانت الإجابة أقل 
منطقية من السؤال. إن العمل الذي حصل على الجائزة - 
وهو عمل غير معروف إلى حد كبير ولا يستحق أن يُعرف 
- لا يلقي بالتأكيد أي ضوء جديد على طبيعة الكابالا ذاتها 
وما يتعلق بأصل هذا النظام» فهو يكتفى باعادة إنتاج أكثر 
الأساطير تشويهًا. 17 إنه يظهر الأفكار الكابالية في ترانيم 
أورفيوس وففلسفة طاليس وفي ثاغورس؛ ويجعلهم 
معاصرين للاباء» ویسلمهم إلينا دون تردد باعتبارهم 
الحكمة القديمة للكلدانيين. ومن غير المستغرب أن نعرف 
أن المؤلف كان من طائفة المتنورين الذين اتبعوا تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية. 


٤۹.ص‎ 


م ثال على كل هذه الجمعيات» يعود تاريخها إلى مهد 
الإنسانية. ۷> 


ولكن اللاهوت العقلاني .كما يطلق عليه في ألمانيا. وهو 
الطريقة المستقلة تماماً في تفسير الكتاب المقدسء والتي 


ضبی لها سبینوزا م ثالاً في رسالته اللاهوتية السياسيةء 
كان يستخدم علللکابالاک ثيراً. وكما قلت من قبل» فقد 
استخدمه لغرض تفسير فقرات مختلفة في رسائل 
القدیس بولس التي كانت تشير إلى بدع ذلك العصر. وكان 
يرغب أيضاً في أن يجد فيها تفسيراً للآيات الأولى من 
إنجيل القديس يوحناء وحاول أن يجعل منه مفيداً ما 
لدراسة الغنوصية أو لدراسة تاربخ الكنيسة بشكل عام. 
۸ وف الوقت نفسه. كان تيدمان وتينمان قد منحوا 
القبالة نوغا من وثيقة الملكية في تاريخ الفلسفة» والتي 
کرسها لها بروکر في البداية. وسرعان ما ظهرت مدرسة 
هیجل الظم يكن بوسعها أن تفشل في استخدام نظام 
وجدت فيه» ٤‏ شکل آخرء بعض عقائدها الخاصف. 


إن رد الفعل ضد هذه المدرسة الشهقرلم يكن بطي ما على 
الإطلاق» ومن الواضح أنه تحت هذا الشعور تم تأليف 
العمل عديم الفائدة "الكابالية ووحدة الوجود". يسى 
مؤلف هذا الكتاب الصغير إلى إثبات» على حساب الأدلة» 
أنه لا يوجد تشابه بين النظامين اللذين تعهد بمقارنتهما؛ 
لأنه غالبًا ما يحدث أن تكون المقاطع التي يستخدمها 
كأساس لحججه متعارضة تمامًا مع الاستنتاجات التق 
يستخلصها منها. علاوة على ذلك» فيما يتعلق بالسعة 
المعرفية» فهو أدنيك ثير من معظم الكتاب الذين سبقوه؛ 


ولا يتفوق عليهم إما بنقد المصادر أو بالتقدير الفلسفي 
للأفكارء على الرغم من الملابس المتشددة والترف في 
الاستشهادات التيتمتع باحاطة نفسه بها. 


وأخيرّاء السيد تولوك» وهو رجل يستحق بجدارة مكانة 
مرموقة بين علماء الدين والمستشرقين 2 ألمانياء 


ص.ل 


ولقد رغبت مؤخرًا أيضًا في المساهمة في هذا الموضوع 
بمعرفته ونقده الماهرولكن بما أنه یهتم بنقطة معينة» 
وهي أصل الکابالاه وبما أن أي تقدير لآرائه يتطلب مناقشة 
عميقة» فقد احتفظت بالتعليق عليه في صلب هذا 
العمل» كوقت أكثر ملاءمة. وهذا ينطبق أيضا على جميع 
الكتاب المعاصرین» الذين لم يتم ذكر أسمائهم حتى الآن» 
على الرغم من استحقاقهم للمكان هنا. 


إن هذه هي في جوهرها الجهود المبذولة حتى الآن 

أستنتج أنه E‏ البدء من جديد مرة أخرى لأن المرء لا 

يتأثر إلا بالكتب غير المكتملة. بل على العكس من ذلك» 
فأنا مقتنع بأن جهود وأخطاء م تل هذه العقول المتميزة لا 


يمكن تجاهلها دون عقاب لوا ك الذين يرغبون بجدية 
2 دراسة نفس الموضوع. وحتى لوكان من الممکن» 2 
الواقع» الاقتراب من الآثار الأصلية دون أي مساعدة» فمن 
الضروري دائمًا معرفة التفسيرات المختلفة التى أعطيت 
لها حتى يومنا هذا؛ لأن كل واحد منها يتوافق مع وجهة 
نظر راسخة فچد ذاتهاء ولكنها تصبح خاط ئة عندما 


"وبالتالي» فقد تم قبول القبالة - لتأكيد ما قيل للتو 
ولتلخيص ما تقدم بایجاز - من قبل البعض الذين لم يكن 
في ذهنهم سوى شكلها الرمزي وطابعها الصوفي» بحماس 
صوفي باعتباره كشفًا متوقعًا للعقائد المسيحية؛ واعتبرها 
آخرون فنا خفيّاء منبهرين بالشكل الغريب» والصيغ 
الغريبة التي تحب أن تخفي تحتها نياتها الحقيقية, 
والعلاقات التققيمها باستمرار بين الإنسان وجميع أجزاء 
الکون؛ وأخيرّاء استولى آخرون على جميع مبادئها 
الميتافيقية وحاولوا الع ثور فيها على سابقة» ما مشرفة 


ومن السهل أن نفهم أنه من خلال الدراسات الجزئية 
وغير المكتملة التي تحكمها أحكام مسبقة مختلفة» يمكننا 
أن نجد کل هذا في 


ص.لي 


إنني أسعى إلى تقديم بعض العناصر التي لا تزال غير 
معروفة حتى الآن إلى التاريخ العام للفكر الإنساني. وهذا 
هو الهدف الذي أرغب في تحقيقه في العمل التالي الذي لم 
أدخر فيه الوقت ولا البحث. ولكن لي نحصل على فكرة 
دقيقة ونكتشف المكانة التى تحتلها حدق بين أعمال 
الذكاءء فلا ينبغي لنا أن ندرسها لا من أجل نظام أو من 
أجل عقيدة دينية؛ بل على العكس من ذلك» سوف نسى 
من أجل الحقيقة فقط إلى تزويد التاريخ العام للفكر 
الإنساني ببعض العناصر التي لا تزال غير معروفة حتى 
الآن. وهذا هو الهدف الذي أرغب في تحقيقه في العمل 
التالي الذي لم أدخر فيه الوقت ولا البحث. 


.فرانك. 


الحواشى 

1 »إن الكلمة العبرية <9م) كابالا)» كما يشير 
جذرها 2727 تعبر عن فعل الاستلام: العقيدة التي تم 
استلامها عن طردق التقليد. أما كلمة ماسوراه nmıon)‏ 
فتدل على فعل النقل؛ العقيدة التي تم نقلها عن طريق 


التقليد. إن القواعد الإملائية المستخدمة هنا قد 
استخدمت في آلمانیا لفترة طويلة (كابالا بدلا من كابالا). 
ویبدو أن القواعد الإملائية هي الأنسب لنطق المصطلح 
العبري» وهي القواعد الاملائية الؤوصى بها ريموند 
لولوس باعتبارها الأكثر دقة في کتابه "de Aud tu‏ 

ÎKabbalistico". 1 


3 السبب المحتمل الذي جعل الکابالیین یفضلون 
تسمية عقیدتهم جدوم) قبول) ولیس 27/00) تقلید) - 
قارن بيتر بير Geschichte, Lehren and‏ : 
Meinungen aller bestandenen and noch‏ 
bestehenden religioesen Secten der Juden‏ 
الم جدد ال مان ص ٤‏ يمكن الع ثور عليه في رغبتهم 
في تجنب اسم یکون فيه مصطلح "التعلیم" بارا بشکل 
خاص؛ لأن العقيدة السربة يجب أن تمنح فقط للاتقیاء 
الذين تم اختبارهم جيذًا والذين بلغوا الرجولة الكاملة. 


2 »الاسم في العبرية هو ” ا ۰۲7۰۷۱۲۲۱۵ وريما 

يجب أن يكون النطق كوردوفيرو. من صل إسباني» ازدهر 
نحو منتصف القرن السادس عشرء في سیفاث» في الجليل 
السفلي. * كان عمله الرئيسي هو "حديقة الرمان" (0779 


1 (الذي تشر في كراكوف. کما SE‏ أطروحته 
القصيرة عن الأخلاق الصوفية»ءشجرة نخيل د بوراه" 
(دد تددح (في مانتوفا عام ١177‏ . 


*:×ا»××بشكل أكثر دقة في الجليل الأعلى.--جيلينيك. 


3 اللغة العبرية كان اسم لوربا 7 00م ۱۲22۳۸ 
آو اختصازا ” ١‏ .كما توفي في سيفاث عام ۱۵۷۲. 
ويصرف النظر عن الرسائل المنفصلة التي لا تظهر آي 
دليل على صحتهاء لم ينشر أي شيء آخر. لكن تلميذه 
حاييم فيتال جمع كل آرائه 2 نظام واحد وجسدها تحت 
عنوان نالل ۰۵2۱۱۲۱ 


4 «<لتاريخ النقدي للعهد القدیم» المجلد الاول» 
الفصل ۷. 


5 رنس. فيلولوجيا. وفي كتابات أخرى 5دا۴5بام5ز0 - 
«gemaricus de imcestu‏ إلخ. 


6 <لمكتبة العبربة» هامب»  .۱۷۲۱‏ مجلدات. ٤‏ ل. 


7××تاریخ اليهودء باردس ولاهاي. 


8 زهزإزنة ماجنا را بينيكا. : مجلدات. فول. 


xxx:9 JF Buddeus, Introductio ad 0 
۰۱۷۲۱ و‎ ۱۷۰۲ <laphilosophiae Hebraeorum, 
۷0۸ 


0 «ينتمي بیریرا أو هپرا إلى القرن السا بع عشر. وقد 
آلف عمله الرئيسي "بورتا کولوروم" (بوابة السماء) باللغة 
الإسبانية» لغته الأم» ثم ترجمه أولاً إلى العبرية ثم إلى 
اللاتينية مؤلف كتاب "مخطوطات القبالة". (وسوف 
نتناول هذا الموضوع لاحقا في هذا الكتاب.( 


Tennemann, Geschichte der الحادي وال لائون:۱۱‎ 
.۸۲۷ ثامن» ص.‎ Philosophie, Vol. 


quod idem 12:«رعقيدة الكابالا‎ Dicitur haec 
est secundum Hebraeos ut receptio veritatis 
cujus libet rei godinitis revelatae animae 

. . . Est igitur Kabbala Habtus anima عقلايي‎ 
animauralis exrecta Rone divinarum rerum 


۷5 الصحیح هو الحد الأقصى دنه الالهي 


الناتج عن دیون العلوم الإلهية الصوتية ۸۵:1 06]"--. 
sive ad omnes scientias ۵0‏ 
".00101010 ستراسبورغ» .١10١‏ 


3 المصدر نفسه» كما ورد أعلاه. وسوف نناقش 
الرآي المذكور هنا بالتفصيل ٤‏ الجزء الأول من هذا 
الکتاب. 


4 الاستنتاجات»20|]511626العدد السا بع 
والاریعون secundum Secretam doctrinam‏ 
Hebraeorum‏ ientiumمvsap‏ إلخ. أناء ص. ۵۶ من 
آعماله» طبعة بازل. تم نشرها لأول مرة في روما عام 
.١ 61‏ 


5 ولد ریوتشلین عام 50> اخوان بيكو دي لا 
میراندو لا عام l0‏ 


6 با لعیوشف جکتیللاه يوسف بن ! براهیم 
جکاتبلا. وهو مؤلف کتاب بعنوان: "بوابة النور" 56۲ 

7 وفلذي ترجمه بول ريتشي إلى اللاتينية والذي يبدو 
أن ربوتشلين اتخذه أساسًا لكتابه ۱۷/6۲0۵ مل" 

۱۳ ۱۱۱1۱۵9۹۰ 


7 یعرف باسم ۵۵0(۲۳3۸۲) » أي الحاخام 

! براهيم بن دیفید» أو بن دیور. وقد طبع تعلیقه على سفر 
ص 11 .يتزيراه (بالعبرية) مع النص في مانتوفا عام 
۲ ون آمستردام عام ۱14۲. وبسبب التشابه في 

الأسماء» ظل بن دیور لفترة طويلة مرتبكًا مع عالم قبالي 

آخر معروف على نطاق واسع» توفي فيداية القرن ال ثامن 
عشرء وكان معلم موسى دي لیون» الذي حاول البعض أن 
ينسب إليه تجميع الزوهار. (انظر "المجلة العلمية 
للاهوت اليهودي لجايجرء المجلد ال ثاني» ص. ۳۱۲( 


8 مد" نُشر فى بازل سنة ٤۹٤۱ء‏ ورقتان. ویما أن هذا 
العمل نادر للغاية وله أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ 
التصوفء فإنني أشعر بالالقز بإعطاء فكرة موجزة عن 
محتوداته. ثله که ثل ""فن القبالة"", فهو فهر ئة 
حوار يجريه ثلاثة أشخاصفيلسوف ! بيقوري بدعی 
سیدونیوس» ويهودي یدعی باروخ. والمؤلف نفسه. الذي 
ترجم اسمه الألماژلی الکلمة اليونانية كا بنیو. ودنقسم 
الحوار إلى عدد من الکتب بقدر عدد الأشخاص. والکتاب 

الأول» المخصص لدحض الفلسفة الا بيقورية» لیس آکثر 
من مجرد اعادة انتاج بسيطة للحجج المستخدمة عمومًا 
ضد هذا النظام. ولن نطیل هنا آکثر من ذلك. 


ويهدف الكتاب ال ثاني إلى إثبات أن كل الحكمة وكل 
الفلسفة الحقيقية جاءت من العبرانيين؛ وأن أفلاطون 

وف اغورس وزرادشت استقوا أفكارهم الدينية من الكتاب 
المقدسء وأن آثار اللغة العبرية موجودة في الطقوس 
الدينية وفي الكتب المقدسة لجميع الأمم الأخرى. ويصل 
المؤلف أخيرًا إلى شرح أسماء الله المختلفة. الأول» وهو 
الأكثر شهرة على الاطلاق» ui‏ او 0۰۱۵۵۷ وه 
«sum‏ )أي "ا هو الذي أنا هو" 00( يترجم 2 فلسفة 
أفلاطون ب .00۷ 6۷۲006 ۲۵ أما الاما ثانيء الذي 
نترجمه ب) ۱۱6 («١‏ أي علامة ثبات الله وهودته الأبدية» 
فهو موجود أيضًا في الفلسفة اليونانية» في 60720۵۷ في 
مقابل. ۲0/۲6۵۷ 


في الكتاب المقدس يُدى الله باسم آخرء اسم ثالث - النار 
(#ننا(؛ وفي الواقع» أليس الله ظهر لموسی لأول مرة على 
جبل حرب فهي ئة شجيرة مشتعلة؟ أليس هو الذي 
أطلق عليه الأنبياء النار الآكلة؟ وأيضّاء أليس هو الذي 
تحدث عنه يوحنا المعمدان عندما قال: "أنا أعمدكم 
بالماءء ولكن الذي ياي بعدي هو الذي سيعمدكم بالنار"؟ 
(متى ۳: .)١١‏ إن نار الأنبياء العبرانيين هي نفسها الأثير 
(01686)الذي تحدث عنه أورفيوس في تراتيله. لکن کل 


هذه الأسماء التي أطلقت على الله هي في الواقع اسم 
واحدء يظهر لنا الجوهر الإلهي تحت ثلاثة جوانب 
0 لز 4 


وهكذاء يطلق على اللّه اسم الوجود لن کل الوجود 
ينبعث منه. ودطلق على نفسه اسم النارء لأنه هو الذي 
يني ركل الأشياء وبحييها. وأخيرّاء فهو دائمّا هو » لأنه يظل 
أبديَ ثل نفسه وسط التنوعات اللانهائية لأعماله. وكما 
أن هناك أسماء تعبر عن چوهر اللّهء فهناك أيضا أسماء 
تتعلق بصفاته» ومن هذه الأسماء العشر السفيروث أو 

الف ات الكابالية القسیتم ذکرها ك ثيرًا في هذا الكتاب. 
ولكن عندما يتم التجريد من كل صفات اللّه» وحتى من كل 
وجهة نظر محددة يمكن من خلالها اعتبار الجوهر 
الإلغي؛ وعندملدّل جهد لتم ثيل الكائن المطلق على أنه 
معزول فى ذاته» ولا يُظهر أي علاقة محددة بذكائناء 
عندئد یتمه تحديده بالاسم الذي يجب نطقه وهو 
محظور - بالرباعالمقدس ال ثلاني الأضلاع أي بکلمة يهوه 
--Shem Ha-mforesh).wnıann DW)‏ 


لا شك أن رياعية في ثاغورس هي تقليد للرباعي العبري أو 
أن عبادة الديكاس اخترعت تكردماً للسفيروت العشر. 
ومن الصعب أن نكوّن فكرة عن كل العجائب التي 


يكتشفها المؤلف في الحروف الأربعة التي تشكل» في 
العبربة» كلمة يهوه. تشير هذه الحروف الأريعة إلى 
العناصر الأربعة» والصفات الأساسية الأربع للأجسام 
(النقطة والخطء والمستوىء والجسم)ء والنغمات 
الأريع للسلم الموسيقي» والجداول الأربعة في الفردوس 
الأرضيء والأشكال الرمزية الأربعة لعربة حزقيال» إلخ. 
وعلاوة على ذلك» فان كل حرف من هذه الحروف» عندما 
نفكر فيه على حدة» يقدم لنا أهمية لا تقل غموضاً. 


إن الحرف الأول (۰ (۷0۵--الذي هو أيضًا علامة الرقم 
عشرة والذي يذكرنا من خلال شكله بالنقطة الرياضية» 
يعلمنا أن الله هو بداية ونهاية كل الأشياء؛ لأن النقطة هي 
البداية» الوحدة الأولى» والعشرة هي نهاية كل تعداد. ‏ / 
والرقم خمسة الذي يعبونه الحرف ال ثانى (< (طه1]-- 
يظهر لنا اتحاد الله والطبيعة؛ الله كما يم ثله الرقم ثلاثةء 
أي ال ثالوث؛ والطبيعة المرئية كما يم ثلهاء وفقا لأفلاطون 
وفي خاغورس, ال ثناؤوالحرف ال ثالث (' (۷--هو علامة 
الرقم ستة. والآن هذا الرقم» الذي تبجله أيصًا مدرسة 
في غلورسء يوجد من خلال توحيد الموناد وال ثناني 
وال ثالوثء الذي يرمز إلى كل الكمال. والرقم ستة رمزي 
أيضّاء من وجهة نظر أخرىء للوحدة. 


ص. ۲ 


تحتوي هذه الصفحة بالكامل على نص الحاشية السفلية- 
-JBH.‏ 


ص. 0 


تحتوي هذه الصفحة بالكامل على نص الحاشية السفلیة- 
-JBH.‏ 


ص. ۳۵ 


إننا لا نملك أي فكرة عن المكعبء أو الأجسام أو العالم؛ 
لذاء يجب علينا أن نؤمن بأن العالم يحمل بصمة الكمال 
الالهیوالحرف الرا بع ه--هء أخيرًاء هو نفس الحرف 

ال ثاني» وبالتالي» نجد أنفسنا مرة أخرى في حضرة الرقم 
خمسة. لكنه هنا يتوافق مع الروح البشرية» الروح 
العاقلة» القحمل المركز بين السماء والأرض» تماما كما 
يحمل الرقم خمسة المرکز في العشرية» التعبیر الرمزي عن 


والان نأیی الکتاب ال ثالثء الذي یهدف إلى إثبات 


العقائد الأساسية للمسيحية بنفس الأساليب. والكتاب 

كله من تأليف كا بنيو؛ ذلك أن صرح اللاهوت المسيحي 
سوف يقام على أنقاض الفلسفة الحسية أو الوثنية 
الخالصة وعلى التقاليد الكابالية المزعومة التي فسرها 
باروخ ؤلكتاب السا بق. وأرجو أن تكفيعض الأم ثلة 
لإعطاء فكرة عن الأسلوب الذي اتبعه المولف» وعن 
الطربقة لفط بها آرائه العامة بتاربخ الأديان. ففى 
الآية الأولى من سفر التكوين» "في البدء خلق الله السماء 
والأرضيجهد كا بنیو سر ال ثالوث. في الواقع» من خلال 
لفت انتباهنا إلى الكلمة العبرية (۱۱2--بار) التي نترجمها 
ب "خلق"» ومن خلال النظر إلى كل حرف من الحروف 

ال ثلاثة التي تشكلها باعتباره الحرف الأول لكلمة أخرى 
مختلفة تمامًا عن الأولى» نحصل على ثلائة مصطلحات 
تعؤلآب والا بن والروح القدس (*2-2]-۱۱۱ ۷/۲[0-- 
أف-بن-روح هاكوديش.( 


في الكلمات المأخوذة من المزاميرالقصل ال ثامن عشرء 
الآية ۲۲)» "الحجر الذي رفضه البناژون صار حجر 
الزاویه الرئيسي "» نجدء باستخدام نفس الطريقةء 
الشخصين الأوليهن ال ثالوث (*«2|--أفين» د--بن» 2-- 
أفإنه ال ثالوث المسيحي الذي أراد أورفيوس أن يشير 
إليه في "ترنيمته إلى الليل" بالكلمات05/١‏ » 0000۷66 


لأن اللیل» خالق كل الأشياءء يمكن أن يكون م0161 » لا 
شىء أقل من الآب. السماوات» هذا الأوليمب» الذي 
يحتضن كل الكائنات في اتساعهء والذي ولد من الليل» 
يعؤلا بن؛ وأخيرّاء الأثيرء الذي أطلق عليه الشاعر القديم 
"نفس النار"» هو الروح القدس. ترجم إلى العبرية اسم 
يسوع 0۳۱۳۷/۷۳۰ (وهو اسم الله مضافًا إليه الحرف ربا 
اشین) الذي يرمز في لغة الكاباليين إلى النار أو النور الذي 
تحدث عنه القديس جيروم في تفسيره الصوفي للأبجدية 
كعلامة للكلمة .(2۵۷۵6) وبالتالي فان هذا الاسم الغامض 
هو وحي كامل يُظهر لنا أن يسوع هو الله نفسه» المتصور 
على آنه نور وکلمة()۸۵۷0) 5 أو الكلمة الإلهية. 


وحتى رمز المسيحية» الصليبعثيار إليه بوضوح في 
العهد القديم» ما من خلال شجرة الحياة التي وضعها الله 
في الفردوس الأرضيء أو من خلال موقف موسى المتضرع 
عندما بسط ذراعيه نحو السماء ليتوسل من أجل انتصار 
إسرائيل على عمالیق؛ أو أخيرّاء من خلال العصا المعجزة 
التي حولت المياه المرة إلى مياه حلوة ٤‏ صحراء مورة. 
وفقا لروشلين» ظهر الله للإنسان فى ثلاثة مظاهر مختلفة 
أثناء الظتق الدينية ال ثلاث الكبرى المتميزة عادةً من 
الخلق» ولكل من هذه المظاهر اسم يتوافق مع ما يميزه 
تمامًا. أثناء حكم الطبيعة يُدعى "القدير" (۲۳--شاداي) 


أو بالأحرى "المُثمر" أو "الحافظ على الإنسان". هذا هو 
إله إ براهيم وجميع الآباء البطاركة. 


١ 1١ ص.‎ 


]تستمر الفقرة] أثناء حكم الناموس» أو منذ وقت الوحي 
لموسى وحتى بداية المسيحية يدع إيلي "الرب" («137- 
-أدوناي). لأنه الملك ورب الشعب المختار. أثناء حكم 
النعمة» يُدعى "یسوع" "المخلص" (0۱۳۰--یهوشو- 
آه) وهي وجهة نظر لا تفتقر إلى الحقيقة والعظمة. 


" 00۷1:19«من الشك والغرور العلمي." کولونیا» ۱۵۲۷؛ 
باردس» ۱۵۲۹؛ آنتوبرب» ۱۵۳۰. 


"Ex hoc cabalisticae‏ ۱1:20 ۷۷الخرافات اليهودية 
المخمر۵] 0۲۵۵0۱۲۷۸۳ <« et <Ophitae «Auto‏ 600610 
qui ipsi quoque cum <Valentiniani haeretici‏ 
discipulis suis graecam quamdam cabalam‏ 

. De Vanitate scient, c. "إلخ‎ «commenti sunt 
47. 


1 (بطربرکية الا براهيمية المحررة للجزيرة» من 


العبربة مقابل et comentariis illustratus‏ إلى 
۰ 6۱۲۳۱۵ زباه‌بارس» ۱۱۰۱۵۵۲ شهرًا. 


(0(0۷/1۱1:22 6۲۱0۲۵۲۵5 Collegi أنان‎ 07 
vixerunt صادقة‎ 6۵۱1821016۲ 0۳۵۲۵55۱, 6 
et quorumpropterea libros, tanquam 
judaicam delirationem, detestari 
nemopotest.--Praef., 0۰ 2. 


reconditae هو‎ <xxxviii:23 Artis cabalisticae 
اللاهوت والفلسفة .56۳1010۲۷۳0 المجلد الأول بازل»‎ 
المجدد الأول.‎ ۷ 


4 + تفسلین رئيس الملاتکة بورغونوفینسیس في 
العقيدة الغامضة المختارة .620011510۲010 اب. سویر. 


5 انم تقديم وصف تفصيلي لشخصبته وعصره 
(بقلم دیلیر بليتثر ( في كتاب "الشرق" لفورست» سئة ۱۸۶۰ 
6 تمت ترجمتها إلى الإيطالية تحت عنوان» 
de amore, composti per Leone‏ 01108۳1" 


Medico, di Natione Hebreo e di 0 

" Rome 1535, 4to, and Venice, «christiano 

.ومع ذلكء تجدر الاشارة إلى: أن هيريرا استشهد به 
بين الفلاسفة اليهود (philasophorum nostratium)‏ 
باسم الحاخام يهوذا أباربانيل. (إيرير. بورتا كولور. 
الأطروحة!! .» الفصل ؟.( 


7 نالك ترجمة لاتينية واحدة بواسطة ساراسين 
وثلاث ترجمة فرنسية بواسطة سوفاج» وبونتوس دي 
ثياردء ودو باري؟ وأربع ترجمة إسبانية بواسطة مونتيساء 

وغارسيلاسو دي لا فیغاء وبحيى» وخوان كوستا من 

آراغونیا.--جبلينيك. 


" 8»رنی الزراعة السماویة"» يتألف من آربعة کتب. 
الأول هو تفنید للفلاسفة الذین یرفضون المسيحية 
باعتبارها مخالفة للعقل؛ وال ثاني موجه ضد اليهودية 
الحدد ثةء» ضد النظام التلمودي» ونسعی ال اثبات من 
خلال التفسير الرمزي للکتاب المقدس أن جمیع العقائد 
المسيحية موجودة ؤلعهد القدیم؛ وال ثالث يهدف إلى 
التوفيق بين الآراء التي تفرق المسيحية من خلال جعل 
كل واحد يقوم بدوره» وبدعوة الجميع إلى الوحدة 
الكاثوليكية؛ وؤلمجلد الرا بع فقط يتناول المؤلف 


الكابالا والاستخدام الذي يمكن أن يتم من خلالها لتحويل 
اليهود. 


xxxix:29 Isagoge in Cabbalistarum 
eruditionem et introducttoria theoremata 
cabalistica. 


XXxix:30 "... Cabala cujus praecipui (haud 
dubie) fuere Cultures primi hebraeorum 
Christi Auditum et sacram ejus doctrinam 
atque fideipietatem amplectentium, aemuli 
الزراعية,‎ Ceاesti‎ يدtamen‎ paternae lawis." 
ليبالرا بع» الإعلانية.‎ 


XL:31 Disputatio cabalistica R. Israel filii 
Mosis de anima, etc. Adjectis commentariis 
۲۳660۱082 لاء؟ باریس» ۱۱۵۵. لا يحتوي كتابه‎ ۲۳ 
على أي شيء من الكابالا.‎ ۲ 


2: آودیب المصريء المجلد ال ثاني» الجزء الأول. دشر 
هذا العمل في روما من عام ١107‏ إلى عام .١105‏ 


seu Doctrina ۰۱:33 Kabbala Denudata 

»Haebraeorum transcendentalis‏ وما إلى ذلك» 
المجلد ال ثانيء .150ا50» ۰1677 liber «tome Il ١4 to‏ 

۰ اقطه2قرانك» ۰۱7۱۸۶ > إلى. 


۱۱:34 "Confusum et obscurum opus, in quo 
necessaria cum not necessariis, p. xlii utilia 
cum inutilibis, confusa sunt, et in unum velut 
مقدمة. إعلان فيلوس. العبربة.‎ Chas conزecta."‎ -- 


5 اقال هو نفسه إنه بعد أن تعلم على يد إسرائيل 
سروج» التلميذ المباشر للورباء كان من مدرسة لوربا. -- 
بورتا کولور الرا بع» إيه. ۱.۸ 


6 ستجد المعلومات المتعلقة بجمیع الاسماء 
المذكورة 2 الجزء الأول من هذا الکتاب. 


7 اليجمانيدس أو موسی بن نحمان المعروف 
اختصارًا باسم رامبان (27”(» ولد في غرناطة» وازدهر 
نحو نهاية القرن ال ثالث عشر. كان طبيبًا وفيلسوقاء وقبل 
كل شيءء كان قباليًا. أعماله الرئيسية هي: "تعليق على 

أسفار موسى الخمسة" 31:2 لا 27122" كتاب الإيمان 


والأمل" (790 2312 12102:31| (و"شربعة 
الانسان" 11711 1250 0. 


8 العمل الذي سى فيه إلى تحقيق هذا الهدف له 
عنوان "Concordia Rationis et Fidei, siye‏ : 
Harmonia philosphiae Moralis et Religionis‏ 
".ÎChristianaeمست<‏ ۰۱7۱۹۲ vo).‏ 


9 منية Deo esse «inquam‏ » وفي Deo‏ 
0ص مع باولو يؤكد» وقوي مع الفلسفات القديمة 
الشاملة,» et auderem etiam «licet alio modo‏ 

quantum «< omnibus ۲۱۵۵۲۵۵] مع العتیقه‎ «dicere 
tametsi multis لاع‎ quibusdam tradeibus 

5 غش 01166۲6 القمل.--الرسالة. الحادي 

والعشرون. 


xlv:40 Hoc quidam Hebraeorum quasi per 

nebulam vidisse yidentur, qui silicet etatuunt 

Deum, Dei intellectum, resque ab ipso 

sjڄllintellectas,‎ unum et ideas esse.--Eth. 
ال ثانيء الدعامة. ۰۷ شول.‎ 


1 موسی كوردوفيروء "برديس ریمونیم"» ورقة 
هما 


2 کان يعرف علماء القبالة المعاصرين بشكل 
أفضلء أو على الأقل بعضهم. الذين لم يبخل عليهم 

: Logi etiam et in super ببعض الألقاب المسي نه‎ 
novi nugatores ۵1106 kabbalistas, quorum 
insaniam numquam mirari satis potui. (Tract. 
من السخف أن نرغب‎ نوکیسtheoا0.‎ pمoاit.,‎ ch. 9.( 
تطبيق هذه العبارة على علماء القبالة بشكل عام.‎ 2 


qui <xlvii:43 Non defuerunt viri 6 
reconditam «<posthabita philosophia vulgari 
et antiquissimam Hebraeorum sectarentur. 

Quos inter memorandus mihi est Benedictus 

qui ex philosophiae hujus <de Spinoza 

يلاوحdivinitatem‎ Christi atque <Rationibus 

حقيقة الأديان العالمية المسيحية .Elucid--.غagnovi‏ 
الک بینة. » ص. ۷. 


۰ ۱۳۰ ۱۷۱۱:44(» ص ۰۱۲ 


et «ab ۳۱۵۵۲۵6۵15 ۸66۵۵1۵ ۱۷فلسفة‎ ۱:45 6 
536115 Ecclesiae patribus tantopere 

post tempora nicaena mox «comments 

۰--.۱1 60۱۲3۷ سویر. 


6 حول طبيعة وأصل عقيدة الکابالیین في الفیض. 
ربغاء ۰۱۷۸۱ ۸. 


Tholuck, de 0۳۲۷ Cabbalae, انظر‎ 7 
Hamb., 1837, .م‎ 3. ۲۳۵۱۵6۲, de ۵۵ 
6۵0۳03126, 1837, .م‎ ۰ 


التاسع والاریعون:۸ Kabalismus et Pantheismus‏ 
بقلم م. فردستادت» کونیجسببرج» AY‏ 


ورغم أن المرء يجد ٤‏ الكايالا نظاماً كاملا يتناول أموراً ذات 
نظام أخلاق وروحي» فإنه لا يمكن اعتباره فلسفة أو ديناً؛ 
بل أعنى بذلك أنه لا يستند» على ما يبدو على الأقلء إلى 


العصور الوسطی» فهو ثمرة اتحاد هاتين القوتين 
الفكريتين. وهو يختلف جوهرياً عن المعتقد الديني» 
وتحت السلطة» ودمكننا أن نقول إنه ولد تحت حمايتهاء 
فقد قدم نفسه» بفضل أشكال وعمليات غردبة» دون أن 
يلاحظها أحد فى العقول. إن هذه الأشكال والعمليات من 
شأنها أن تضعف الاهتمام الذي تستحقه هذه الفلسفة 
ولا تسمح لنا دائمّا بالاقتناع بالأهمية التي نعتقد أن من 
المبرر آن ننسبها إليهاء إذا لم نشيرء قبل أن نعرضها في 
عناصرها المختلفة وقبل أن نحاول حل المسائل المرتبطة 
بهاء إلى المكانة النقحتلها بين أعمال الفكرء والمكانة التق 
ینبغن تحتلها بين المعتقدات الدينية والأنظمة ٠‏ 
ا وأخيرّاء المتطلبات أو القوانين الق يمكن أن 
تفسر الوسائل الخاصة لتطورها. وهذا ما سنحاول إنجازه 
بكل إيجاز ممكن. 


إنها حقيقة أثبتتها تاريخ البشرية بأكملهاء وهي أن 
الحقيقة الأخلاقية» والمعرفة التيمكننا اكتسا بها عن 
طبيعتنا ومصيرنا ومبدأ الكون» لم يتم قبولها في البداية 
بقوة العقل أو الضميرء ولكن من خلال تأثير قوة كانت 
أكثر نشاطًا على عقول الناس» والتى تتمتع بالصفة العامة 


ص. ۵۲ 


إننا نستمد أفكارنا من أشكال ماديةء وأحياناً من أشكال 
كلمة نزلت من السماء إلى آذان البشرء وأحياناً من أشكال 
شخص يطورها ؤم ثلة وأفعال. إن هذه القوة المعروفة 
عالمياً بالدين أو الوحي لها ثوراتها وقوانينها؛ وعلى الرغم 
من الوحدة التي تحكم أساس طبيعتهاء فإنها تتغير في 

مظهرهاء م ثل الفلسفة والشعر والفنون» مع العصور 
والبلدان. ولكن 2 أي وفت وأي مكان قد تأت فيه هذه 
القوة لتثبت نفسهاء فإنها لا تستطيع أن تخبر الإنسان 
بكل ما يحتاج إلى معرفته» حتى في مجال الواجبات 
والمعتقدات التي تفرضها عليه» ولا حتى عندما لا يكون 
لديه طموح آخر سوى فهمها بالقدر الضروري لطاعته 
لها. 


إن كل الديانات تحتوي في واقع الأمر على عقائد تحتاج إلى 
تفسيرء ومبادئ لا تزال عواقبها غير واضحة» وقوانين لا 
يمكن تطبيقهاء فضالّن أس ثلة منسية تماماً تمس بلا 
أدنى شك المصالح الأكثر أهمية للبشرية. إن العمل على 
تلبية كل هذه الاحتياجات يتطلب نشاطاً ذهنياً كبيراً؛ 
ومن ثم فإن العقل يندفع إلى استخدام قواه الخاصة بفعل 


الرغبة 2 الایمان والطاعة. ولكن هذا الدافع لد ينتج نفس 
النتائج قل مكان ولا يؤثر على كل العقول بنفس 
الطريقة. 


إن بعض العقول لا تفسح المجال للاستقلال الفردي؛ 
فهي تدفع مبدأ السلطة إلى آخر نتائجه» وتقيم جنباً إلى 
جنب مع الوحي المكتوب حيث لا يوجد سوى العقائد 
والمبادئ والقوانين العامة» وحیاً شفوباًء أو تقليداً أو ريما 
قوة دائمة معصومة من الخطأ في قراراتها» وهو نوع من 
التقليد الحي الذي يوفر التفسيرات والأشكال والتفاصيل 
للحياة الدینیة؟ والذي ينتجء إن لم يكن في الایمان» ففي 
العبادة والرموز على الأقلء وحدة مهيبة. ومن هؤلاء 
أصحاب العقيدة الأرثوذكسية. أماعقول الأخرى فلات شق 
في أحد سوى نفسهاء أي في قدرتها على التفكير لسد هذه 
الفجوات وحل المشاكل في الكلمة الموحاة. ول سلطة 
غير سلطة النصوص المقدسة تبدو لهم وكأنها اغتصاب؛ 
أو إذا اتبعوها فهي مجرد تقليد. 


"إنهم لا يكتسبون هذه القدرة إلا عندما تكون متوافقة 
مع مشاعرهم ا لشخصوهین شد ئا فشد ئا تكتسب 


قواهم العقلية وتفکهم وحكمهم المزيد من ال ثبات 
والتطورء وبدلاً من أن يجهدوا أنفسهم في العقائد الدينية» 

فإنهم يرتفعون فوقها ویبح ثون في عقولهم وضميرهم» أو 
في ضمير وعقل رفاقهم من البشر. وباختصار. في أعمال 
الحكمة البشربة» عن المعتقدات التى كان لزاما عليهم ذات 
يوم أن ينزلوها جسديا من السماء. - 


وأخهيناك ذ ئة ثا[ ثة من المفكرين في هذا المجال . 

أول مك الذين لا يعقون بالتقالید» أو على الأقل أول نك 
الذين لا تستطيع التقاليد والسلطة أن تقنعهم» والذين لا 
يستطيعون بالتأكيد أن يستخدموا المنطق أو يجرؤون 
على ذلك. فمن ناحية» هم من أصحاب العقول 
المتغطرسة إلى الحد الذي یمنعهم من قبول الکلمة 
الموحاة بالمعنى الطبيي والتاريخي الذي يتفق مع حرف 
وروح الجماهير؛ ومن ناحية أخرىء لا يستطيعون أن 
يصدقوا أن الإنسان يستطيع أن يستغني تماما عن الوحي» 
أو أن الحقيقة تصل إليه بأي طريقة أخرى غير تأثير ‏ 
التعليم الالهي. ولهذا السبب فإنهم لا يرون في العدد 
الأكبر من العقائد والمبادئ والحكايات الدينية سوى 

الرموز والصور؟ وهم يبح شون في كل مكان عن معنى 
غامض عميق يتفق مع أفكارهم ومشاعرهم» ولكن لا 

يمكن الع ثور عليه أو تفسيره في النصوص المقدسة إلا 


بوسائل تعسفية إلى حد ماء وذلك بسبب تصورهم 
المسبق له. 


إن هذه الطريقة وهذه النزعة هما اللذان يتعرف عليهما 
الصوفيون. ولا أقول إن الصوفية لم تظهر في بعض 
الأحيان فى شكل أكثر جرأة. ففی وقت كانت فيه العادات 
الفلسفية قد سیطرت بالفعل» وجدت الصوفية في هذا 
الوعي بالذات الفعل الإلهي» والوحي المباشر الذي تزعم 
أنه لا غنی عنه للانسان. وهي تتعرف عليه إما في المشاعر 
أو فى حدس العقلوعلى هذا النحوء على سبیل الم ثال» 
نصور جیرسون الصوفية في القرن الخامس عشر. ۱ ولکن 
عندما تتطلب الأفكار الصوفية الدعم 


ص.ل.ف 


من الواضح أن هناك اعتقاداً سائداً بأن هذا الدعم لا 
یمکن أن ين إلا في شکل تفسير رمزي لما يسميه الناس 


إن هذه الاتجاهات ال ثلاثة للعقل» هذه الطرق ال ثلاث 
لادراك الوحي ومواصلة عمله» نجدها 2 تاريخ كل 
الدیانات التي ضریت جذورها في النفس البشربة. وسوف 


أذكر فقط تلك الديانات الأقرب إلينا والق يمكننا بالتالي 
أن نعرفها بمزيد من اليقين. 


إن الكنيسة الرومانية ته ثل في حضن المسيحية التقاليد 
والسلطة في أعلى درجات مجدها. ونحن نجد العقلانية 
في الإيمان ليس فقط في آغلب الطوائف البروتستانتية» 
وبين المدافعين عن التفسير العقلاني المزعوم» بل وأيضاً 
بين الفلاسفة المدرسيين الذين كانوا أول من أخضع 
العقائد الدينية لقوانين القياس المنطقى» والذين آظهروا 
نفس الاحترام لكلمات آرسطو كما أظهروا لكلمات الرسل. 
ومن منا لا يرى التصوف الرمزي بمنهجه التعسفي 
وروحانيته المبالغ فيها في كل الطوائف اللاأدرية» وفي 
آوریجانوس» وفعقوب بوم» وفي کل من سار على 
خطاهم؟ ولكن لم يقم أحد بحمل النظام إلى هذا الحدء 
ولم يصغه أحد بصراحة وجرأة م ثل أوريجانوس الذي 
سنلتقى باسمه فى هذا الكتاب. واذا نظرنا إلى دين مجد» 
واذا توقفنا بين الطوائف العديدة التى كشف عنهاء عند 
تلك التى أظهرت شخصية حاسمةء فسوف نندهش على 
الفور من نفس المشهد. إن أهل السنة والشيعة» الذين 
انفصلوا عن بعضهم البعض بسبب التنافس بين الأفراد 
وليس بسبب اختلاف واضح في الرأي» يدافعون على حد 
سواء عن قضية الوحدة والأرثوذكسية؛ ولكن السنة» من 


أجل تحقيق غرضهمء تقبل بالإضافة إلى القرآن مجموعة 
من التقاليد - السنة - التى اشتقوا منها اسمهم؛ أما 
الآخرون» الشيعة» فيرفضون التقالید. لكنهم يستبدلونها 
بسلطة حية» ونوع من الوحي المستمرء بقدر ما هو أحد 
أهم مواد إيمانهم هو أنه بعد النبي» 


ص. ۵1 


ورسوله علوائمة بنل‌سرائیل هم مم ثلو الله في الأرض. 
۲ 


وكان للإسلامية أيضًا فلاسفتها المدرسیون» المعروفون 
باسم موت كليمان» كان بها أيضا عدد كبير من البدع 
القيدو آنها ضمت عقيدة بيلاجيوس إلى المنهج 
العقلاني للووستانتية الحدي ثة. هكذا عرف أحد 
المستشرقين المشهورين هذا المنهج الأخير: "تتفق جميع 
فرق المعتزلة عمومًا في إنكار وجود صفات للّهء ویحاولون 
بشكل خاص تجنب كل ما يمكن أن يضر بعقيدة وحدانية 
اللّه؛ ثم من أجل الحفاظ على عدالة الله ودفع أي فكرة 
عن الظلم عنه» يمنحون الإنسان الحرية الكاملة في أفعاله 
وينكرون على الله أي تدخل في آفعاله؛ وأخيرّاء يتفقون في 
تعليمهم أن كل المعرفة اللازمة للخلاص هي ضمن نطاق 


العقل» وأنه لا يمكن اكتسا بها إلا عن طريق نور العقل قبل 
الوحي وبعده". 6 


"إن القرامطة الذين يعود تاريخ وجودهم إلى سنة 715 
للهجرة اعتنقوا نظام التفسيرات المجازية وكل الآراء التق 
تشكل أساساً للتصوف. واذا صدقنا المؤلف الذي ٠‏ 
استشهدنا به آنفاً. والذي لم يفعل أكثر من ترجمة كلمات 
مؤرخ عري . فإنهم أطلقوا على مذهبهم اسم علم القوى 
الباطنية» والذي يقوم على تحويل تعاليم الإسلام إلى 
مجازات» واحلال الأشياء القائمة على الخيال محل التأمل 
الخارجي» فضلاً عن تفسير آيات القرآن تفسيراً مجازياً 
واعطائها تفسيرات قسربة". وهناك أكثر من نقطة تشابه 
بين هذا المذهب والمذهب الذي نهدف إلى التعرف 
عليه. ه 


ص. ۵۷ 


وأخيرا نأتي إلى اليهودية» الب قت من صدرهاء التي 
تغذت بروحها وجوهرهاء العقائدان المتنافستان اللتان 
ذكرناهما آنفا. وقد خصصنا المكان الأخير عمداً لليهودية» 
لأنها تقودنا بطبيعة الحال إلى موضوعنا. فإلى جانب 
الكتاب المقدسء يعترف اليهود الأرثوذكس بالتقاليد التي 


يتلقونها منهم نفس الاحترام الذي تحظی به تعاليم أسفار 
موسی الخمسه. وق البداية» انتقلت هذه التقاليد من فم 
إلى فم ثم انتشرت في كل مکان» ثم جمعها وحررها یهوذا 
المقدس. 7 تحت اسم المشناه؛ وأخيرّاء بعد أن توسعوا 
وطوروا بشکل هائل على ید مولفي التلمود» فانهم الآن لا 
یترکون أي جزء صغير للعقل والحرية. إنهم لا ینکرون من 
حیث المبداً وجود هاتین القوتین الأخلاقيتين فحسب» 
بل یصیبونهما بالشلل من خلال اغتصاب مکانهما في کل 
مکان. 


انهم یغطون کل الأفعال من التعبیر عن المشاعر 
الأخلاقية والدينية السامية إلى أحط وظائف الحياة 
الحيوانية. لقد آحصوا ونظموا ووزنوا کل شيء مسبقا. إنه 
الاستبداد في کل یوم وفي کل لحظة والذي یضطر المرء 
حتمّا إلى محاریته بالخداع إذا لم يكن يريد استبدال سلطة 
آعلی به. القرائیون» الذین لا ینبغ‌یخلط بینهم وبين 
الصدوقیین الذین لا یتجاوز وجودهم تدمبلهیکل ال ثاني 
۷- إن القرائیین هم في واقع الأمر البروتستانت في 
الیهودیة؛ فهم يرفضون التقالید على ما يبدو وبتظاهرون 
بعدم الاعتراف بأي شيء سوی الکتاب المقدس» أعني 
العهد القدیم» لأن تفسیر ذلك يبدو لهم كافياً. ولکن . 
آخرین» دون أن یتوقفوا عن الإيمان والاعتراف بمبداً 


الوحي» والذين لا ينتمون إلى أي طائفة دينية على 
الاطلاق» نجحوا في منح العقل مكانة أعظم وأرق ٤‏ 
مجال التفسير. 


ص. ۵۸ 


"إن هؤلاء هم الذين يريدون تبرير المواد الرئيسية في 

عقيدتهم بمبادئ العقل ذاتها؛ والذين يريدون التوفيق بين 
تشریعات موسى وفلسفة عصرهم» أي فلسفة أرسطوء 
والذین آسسوا علمّا مماثلا تماما ف اسمه وأهدافه لعلماء 
العرب والمسيحيين". ۰ 


الأول» والأكثجرأة بينهم بلا شك» هو الحاخام الشهير 
سعدية» الذي كان في بداية القرن العاشر على رس 
أكاديمية السورة في بلاد فارس؛ والذي يذكر اسمه باحترام 
المؤلفون المسلمون, وكذلك أ بناء دينه. ۸ وبعد سعدية 
جاء ! براهيم بن عزراء الحاخام باخي المؤلف العربي 
لأطروحة أخلاقية ولاهوتية ممتازة؛ وموسی بن 
ميمونء الذي كانت شهرته العظيمة سبباً في الإضرار 
بالعديد من الذين جاءوا بعده ودافعوا عن نفس القضية. 
آما اول مك من اليهود الذين لم يروا 2 الشربعة سوى مظهر 
خارجي فظ یختی تحته معجهامضء أعلى 5 ثيراً من 


المعنی التاريخي الحرفي» فقد انقسموا إلى قسمين: 
7 


إلى و ئتين» والتمييز بينهما له أهمية كبيرة 2 تحقيق 
الهدف الذي وضعناه. 


لقد كان المعنى الروحي الباطني للكتاب المقدس بالنسبة 
لف ئة معينة نظاماً فلسفياً ملائماً إلى حد ما للتمجيد 
الصوفي» ولكنه مأخوذ من مصدر غريب تماما؛ 
و كان هذا النظام عقيدة أفلاطون مبالغاً فيها 
بعض اللثيء»ء كما حدث فيما بعد ٤‏ مدرسه بلوتبنوس» 
ومختلطاً بأفكار من أصل شرقي. وهذه هي شخصية فيلون 
وکل اول كك الذين يطلق عليهم عادة "اليهود الهیلینیون"» 
لأنهم اختلطوا باليونانيين في الإسكندرية» فاستعاروا منهم 
لغتهم وحضارتهم» وكل ما يمكن أن يتوافق حي 
الفلسفية مع التوحيد والتشريع الديني لموسى. . 


"أما الآخرون فقد أطاعوا دافع ذکانهم فقط. والأفكار التي 
أدخلوها في الكتب المقدسة» لكي يظهروا وكأنهم وجدوها 
هناكء ثم ينقلونها في ظل الغموض» صحیح» وتحت 
حماية الوحي» أن هذه الأفكار هي أفكارهم بالكامل» 


سواء كان فلسفيًا أو دينيًا فقط لأنه يأىقّ من نفس 
المصدرء لأنه تم استدعاؤه من نفس الأسبابء لأنه 
يستجيب لنفس الاحتياجات» باختصارء لأنه يعتمد على 
القوانين العامة للعقل البشري. هؤلاء هم الكاباليون." ١١‏ 
الذين يجب أن تستمد آراؤهم من الأصل 


ص. 1۰ 


"لقد کان من الواجب على هؤلاء العلماء أن يحرصوا على 
معرفة المصادر وتقدیرها حق قدرها؛ لأن العقول 

الم ثقفة تصورت فیما بعد آنهم یکرمونها بخلطها بأفكار 
الاغریق والعربآما أول مك الذین ظلوا غریاء عن حضارة 
عصرهم بسبب الخرافات» فقد تخلوا تدريجياً عن 
التکهنات العميقة التي کانوا نتاجاً لهاء ولم یحتفظوا إلا 
بالوسائل الفظة للغاية التي صممت في الأصل لاخفاء 
جرآتهم وعمقهم. 


ولا سنحاول تحدید الوقت القریب الذي نجد فيه 
الكابالا متشكلة بالكامل» وفي أي الكتب تم حفظها لناء 
وكيف تم تشكيل هذه الكتب ونقلها إليناء وأخيرّاء ما هو 
الأساس الذي يمكننا وضعه على صحتها. 


وسوف نحاول أن نعطيها وصفا أميئًا وکاملاه وسوف 
نستعين بقدر الإمكان بمؤلفى هذه العقيدة آنفسهم؛ 
وسوف ننقل لغتهم إلى لغتنا بأقصى قدر من الدقة التي 

تسمح بها وسائلنا الضعيفة. وفي النهاية» سوف نشغل 
أنفسنا بأصل وتآثبر القبالة» ونسأل عما إذاكانت قد ولدت 
في فلسطين» تحت تأثير اليهودية فقطء أو ما إذاكان 
اليهود قد استعاروها من دين أجنى أو فلسفة أجنبية. 
وسوف نقارنها على التوالي بكل الأنظمة السابقة 
والمعاصرة التي قد تقدم لنا أي تشابه معها؛ وسوف 
نتتبعها أخيرًا إلى مصائرها الأخيرة. 


الحواشی 

" 1 عتبارات اللاهوت الغامض". منذ البداية» یواجهنا 
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8ن التعليق الذي كتبه باللغة العربية على سفر 
يتزدرة» وهو أحد أقدم آثار القبالة» ذو معنى فلسفي بحت» 
ومن الخطأ أن يعده روخلين وغيره من مؤرخي القبالة من 
المدافعين عن ذلك النظام. ومن المحتمل جدًا أن يكون 
كتابه "المعتقدات والآراء" (۱211000ظ ۲۱ نجل الذي 
ترجمه من العربية إلى لقعبلحاخام يهوذا بن شاول بن 
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"وهو يعترف بأربعة أنواع من المعرفة: الأولء ما يني من 
خلال الحواس|4 ثاني» ما يأتي من خلال العقل أو الضمير - 
كما عندما نقول أن الكذب رذيلة والحقيقة فضيلة. 

ال ثالث» المعرفة التي تزودنا بالحدس والمنطق - كما 
عندما نعي بوجود الروح بسبب عملياتهالرا بع» 
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محل العلم مع الناس الذين ليسوا في حالة تسمح لهم 
بممارسة ذكائهم( * ". 
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0 اوقد ورد ذكرهم فهذا المقطع من يوسا بيوس: 
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أفضل ما في الأمر هو الحصول على المال ,0۲۵ 


) 6۱۵۱۷0۱6۷0۷۰ 0/0001 اؤيوسيب ۱۰۸.ج ۱۰ (. 


يضع المؤلف هذه الكلمات على لسان أرسطويولس» الذي 
لم يكن بامكانه أن يعرف الكابالا. 


رغم أننا سنجد الفرصة لاحقا للحديث بالتفصيل 
عن فيلوء فمن الضروري أن نشير هنا إلى تمييزه عن 
الكاباليين الذين حيره العديد من المؤرخين منهم. آولةه من 
المؤكد تقريبًا أن فيلو كان يجهل العبربة» وهي المعرفة التي 
لا غنی عنها للمنهج الكابالي» كما سنری قريبًا. ومن ناحية 
آخری» يختلف فيلو والكاباليون في عمق أفكارهم. 
فالآخرون لا يعترفون إلا بمبدأ واحدء وهو السبب الكامن 
وراء كل ما هو موجود؛ آما الفيلسوف الإسكندري فيعترف 
بمبدأين» أحدهما فعال والآخر سلبي. إن صفات اللّهء وفقا 
لفيلوء هي أفكار أفلاطون التي لا تشبه على الإطلاق 
السفيروت في الكابالا. "الأشياء اليمكنك القيام بها هي 
أن تكون قادرًا على القيام بذلك أفضل ما في الأمر بالنسبة 
لك أفضل ما في الأمر هو أن تكون قادرًا على التعامل مع 
هذه المشكلة معلومات عنا هذا هو السبب في أن هذا هو 
ما یحدث"۷00 تاه » إلخ. فيلوء دي موند.1؟60۱۳0.001 . 


الجزء الأول 

الفصل الأول 

قدم الکایا لا 

يزعم أتباع الکابالا المتحمسون أن الملائكة آنزلوها من 


السماء لتعليم الإنسان الأولء بعد عصیانه» الطريق 
لاستعادة نبله ونعيمه البداني. ۱ وظن آخرون أن المشرع 
للعبرانيين» أثناء إقامته لمدة أريعين يومًا على جبل سيناءء 
تلقاه مباشرة من اللّه» وأنه نقله إلى سبعين شيخًا شاركوا 
معه في مواهب الروح القدسء وأن هؤلاء نقلوه شفهيًا إلى 
الوقت الذعمزٌ فيه عزرا بنسخه مع الشريعة. ۲ ولكن 
مهما قرآنا کل كتب العهد القديم بعناية» فلن نجد كلمة 
واحدة تشير إلى تعاليم سرية أو إلى عقيدة أعمق وأكثر 
نقاءً»ء مخصصة فقط لعدد صغير من المختارين. 


منذ نشأته وحتى عودته من السي البابلي» لم يكن 
الشعب عبرم ثله كم ثل كل الأمم في طفولته» یعرف 
أعضاء أخرى للحقيقة» ولا خدام آخرين للعقل» سوى 
النبي والكاهن والشاعر؛ وعلى الرغم من الاختلاف الواضح 
بینهم» فان الأخير غالمًا يتم الخلط بينه ودين السابقين. 
الأنظار ببساطة من خلال بهجة الاحتفالات الدينية. أما 
بالنسبة للمعلمیی‌آوا مك الذين يرفعون الدين إلى مرتبة 
العلمديستبدلون اللغة الملهمة بنبرة عقائدیة» باختصارء 
يوجهه إليهم. 


ص 1 
ذكر اسمهم أو وجودهم خلال تلك الفترة بأكملها. 


ولم نراهم يظهرون تحت الاسم العام "تنايم" إلا في بداية 
القرن ال ثالث قبل العصر المسيحي؛ وذلك لأن كل شيء لم 
يعّينه بوضوح في الكتاب المقدس كان يُدرّس باسم 
هذه القوة الجديدة. وكان "تنايم" أقدم المعلمين وأكثرهم 
احتراماً في إسرائيل» وكانوا يشكلون سلسلة طويلة» وكان 
EEE‏ فيها يهوذا التقي» محرر المشناهء الذي جمع 
ونقل إلى الأجيال القادمة كل ما نطق به أسلافاومن بين 
هؤلاء المؤلفون المفترضون لأقدم آثار الكابالاء ر. أكيبا 
وشمعون بن يوحايء مع ١‏ بنه وأصدقائه. 


بعد وفاة يهوذا مباشونحو نهاية القرن ال ثاني من العصر 
المسيحيء بدأ جيل جديد من المعلمين الذين أطلق 
عليهم اسم أمرايم (:«7*:م(ء لأنهم لم يعودوا يشكلون 
سلطة جد ذاتهم» بل اكتفوا بتكرار وشرح كل ما تعلموه 
من السابقين بشكل أفضلء واظهار كلماتهم التي لم تُنشر 
بعد. هذه التعليقات والتقاليد الجديدة» التي تضاعفت 
بشكل هائل لأكثر من ثلاثمائة عام» تم توحيدها أخيرًا 
تحت اسم جمارا 2772» آي إنهاء واکمال التقليد. ۳ 


ولذلك» فان هاتين المجموعتين» المحفوظتين دينيًا منذ 
تكوينهما حتى يومنا هذاء والموحدتين تحت اسم التلمود 
-٤ »‏ أنه يتعين عليناء قبل كل شيء أن نبحثء إن لم يكن 
عن الأفكار ذاتها التي تشكل أساس النظام الكابالي» فعلى 
الأقل عن بعض البيانات عن أصل وعصر میلادها. 


٤‏ المشناهلهاجیجاء القسم ال ثابي) نجد هذا المقطع 
الرائع: "لا ينبغي تفسير قصة الخلق (سفر التكوين) 
لاثنين» قصة المركبة (العربة السماوية( 


ص 1۵ 


ولا حتى لواحدء إلا إذاكان حكيماً ويستطيع أن يستنتج 
يوجد عطلات في المنزل» يمكنك الحصول على 
مستلزماتك وأعمالك. 


يستشهد التلمود (هاجيجاء ۱۱۳) بير ثا (مشناه غير 
مدرجة في مجموعة ر. يهوذا)» حيث يضيف ر. هيا: 
"عندما يمكن نقل ملخصات الفصول إليه". 0:01 ۰ 
۹ ۵۱079 


حاخام التلمود» ر. زارح (المصدر نفسه)» أكثر صرامة» 
لأنه يضيف أنه حتى ملخصات الفصول لا يجوز الكشف 
عنها إلا للرجال الذين يرتدون كرامة عالية» أو ۵ معروفين 
بحذرهم الشديد. آوء لترجمة التعبير الأصلي حرفيّاء 
"الذين يحملون في داخلهم قلمّل ما بالاهتمام". إين 
موسريم راشي فركايم ألا لاب بيت دين وكل ماي شيلبو 
دواج باکاریو 


ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يشير إلى نص سفر 
التكوين أو إلى نص حزقيال حيث يخبر النبي عن رؤيته 
على ضفاف نهر حبر. 1 كانت الكتب المقدسة كلهاء إن 
صح التعبير, في فم كل انسان؛ فمنذ أقدم العصورء كان 
المراقبون الأكثر دقة لكل التقاليد يجعلون من واجبهم 
قراءتها ٤‏ معابدهم مرة واحدة على الأقل خلال العام. 
ونصح موسى نفسه باستمرار بدراسة الشربعة» التي 
يفهمها الجميع على نطاق واسع من خلال أسفار موسى 
الخمسة. وبعد العودة من السبي البابلي» قرأ عزرا التوراة 
بصوت عال آمام الشعب المجتمع (عزراء ۲: ۸). ومن 
المستحیل أيضَا أن تعبر الکلمات المقتبسة عن المنع من 
إعطاء أي تفسبر لقصة الخلق وقصة حزقیال بغرض 
جعلها مفهومة للذات أو للاخرین؛ والسؤال هنا هو 
تفسيرء أو بالأحری عقيدة» على الرغم من کونها معروفة» 


تم تدريسها تحت ختم الغموض؛ علم مزود بشكل ثابت 
بالإهفة إلى مبادئ ثا بتة. 


ص 1۱ 


لی عدة فصولء کل فصل منها یتصدره خلاصة. 


لأنها لا تملأ عدة فصول» بل فصلاً واحداً فقط» وهو 
الفصل الأول فى الأعمال المنسوبة إلى هذا النی. فضلاً 
عن ذلك» نرى أن هذه العقيدة السربة تتألف ۳۳ جزأين 
لم بُعطیا نفس الأهمية؛ إذ لا يمكن تعليم الجزء الأول 
لشخصين بينما لا يمكن الكشف عن الجزء الآخر على 
الإطلاق» ولا حتى لشخص واحدء على الرغم من أنه 
استوفى أشد الشروط المفروضة عليه. واذا صدقنا موسى 
بن میمون . الذي لم يستطع أن ينكر وجود القبالة» على 
الرغم من أنه غريب عن القبالة . فإن الجزء الأول» 
المعنون "قصة التکوین أو الخلق" (۳۲ 22:33 ( 

علم علم الطبيعة» والجزء ال ثاني المسمى "قصة المركبة" 
(اساح «<دد” (احتوى على أطروحة في اللاهوت. وقد 
تم قبول هذا الرأي أيضًا من قبل جميع الكاباليين. ۸ 


وهنا مقطع آخر يعرض لنا نفس الحقيقة بطريقة لا تقل 
وضوحًا. "ني يوم من الأيام قال الحاخام يوحانان للحاكم 
إليعازر: تعال» سأعلمك قصة المركبة". فأجاب الأخير: 
"لست كبيرًا في السن بما يكفي لذلك". وعندما کبر» توفي 
الحاخام يوحانان» وبعد فترة من الوقت جاءه الحاخام 
عاصى وقال له: "تعال» سأعلمك قصة المركبة". فأجاب 
الحاخام إليعازر: "لو كنت أعتبر نفسي جديرّاء لتعلمتها 
من الحاخام پوحانان» معلمك" (هاجيجاء ١١أ).‏ "نری من 
هذه الكلمات أنه من أجل البدء في هذا العلم الغامض 
والمقدسء لم يكن من الضروري أن نتعلم من الحاخام 
یوحانان» معلمك." 


ص 1۷ 


لی يكون المرء متميرًا بالذكاء والمكانة المرموقةء كان عليه 
أيضًا أن يبلغ سنا متقدمة؛ وحتى عندما تتوفر كل هذه 
الشروطء الق لاحظها علماء الكابالا المعاصرون على حد 
سواءء ولكن عندما تحققت هذه التوقعات » لم يكن المرء 
دائمًا على يقين من ذكائه أو قوته الأخلاقية لدرجة تسمح 
له بقبول عبء هذه الأسرار الهائلة» التى لم تكن خالية 
تمامًا من الخطر على المعتقد الإيجابي وعلى مراعاة 


الشربعة الدينية. 


وهنا م ثال غريب رواها التلمود نفسه. بلغة رمزية شرحها 
فيما بعد. "علم المعلمون: دخل أربعة (أشخاص) حديقة 
النعيم» وهم: بن عزاي» وابن زوماح» وأهيرء وربي أكيبا. 

نظرا بن عزاي حوله ومات. ويمكن أن تنطبق عليه الآية 
من الكتاب المقدس:ا! ثمين" ٠١"‏ في عيني الرب موت 
قديسيه" (مزمور7١١: ١0‏ نظر بن زوما حوله ففقد 
عقله. تقول الكتب المقدسة عنه: "إذا وجدت عسلاً فكل 

ما يكفيك ( ئلا تشبع منه فتتقبأه'أط ثال ۲۵: .)١1‏ لقد 
أحدث آهير خراباً في المزارع. ودخل عقيبة بسلام وخرج 
بسلام". ١١‏ 


لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤخذ هذه الفقرة 
حرفيّاء بمعنى أنها تشير إلى رؤية مادية لروعة حياة أخرى؛ 
لآن التلمود» قبل کل شیء» لا پستخدم آیدا المصطلحات 
الصوفية البحتة للنص المقتبس عند الحديث عن الجنة. 
١‏ فكيف نستطيع أن نعترف بأن الإنسان قد يفقد إيمانه 
أو عقله» كما حدث لاثنين من أصحاب هذه الأسطورة, إذا 
كان قد أدرك أثناء وجوده على الأرض القوى السماودة 
التى تنتظر المختارين؟ لذاء يتعين علينا أن نتفق مع أفضل 
السلطات شهرة في العالم. 


ص 1۸ 


]تستمر الفقرة] الکنیس, الذي دخله الأطباء الأربعة» 
ليس سوى العلم الغامض الذي تحدثنا عنه من قبل؛ ۱۳ 
إن هذا العلم خطير على العقول الضعيفة. لأنه قد يقودها 
إما إلى الجنون أو إلى أخطاء آشد فتکاً من الفجور. وهذه 
النتيجة الأخيرة هى التى ترغب الجمارا فى الإشارة إليها 
عندما تقول فجددٍ ثها عن آهير إنه أحدث دماراً فى 
المزارع. TER‏ الجمارا أن هذا الشخصء الذي اشتهر ف 
الروايات التلموديةء كان قبل هذا واحداً من أحكم 
المعلمين فى اسرائیل؛ وكان اسمه الحقألقيشا بن أ بواهء 
وقد استبدلت به آهير للاشارة إلى التغيير الذي طرأعليه. 
5 وفي الواقع» عندما خرج من الحديقة الرمزية التي قاده 
إليها فضوله الممیت» آصبح كافرًا صریخا. يقول النص إنه 
سلم نفسه لجيل الشر. ١5‏ كان يفتقر إلى الأخلاق» وخان 
إيمانه» وعاش حياة فاضحةء حتى أن بعض الناس اتهموه 
بقتل طفل. أين» حقاء خطأه الأول؟ إلى أين قادته أبحاثه 
في أهم أسرار الدين؟ يذكر التلمود القدسي بوضوح أنه 
اعترف بمبدأين ساميين» ١7‏ والتلمود البابلى» الذي أخذنا 
منه هذه القصة بأكملهاء يجعلنا نفهم نفس الشىء. فهو 
يخبرنا أنه عندما رأى آهير في السماء قوة میتاترون» 


الملاك بجانب اللّهء ۱۷ فصرخ قائلاً: "ريما يكون هناك 
بعیدا عن ذلك» قوتان عظمیان". ۱۸ 


1٩ ص‎ 


لا نحتاج إلى الاطالة في الحدیث عن هذا الجزء من 
موضوعناء إذ لا بد أن نذکر حقائق آخری آکثر آهمية؛ ومع 
ذلك» لا یمکننا آن نمتنع عن ملاحظة أن الملاك» آو 
بالأحری الأقنوم المسمی میتاترون» يلعب دوزا كبيرَا جذا 
2 النظام الكابالي. فهوء بالمعنى الدقيق للكلمة» الذي 
يحكم هذا العالم المرني؛ فهو يحكم کل الأجرام السماوية 
المتأرجحة في الفضاءء وكل الكواكب والأجرام السماوية» 
وكذلك كل الملائكة الذين يقودونها؛ لأنه لا يوجد فوقه 
سوى الأشكال المفهومة للجوهر الإلهي والأرواح» النقية 
جذاء لدرجة أنها لا تستطيع ممارسة أي عمل مباشر على 
الأشياء المادية. كما وجد أن اسمه. إذا ترجمناه بالأرقام 
(2'«جاد:* (لا يقل عن مرادف القدير. ۱٩‏ 


لا شك أن الکابالاء كما سذ ثبت قرامَأبعد 5 شرا عن 

ال ثنائية مما يسمى اليوم في بلد مجاورء عقيدة الهوية 
المطلقة؛ ومع ذلك» أليست الطريقة المجازية التى تفصل 

بها بين جوهر الله المعقول والقوة الحاكمة في العالم 


قادرة على تفسير الخطأ الذي أشارت إليه الجمارا؟ 


إن الاستشهاد الأخير الذي استقيناه من نفس المصدرء 

والذي صحبه تأملات موسی بن میمون» سوف يكمل» 
على ما آمل» اثبات هذه النقطة الأساسية» وهى أن فلسفة 
معينة» أو ميتافيزيقا دينية» كانت تُدرّس شفوداً بين بعض 
التنائيم» أو أقدم علماء اللاهوت في اليهودية. يخبرنا 
التلمود أنه في الأيام السابقة كانت هناك ثلاثة أسماء 
معروفة كتعبير عن فكرة اللّه» وهي التتراجراماتون الشهیر» 
أو الاسم المكون من أريعة آحرف» واسمان غريبان عن 
الكتاب المقدس. كان أحد هذين الاسمين مکونا من اثني 
عشر حرفاء والآخر من اثنين وأربعين حرفا. الأول» على 
الرغم من أنه محظور على الأغلبية» فقد تم تداوله بحرية 
كافية داخل المدارس. 


ص ۷۰ 


"یقول النص: ان الحکماء علموها مرة ٤‏ الأسبوع 
ل بنائهم وتلاميذهم""." ۳۲۰ 


كان الاسم المكون من اثني عشر حرفا معروفًا على نطاق 
أوسع في الأصل. "لقد تم منحه للجميع. ولكن عندما 


تضاعف عدد غير المؤمنين» تم تسليمه إلى الأكثر تحفظًا 
بين الكهنة» وحاول هؤلاء جعله غير مسموع من خلال 
غناء إخوتهم الكهنة". ۲۱ وأخيراء تم النظر إلى الاسم 
المكون من اثنين وأربعين حرفاً على أنه أقدس الأسرار. ۲۲ 
"لقد تم تعليمه فقط لمن كان حكيماء بالغ السن» غير 
غاضبء ولا متطرف» ولا عنيد» وكان لطيفاً في صداقاته." 
" من تعلم هذا السر"» يضيف التلموديولحفظه بيقظة 
وقلب نقي» يمكنه الاعتماد على حب الله وعلى رضا 
الناس؛ اسمه يلهم الاحترام» ومعرفته محمية من 
النسيان» ودجنفسه ورد ثا لعالمين» العالم الذي نعيش 
فيه الآن والعالم القادم". ۲۶ 


ويشوبى بن ميمون ببراعة شديدة إلى أنه لا يوجد 
اسم مكون من اثنين وأربعين حرفا في أي لغةء وأن هذا 
سیکون أكثر استحالة فى اللغة العبربة حيث لا تشكل 
الحروف المتحركة جزءًا من الأبجدية. لذلك فقد اعتبر 
نفسه محقا فى استنتاجه أن الحروف الاثنين والأريعين 
تشكل عدة کلمات» يعبر کل منها عن فكرة محددة أو صفة 
أساسية من صفات الكائن الأسمى» وعندما تؤخذ معَاء 
فإنها تشكل التعريف الحقيقي للجوهر الإلهي. ۲۵ يواصل 
المؤلف نفسه القول بأن الاسم الذي تحدثنا عنه للتو 
يتضمن دراسة في حد ذاته» وأن معرفته قدهگ بها إلى 


ص ۷۱ 


إن تعريف جوهر الله يستلزم توضيح أو تطوير خصوصية 
الله والاشیاء عموما. وهذا ينطبق أيضاً على الاسم 
المؤلف من أريعة أحرف؛ فكيف يمكن أن نفترض أن اسماً 

ک ثيراً ما يرد فى الكتاب المقدسء والذي يعطيه الكتاب 
EREN‏ التعريف السامي "أنا هو" كان سرا يُخبّر به 
مرة واحدة 2 الأسبوع من قبل الحكماء 2 آذان قلة من 

التلاميذ المختارين؟ ويخلص موسی بن ميمون إلى أن ما 
اللاهوت أو الميتافيزيقيا (0 ۳020 ۰090( ولهذا 
السبب قيل إنه دليل ضد النسیان؛ لأن النسيان غير 
ممكن بالنسبة للأفكار التي لها مكانها في الذكاء النشطء أي 
في العقل. ۲1 ۱ 


ومن الصعب عدم الاستسلام لهذه التأملات التي آوصی 
بها المنطق السليم للمفكر الحرء فضلاً عن العلم العميق 
والسلطة الم بها عموماً لدى علماء التلمود. ۲۷ 
سنضیف هنا ملاحظة أخرىء لا شك آنها ذات آهمية 
مشکوك فیها للغاية في نظر الفطرة السليمة» ولکنها 


ليست عديمة القيمة بالنسبة لترتيب الأفكار التي تحملها 
هذه الأبحاث» والتي سنضطر إلى قبولها كحقيقة تاريخية: 
من خلال حساب جميع الحروف التي تتكون منها الأسماء 
العبریة الأسماء المقدسة والجوهربة للعشر سفيروث 2 
القبالة» ومن خلال إضافة البادئة إلى الاسم الأخير 
للسفيروث الجسيم) "۷" ١‏ - (كما هو الحال في جميع 
التعدادات وق جميع اللغات - نحصل على الرقم ۲> 
بالضبط. ۲۸ آلیس من الممکن إذن أن نتصور أن هذا هو 
الام المقدس ال ثلاڻى الذي كان حت لنخبة الحکماء 
معروقا؟ ۱ 


ص ۷۲ 


إننا نجد فيه أيضاً التبرير الکامل لكل الملاحظات التي أدلى 
بها موسى بن ميمون. 


إن هذه الحروف الأربع والأريعين لا تشكل في المقام الأول 
اسماً واحدآء كما هو متفق عليه عادة» بل تشكل عدة 
كلمات. ومن ناحية آخری» تعبر کل كلمة من هذه 
الكلمات» في رأي علماء القبالة على الأقل» عن صفة 
أساسية من صفات الألوهية» أو ما هو نفس الشيء 
بالنسبة لهم» عن إحدى أشكال الوجود الضرورية. وأخيراًء 


فان هذه الحروف مجتمعة تم ثلء وفقاً لعلم القبالة» 
ووفقاً لكتاب الزوهار وجميع مفسريه» التعريف الأكثر دقة 
للمبدأ الأعلى لكل الأشياء الذي تستطيع عقولنا أن 
تتصوروبما أن م ثل هذا المفهوم عن الله منفصل عن 
المعتقدات الشائعة» فإن كل الاحتياطات المتخذة لمنعه 
من مغادرة دائرة المبتدئين مفهومة تماماً. ومن المؤكد 
أننا لن نصر على هذه النقطة» التي لا نبالغ في أهميتها بأي 
حال من الأحوال؛ فنحن راضون في الوقت الحالي عن 
النتيجة العامة للمقاطع المقتبسة» حتى وفقاً للأدلة. 


٤‏ ذلك الوقت» حين نم تحرير المشناه» كانت هناك 
عقيدة سرية حول الخلق والطبيعة الإلهية. وقد تم 
الاتفاق على طريقة دراستها وتقسيمهاء وكان اسمها ب ثير 
نوعًا من الرعب الديني حتى بيّول نك الذين لم يكن 
بوسعهم أن يعرفوا ذلك. ولكن کم من الوقت كان 
موجودًا؟ واذا لم نتمكن من تحديد تاريخ ميلاده بدقة 
فهل هناك أي طريقة لمعرفة متى تشكلت الظلال 
العميقة التي حجبت أصله؟ هذا هو السؤال الذي 
سنحاول الإجابة عليه الآن. في رآي المؤرخين الأكثر جدارة 
ب ثقتناء انتهی تحردر المشناه ف موعد لا يتجاوز عام 
9 من الخلقء أي بعد ۱۸۹ عامًا من ميلاد المسيح. 
۹ يجب علينا أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن يهوذا المقدس 


لم يجمع سوى الوصايا والتقاليد التي نقلها إليه التنائيم» 
آسلافه؛ والكلمات النستشهدنا بها في البداية» والتي 
تمنع التسليم غير الحكيم لأسرار الخلق والمركبة» هي» 
بالتالي» آقدم من الكتاب الذي كتبه. 


ص ۷۲ 


صحيح أننا لا نعرف مؤلف هذه الکلمات» ولكن هذا في 
حد ذاته دليل آخر على قدمها؛ فلوكانت تعبر عن رأي 
رجل واحد فقطء لما كانت قد حازت على سلطة 
تشربعیةه وكما بحدث عادة ي ثل هذه الظروف» لكان 
قد تم ذکر اسم الشخص المسوول عنها. 


فضلاً عن ذلك فإن العقيدة نفسها تسبق بالضرورة 
القانون الذي يحظر الکشف عنها. فلابد أن تکون العقيدة 
معروفة ولابد أن تکون قد اکتسبت بالفعل سلطة معينة 
قبل أن يتم الاعقي بخطر انتشارهاء لیس بين الناس» بل 
بين الأطباء والمعلمین في سرائیل. وعلی هذاء فمن دون 
جرأة مفرطة» یمکننا أن نؤرخ لهاء على الأقل» من نهاية 
القرن الأول من العصر المسيحي. وهذا هو الوقت 
بالتحديد الذي عاش فيه عقيبة وشمعون بن يوحاي» 
اللذان ينسب إليهما علماء القبالة تأليف أهم أعمالهم 


وأشهرها. ولابد أن نضم إلى هذا الجيل أيصًا الحاخام 
يوشع من صفورة (0” "0١"‏ ۱۱55/۲ (الذي يعتبره إدرا رابا . 
أحد أقدم وأروع شظاللزوهار. من بين الأصدقاء 
المقربيشمعون بن يوحاي وأكثر تلاميذه حماسة. ومن 
الواضح أن الرسالة التلمودية» التى استمدنا منها غالبية 
اقتباساتناء تنسب إليه معرفة المركبة المقدسة. ٠١‏ ومن 
بين عدد السلطات التى تشهد على قدم الأفكار الكاباليةء 
إن لم يكن الكتبء على الأقلء فإننا لا نتردد في إحصاء 
أونكيلوس. 


لقد كان ينظر إلى هذه الترجمة الشهيرة باحترام کبیر» حتى 
آنها كانت تعتبر وحيًا إلهيّا. ويفترض التلمود البابلي (مقالة 
کیدوشین» 53أ) أن موسى تلقاها على جبل سيناء في نفس 
الوقت الذي تلقاه فيه الشريعة المكتوبة والشفوية» وأنها 
وصلت إلى زمن التنائيم عن طريق التقلید» وأن أونكلوس 
لم ينل سوى المجد لنسخها. وقد أشار عدد كبير من 
علماء اللاهوت المعاصرین ال أن موسى تلقى هذه 
الترجمة على جبل سیناء في نفس الوقت الذي تلقاها فيه 
الشريعة المكتوبة والشفوية. 


ص ۷ 


لقد اعتقدوا أنهم وجدوا فيه أساس المسيحية. لقد أكدوا 
بشكل خاص أنهم تعرفوا على الشخص الإلهل ثاني في 
كلمة ميمرا (72:0«(» والتي تعني في الحقيقة "الكلمة" أو 
"الفكر", والتي وضعها المترجم في كل مكان لاسم يهوه. 
۳۱ 


من المؤكد أن هذه الترجمة تسودها روح معاکسة لروح 
المشناه والتلمود واليهودية العامة وحتى التوراة؛ 
وباختصارء فإن آثار التصوف ليست نادرة هناك. فكلما 
كان ذلك ممكتا أو ذا أهمية خاصة» يتم استبدال فكرة 
بحقيقة أو صورة» ويتم التضحية بالمعنى الحرفي للمعنى 
الروحي» ويتم تدمير التشبيه من أجل إظهار الصفات 
الإلهية في عريها. 


في وقت انحدرت فيه عبادة الحرف الميت إلى عبادة 
الأصنام» وفي وقت كان الرجال يمضون حياتهم في إحصاء 
آيات وكلمات وحروف الشریعة؛ ۲۲ في وقت حيث لم ير 
المرشدون الرسميونء المم ثلون الشیون للدين» شي ما 
أفضل للقيام به من سحق العقل والإرادة تحت كتلة 
متزايدة باستمرار من الممارسات الخارجيةء فان هذا 
النفور من كل شيء مادي وايجافيوالعادة المتم ثلة في 


التضحية غالیّالقواعد والتاريخ لصالح مصلحة الم ثالية 
السامية» يكشف لنا بلا شك عن وجود عقيدة سرية 
تتمتع بكل خصائص وكل ادعاءات التصوف» والتي لا 
يرجع تاربخها بلا شك إلى اليوم الذي تجرأت فيه على 
التحدث بلغة واضحة. أخيرًاء دون اعطاء أهمية كبيرة 
لذلك» لا يمكننا الامتناع عن التأكيد على ما يلي: لقد 
لاحظنا بالفعل أنه من أجل تحقيق أهدافهم وادخال 
أفكارهم الخاصة بطريقة ما في مصطلحات الوحي ذاتهاء 
لجأ الكاباليون في بعض الأحبان إلى وسائل غير عقلانية إلى 
حد ما. إحدى هذه الوسائل» والتى كانت تتألف من 


ص ۷۵ 


عن طريق تغبير قيمة الحروف» أو بشكل آفضل» عن 
طريق استبدال أحدها بالآخر وفقا لترتيب محددء يتم 
استخدامه بشكل متكرر في التلمود» وبتم استخدامه في 
ترجمة أقدم من تلك التي تحدثنا عنها للتوء وهي العبارة 
الآرامية العتبها يونائان بن عزیئیل» ۳۳ معاصر وتلميذ 
هليل الشيخ (”77 ۱0۲0( الذي علم بسلطة كبيرة خلال 
السنوات الأولى من حكم هيرودس. 75 


لا شك أن م ثل هذه الإجراءات قد تخدم بشكل غامض 
أكثر الأفكار تنوعًا؛ ولكن البشر لا يخترعون لغة 
اصطناعية» يتم إخفاء مفتاحها عمذاء ما لم يكونوا قد 
قرروا إخفاء آفکارهم» إن لم يكن عن الجمیع» فعلى الأقل 
عن عامة الناس. وعلاوة على ذلك» على الرغم من أن 
التلمود يستخدم بشكل متكرر أساليب ممائلة» الا أن 
الطريقة التق نصفها والتى نعتقد أنها الأقدم» غردبة تمامًا 
عنه. إذا أخذنا هذه الحقيقة الأخيرة بمفردهاء فلا شك 
آنها ذات قوة إثباتية ضئيلة» ولكن إذا آضفنا إليها تلك التي 
شغلت انتباهنا بالفعل» فلا ينبغي تجاهلها. إذا آخذنا کل 
هذه الأمور موقارناها ببعضها البعض» فسنکون على 
حق في القول إنه انتشر بين اليهودء قبل نهاية القرن الأول 
من العصر المسيحي» علم محترم للغاية» مختلف عن 
المشناه والتلمود والكتب المقدسةء وهو عقيدة صوفية 

نشأت بوضوح بسبب الحاجة إلى التأمل والتأمل. 


71١ ص‎ 


الاستقلال» بل وأود أن أقول» بسبب الحاجة إلى 
الفلسفة؛ والتي» مع ذلك» استندت لصالحها ال السلطة 
الموحدة للتقاليد والكتاب المقدس. 


"إن حراس هذه العقيدة» الذين لا نخشی من الآن 
فصاعداً أن نطلق عليهم اسم "القباليين", لا ينبغي ولا 
يمكن الخلط بينهم وبين الإسينيين» الذين كان اسمهم 
معروفاً بالفع[عفهر سا بق بک ثيرء ولكنهم حافظوا على 
عاداتهم ومعتقداتهم حتى وقت ما في عهد جستنيان. ۳۵ 
في الواقع» إذا آشرنا إلى يوسيفوس ,8 ,.0دال 86۱۱0 06) 
)|< وفيلو (De vita contemplativa, in his whole‏ 
(0۲۱6باعتبارهما الوحيدين الجديرين بال ثقة في هذه 
النقطة» فان هدف هذه الطائفة الشهيرة كان فى الأساس 
هدفًا أخلاقيًا وعمليًا؛ فقد سعت إلى جعل المساواة 
والحب الأخوي السائد بين البشر هو الذي علمه فيما بعد 
مؤسس المسيحية ورسلها به ثل هذا البريق. من ناحية 
أخرىء كانت الكابالاء وفقا لأقدم الشهادات التق جلبناهاء 
علمًا تخمينيًا بالكامل» يزعم أنه يكشف أسرار الخلق 
والطبيعة الإلهية. 


لقد شكل الإسينيون مجتمعاً منظماء يشبه إلى حد كبير 
المجتمعات الدينية في العصور الوسطى. وكانت حياتهم 
الخارجية تعكس مشاعرهم وأفكارهم» فضلاً عن آنهم 
كانوا يقبلون بين صفوفهم كل من تميزوا بالحياة النقيةء 
ولا يسة ثنون حتى النساء والأطفال. ولقد كان أهل الکابالا 
يحيطون أنفسهم دوماً بظلام غامض» منذ ظهورهم لأول 


مرة إلى الوقت الذي كشفت فيه الصحافة عن سرهم. 
وفي فترات نادرة» وبأقصى درجات الحيطة والحذرء كانوا 
يفتحونأ بوا بهم في منتصف الطريق لبعض المرشدين 
الجدد الذين كانوا يختارون دائهآن بين العقول المختارة 
فقط » والذين كان تقدمهم في السن يبرر تقديرهم 
وحکمتهم. وأخيراء وعلی الرغم من الصرامة المفرطة التي 
تتسم بها مراعاتهم للسبت. فان ال(سینیین لم یخشوا 
بالتأكيد رفض التقالید علناًء واعطاء الأخلاق آفضلية 
واضحة على العبادة» بل وحتلاحتفاظ بها في العبادة. 


ص ۷۷ 
لا الذ بيحة ولا الطقوس التأمرت بها التوراة. 


وم ثل العدد الأكبر من الصوفیین المسيحييزوم ثل 

القرامطة بين أتباع الاسلام» اتبع آتباع القبالة کل 
الممارسات الخارجية؛ وكانوا حريصين عمومّا على عدم 
مهاجمة التقاليد اللإستشهدوا بها لصالحهم؛ وكما 

لاحظنا بالفعلء كان العديد منهم من بين أكثر علماء 
المشناه احترامًا. ودمكننا أيضًا أن نضيف أنه نادرًا ما 
وجدوا في وقت لاحق أنهم غير مخلصين لهذه العادات 
من الحكمة. 


الحواشی 
:3 انظر Reuchlin, de Arte Cabalistica‏ ء المجلد. 
۹ آد. هاجناو. 


2بیکو دي لا مبراندولاء الاعتذاره ص ۰۱۰۲ ١١7‏ وما 
يليها. توي آنا. 


73اأعتقد أن الجذر 701 في 702 يجب ألا يُؤْخْذْ 
بالمعنى الكتابي» ۰06۲۳۲۱611 ولكن بالمعنى التلمودي» 
ldgdocuit. «didicit‏ لذلك» فان 7722 ليس سوى 
التعبير الآرامي الخالص للمرادف 712917--.جيلينيك. 


4 أي دراسة العلم. 


5 تقد انحرفت هنا عن النص الأصلي الذي يحتوي 
على "٠"‏ » لأن المقطع التلمودي الذي اقتبسه المؤلف لا 
يقصد به إحالة المتطلبين إلى نفس الشخص. وفقّا 
لاختلاف آخر لهذا المقطع التلمودي» حيث يُقرأ بدلاً 
من 29۱و, ۱۷۱۳۱ ۰۱2 فان ترجمة المؤلف مبررة.--جيلينيك. 


6 رن بين تعليقات راشي والتوسافوت ودين ذلك 


المشناه - الجلينك. 


7 نبوهيم السا بق. المنتج هو منتج جيد» 
والمنتج هو منتجك. 


8 آن كلمة «لانات 200272 كانت تعني نظرية 

في علابكون مشا بهة لنظرية الزوهار» ومن الواضح أيضًا 
من مقطع الجمارا في المشناه المقتبس ۴۱۱626۲ .8" . 

said: Adam reached primarily from earth to 
heaven; but after he sinned, the Holy One 
(praised be He!) laid his hand upon him and 
JIWN1N O1۸ ۰۱۲3/72۸۷ ۱2۱ 1nNmade him smaller. 
۱2۲ 7۱۳221۱ N'3n ۱۱۱۵۳ |1١21 11279 TU ۷۱۱۷۲۱۱ ۵ 

. (Haggiga, fol. 12a). Compare ۱۱2/۰۲۱۱ ۵ 
7۲۳۲۱۲۱۱ NUNT ۱۱3۵ :.Zohar, Part III, fol. 83b. Sec 
۰83۲۱۸۵۸۷۱۷ Hramuvah--Jellinek 


9 يجوز لهم قراءة كتاب الزوهار أو غيره من كتب 
الكابالا قبل بلوغهم سن الأربعين. 


0 فا للمفهوم الحرنی لهذا المقطع التلموديء كان 
ينبغ ترح ۳ د "ثقيل"2 "ثقيل", "غير سار ". قارن راشی 


1 سالة هاجیجاء ١ب.‏ 


2 طلق على الفردوس دائمًا اسم 3 /71|) جنة 
عدن)» أو العالم القادم (داده 827( بينما تُستخدم هنا 
كلمة 0175) بردس)» والتي كرسها الكاباليون المعاصرون 


Hac 66۳۱۵۲8 neque Paradisus neque 3ق‎ 
«ingredi ilium ad literam exponendum est 
«sed Potius de subtili et coelesti cognitione 
secundum quam magistri arcanum opus 
Deum ejusque palabra ۰6۷۲۲۸۵5 ۲ 
عل؟ aا ۷ الاعتبار 0105 06 هو‎ Dios 65 ۶۵ 
invenire 0۲۵1۷6۲۷۵۸. جلالته التي يتم فحصها‎ 
.(۹۷ هوتنجرء نقاش. جیماریکوس» ص.‎ 


4 لمعنى الحرفي لكلمة آحر 700 (هو رجل آخر. 


5 التلمود حقا: ۲ ۱6۲0360۲ ]ع برعمه 
أو v3a--Jellinek-‏ 


1۸:171 


7 بدو أن كلمة ۱۱7۷۷1 مكونة من الكلمتين 
اليونانيتين .906۷06 ۲۵ع ووفقا لعلماء الكابالاء فان 
الملاك الذي يحمل هذا الاسم يترأس حقا عالم یتزبرة» أو 
عالم الکرات الذي يأف مباشرة بعد عالم الأرواح النقية» 

عالم برباهء المسمى عرش المجدء (د٥×‏ ۲1220( أو 
ببساطة العرش (2'0713.( 


8 هدا هو اسم رسالتك أ 


:8 ص 1٩‏ لقد اعتمدت هنا نسخة الدكتور جيلينيك 
العبري الأصلي.--ترجمة. 


9 کلمة میتاترون (4۱(۲۷۵( ثل کلمة شداي (1۳" ( 
التي ترجمت إلى "القدیر"» تقدي إلى الرقم ‏ ۳۱. 


0 يوجد العدید من الأشياء الرائعة التى تمرو آیها 
اللبنانیون ویستمتعون بهاک ثيرًا. 


1 التلمود البابلیرسالة براخوت ومایمونیدس» 
موربه نبوهیم الجزء الأول» الفصل ۱۲. 


۷۲۱۱۱۵۱ WNP ۱۱۱۳۱۱۱۲ ۵۱1۱۲۱ 0۰/27۷ 2 
سویر.‎ ۵ 


3 واینو میسرایم آوتو آلا لم یستمتع ویتواجد في 
يمييو واینو من خلال اشتراکه فاد برو مع باربو نی. 
سوبر. 


4 مرجع السا بق. 


سوملوت هيم موريم على الألعاب الرياضية هي کاربو 
لامتشات سيلور العمل بها. 


6 إب |١‏ .وجميع المنتجات المتوفرة في جميع أنحاء 
العالم هي كل ما تحتاجه للحصول على أفضل النتائج. 


7 موسى بن ميمون ليس فقط مؤلف العمل 
الفلسفي المعنون "موربه نبوهیم" بل إنه ألف أيصّا 
تحت عنوان "اليد القوية" (71 2715 (عملا تلموديًا 


عظيمًا يُعد إلى يومنا هذا الدليل الذي لا غنى عنه 
للحاخامات. 


8 وهده الاسماء والأعداد التق تدل على عدد 
حروفها: 


JIINON 


E 


9 انظر "شلشليث هاكابالاء أو سلسلة التقاليد"» 
بقلم ر. جدالیاء ص ۲۳ب. و"زماح داود" لديفيد جانزء 
ص ؟١7أ.‏ 


0 يوسى يوده بمركيفا هكديشا. 


1 انظر بشکل خاص تعليق ربتانجال وترجمته ل 
"سفر يتزيرة"» ص 15. 


2 بابل. التلمود» رسالة. کیدوشین» ۳۰. ومن هناء 
وفقا للتلموديين» تأت كلمة 1910 والتي تعني في الحقيقة 
"العد") ولکن ترجمتها "الکاتب. " 


3 نشير هنا إلى الأبجدية الكابالية المسماة "أث 
باش" ۸۸ دس لأنها تتألف من إعطاء الحرف الأول 
"أليف" ۷ قيمة الحرف الأخير "تاو" 7» ومرة أخرى 

بالم ثل» ؤستبدال الحرف ال ثاني "بت" د» بالحرف الذي 
يسبق الحرف الأخير من الأبجديةء وهو "شين" رنه 
وهكذا مع بقية الحروف. ومن خلال هذا الاٍجراء يترجم 
المفسر الكلداني اسم "شيشح" رنارناد) إرمياء ا1ء (41» 


الذي لا يعطي أي معنیء إلى "بابل" 22 .وبنفس الطريقة 
یترجم ايا 7 ۰۱0۰۱۵0۵ (1الذي يعني "قلب 

آعداني "» إلى ۰۲۳ الذي يدل على الکلدانیین. من 
المفترض أن الني العبري» الذي كان أسيرًا في إمبراطورية 
إرمياء لم يستطع أن يذكرها صراحةً عندما هددها بانتقام 
السماکن م ثل هذا الافتراض يصبح غير مفهوم عندما 
يتكرر اسما بابل والكلدانيين في نفس الإصحاح وتحت 
تأثير نفس المشاعر. ومع ذلك» فقد حافظ القديس 
جيروم (انظر آعماله» ۱۷۵ .» "تعليق على سفر إرميا") 
وراشي على هذه الترجمة. 


4 انظر شلشليث هاکابالاه الصفحة ۰۱۸ أوب» 
وزيماخ داود» الصفحة ۱٩‏ أء طبعة أمستردام. 


5 ييتر بر الجزء الأولء ص ۸۸. 


نأتي الآن إلى الكتب الأصلية التي تبلور فيها النظام الكابالي 
منذ ولادته» وفقًا للرأي الأكثر انتشارًا. واستنادًا إلى 
العناوين ۱ إن الكتب التوصلت إليناكانت ك ثيرة جدا. 
ولكننا سننظر فقط إلى تلك التي حفظها لنا الزمن» والتي 
تستحق انتباهنا لأهميتها وكذلك لقدمها. هناك كتابان 
من النوع الأخير يتوافقان تماما مع المفهوم الذي يمكننا 
تكوينه عن "تاريخ التكوين" و"المركبة المقدسة" وفقا 
للتلمود. الأول بعنوان "كتاب التکوین" 3950 '5711» 
يحتويء لا أقول على نظام فيزيائي» بل نظام 
من علم الكونيات يمكن تصوره في عصر وفي بلد حيث 
كان من المفترض أن تؤدي عادة تفسير جميع الظواهر من 
خلال عمل فوري للسبب الأول إلى خنق روح الملاحظة» 
وال ثاني» بعنوان "تاريخ التكوين", 790 :72711" يحتوي 
على نظام من علم الكونيات يمكن تصوره في عصر وفي بلد 
حيث كان من المفترض أن تؤدي عادة تفسير جميع 
الظواهر من خلال عمل فوري للسبب الأول إلى خنق روح 
الملاحظة. 


ص ۷۹ 


حيث, بالتالي» فان بعض العلاقات العامة والسطحية الق 
ندركها 2 العالم الخارجي» لابد وأن تكون قد مرت على أنها 


علم الطبيعة. ونطلق على الآخر اسم الزوهار» 2321 أو 
النورء وفقًا لكلمات دانيال:و؟لحكماء یضد نون كضياء 
السماء". ۲ 


إن كتاب الزوهار يتناول الله والأرواح والنفس البشرية على 
نحو أكثر خصوصية. وباختصارء العالم الروحي. ونحن 
بعيدون كل البعد عن إعطاء نفس الأهمية والقيمة لهذين 
العملیرولا شك أن العمل ال ثانى» وهو أغنى وأوسع نطاقاء 
ولكنه أيضاً أكثمعوبة» لابد وأن يحتل المكانة الأ برز؛ 
ولکننا سنبداً بالأولء الذي يبدو لنا أنه الأقدم بين العملين. 


لقد تم الاقشهاد بنصوص تلمودية» لم يتم تحديد 
معناها أو عمرها بشكل جيد» لصالح قدم سفر يتزيرة. 
وسوف نمر بصمت على هذه النصوص والأساطير 
والجدالات الت ثيرها. وسوف تتعلق ملاحظاتنا فقط 
بأساس الكتاب الذي نهدف إلى التعريف به. وسوف تكون 
كافية لجعل شخصية الكتاب جديرة بالتقدير واظهار 
أصله النبيل. 


.إن النظام الذي يحتويه يستجيب في كل جوانبه للفكرة 
التي ينقلها عنوان الكتاب. ونحن على يقين من هذه 
الحقيقة من خلال كلمات الاقتراح الأول: "باستخدام 


طرق الحكمة الرائعة الاثنيوال ثلاثين» خُلِق العالم 
بواسطة الرب الأزلي» رب الجنود» إله إسرائيل» الحي» 
القادرء الإله الأعظم الذي يسكن ٤‏ الأبديةء واسمه سام 
وقدوس." 


.2إن الوسائل المستخدمة هناك لشرح عمل الخلق 
والأهمية المعطاة للأرقام والحروفء تجعلنا نفهم كيف 
أساء الجهل والخرافات استخدام هذا المبدأ فيما بعد؛ 
وكيف انتشرت الأساطير التى ذكرناها؛ وأخيرًاء كيف 
تشكلت ما يسمى بالقبالة العملية» التي تمنح الأرقام 


والحروف القدرة على تغيير مسار الطبيعة. 
الشكل بسيط وجاد» لا شيء يشبهه» حتی 
ص ۸۰ 


لا يوجد 2 الكتاب المقدس إلا أقوال مأثورة موزعة 2 

ترتيب منظم إلى حد ماء ولكنها موجزة م ثل النبوءات 
القديمة. ومن الحقائق اللافتة للنظر أن المصطلح الذي 
استخدم فيما بعد حصربًا لتعيين الروح» لا يزال يُستخدم 
الحى. ۳ 


صحيح أن هناك عدة كلمات من أصل أجنى 2 الكتاب: 
أسماء الكواكب السبعة واسم التنين السماوي» المذكورة 
عدة مرات في الكتاب» تنتمي» على ما يبدوء إلى لغة وعلم 
الكلدانيين» الذين مارسوا نفوذاً قوداً على العبرانيين أثناء 
السبي البابلي. > ولكن التعبيرات اليونانية واللاتينية 
والعربية البحتة» التي نراها بأعداد كبيرة في التلمود وفي 
الكتابات الأكثر حداثة حيث تخدم اللغة العبرية الفلسفة 
و العلم» لا توجد هناك. 


الآنء قد یُسلّم عمومّاء بل وربما أجرؤ على القولء کمبداً لا 
يقبل الخطأء بأن كل الأعمال من هذا النوع التى لا تشارك 
فيها حضارة الإغريق والعرب» يمكن اعتبارها سابقة 
لميلاد المسيحية. ونحن نعترف بالتأكيد بأنه لن يكون 

من الصعب الع ثور على بقايا لغة وفلسفة أرسطو في 
العمل الذي ندرسه الآن» 


ص ۸۱ 


بعد الاقتج المذكور أعلاه عن الطرق العجيبة ال ثلاث 
وال ثلاثين للحكمة التي ساعدت في خلق الكونء أن هناك 


أيضاً ثلائة مصطلحات: ما هو مهم» وما هو محسوب» 
وفعل العد ذاته» والذي ترجمه أقدم المفسرين على أنه: 
الموضوع» والغرضء وفعل التأمل أو الفكرء ۵ من 
المستحيل عدم تذكر هذه العبارة الشهيرة من الكتاب 

ال ثاني عشر من الميتافيزيقا؛ إن العقل يدرك نفسه من 
خلال استيعاب المعقول» ويصبح معقولاً من خلال فعل 
الفهم والإدراك نفسه؛ بحيث یصبح العقل والمعقول 


ولکن من الواضح أن هذه الکلمات قد آضیفت إلى النص» 
لأنها لا ترتبط لا بالمقترح الذي یسبقها ولا بالمقترح الذي 
یلیها؛ ولا تتکرر باي شکل في أي مکان آخر من الکتاب؛ في 
حين أن استخدام الأرقام العشرة والحروف الاثنین 
والعشرین التى تشکل الوسائل الاثنيهال ثلاثين المطبقة 
على الخلق بحكمة إلهية» قد تم شرحه بالتفصیل. أخيراء 
لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن لهذه الكلمات أن تجد 
مكانًا ؤطروحة لا تتعامل إلا مع العلاقات القائمة بين 
الأجزاء المختلفة من العالم المادي. أما فيما يتعلق 

بالاختلاف بين المخطوطتین اللتين أعيد إنتاجهما في 
طبعة مانتوفاء واحدة في نهاية المجلد» والأخرى وسط 
التعليقات المتنوعة» فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون 
كبيرة كما يريد بعض النقاد المعاصرين أن نعتقد. ۷ 


وبعد مقارنة محايدة ومفصلة» وجد أنه 
ص ۸۲ 


"إننا نجد في كل من المشناه والمشناه نفس التشابه في 
عدد ومكان الجمل المختلفة التي تميز بعضها عن بعض 
بوضوح نحت مسمی المشناه. فهنا نجد التکرار» وهناك 
نجد الاختصارات» وهنا نجد ما یوحد بين ما هو منفصل 
في مکان آخر. وأخيراً نجد أن کلاً منهما يبدو آکثر وضوحاً 
من الآخرء ليس فقط في الکلمات» بل وق المعاني أيضاً". 


نحن لا نعرف» وبالتالي لا نستطيع أن نستشهدء بأكثر من 
مقطع واحد حيث يظهر الاختلاف الأخير: في نهاية 
الفصل الأول حيث يتعلق الأمر باحصاء مبادئ الكون 
التي تتوافق مع الأرقام العشرة» تقول إحدى المخطوطات 
بكل بساطة أن أولاً وقبل كل شيء يأتي روح الله الحي؛ 
ونضيف الأخرى أن روح الله الحي هذه هي الروح القدس 
الذي هوني نفس الوقت الروح والصوت والكلمة. ۸ لا 
شك أن هذه الفكرة لها أهمية کبری؛ ولكنها لا تخلو من 
المخطوطة حيث لم يتم صياغتها بوضوح. وهي تشكل» 
كما سذ ثبت قريبّاء الأساس ونتيجة النظام بأكمله. وعلاوة 


على ذلك» تمت ترجمة كتاب التكوين وشرحه باللغة 
العربية في بداية القرن العاشر بواسطة الحاخام سعديةء 
وهو عقل منهجي وحكيم رفيع المستوی, والذي اعتبره 
أحد أقدم وأقدم آثار العقل البشري. ٩‏ دون اعطاء أي 
قيمة مبالغ فيها لهذه الشهادة» سنضيف أن كل 


ص ۸۲ 


وقد أعرب المفسرون الذين خلفوه في القرنيل ثاني عشر 
وال ثالث عشر عن نفس الاعتقاد. 


"وكما هي الحال مع كل الأعمال التي تعود إلى حقبة بعيدة 
جذاء فان هذا النص الذي ندرسه يفتقر أيضًا إلى العنوان 
وكذلك اسم المولف؛ و53 يختتم بهذه الكلمات الغردبة: 
وبعد أن تأمل أ بونا! براهيم وفحص وفهم وفهم معنى كل 
هذه الأشياءء ظهر له سيد الكون ودعاه صديقه ودخل 
في عهد أبدي معه ومع نسلافآمن | براهيم بالله» وقد 
خسب ذلك له عملاً من أعمال البر؛ ودعي إليه مجد الله؛ 
لأنه ينطبق عليه هذه الكلمات: لقد عرفتك قبل أن 
أصوّرك في بطن أمك". لا يمكن اعتبار هذا المقطع 
اختراعحدي ثا. فهو موجود مع بعض التغيبرات فقط في 
نصي طبعة مانتوفا» ويوجد في أقدم التعليقات. "إن رأينا 


هو أنه من أجل إعطاء المزيد من الاهتمام لكتاب 
التكوين» فقد افترضء أو رغب في أن يفترض آخرونء أن 
الأشياء الموجودة في الکتاب هي بالضبط تلك التي 
لاحظها آول بطريرك للعبرانیین» والتي آعطته فكرة الله 
الواحد القادر على کل شيء, ٠‏ 


"وهناك» فضلن ذلكء تقلید بين الیهود» مفاده أن 

إ براهيم كان یتمتع بمعرفة فلكية عظيمة» وأنه ارتقق إلى 
فكرة الاله الحقيقي بمجرد ملاحظة مشهد الطبيعة. ومع 
ذلك» فقد تم تفسير الکلمات المذكورة آعلاه بطريقة 
مادية فادحة للغاية. فقد اعتر براهیم نفسه مؤلف 
الكتاب الذي ورد اسمه فيه باحترام ديني. يبدأ نعلیق 
موسی بيتريل على سفر يتزيرة على النحو التالي: "كان 


! براهیم» أ بونا (عليه السلام!) هو الذي كتب هذا ضد 


حكماء عصره الذين كانوا لا يصدقون مبادئ التوحيد. 
وهذاء على الأقل» ما يعتقده ر. سعدية (تبارك اسمه 
العادل!) في الفصل الأول من كتابه المعنون "حجر 
الفيلسوف". وأورد كلماته الخاصة: هاجم حكماء 
الكلدائييرهراهيم» أ بوناء 2 معتقده. 


ص ۸ 


]تستمر الفقرة] الآن» انقسم حكماء الكلدانيين إلى ثلاث 
فرق. زعمت الفرقة الاولی آن الکون خاضع لسببین آولیین 
متعارضین تماقا في طريقة عملهما؛ كان آحدهما مشغولا 
بتدمير ما آنتجته الأخرىهذا الراي هو رآي ال ثنائيين 
الذین يؤسسون نظربتهم على مبدأ أنه لا یمکن أن یکون 
هناك أي شيء مشلقو بين خالق الخير وخالق الشر. 

فتلعالیفرقة ال ثانية ب ثلاثة آسباب آولية. ویما أن 
المبدأين المتعارضين» اللذين تحدثنا عنهماء يشلان 
بعضهما البعض بشكل متبادل» وبما أنه لا يمكن إنجاز أي 
شي بهذه الطريقة» فقد اعترفوا بمبدأ ثالث حاسم. أخيرّاء 
لفهتطقيرقة ال ثا ثة بإله آخر غير الشمس التي 
اعترفت فيها بالمبداً الوحيد للحياة والموت. " (انظر سفر 
يتزبرة» طبعة مانتواء ص ۰۲۱۰۲۰( 


وعلى الرغم من هذه السلطة المهيبة التي تحظی بالاحترام 
على نطاق واسع» فان الرأي الذي أشرنا إليه للتو لم يعد له 
مؤيد واحد في الوقت الحاضر. فقد حل محل اسم 
البطريرك منذ فترة طودلة اسم أكيباء أحد أكثر أبطال 
التقاليد تعصباًء وأحد شهداء حردة بلاده العديدين» 
والذي كان لیْعَمن بين الأبطال الأكثر استحقاقاً 
للإعجاب من قبل الأجيال القادمة لو لعب دوراً في 
الجمهوريات القديمة في أثينا وروما. 


لا شك أن هذا الرأي الآخر آقل احتمالاً من الرأي الأول؛ 
ومع ذلك فإننا لا نعتقد أنه يستند إلى أساس أفضل. ورغم 
أن التلمود عندما يذكر أكيبا يصوره ككائن إلهي تقریبا 
ورغم أنه يضعه في مرتبة أعلى حتى من موسىء ٠١‏ ومع 
ذلك» لم يُقدَّم في أي مكان باعتباره أحد ألمع علماء 
المركبة أو علم التکوین؛ ولم يُقدّم لنا في أي مكان إلى 
افتراض أنه كتب كتاب التكوين» أو أي كتاب آخر من هذا 
النوع. على العكس من ذلكء فقد وجه إليه توبيخ إيجابي 
لعدم اعتناقه أفكارًا سامية جدًا عن طبيعة اللّه. قال له 
الحاخام خوسيه الجليلي: "إلى متى يا حاخام أكيباء إلى 
متى ستستمر في تدنيس الإله؟ 


ص ۸۵ 


]تستمر الفقرة] جلالتك؟ ۱۱ كان الحماس الذي ألهمه 
نابعًا من الأهمية التى آولاها للتقالید» ومن الصبر الذي 
عرف به كيف يستقي من التقاليد قواعد لجميع تصرفات 
الحياة» ۱۲. إننا نقدر حماسته فى التدرس طيلة فترة 
أربعين عاماً» وربما أيضاً بطولته في موته. إن الأربعة 
والعشرين ألفاً من التلاميذ المنسوبين إليه لا يؤكدون 
حقيقة أن المشناه نهى عن إفشاء حتى أقل أسرار الكابالا 


أهمية لأكثر من شخص واحد. 


لقد تصور العديد من النقاد المعاصرين أن هناك عملين 
مختلفين معروفين تحت نفس العنوان "سفر يتزيرة"؛ 

أحدهما منسوب إلى البطريرك | براهيم» وقد اختفى منذ 
زمن بعيد؛ والآخرء وهو أكثر حداثة» هو الذي تم 
الاحتفاظ به لنا. وهذا الرأي قائم على جهل فادح. يقول 
مورین» مؤلف كتاب "التمارين الكتابية", ۱۳ استعارها 
من مؤرخ من القرن السادس عشرء الذي قال» متحدثا عن 
آکیبا: "أكيبا هو الذي وضع کتاب التکوین تكريمًا للکابالا؛ 

ولکن هناك کتاب آخر للتکوین ألفه | براهیم» کتب عنه 

الحاخام موسی بن ناحمان (المختصر رامبان)» تعليقًا 
عظيمًا ورائعًا. ۱ 


وقد كتب هذا التعليق قهاية القرن ال ثالث عشرء ولكن 
تم طباعته في طبعة مانتوفا بعد عدة سنوات من نشر 
السجل المذكور آعلاه» من الواضح أن الفقرة ۱۵ تتعلق 

بالكتاب الموجود بين أيدينا الآن. وقد تم حفظ أغلب 
تعبيرات النص بأمانة» ومن الواضح أن المؤرخ الذي 
ستشهدنا بكلماته لم يقرأها. فضلاً عن ذلك» فان آول من 
كتب 


ص ۸۱ 


كان من بين الذين استخدموا اسم عقيبة بدلا من اسم 

| براهيم عالم الكابالا فيقرن الرا بع عشرء إسحاق دي 
لاتيس» الذي سأل في مقدمة كتابه "الزوهار": "من سمح 
للحاخام عقيبة بكتابة الكتاب الذي تم تناقله شفوداً منذ 

إ براهيم؟" ١1‏ إن هذه الكلمات التي حاولنا أن نحافظ 

عليها بأمانة» تتعارض بوضوح مع التمييز الذي نرغب في 
تدميره؛ ومع ذلكء فإن هذا التمييز يعتمدء في النهاية» على 
تلك السلطة فقط. وبالتالي فان مؤلف كتاب التكوين لم 
يتم اكتشافه بعد؛ ولا ينبقى لنا أن نمزق الحجاب الذي 
يخفي اسمه. بل إننا نشك في إمكانية تحقيق ذلك مع 
العناصر الضعيفة المتاحة لنا. ولكن عدم اليقين بشأن 
هذه النقطة الذي ندين به» لا يصل دائمًا إلى المقترحات 
التى نعتقد أننا أثبتناها والتى قد تكون كافية» إذا لزم الأمرء 
عنها في هذه الأمور. 


الحواشي 

1 ثيراً ما تستشهد بسفر ها-بهن 7153:7390 
المنسوب إلى نحونیا بن هاکاناه» وهو معاصر لهیلل الشیخ 

وهیرودس الکبیر: والى یومنا هذاء تقتبس آجزاء مختلفة» 


مزيفة على ما يبدوء من ذلك العمل. وهذه هي أيضاً 
الأجزاء التي جمعت تحت عنوان "الراعي امین" 1/7 
210 والتي تطبع عادة مع الزوهار كتعليق. والاء فلم 
يبق لنا سوى أسماء وقليل من الاستشهادات النادرة من 
المؤلفين التاليين الذين ينون 5 يرا باحترام كبير في 
الزوهار: الحاخام خوسيه الأكبرء ۱0۰۰ 30»,؛ الحاخام 
هامنونا الأكبرء د” ۱2۱220 82.؟ والحاخام جيي 

الأكبر ززن ييي سبا* . 


*جسب. ‏ بيثر بيرء الجزء ۰۲ ص. ۲۸ ۰ 3150 , 
,۱۱۲۷5060 0۵۱۱3 ۵۱۱۱۳۱۵۱۰۱۸۲۲۵ [-- 


2ه نيال ال ثاني عشر وهمُشکبليم يَرهُيرو بظر 


هزکید. 

3 نشير هنا إلى كلمة النفس» ددر .ومن الواضح أنه لا 
يمكن تطبيقها على النفس فى أي من المقاطع التالية: ١ء‏ 
عندما يقال عن أول تك الذین» وفقًا للمعنى الحرفي للکلمة» 
"خرجوا من صلب یعقوب" 73 :2/93 222:1 21/۲۶ 
10 الا ۰|317 تکوین| ۰۱۱۷ 26؟ ۲ عندما یسمح 
بالتحضير في اليوم الأول من عيد الفصح فقط ما يجب أن 


aT ace ne He ۲۵66 ۱0626 He يأكله کل انسان»‎ 


ne 0‏ ۷3 80 33 ۰۲06۳76 خروج» ۰۱۱ 16؛ ۲ , 
When every one is ordered to inflict‏ 
sufferings upon himself on the tenth day of‏ 
the seventh month, in expiation of his sins,‏ 
N7 7۱۳۷ 2/935 73‏ ۱21/7۱ ۵۷۷5 ۵۱۲۶ ۱۱۱۲ 2۱7۱1221 
Levit. (6۱۱۱, 29. n"‏ ,اذا کان صحیخا أنه عند 
الاشارة إلى النفس» تستخدم كلمة "نشماه" (دساوج) بدلا 
من كلمة "تفش" الا أن هذه الكلمة الأخيرة, على الاقل» 
لا یستخدمها التلمودیون أو الکتاب الأكثر حداثة آیدا 
للاشارة إلى الجسدفالجميع» دون اسة غناءء یستخدمون 
كلمة "غف" (012)» التي لم ترد ولو مرة واحدة في سفر 
يتزدرة. 


4ه الأسماءء باسة شناء تلك الق تدل على الشمس 
والقمرء ليست من اللغة الكلدانية؛ فهي ترجمة لأسماء 
كلدانية. وهي: 5213 المفترض أنها الزهرة؛ ددد» 
عطارد؛ ۰77۱2۳ زحل؟ ۰71۷ المشتري؟ ۰٨'7۸۲‏ 
المريخ؛ ”7 التي تدل على التنين» هي كلمة عربية. 


55 ۵390 35013902 1 وفقًا لمؤلف 
كتاب كوزاري» الحاخام يهوذا ها لیفی» فإن المصطلحات 
ال ثلاثة تشير إلى الفكر والكلمة والكتاب المقدسء والق في 


اللاهوت متطابقة» على الرغم من آنها منفصلة في 
الٍنسان.كلوزاري» الجزء الرا بع).اطفة براهام بن ديورء 
فإنها تتعلق بالموضوع والموضوع وبفعل المعرفة 
نفسه 10111 ۱۷۲۳ 71:31 الذء أو أيضًا ردو وررناد::و 
اانالذظر تعليق ! براهيم بن دیور على سفر يتزيرةء 
ص 77أ. 


81:6 ۸۲۵۷ 6ê ۷0۶] Ö VOÛÇ 0 1۳/۸/۱۳ 
Tol ۷0۲۲۵ ۷00۲۵۱۷۵۵ ۷۷۵۲۵/۸۷۵ 
۱۵ ۷۵6۵0۷ WOTE ۲0:10]۲6۷ ۱۷0۵06 ۱60۵ ۷0۱۱۲6۷ .- 

الميتافيزيقاء كتاب 7 .١‏ 


7 انظر وولف» المكتبة العبردة, المجلد الأول. بايل» 
القاموس المشتق» مقالة أ براهام. موريري» نفس المقالة» 


إلخ. 
8 طبعة مانتواء المجلد. 23 ,ج ۷ 6 ٩0۱‏ 


2۸0600 Heo 58 ۰ 


9 يبدأ سعدية مقدمته العربية بالکلمات التالیة: هدا 
السلام. "هذا الکتاب یسمی: کتاب البدایات» وهو 


منسوب إلى أ بينا! براهيم (عليه السلام)." مونك» إل سي 
0 التلمود البابلي» رسالةء مناحوث» ۲۹ب. 


1 وبابل. التلمودء المسالك. حجيجاء 5 ١‏ أ. أمير لزن 
رز يوسي هجيلي بعد مات أيتاه اشكينه هول. 


2 اببل. التلمودء رسالة. هاجیجاء ١أ.‏ يقال إنه كان 
يعرف كرة ل O‏ ۳ "أكوامًا" من المبادئ من أو 3 
التفاصیل في الكلمات التوراتية. 7۰ ۱۶۰۳ لا 3۱1277. 


3 موریموس. تمارین الکتاب المقدس» ص. ۷ ۲. 


4 هواء سبر میکیلانتین وسفر إلى قبلة ويس سبر 
ييسراأ براهم آخر هرمبرز بیروس جلونفله شال-شیلث 
- 2الکابالاء المجلد. ۲۰ ب. 


5 الطبعة الأولى من سفر يتزيرة هي طبعة مانتوا التي 
نشرت في عام ١51045‏ ؛ في حين أن السجل المذکور آعلاه» 
رل + لب 86 هاكايالا زد لسلة التقالید)» قد نم طباعته 


بالفعل في إيمولا في عام .۱۵4٩‏ 


6 تقد جمع إسحاق دي لاتيه كلا العبارتين بقوله:ي 
هتير لير ركز على سبر يصيرا أوكراهاو ميسنا شيش سومه 
بفيهام بكبله مالهیم أ بينو آن وفا هيرمين بادئ ذي بدء 
> مركز التسوق ونقطة الوصول إلى بيزو "من سمح للر. 
عقيبة بكتابة كتاب "سفر يتزيرة" الذي أسماه "مشناه" 
والذي تلقوه عن طريق التقليد من أ بينا! براهيم (عليه 
السلام)؟ لماذا جاء الرموسى بن "نعمان» الذي ذاع 
صيته على نطاق واسع» وقدم تعليقًا شاملاً عليه؟"-- 


الفصل ال ثالث 
صحة الزوهار 
إن هناك اهتماماً أكثر حيوية وصعوبة أكثر خطورة في 
نفس الوقت» وهو النصب الأدبى الذي ما زال يتعين علينا 
أن نتأمله. إن كتاب الزوهار» أو كتاب النورء هو القانون 
العالمي للقبالة. وفي إطار الشكل المتواضع لتعليق على 
جميع المسائل ذات الطبيعة الروحية» وفي بعض الأحيان 
يرتفع إلى مستوى العقائد النقد يفخر بها حتى أقوى 
العقول في أيامنا هذه. ولكنه بعيد کل البعد عن الحفاظ 


على نفس المستودات دائملوک ثيراً ما ينحدر إلى مستوى 
اللغة والمشاعر والأفكار التي تكشف عن أدنى درجات 
الجهل والخرافة. وإلى جانب البساطة الرجولية والحماس 
الساذج في العصور التوراتية» نجد أسماء وحقائق 
ومعلومات وعادات تضعنا في خضم عصر من العصور 
الوسطى المبكرة. 


إن هذا التفاوت فى الشكل والفكر» وهذا المزيج الخيالى 
من الشخصيات القفرق بين العصور المتباعدة E‏ 
وأخيراء الصمت شبه المطلق للتلمودین» والافتقار إلى 
الوثائق الإيجا بية حتنهاية القرن ال ثالث عشرء كل هذا 
أدى إلى ظهور آراء متباينة للغاية حول أصل هذا الكتاب 
ومؤلفه. وسوف نقدم هذه الآراء وفقا لأقدم الشهود 
وأكثرهم آمانة؛ ثم نحاول الحكم عليها قبل إصدار حكم 
بشأن هذه المسألة الصعبة. 


كل ما قيل» وکل ما لا يزال يُعتقد عمومًا في أيامنا هذه عن 
تشكيل الزوهار وتاربخه» هو 


ص ۸۸ 


وقد لخص مؤلفان هذا الكتاب بحيادية» وقد استشهدنا 


بهما عدة مرايقول ! براهيم بن سليمان زكوتو في كتابه 
"الأنساب": "إن الزوهار هو كتاب تاريخي» وهو ... ۱- 
"الزوهارء الذي تنير آشعته العالم» " ۲ إن كتاب زوهار 
الذي يحتوي على أعمق أسرار الشريعة والقبالة ليس من 

تأليف شمعون بن يوحايء وان کان قد نش باسمه. بل إن 
تلاميذه حرروا الكتاب وفقاً لأقواله» وأوكل تلاميذه 
آنفسهم مهمة مواصلة مهمتهم إلى تلاميذ آخرين. ولأن 
كلمات الزوهار کتبها رجال عاشوا طوبلاً بما يكفي لمعرفة 
المشناه وجميع آراء وتعاليم الشربعة الشفوبة» فإنها لهذا 
السبب أكثر انسجاماً مع الحقيقة. ولم يُكتّسّف هذا 
الكتاب إلا بعد وفاة الحاخام موسى بن نحمان والحاخام 
آشبر» اللذین کانا على علم به. " ۳ 


الحاخام جدلیا» مولف الکتاب الشهیر "سلسله التقالید ۲ 
٤‏ يعبر عن رأيه في نفس الموضوع بالکلمات التالیة: "نحو 
عام خمسة آلاف وخمسين من الخلق (۱۲۹۰ العصر 
المسيحي) كان هناك أشخاص مختلفون زعموا أن جميع 
أجزاء الزوهار المكتوبة باللهجة القدسية (اللهجة 
الآرامية) قد لهذ الحاخام شمعون بن يوحايء ولكن كل 
تلك المكتوبة باللغة المقدسة (العبرية الخالصة) لاینبنی 
أن تنسب إلياوأكد آخرون أن الحاخام موسی بن ۱ 
نحمان» بعد أن اكتشف الكتاب 2 الأرض المقدسة» 


آرسله إلى كاتالونياء ومن هناك انتقل إلى أراغون وسقط في 
أيدي موسى دي ليون. أخيرّاء اعتقد العديد من الناس أن 
موسى دي لیون» وهو رجل متعلم» قد استقى كل هذه 
التعليقات من خياله» وأنه نشرها باسم الحاخام شمعون 
بن يوحاي وأصدقائه» من أجل الحصول على فائدة كبيرة 
منها 


۸٩ ص‎ 


من الأوساط العلمية. ودضاف إلى ذلك أنه تصرف على 
هذا النحو لأنه کان فقبوم شقلا بالأعباء. " ۵ " ويضيف 
المؤلف نفسه قائلاً: ""أما أنا فأرى أن كل هذه الآراء لا 
أساس لها من الصحة» بل نني أعتقد على العكس من 
ذلك أن الحاخام شمعون بن يوحاي ورفاقه المتدينين 
قالواكل هذه الأشياء وغها الك ثيرء ولكن ريما لم يتم 
وضعها بشكل صحيح في تلك الأيام» وبعد أن تم توزيعها 
على عدة أجزاء لفترة طويلة» تم جمعها أخيرًا وترتيبها. 
وهذا ليس بالأمر المدهش> لأن سيدنا يهوذا المتدين قام 
بتحرير المشناه على هذا النحوء وكانت مخطوطاته 
المختلفة متناثرة في البداية في أركان الأرض الأربعة. وعلى 
نحو مماثل قام الحاخام آشي یش بتأليف الجمارا"". 


نرى من هذه الكلمات» التي لم يضف إليها النقد الحديث 
طابعًا حاسمّاء أن المسألة التى نناقشها الآن قد تم حلها 
بالفعل ب ثلاث طرق مختلفتيزعم البعض أنه باسة ثناء 
بعض المقاطع المكتوبة باللغة العبرية - والتي لا توجد في 
الوقت الحاضر في أي طبعة أو في أي مخطوطة معروفة - 
إت الزوهار يعود بالكامل إلى شمعون بن يوحاي؛ 
وینسبه آخرونء على نفس القدر من الحصرية في نظرهم» 
إلى محتال يُدعى موسى دي لیون» ولا يرجعون تاريخه إلى 
ما قبل نهاية القرن ال ثالث عدثلو بداية القرن الرا بع عشر؛ 
وأخيراء حاول آخروالتوفيق بين هذين الرأيين 
المتطرفين بافقض أن شمعون بن يوحاي اكتفى بنشر 
عقيدته من خلال التعليم الشفوي» وأن الذكريات التي 
تركها عنها ما في أذهان أو في دفاتر ملاحظات تلامیذه» لم 
يتم توحيدها حتى بعد عدة قرون من وفاته في الكتاب 
الذي بحوزتنا اليوم تحت اسم الزوهار. 
إذا نظرنا إلى الأمر بالمعنى المطلق» مع أخذ الكلمات التي 
اقتبسناها حرفيّاء فان الرأي الأول من الرأيين لا یستحق أن 


٩۰ ص‎ 


إن هذا الزعم يشكل تفنيدًا خطيرًا. فلننظر أولاً إلى 
الحقيقة التي كانت تشكل أساس هذا الزعم والتي سوف 
نستعیرها من التلمود: ۷ 


وکان الحاخام يهوذا والحاخام يوسي ورابي شمعون معا 

ذات یوم» وکان بالقرب منهم رجل اسمه یهوذا بن جریم. 
۸ فافتتح الحاخام یهوذا الحدیث وقال: ما آجمل آعمال 
هذه الأمة (الرومانانهم سمحوا ببناء الجسور 
والأسواق والحمامات العامة! فسکت الحاخام خوسیه, 

ولکن الحاخام شمعون بن يوحاي آجاب:کل ما بنوه 
لمصلحتهم فقطلقد بنوا الأسواق لجذب البغایا: لقد 
بنوا الحمامات لمتعتهم الشخصية؛ وینوا الجسور لفرض 
الضرائب فخرج يهوذا بن جریم وآخبر بما سمعه. وأبلغ 
قيصر (الحکومة الرومانية)؛ فأصدر الأخير الحکم التالی: 
"يهوذاء الذي ارتفع سيرتفع في الکرامة؛ ٩‏ ویهوه الذي 
التزم الصمت ينفي إلى قبرص. ٠١‏ فليقتل شمعون الذي 
تكلم علي بالسوء". وذهب (الحاخام يوحاي) على الفور 

برفقة | بنه إلى بيت الدراسة» حيث كانت زوجته تحضر له 

كل يوم رغيف خبز ووعاء ماء. ١١‏ ولكن لما أصبح الأمر 
التحريمى قاسللَغاية» قال لا بنه: "المرأة خفيفة العقل» 
وریما تخوننا إذا تعرضت للتعذیب". لذلك» غادرا هذا 
المکان واختباًا في کهف عمیق. 


هناك» وبفضل معجزة» خلقت لهم شجرة خبز القدیس 
یوحنا ونبع ماعجلع سمعان وا بنه ملایسهماء وذفنا حی 
آعناقهما في الرمال» 


٩۱ ص‎ 


"فأمضیا الیوم كله في التأمل في الشريعة. وقضیا اثني عشر 
عامّا في الکهف» حتى جاء الني إيلياء ووقف عند باب 
الکهف وصاح: "من يخبر بن يوحاي أن قيصر قد مات» 
وأن الحظر قد ألغي؟" فخرجاء ۱۲ ورأيت الناس يزرعون 
ویحرئون. 


ویقال (علی الرغم من أن التلمود لم يعد يؤكد ذلك) أنه 
خلال هذه الاعوام الائنتي عشرة من العزلة والحظرء قام 
شمعون بن يوحايء بمساعدة ! بنه الیعازاره بتأليف العمل 
الشهیر الذي لا یزال اسمه مرتبظا به. وحتى لو تم فصل 
التفاصیل الخيالية عن الروایة» فسیظل من الصعب تبریر 
الاستنتاج المستمد منها؛ لأنه لم پذکر النتائج» أو ما كان 
هدف التأملات» التق حاول فیها المخطوطان نسیان 
معاناتهما. ومن ناحية آخری» هناك العدید من الحقائق 
والأسماء الموجودة في الزوهار والظم يكن شمعون بن 


يوحاي» الذي توفي بعد بضع سنوات من تدمير القدس» 
ؤيقرن ال ثاني من العصر المسيحيء ليعرفها بالتأكيد. على 
سبيل الم ثال» كيف كان بامكانه التحدث عن الأجزاء 
الستة الق ينقسم إليها المشناه» عندما تم تأليف المشناه 
بعد وفاته بنحو ستين عامًا؟ ۱۳ فكيف يذكر مؤلفي 
الجمارا ومنهجها الذي يبدأ بوفاة يهوذا القديس وينتهي 
بعد خمسمائة سنة فقط من ميلاد المسيح؟ ١5‏ كيف 
كان له أن يتعلم أسماء الحروف المتحركة؟ 


٩۳ ص‎ 


العلامات والاختراعات الأخرى لمدرسة طبرية والتي» على 
الأكثرء لا يمكن أن تعود إلى ما قبل بداية القرن السادس؟ 
١‏ 


وقد اقترح العديد من النقاد أن اسم الإسماعيليين يشير 
إلى العرب المسلمين الذين ورد ذكرهم في كل الكتابات التي 
نشرها اليهود المعاصرون. والواقع أن المقطع التالي يجعل 
من الصعب إنكار هذا التفسير: 


"القمر هو في نفس الوقت علامة الخير وعلامة الشر. 
القمر المكتمل يدل على الخبر» والقمر الجديد يدل على 


الشر؛ ولأنه يحمل الخير والشر على حد سواءء فقد اتخذه 
بنو إسرائيل وأ بناء إسماعيل على حد سواء قاعدة 
لحساباتهم. ١7‏ إذا حدث كسوف أثناء اكتمال القمر» فهذا 
ليس فألا جيدًا لإسرائيل؛ على العكس من ذلك» إذا حدث 
الكسوف أثناء القمر الجديد (كسوف الشمس)» فهو فأل 
سيئ لإسماعيل. وهكذا تتحقق كلمات الني (إش ۲۹: 
5 "ستهلك حكمة حکمائهم» ويختفي فهم فهمائهم". 
ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه الكلمات لا تنتمي إلى 
النص؛ فقد تم استعارتها من تعليق أقل قلامّك ثيرء 
بعنوان "الراعي الأمين"» والذي تم إدخاله إلى الزوهار 
بواسطة المحررين الأوائل» بناءً على سلطتهم الخاصة» 
حي شما ظنوا أنهم وجدوا فجوة. 


كان من الممكن أن نجد في الزوهار فقرة أكثر حسما؛ لأن 
ما يلهو ما يزعم أحد تلاميذ شمعون بن يوحاي أنه 
سمعه من فم معلمه: "ويل للحظة التي ولد فيها 
إسماعيل ولبس علامة الختان! فماذا فعل الرب» الذي 

تبارك اسمه؟ لقد استبعد أ بناء إسماعيل من الاتحاد 
السماوي. ولكن بما أنهم كانوا يتمتعوبالفضل بتبني 
علامة العهدء فقد احتفظ لهم هنا على الأرض بملكوته 
السماوي. 


٩۳ ص‎ 


إن أ بناء إسماعيل مقدر لهم أن يحكموا الأرض المقدسة» 

وأن يمنعوااً بناء إسرائيل من العودة إليها. ولكن هذا لن 
يدوم إلا إلى أن يحين الوقت الذي تنتهفيه فضائل أ بناء 
إسماعيل. وعندئشوف د ثيرون حروباً رهيبة على 

الأرض؛ وسوف یتحد أ بناء آدوم ضدهم وبحاريونهم» 
بعضهم على الأرض» وبعضهم في البحرء وبعضهم بالقرب 
من أورشليم. وسوف يكون النصر الآن مع أحدهماء والآن 
مع الآخر؛ ولكن الأرض المقدسة لن ماإلى أيدي أ بناء 
آدوم." 


ولي نفهم على نحو صحیح معنی هذه السطورء يكفي أن 
نعرف أن الکتاب الیهودو[نا أتحدث هنا عن أول تك الذین 
استخدموا اللغة العبرية) كانوا يشيرون أولاً إلى روما 
الوثنية» ثم إلى روما المسيحية وكل الشعوب المسيحية 
القديمة بوجه عام باسم أدوم. وبما أنه لا مجال هنا 
للحديث عن روما الوثنية» فإن القصد بلا شك كان 
الحديث هنا عن الصراع بين المسلمين والمسیحیین» بل 
وحتى عن الحروب الصليبية قبل سقوط القدس. أما عن 
تنبو شمعون بن يوحايء فلا حاجة بي إلى أن أذكر المكانة 
التي تحتلها هذه التنبؤات في حكمنا. ولكنني لن أطيل في 


الحديث عن إثبات هذه الحقائق» المعروفة الآن على 
نطاق واسع والتي يكررها کل النقاد المعاصرين. ۱۷ ولن 
نضیف الا ملاحظة آخيرة» آمل ألا تکون بلا قيمة للنتيجة 
التي نرغب في الوصول إليها أخيرًا. ولي نکتسب القناعة 
بأن شمعون بن يوحاي لا يمكن أن يكون مؤلف الزوهار» 
وأن الكتاب ليس» كما قيل» ثمرة ثلاثة عشر عامًا من 
التأمل والعزلة» فمن الضروري أن نولي بعض الاهتمام 
للقصص التي تختلط دائمًا تقريبًا بشرح الأفكار. وهكذاء في 
المقطع المعنون "!درا زوتا» ۷7۲۷ زوتا"» الذي نشير إليه 


٩ ص‎ 


على أمل ترجمة جزء كبيرء والذي يشكل في كل النواحي 
حلقة رائعة فى هذه المجموعة الضخمة» يقال أنه عندما 
اقتو من الموت» استدعی شمعون بن يوحاي عددا 
صغيوّن تلامیذه وأصدقائه» وکان من بینهم أيظّد بنه 
إليعازارء لغرض !عطائهم تعلیماته الأخيرة. 


"آنت" كما قال لالعازر» "ستعلم» وسيكتب الحاخام أباء 

وسيتأمل أصدقان الآخرون في صمت". ۱۸ نادرًا ما يُقدّم 

المعلم يوهاي على أنه متحدث. ثلقى تعاليمه شفويًا من 
قبلا بنه أو آصدقائه. الذين يجتمعون مرة أخرى بعد 


وفاته لينقلوا إلى بعضهم البعض ما يتذكره كل واحد من 
تعاليمه» وليستنيروا بشكل متبادل بالإيمان المشترك. لقد 
اعتبروا كلمات الكتاب المقدس: "ما أجمل وما أطيب أن 
يسكن الاخوة معًا" قابلة للتطبيق عليهم. ١9‏ وعندما 
يلتقيعضهم على الطريق» يتحول حدي مهم على الفور إلى 
الموضوع المعتاد لتأملاتهم» ثم يتم شرح بعض فقرات 
العهد القديم بمعنى روحى بحتواليك م ثالا مأخوذًا 
عشوائيًا من آلاف: "كان الحاخام يهوذا والحاخام خوسيه 
معًا في رحلة. ثم قال الحاخام يهوذا لرفيقه في السفر: "قل 
لي تًا من الشريعة» وسوف ينزل إلينا الروح الإلهي؛ 
فكلما تأمل الإنسان في كلمات الشريعة» فان روح اللّه إما 
ينضم إليه أو يسبقه ليقوده". ۲۰ 


وأخيرّاء وكما سبق أن ذکرناء فقد استشهدنا آیضا بكتب لم 
يصل إلينا منها إلا أجزاء متناثرة على نطاق واسع» ولابد 
وأن نعتبرها آقدم من الزوهار. ونترجم الآن المقطع التالي 
الذي قد یعتقد البعض أنه کتبه آحد تلامیذ كوبرنيك» 
لولا أننا اضطررناء حتی وان كنا ننکر کل مصداقیته» إلى 
تأريخه على الأقل قَهاية القرن ال ثالث عشر: "في کتاب 
هامونا ۱ ۱ 
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"لقد تم شرح ذلك بالكامل لدى الشيخ» حيث أن الأرض 

تدور حول نفسها م ثل الكرة؛ وأن بعض الناس في الأعلى» 
والبعض الآخر في الأسفل؛ وآن جميع المخلوقات تغير 
مظهرها حسب مناخ كل مکان» على الرغم من الحفاظ 
على نفس الموقع دائمًا؛ وأن بعض الأماكن على الأرض 
مضاءة» 2 حين أن أماكن أخرى 2 الظلام؛ وأن بعضها 
يكون نهار بينما يكون الليل في أماكن آخری؛ وأن هناك 
بلدانًا يكون فيها النهار دائمّاء أو حيث يستمر الليل لبضع 
لحظات على الأقل." ۲۱ 


ومن الواضح تمامّاء تبکا لذلك» أن مؤلف الزوهار» أيأكان» 
لم يكن ينوي حرف ينسب الكتاب إلى شمعون بن 
يوحايء الذي يروي عن وفاته ولحظاته الأخيرة. 


هل نحن إذن مضطرون إلى تكريم حاخام غامض من 
القرن ال ثالث عشرء وهو محتال تعيس لابد وأن يكون قد 
كرس سنوات طويلة لكتا بتهء ولم يستسلم إلا لصرخة 
البؤس والأمل في تخفيف آلامبم ثل هذه الوسائل 
البطي نة وغير المؤكدة؟ بالتأكيد لا! وحتى لو اكتفينا 
بفحص الطبيعة الحميمة والقيمة الجوهرية للكتاب» فلن 
نواجه أي مشكلة على الإطلاق في إثبات أن هذا الرأي لا 


يستند إلى أساس أفضل من الرأي الأول. ولكن لدينا المزيد 
من الحجج الإيجا بية لمكافحته. لقد كتب الزوهار بلغة 
آرامية لا تنتمي إلى لهجة معينة. ما الخطة التي كان دي 
ليون ينوي اتباعها باستخدام هذا الأسلوب الذي لم يكن 
مستخدمًا فى عصره؟ هل کان» كما يقول أحد النقاد 
المعاصرين الذين استشهدنا بهم سابقاء ۲۲ هل كان 
يرغب في إضفاء شبه الحقيقة على خیالاته من خلال 
جعل الأشخاص المختلفين الذين أراد أن يمرر أفكاره 
تحت أسمائهم يتحدثون لغة عصرهم؟ ولكن بما أنه كان 
يمتلك م ثل هذه المعرفة الواسعة النطاق» وهی حقيقة 
يني بها حتاو( تك الذين نقاوم آرائهم» فلا بد أنه كان 
یعرف آلششمعون بن يوحاي وأصدقاءه كانوا من بين 
مولفي 
ص ٩1‏ 
]تستمر الفقرة] المشناه؛ وعلی الرغم من أن لهجة القدس 
كانت على الأرجح لغتهم اليومية» فقد كان من الطبيعي 
أكثر أن نجعلهم يكتبون باللغة العبرية. 


يزعم البعض أنه استخدم هذه اللغة الأخيرة بالفعل» وأنه 
لم يخقرالزوهار» بل قام فقط بتزويره عن طريق خلط 


أفكاره الخاصة» وأن احتياله تم اكتشافه قريبًا. ۲۳ وبما أنه 
لم يصل إلينا شىء من هذا القبيل» فلا داعي لأن يشغلنا 
هذا الادعاء. وسواء کان صحیگم خاط 1 فهو يؤكد 
ملاحظاتنا. فضلاً عن ذلك» نحن متأكدون تماما من أن 
موسی دي ليون کتب كتابًا قباليًا باللغة العبرية يحمل 
عنوان "اسم الله 'أو ببساطة "الاسم"». سفر ها-شام 
)190 ۰0۲۷۱۱( 


لد يزال العمل ٤‏ المخطوطف وقد شاهده موسی 
كوردوفيرو. " ١4‏ ومن الواضح من المقاطع القليلة التي 
استشهد بها أن هذا التعليق كان تفصيلباً للغاية» وق ثير 
من الأحيان دقيقاً للغاية» لبعض النقاط الأكثر غموضاً في 
العقيدة التي يدرسها الزوهار. وفيما يلع ثال على ذلك: 
"ما هی القنو ات المختلفة, أي التأثيرات والعلاقات 
المتبادلة النتوجد بين کل السفیروت» وأي القنوات 
تنقل النور الإلهي» أو الجوهر الأولي للأشياء» من 
سفیروت إلى آخر؟" هل من الممکن أن يرى نفس الرجل» 
الذي کتب الزوهار في البداية باللهجة الكلدانية السربانية» 
سواء لإضافة المزید من الاهتمام بصعوبة اللغة أو لجعل 
آفکاره غير مفهومة لعامة الناس - آنه من الضروري آن 
يشرح ویطور باللغة العبرية» ويضع في متناول الجمیع ما 
آخفاه» على حساب الک ثير من الجهد والمتاعب. في لغة 


كالعلماء أنفسهم أن ينساهم؟ هل نقول انه بهذه 
الطريقة كان أكثر يقيناً من وضع قرائه على الرائحة 
الخطأ؟ في الواقع» إنه خداع کبیر» ووقت طويل» وصبر 
وجهد کببینفق من أجل الهدف البا ئس الذي يسى إليه. 


٩۷ ص‎ 


متهم بأنه وضع لنفسه التركيبات التى تعلمها للغاية 
ومعقدة للغاية بالنسبة لرجل اتهم بكل من التناقضات 
الأكثر غباءً والتناقض التاربخي الأكثر فظاعة. 


وهناك سبب آخر يدفعنا إلى اعتبار الزوهار عملاً أقدم 
5 ثيراً من زمن موسى دي ليونء وأجنبياً عن أوروبا» وهو 
أننا لا نجد فيه أدنى أثر لفلسفة أرسطوء وأننا لا نلتقى 
فيه» ولو لمرة واحدةء باسم المسيحية أو مؤسسها. ۲۵ 
ومع ذلك فمن المعروف أن المسيحية وأرسطو مارسا 
سلطة مطلقة في أوروبا في القرنيق ثالث عثوالرا بع 
عشر. فكيف إذن نستطيع أن نعترف بأن حاخاماً إسبانياً 
فقيراً كان ليكتب في تلك الأيام المتعصبة عن مواضيع 
دينية» بلغة لا يمكن أن تخونه» دون أن يتقدم بشكوى 
ضد المسيحية» التي هاجمها التلموديون والكتاب 
اللاحقون ك »تهدآون أن یخضعء م ثل سعدية وموسى بن 


ميمون وكل من سار على نفس الطریق, للتأثير الحتمي 
للفلسفة المشائية؟ لو قرأنا كل التعليقات على كتاب 
التكوين التي نملكها اليوم» ولو ألقينا نظرة على كل الآثار 
الفلسفية والدينية 2 ذلك العصر والعديد من القرون 
السابقة» فسوف نجد في كل مكان لغة "أورجانوم" وتأثير 
الستاجردت. ۲۱ 


إن غياب هذه الصفة حقيقة لا جدال فيها. ولا ينبغى لنا 
أن نبحث فى السفيروتء الذي سنتحدث عنه بمزيد من 
التفصيل لاحقّاء عن أي تقليد مستتر لاله ات" فبينما 
لا تتمتع الأخيرة إلا بقيمة منطقية» فإن السفيروت 
تحتوي على نظام ميتافيزيقي من الدرجة الأولى. واذا کانت 
الكابالا تحتوي على بعض السمات التق تشبه نظام 
الفلسفة الیونانیة» فهي النظام الأفلاطو في. ومع ذلك» 
فمن المعروف أن نظام الكابالا يحتوي على بعض السمات 
التي تشبه نظام الفلسفة اليونانية. 


٩۸ ص‎ 


ويمكن أن ينطبق نفس القول على كل أنواع التصوف» 
فضلاً عن أن آفلاطون لم يكن معروگ ثرا خارج وطنه. 


"ومن الجدير بالملاحظة» آخبزاء أن الأفكار والتعبیرات 
التي تنتمي جوهرتاء والتي تُكرّس حصريًا للنظام الكابالي 
الموضح في الزوهارء موجودة آیضا في كتابات ترجع إلى 

تاريخ أسبق ك ميقن نهاية القرن ال ثالث عشر. وعلى هذاء 
وفقا لكاتب أتيحت لنا الفرصة لذكره بالفعل - موسى 
بوتريل» أحد مفسري سفر يتزيرة - فإن عقيدة الفيض» كما 
يفهمها الكاباليون» كانت معروفة لسعدیا؛ لأنه (موسى 
بوتريل) يستشهد منه بالكلمات التالية التي يقول إنها 
مقتبسة حرفيًا من العمل المعنون "حجر الفيلسوف" 
والذي يُنسب إليه خطأء صحيح: "أوه! أيها الرجل الذي 
يستخرج من الصهاريج عند المصدرء ۲۷ احذر نفسك» 
عندما تتعرض للإغراء» من الكشف عن شيء من معتقد 
الفيض» وهو سر عظيم في آفواه جميع الکابالیین؛ وهذا 
السر مخفي في كلمات القانون: لا تجرب الرب. ۲۸ 


ومع ذلك» فان سعدية. فى عمله عن "المعتقدات والآراء" 
یهاجم بقوة العقيدة التي تشکل أساس النظام الموضح في 
الزوهار» ومن المستحیل عدم التعرف علیها في المقطع 
التالي: "لقد قابلت آحیانا رجالا لا يستطيعون انکار وجود 
الخالق» لكنهم يعتقدون أن الله موجود» وأن اللّه 
موجودء وأن الخالق هو اللّه." 


٩٩ ص‎ 


إن عقولنا لا تستطيع أن تتصور أن شي نا ما يمكن أن 
يكون مصنوعاً من لا شيء. وبما أن الخالق هو الكائن 
الوحيد الذي كان موجوداً في البداية» فإنهم يزعمون أنه 
استخرج كل شيء من جوهره. إن هؤلاء الرجال (رحمكم 
الله من آرائهم!) أقل عقالآن كل أول تك الذين تحدثنا 
عنهم". ١9‏ ويصبح المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمات 
أكثر وضوخا عندما نقرأ فى نفس الاصحاح أن الاعتقاد 
الذي تشير إليه له ما يبرره بشكل خاص في سفر أيوب: ۳۰ 
«فمن أين تأن الحكمة وأين مكان الفهم... الله يفهم 
طريقها وهو يعرف مكانها» (أيوب ۲۷: ۲۰ و۰۲۳( 


نجد هناء في الواقع» الأسماء التي كرسها الزوهار لأول 
ثلاثة أعلى ۱ سفيروث التي تضم كل الآخرين» وهي: 
الحکمة» والذكاءء وفوقهما المكان» أو اللاشیء-۵0) 
(۰6۳5 32سمی بهذا الاسلانه يم ثل اللانهانی بلا صفةء 
وبالتالي غير مفهومة بالنسبة لنا. ۲۳ وبهذا المعنی» یقول 
علماء تیال آن کل ما هو مرو جود مستما من لا نت ور 
ويقدم لنا نفس المولف أيضًا نظربة نفسية مطابقة لتلك 
المنسوبة إلى مدرسة شمعون بن بوحاي؛ ۳۶ ویخبرنا ۳۵ 


آن عقيدة الوجود المسبق ونناسخ الروحء والتي يتم 
تدرسها بشکل واضح في 


ص ۱۰۰ 


]تستمر الفقرة] زوهار» وقد قبل العدید من الرجال في 
أيامه هذا الرآي» ومع ذلك آطلقوا على آنفسهم اسم 
اليهودء وأضاف أنهم أكدوا رأيهم المتطرف بشهادة 
الكتاب المقدس. وليس هذا كل شیء. يقول القديس 
جيروم في إحدى رسائله: ۳۷ يتحدث عن عشرة أسماء 
صوفیة mystica‏ ۱۵۳۵۱۴۵ 0266 اللأشارت بها 
الکتب المقدسة إلى الألوهية. الآن» هذه الأسماء العشرة 
التي لا يذكرها القدیس جبروم فحسب.ء بل وبعطي تعدا۵ا 
كاملاً لهاء هي نفسها اتمه ثل في الزوهار السفيروث 
العشر أو صفات الله. 


إن ما نقرأه في كتاب الأسرار (سفرا دزينيوتا-- 790« 
۷۲( وهو أحد أقدم أجزاء الزوهار» وف الوقت 
نفسه ملخص لأعلى مبادئ القبالة: "عندما يرغب 
الإنسان في توجيه صلاة إلى الرب» فيمكنه أن يستدعي إما 
الأسماء المقدسة للّه: إه-يهء يهوهء باه» إيل» إلوهيم 
يدودء إلوهي-زيبوت» شداي» أدوناي» أو السفروت العشرء 


وهی: التاج» الحكمةء الذ کاء الجمالء النعمة العدل» 
الخ." یتفق جمیع القبالیین على مبداً أن أسماء الله العشرة 
والسفروت العشر هي نفس الشيء. لأنهم یقولون إن 
الجزء الروحی من آسماء الله هو جوهر الارقام الالهیه. ۳۸ 
وفي العدید من كتاباته» یتحدث القدیس يعقوب أيضًا عن 
"بعض التقاليد العبرية في سفر التكوين" التي تنسب إلى 
الفردوسء أو كما يُطلق عليه دائمًا في العبريةء جنة عدن 
(ITU |2)‏ قدماً آعظم من قدم العالم. ۳۹ 


دعونا نلاحظ أوأكه لم تكن هناك بين اليهود تقاليد 
أخرى تحمل عنوامُشا بهَاه سوى تلك الواردة 

في العلم الغامض الذي يطلق عليه التلمود "تاريخ 
التکوین, " 


ص ۱۰۱ 


آما بالنسبة لاعتقاد تلك التقالید» فهو فى انسجام تام مع 
الزوهار» حیث تم تحدید الحكمة العلياء والكلمة الالهية 
القدأت بها الخلق وتمت» ومبداً کل الذکاء وکل الحياةء 
على آنها عدن الحقيقية» أو ما یسمی عدن العلیا (عدن إ- 
تو-أوه؛ زاكر 403/۵ .( 


ولكن هناك حقيقة أكثر أهمية من كل الحقائق التي 
ذكرناها حتى الآن» وهالتشابه الوثيق بين القبالة» 2 
اللغة وكذلك في الفكرء مع طوائف الغنوصية» وخاصة 
تلك التي نشأت في سورياء ومع القانون الديني للناصري 
الذي تم اكتشافه قبل بضع سنوات» وترجم من السربانية 
إلى اللاتينية. وسنؤجل إثبات هذه الحقيقة إلى ذلك الجزء 

من عملنا حيث سنبحث العلاقة بين النظام القبالي 
والأديان أو الأنظمة الفلسفية الأخرى. وهنا سنشير فقط 
إلى أن عقائد سيمون الساحرء وإلكسايتء وبرديسان» 
وفالنتين» معروفة لنا فقط من خلال شظايا متناثرة في 
أعمال عدد قليل من آباء الكنيسة» كما هو الحال في أعمال 
إيريناوس وكليمنت الإسكندري. لا نستطيع أن نفترض أن 
هذه الأعمال كانت معروفة بشكل مألوف لحاخام من 

القرن ال ثالث عشرء والذي حتى في العمل نفسه الذي 
يرغب البعض فكريمه بتألیفه» يثبت أنه غریب تماقا 
عن أي آدب» وخاصة المسيحية. لذلك» نحن مضطرون 
إلى الاعتراف بأن الغغوية استعارت الك ثيرء إن لم يكن 
على وجه التحديد من الزوهار كما نعرفه اليوم» على الأقل 
من التقاليد والنظردات الواردة فيه. 


ولن نفصل الفرضية التي دحضناها للتو عن تلك التي 
تقدم لنا القبالة كتقليد للفلسفة الصوفية للعرب» وترجع 


ميلادها إلى وقت ما في عهد الخلفاءء على أقرب تقدیر» في 
بداية القرن الحادي عشرء فى العصر الذي أظهرت فيه 
فلسفة المسلمین لول مرة آثار التصوف. ۱ هذا 


ص ۱۰۲ 


الرأيء الذي تم التعبير عنه منذ فترة طودلة باعتباره مجرد 
تخمين فى مذكرات أكاديمية النقوش, لقد تم إحياء هذا 
الكتاب مؤجرٌ بواسطة السيد ثولوكء الذي قدم له الدعم 
من خلال معرفته الواسعة. وفي مذكراته الأولية التي بحث 
فيها في التأثير الذي ربما مارسته الفلسفة اليونانية على 
فلسفة المسلمين» >٠"‏ ويخلص المستشرق المتعلم إلى 
أن عقيدة الفيض كانت معروفة للعرب في نفس الوقت 
الذي عرف فيه نظام آرسطو؛ فقد وصل إليهم هذا النظام 
من خلال تعليقات ثیممسطیوس» وثيون الأزميري» 
وأينيوس الغزي» ويوحنا فيلوبونوسء أو باختصار من 
خلال أفكار الإسكندرية» التي عبر عنهاء بلا شك» في شكل 
غير مكتمل للغاية. وبمجرد أن ترسبت هذه الجرثومة في 
صدر الإلإم» تطورت بسرعة إلى نظام ضخم» م ثل نظام 
بلوتینوس, رفع الحماسة فوق العقل» وبعد أن جعل کل 
الكائنات تنبع من الجوهر الالهي» اقترح على الإنسان» 
كخطوة أخيرة نحو الكمال» إعادة الاتحاد به من خلال 


النشوة وفناء الذات. 


وهذا هوء نصف التصوف العربيء ونصف التصوف 
اليوناني» الذي يريدنا ذولوك أن نعترف به كمصدر حقيقي 
ووحيد للقبالة. ولتحقيق هذه الغاية » يبدأ بمهاجمة . ٠‏ 
صحة الكتب الكابالية» وخاصة كتاب الزوهارء الذي 
يعتبره مجموعة من الكتب التي يرجع تاربخها إلى نهاية 
القرن ال ثالث عشرء على الرغم من أنه يمنح الكابالا نفسها 
قدماً أكبر. >٠‏ وبعد أن أثبت هذه النقطة بما لا يدع مجالاً 
للشكء كما يعتقدء فإنه يتعهد باثبات التشابه الوثيق بين 
الأفكار الواردة في تلك الكتب وتلك التي تشكل جوهر 
التصوف العري. ولم يقدم السيد ذولوك أي حجة ضد 
صحة القبالة لم نفتئدها بالفعل؛ ولن نتوقف إلا عند 
النقطة الأخيرة» والتى لا شك أنها لا ترق إلى مستوى 


ص ۱۰۳ 


إن هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في عمله. ولكننا هنا 
مضطرون إلى التطلع إلى الأمام إلى حد ما والدخول في 
الأساس الحقيقي للنظام الكابالي والتعمق في بعض 
الاعتبارات المتعلقة بأصله. ولن نشكو إذا كان هذا 


سيمنحنا بعض الانحراف عن البحث الجاف الذي يشغلنا 
فى هذه اللحظة. 


إن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن التشابه بين الأفكار 
العبرية والعربية» حتى وان كان راسخاً تماماًء لا يعني بأي 
حال من الأحوال أن الأفكار الأولى مقلدة بالضرورة للأفكار 
العربية. أليس من الممكن أن تكون كلتا الفكرتين قد 
انطلقتاء عبر قنوات مختلفة» من مصدر مشترك واحد» 

آقدم ک ثيراً من الفلسفة الالمیة» بل وآقدم ك ثيراً حق من 
الفلسفة اليونانية في الاسکندربة؟ ولابد أن یعترف السید 
ذولوك حقاً بأنه فیما یتصل بالعرب» فانهم لم یعرفوا 
فلسفة الاسکندربة من مصادرها الحقيقية على الاطلاق. 
فلم تصل إليهم قط آعمال بلوتینوس وجامبلیکوس 
وبروكلس» ولم تُترجم أي من هذه الأعمال إلى العربية أو 
السربانية قط؛ أما أعمال فرفيريوس» فلم يكن لديها سوى 
تعليق منطقي محضوهو مقدمة معاهدات الف ثات. 61 


ومن ناحية آخری» هل من المحتمل أنه في وقت الغزو 
الاسلاي لم يتبق أي أثر لأفكار بلاد فارس القديمة 
وفلسفة المجوس» التي كانت مشهورة ٤‏ العصور القديمة 
تحت اسم "حكمة الشرق"؛ وأنهم لم يشاركوا في الحركة 
الفكرية التي جعلت حكم العباسيين مشهورًا جدا؟ ٤۷‏ 


نحن نعلم آن ۱ بن سينا كتب كتاباً عن "الحكمة الشرقية". 
فباي حق إذن يجرؤ البعض على التأكيد» استناداً إلى بعض 
الاستشهادات النادرة لمؤلف أكثر حداثة» أن هذا الكتاب 
لم يكن سوى مجموعة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة؟ 
1۸ 


عندما يوجه السید ثولوك انتباهنا إلى ما يلي 


ص ۱۰ 


مقطع الغزالی: الم أنه بين العالم المادي والعالم الذي 
تحدثنته للتوء توجد نفس العلاقة بين نا وجسدن. 
8 فكيف لا يتذكر أن الزرداستيين» أعضاء إحدى 
الطوائف الدينية فى بلاد فارس القدیمة» استخدموا نفس 
المصطلحات EE‏ المقارنة لصياغة المبداً الأساسى 
لعقيدتهم؟ ۵۰ ۱ 


آما بالنسبة لليهودء فان العالم كله يعرف آنهم منذ وقت 
أسرهم حتى وقت تشتتهم استمروا في علاقاتهم بما آسموه 
آرض بابل. ولن نتطرق إلى هذه النقطة التي سوف نتناولها 
بالتفصیل لاحقا. سنقول فقط إن الزوهار يقتبس بشکل 
إيجابي من الحكمة الشرقية: "إن الحکمة»" كما یقول» 


مفروفة لأ بناء الشرق منذ الأيام الأولى", ١‏ وستشهد 
به ثال يتفق تمام الاتفاق مع عقائده. ومن الواضح أن 
الإشارة المذكورة هنا لا علاقة لها بالعرب الذين يطلق 
عليهم الكتاب العبرانيون دائمّأ " بناء إسماعيل" أوأ" بناء 
العرب". ولا يمكن التحدث عن فلسفة أجنبية معاصرق 
نتاج حديث لتأثير أرسطو ومفسربه الإسكندربين بهذه 
المصطلحات؟ ولا يمكن لزوهار أن يؤرخها من العصور 
الأولى للعالم» ولا يمكن أن يقدمها باعتبارها را انتقل من 
| براهیم إلى أ بناء سریته» ومن هؤلاء إلى آمم الشرق. ۵۲ 


ولكننا لسنا في حاجة إلى استخدام هذه الحجة حتىء لأن 
الحقيقة هي أن التصوف العربي والمبادئ التي يدرسها 
زوهلار تدهشنا باختلافاتها ولیس بتشا بهها. 


ص ۱۰۵ 


[تستمر الفقرة] في حين أن هذه تتعلق حطررٌ ببضعة 
أفكار عامة مشک بين جميع أنواع التصوفء فإن 
الآخرين يلقيون الضوء بشكل أساسي على النقاط الأكثر 
جوهرية في ميتافيزيقا كلا النظامين» ولا يتركون مجالا 
للشك في أنهم من أصول مختلفة. وبالتالیلا براز آهم 
الاختلافات» نلفت الانتباه إلى ما يلي: إن الصوفيين 


العرب» الذين يدركون في الله الجوهر الفريد لجميع 
الأشياء والسبب الكامن للكون» يعلمون أنه يكشف أو 
يتجلى عن نفسه تحت ثلاثة جوانب مختلفة: أولاه في 
جانب الوحدة أو الوجود المطلق» الذي لا يوجد في قلبه 
أي تمييز حت الان؛ ثانيّاء الجانب الذي تبدأ فيه الأشياء 
التي يتكون منها الكون في التمييز بين نفسها في جوهرها 
وفي أشكال مفهومة» وتظهر نفسها كحاضرة آمام العقل 
الالهي. المظهر الإلهال ثالث هو الكون نفسه. إنه العالم 
الحقيقي» يصبح الله مرئيًا. ۵۳ 


إن النظام الکابالیعید كل البعد عن إظهار م ثل هذه 
البساطة. صحيح أنه يقدم لنا أيضًا الجوهر الالهي 
باعتباره الجوهر الفردد» المصدر الذي لا ينضب الذي 
تتدفق منه كل أشكال الحياة والنور والوجود إلى الأبد؛ 
ولكن بدلاً من ثلاثة مظاهر وثلاثة أشكال عامة للكائن 
اللانهاني فإنه يعترف بعشرة في آن واحدء وهي السفيروت 
العشر التي تنقسم إلى ثلاثة الوثات» ثم تتحد في ثالوث 
واحد وشكل واحد أسمى. واذا نظرنا إلى السفيروت ككل» 
فإنها لا تم ثل سوى الدرجة الأولى» أو المجال الأول» من 
الوجودء والذي يسمى عالم الفيض. وتحت هذه 
المجالاطا يزال من الممكن الع ثور على كل منهاء کل منها 
على حدة ويقدم تنوغا لا نهائيًا - عالم الروح الخالصة أو 


عالم الخلق؛ وعالم المجالات أو العقول التي توجههاء 
والذي يسمى عالم التکوین» وأخيرّاء تلك الدرجة الأدنى 
التي نسمی عالم العمل» أو عالم الفعل. 5ه 


ويعترف الصوفيون العرب أيضًا بالروح الجماعية» من 
ص ۱۰۱ 


الذي تنبعث منه كل أرواح العالم» وهو روح مولدة 
يطلقون عليها اسم أبا الأرواح» روح مجدء المصدر 
والنموذج وجوه ركل الأرواح الأخرى. ۵۵ 


لقد لنت محاولة لله ثور على نموذج آدم کادمون» الرجل 
السماوي عند أهل القبالة» فى هذا الفكر. ولكن ما يشير 
إليه أهل القبالة بهذا الاسم ليس فقط مبدأً الذكاء والحياة 
الروحية» بل إنه أيضًا شيء يعتبرونه أعلى من الروح وأقل 
منها؛ إنه مجموع السفيروت» أو عالم الفيض 2 مجمله» 
من الوجود في أكثر صفاته تجريدية وغير ملموسة» 
والدرجة التي يسمونها النقطة أو اللاوجود » إلى القوى 
المكونة للطبیعتولا يمكن الع ثور على أثر لفكرة 
التقمصء التي تحتل مكانة مهمة في النظام العبري» في 
معتقدات العربوعب ثا نبحث أيضًا في أعمالهم عن تلك 


الاستعارات التى تقابلنا في الزوهار؛ عن ذلك النداء الدائم 
للتقالید» عن تلك التشخيصات الجرد نة التي تتضاعف من 

خلال الأنساب التي لا نهاية لها 5نعها06هع - 

termina -‏ يقول القديس بولس» ۵1 وتلك 

الاستعارات العملاقة والخيالية التي تتوافق تمامًا مع روح 

الشرق القدیم. ۱ 


في نهاية عمله» یتراجع ذولوك نفسه» الذي تساوي 
صراحته مع علمه» عن الفكرة الى أضلته ٤‏ البداية» 
ویخلص, كما قد نستنتج نحن أيضّاء إلى أنه من 
المستحيل تمامًا اعتبار الكابالا مشتقة من الفلسفة 
الصوفية للعرب. ومع ذلك» دعونا نذكر كلماته الخاصة» 
التي تتمتع بالسلطة باعتبارها صادرة عن فم رجل متعلم 
بعمق في فلسفة ولغة الشعب المسلم: "ماذا يمكننا أن 
نستنتج من القياسات؟ القليل جدّاء في رأبي. لأن كل ما هو 


ص ۱۰۷ 


"إن هذه الأفكار يمكن أن نجدها في العقائد الأقدم» في 
كتب الصا بئة والفرس» وأيضاً بين أتباع المذهب 
الأفلاطوني الجديد. وعلى العكس من ذلك» فإن الشكل 


غير العادي الذي تظهر به هذه الأفكار في القبالة غريب 
تماماً بالنسبة للصوفيين العرب. فضلاً عن ذلك» فمن 
أجل التأكد من أن القبالة مستمدة حقاً من الاتصال 
بالآخرین» فمن الضروريء أولاً وقبل كل شي الع ثور على 
السفهيث بينهمولكن لا يمكن الع ثور على أدنى آثر 
للسفهيث بين العرب؛ لأنهم لم يعرفوا سوى طريقة 
واحدة يكشف الله من خلالها عن نفسه. وفي هذه 
النقطة تقش القبالة ك ضم‌آعقيدة الصا ب ئة 
والغنوصیة". لاه . . . لقد ثبت ذات يوم أن الأصل العربي 
للقبالة غير مقبول» وأن النظرية الأخرى التي تجعل من 
الزوهار عماود إلى القرن ال ثالث عشر قد فقدت آخر 
سند لها. وسأتحدث هنا عن جو معين من الاحتمالية التق 

قد تتفاخر بها هذه النظربة. وكما أثبتت المقارنة التی  ٠‏ 
أقمناها بالفعل» فان الزوهار يحتوي حقاً على نظام بالغ 
الأهمية وواسع الانتشار. ولا يمكن أن يتشكل مفهوم من 
هذا النوع 2 يوم واحد» وخاصة 2 عصر الجهل والإيمان 

الاعمی» ومع وجود ذ ئة من الناس تئن تحت وطأة 
الاحتقار والاضطهاد. وعلى هذاء وبما أننا لا نستطيع 

الع ثور على أي من العناصر السابقة لنظام القبالة في 
العصور الوسطیء فلابد وأن نبحث عن أصله في العصور 


القديمة السابقة. 


لقد وصلنا الآن إلى أول مك الذين يقولون إن شمعون بن 
يوحاي قد علم حقا العقيدة الميتافيزيقية والدينية (التي 
تشكل أساس الزوهار) لعدد صغير من التلاميذ 

والأصدقاء» ومن بينهما بنه؛ وأن هذه الدروس» على 
الرغم من نقلها في البداية عن طريق الكلام الشفهي 
باعتبارها أملإايّمكن المساس بهاء تم تحريرها شي نا 

فشي نَا؛ وآن هذه التقاليد والملاحظات. التي أضيفت إليها 

بالضرورة تعليقات من وقت أحدثء تراكمت» وبالتالي 
تغيرت بمرور الوقت» وصلت أخيرًا إلى أوروبا من 


ص ۱۰/۸ 


]تستمر الفقرة] فلسطيؤحو نهاية القرن ال ثالث عشر. 
ونأمل أن يكتسب هذا الرأي» الذي كان يُعبّر عنه حتى الآن 
بخجل وباعتباره مجرد تخمین» قرا بع اليقين 
وحقوقه. 


إن هذا الرأي يتفق تمام الاتفاق» كما لاحظنا بالفعل مؤلف 
كتاب "سلسلة التقاليد", مع تاريخ كل المعالم الدينية 
الأخرى للشعب اليهودي. كما نم تكوين المشناه والتلمود 
المقدسي والبابايهن خلال الجمع بين تقاليد العصور 
المختلفة ودروس المعلمين المختلفين» وال كانت 


متماسكة معا بمبداً مشترك. وهذا يتفق أيضًا مع اعتقاد لا 
بد وآن یکون قدیمّا جدّاء وفقا للمورخ الذي ذکرته للتو. 
یقول المولف: "لقد تعلمت من التقالید أن هذا العمل 
كان ضخما للغایة» حتى أنه عندما اکتمل» كان لیشکل 
حمولة جمل". ۵۸ والآن» لا يمكن أن نفترض أن رجلاً 
واحدآء حتی لو قضی حياته كلها ؤلكتابة عن م شل هذه 
الأمور» كان ليلقو م ثل هذا الدليل المؤجل على إنتاجيته. 
وأخيرّاء نقرأ في ملاحق الزوهار (تيكون هازوهار-- ١11717‏ 
«ntn‏ العتبت بنفس اللغة» والمعروفة منذ زمن 

طويل م ثل الزوهار نفسه» أن الزوهار لن يُنشر بالكامل 
یاوه بترجمة أكثر دقة» أنه سیکشف عنه في نهاية 
الأيام. ۵٩‏ ۱ 


اذا قمنا الآن بفحص الکتاب نفسه بغرض البحث فیه. 
دون تحيزء عن بعض الضوء على آصله» فسوف نلاحظ 
قربیّاه من خلال عدم المساواة في الأسلوب 1۰ والافتقار 
إلى الوحدةء ليس في النظام» صحیحء ولكن في العرض» 
والطريقة» وتطبيق المبادئ العامة» وأخيرّاء في النظر في 
التفاصيل» لدرجة أنه من المستحيل تمامًا أن ننسبها إلى 
شخص واحد. لا ينبغلنا أن نضاعف الأم ثلة غير المهمة» 
ولا أن نصر على حقائق اللغة التي لا یمکن لأي ترجمة أن 
تحافظ علیها - تمامّا كما أنه من المستحیل أن ننسبها إلى 


شخص واحد. 
ص ١٠١5‏ 


"لنزع بعض النباتات من تربتها الأصلية دون قتلها - 
سنقتصر على الاشارة بسرعة إلى المبادئ المختلفة الق 
تفصل ثلاث شظايا سبق ذكرها عن بقية العمل» وهي 
"كتاب الغموض " - d'Zeniuto‏ 35051123 
۲7 والذي يعتبر عمومًا الأقدم؛ "الجمعية 
العظیمه" - ۵00۵ ۱۷7۱۲۸۷۱0۲۵ ۰۱۷27 حيث يظهر 

شمعون بن يوحاي وسط جميع أصدقاته» وأخيرّاء 
"الجمعية الصغر " - 7201۵۳ 7237710123 ۰۱۷۷۱۲ حيث 
يعطي شمعون,» على فراش موته بعد أن سبقه إلى القبر 
ثلاثة من تلامیذه» تعليماته الأخيرة للناجين. 


إن هذه القطع التي تبدو لنا للوهلة الأولى وكأنها ضاعت في 
هذه المجموعة الضخمة بسبب المسافة الكقر نها ٠‏ 
تشكل مع ذلك كلا منسجماً تماماً في تقدم الأحداث 
وكذلك فى الأفكار. فنجد هناكء تارة فى شكل رمزي وتارة 
في لغة ميتافيزيقية» وصفاً متتابعاً وواضحاً للصفات 
الإلهيةء ومظاهرها المختلفة» والطريقة الققشكل بها 
العالموالعلاقات بين الله والإنسان. ولا نجد هناك أبداً 


قمم التكهنات التي يمكن أن تنزل إلى الحياة الخارجية 
والعملية» لتوصي بمراعاة القانون أو طقوس الدين. ولا 
دس نستطيع أن نجد هناك أبداً اسماً أو حقيقة أو حتى : تعبيراً 
یمکن أن یجعلنا نشك في صحة هذه الصفحات التي تعزز 
فیها آصالة الشکل قيمة الأفكار النبیلة. 


إن المعلم هو الذي يتحدث دائماًء ولا يستخدم أي وسبلة 
أخرى غير السلطة لإقناع مستمعيه. فهو لا يبرهن ولا 
يشرح ولا يكرر ما علمه الآخرون؛ بل يؤكد» وكل كلمة 

ينطق بها تقبل باعتبارها عقيدة. وهذه السمة ملحوظة 
بشكل خاص في "كتاب الأسرار"» وهو ملخص جوهري» 
وان كان غامضاً للغاية» للعمل بأكمله. 1١‏ قد يكون 


ص ۱۱۰ 
وقال عنه أيضًا: كان يعلم كما لو كان لديه سلطة. 


إن أسلوب العمل في بقية الكتاب مختلف. فبدلاً من 
الاستمرار في شرح نظام واحد من الأفكارء ویدلا من خطة 
مدروسه بحرية يتم اتباعها باصرارء حیث تتبع النصوص 
المقدسة النهستشهد بها المؤلف کشهادة آفکاره 
الخاصةء نجد هناك مساژا غير متماسك وغير منظم 


للتعليق. ومع ذلكء فان شرح الكتاب المقدس ليس سوى 
ذربعة» كما لاحظنا بالفعل؛ ولكن ليس أقل من ذلك أنه 
دون الخروج تمامًا من نفس دائرة الأفكارء غالبًا ما يقودنا 
النص من موضوع إلى آخر. وهذا يؤدي إلى فكرة مفادها 
أن الملاحظات والتقاليد المحفوظة في مدرسة شمعون 
بن يوحاي كانت» وفقًا لروح العصرء معدلة وفقًا للمقاطع 
الرئيسية من آسفار موسى الخمسة بدلاً من دمجها في 
نظام مشترك وفقا لترتیب منطقي. ونحن نعزز هذا الرأي 
عندما نتحمل عناء التأكد من أن هناك غالبا علاقة ضئيلة 
بين النص التوراني والجزء من الزوهار الذي يخدمه 


إن نفس التناقض والاضطراب پسودان الوقائع التي هي 
قليلة العدد وذات طا بع موحد. آما البقية فانهم لا 


یتحکمون هنا في اللاهوت الميتافيزيقي بشکل مطلق. 
ص ۱۱۱ 


ولکننا نجد ي ثير من الأحيان» إلى جانب النظریات 

الأكثر جرأة وأعلى شأنآء التفاصیل الأكثر جوهردة للعبادة 
الخارجية أو تلك الأ ئلة الصبيانية التي كرس لها علماء 

الجیماریون» الذين يشبهون في ذلك علماء الأسباب من 


جميع المعتقدات الأخرى» سنوات عديدة ومجلدات 
عديدة. وهنا نجمع کل الحجج التي طرحها النقاد 
المعاصرون لصالح الرأي المشلقر بينهم» والتي نعتقد نا 

أثبتنا للتو آنها خاط ئة. وأخيراًء فان كل شيء» الشكل 
وكذلك الخلفية فى هذا الجزء الأخير من الكتاب» يحمل 
آثار عصر أحدث؛ فى حين أن البساطة والحماس الساذج 
والساذج الذي يسود الجزء الأول» يذكرنا غالمٌ بوقت ولغة 
الكتاب المقدس. 


"ولي لا نستبق الأحداث» فلا يسعنا إلا أن نستشهد 

یم ثال واحد من هذه القصتقصة موت شمعون بن 

يوحاي كما رواها الحاخام أباء التلمیذ الذي کلفه بتحرير 
تعاليمه. ولنحاول أن نترجمها. "لم يكن النور المقدس 
(هکذا كان تلاميذ شمعون يسمونه)» النور المقدس قد 
انتهی بعد من هذه العبارة التخبرة» عندما توقفت كلماته» 
ومع ذلك واصلت الكتابة. كنت أتوقع أن أكتب لفترة 
رأميء لأن النو ركان قوتا جدًا لدرجة أنني لم أستطع النظر 
إليه. وفجأةء شعرت باضطراب شدید» وسمعت صوتا 
ينادي: "أيام طويلة» وسنوات من الحياة والسعادة أمامك 
الآن". ثم سمعت صوتا آخر يقول: "لقد طلب منك 
الحياةء وأعطيته سنوات آبدیة". "خلال النهار كله لم 


تغادر النار البيت ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه بسبب 
النار والنور الذي أحاط به. طوال ذلك اليوم كنت 
مستلقيًا على الأرض وأطلق العنان لبكائي. عندما غادرت 
النارء رأيت أن النور المقدس» قديس القديسين» قد رحل 
عن هذا العالم. كان ممددًا هناك مستلقيًا على جانبه 
الأيمنء ووجهه مبتسقام١‏ بنه إليعازار» وأخذ يديه 
وغطاهما بالقبلات؛ لكنني كنت أرغب في تناول الغبار 
الذي لامسته قدماه. ثم جاء جميع أصدقائه ليبكون 
عليه» لكن لم يستطع أحد منهم كسر الصمت. 


ص ۱۱۲ 


]تستمر الفقرة] ولكن في النهاية انهمرت دموعهم. سقط 
الحاخام إليعازارا بنه على الأرض ثلاث مرات» ولم يستطع 
أن ينطق إلا بهذه الكلمات: "أبي! أبي!" كان الحاخام هيا 
آول من نهض على قدمیه» وقال هذه الكلمات: "حتی 
الیوم لم یتوقف النور المقدس عن اعطائنا النور 
ومراقبتنا؟ والان لم یتبق لنا ما نقدمه له سوی تکریمه 
الأخير". نهض الحاخام إليعازار والحاخام آبا لیلبساه ثیاب 
موته؛ ثم اجتمع جمیع آصدقائه حوله في ضجة» وزفرت 
کل العائلة العطر من کل مکان. تم وضع على نعشه ولم 
یجدوا سوی الحاخام إليعازار والحاخام آبا یشارکان في هذا 


الواجب الحزين. عندما حمل النعش» رآوه في الأعلى 
وأشرق نور لامع أمام وجهه. ثم سمعوا صوتا يقول: 
"تعالوا واجتمعوا إلى وليمة زفاف الحاخام سمعان!" ... 

کان هذا هو الحاخام شمعون بن يوهاي» الذي كان الرب 
بمجده کل يوم. وفي هذا العالم وی العالم القادم» كان 
دوره جميلاً. وقد كتب عنه: ""ولكنك ستذهب إلى 
النهاية» وسترتاح بسلام» وتقوم من أجل نصيبك في نهاية 
الأبام"". " 1۲ 


نحن لا نريد أن نبالغ في القيمة التي قد تضيفها هذه 
الكلمات إلى الملاحظات التي تسبقها؛ ولكنها تعطينا على 
الأقل فكرة عن الشخصية المنسوبة إلى شمعون من قبل 
تلامیذه» وعن التکریم الدینی الذي ألهمه اسمه 2 
المدرسة الكابالية بأكملها. " 


إن الدلیل الأكثر وضوخا لصالح الرأي الذي ندافع عنه 
سوف نجده بلا شك في النص التالي الذي لم نز آي ذکر له 
طبعة الزوهارء في آقدمها وأحدثها. بعد التمییز بين نوعین 
من الأطباءء آوا مَك الذین يتبعون المشناه» ×" ۰532۳ 
وأول مك الذین یتبعون القبالة» ۱۱۵ 22927 تضاف: "عن 
هؤلاء الأخيرين تحدث الني دانیال عندما قال: "والحکماء 


يضي ئون كضياء السماعهؤلاء هم أول تك الذين يشغلون 
5 بهذا الکتاب الذیدیی کتاب النور» والذي» م ثل 
۳ بوت العهد» يضي بنوره» وي... 


ص ۱۱۳ 


آتستمر الفقرة] نوح يأخذ اثنين من المدينة وسبعة من 
المملكة؛ ولکن في بعض الأحيان لا بوجد سوی واحد من 
نفس المدينة وائنین من نفس العائلة. وفیهم تتحقق 
الکلمات: كل ذکر سيّلقى في النهر. الآن» النهر "1۳ لیس 
الا نور هذا الکتاب." 15 تشکل هذه الکلمات جزء! من 
کتاب الزوهار» ومع ذلك فمن الواضح أن کتاب الزوهار 
كان موجودًا بالفعل في الوقت الذي کتبت فیه؛ بل كان 
معروفا بالاسم الذي یحمله الآن. وبالتالي» فاننا مضطرون 
إلى الاستنتاج بأن الزوهار تطور تدریجیّا على مدار عدة 
قرون» وبفضل عمل عدة آجیال من علماء القبالة. 


هذا هو جوهر مقطع آخر ثمین للغاية من جمیع النواحي 
حيث أن الترجمة قد تتطلب مساحة كبيرة جدًاء ونردد 
من خلاله أن نظهر بشکل خاص أنه بعد وفاة شمعون بن 
يوحاي بوقت طویل, تم الحفاظ على تعلیمه في فلسطين 
حيث عاش المعلم وعلم» وآن مبعوثين آرسلوا من بابل 


لجمع بعض كلماته. ذات يوم عندما كان الحاخام خوسيه 
والحاخام حزقيا مسافرين معّاء تحول الحديث إلى الآية 
من سفر الجامعة:لأن ما يصيب بني البشر يصيب 
البهائم أيضًا؛ حتى شيء واحد يصيبهم؛ كما يموت هذا 
يموت ذاك؛ نعم» لديهم جميعًا روح واحدة". 1۵ ولم 
يستطع الطبيبان أن يفهما أن الملك سلیمان» أحكم 
الرجال» قد كتب هذه الكلمات التي» إذا جاز لي استخدام 
التعبير الأصلي» هياب مفتوح لأول تك الذين ليس لديهم 
إيمان. 1 وبینما کانوا يفكرون بهذه الطريقةء صادفهم 
رجل» منهكا من رحلة طويلة وشمس حارقة» فطلب منهم 
ماءً للشرب. فأعطوه خمرّاء 1۷ وقادته إلى نبع 


ص ۱۱ 


"وبعد أن استعاد نشاطه» آخبرهم الغردب أنه من 
إخوانهم فيداين» وآنه بفضل ۱ بنه الذي كرس کل وقته 
لدراسة الشريعة, تم قبوله في هذا العلم .ثم طرح عليه 
السؤال الذي شغلهم قبل وصوله. 


إن الهدف الذي نود الوصول إليه هنا لا ينفعنا أن نذكر 
كيف حل الغريب المسألة؛ بل نريد فقط أن نقول إنه 
قوبل بالتصفيق الحار وأنهم سمحوا له بالمغادرة على 


مضض. وبعد ذلك بقلیل» وجد الكاباليان وسيلة للتأكد 

من أن هذا الرجل كان أحد الأصدقاء (وهکذا يُدى أتباع 

العقيدة فى العمل بأكمله)؛ وأنه بسبب تواضعه» وهو أحد 

آشهر الأطباء فعصره» آعطی ۱ بنه شرف المعرفة التي 
عيب بها؛ وأنه جاء إلى فلسطين برفقة الأصدقاء لجمع 
بعض أقوال شمعون بن يوحاي وتلاميذه. 1۸ 


إن كل الوقائع الأخرى المسجلة في هذا الكتاب هي من 
نفس اللون وتحدث على نفس المسرح. وعندما نضيف 
إلى ذلكء فان الإشارة المتكررة إلى المعتقدات الدينية في 

قالشرثل الصا ب ئة 19 وحتى فيما يتعلق بالإسلام؛ 
وعلى العكس من ذلك» لا نجد هناك أي شيء يمكن أن 
يشير إلى الدين المسيحي» وسوف نفهم كيف لم يكن من 
الممكن إدخال الزوهارء في حالته الحاليةء إلى بلادنا حق 

وقت ما بالقرب من نهاية القرن ال ثالث عشر. بعض 
العقائد الواردة فیه» كما أظهر سعدية» كانت معروفة 
بالفعل من قبل؛ ولكن يبدو من المؤكد أنه قبل موسى دي 
لیون» وقبل رحيل النحمانيين إلى الأرض المقدسة. لم 
تكن هناك مخطوطة كاملة ٤‏ آورویا. 


أما عن الأفكار الواردة ژلزوهار» فإن شمعون بن يوحاي 
نفسه يخبرنا أنه لم يكن أول من قدمها. فقد كرر على 


تلاميذه ما علمه "الأصدقاء" ٤‏ الزوهار. 


ص ۱۱۵ 


الكتب القديمة (710۱ 1371227 2373212 7۱903 12070 .( 
ويستشهد بشكل خاص بجيبا الأكبر وهامونا الأكبر؛ وفي 
اللحظة التى كان على وشك الكشف فيها عن أعظم أسرار 
الكابالاء أعرب عن أمله في أن يأق ظل هامونا للاستماع 
إليه» يتبعه موكب من سبعيون الأ برار. أنا بعيد كل 
البعد عن التظاهر بأن هذه الشخصياتء أو هذه الكتب 
الى تعود إلى حقبة قديمة جدّاء كانت موجودة حقًا؛ كل 
ما أرغب فيه هو إثبات حقيقة مفادها أن مؤلفي الزوهار 
لم يفكروا أبدَا قصویر شمعون بن يوحاي 

كمخترع علم الكابالا. 


هناك حقيقة أخرى تستحق من جانبنا أكبر قدر من 
الاهتمام. فبعد أكثر من قرن من الزمان منذ نشر الزوهار 
في إسبانياء كان هناك بعض الرجال الذين عرفوا ونقلوا 
معظم الأفكار التي تشكل جوهر الزوهارء من خلال 
التقاليد فقطومن هؤلاء موسى بوتريل» الذي في عام 
8 » كما يخبرنا هو نفسه» ۷۱ يعبر عن نفسه بشأن 
الكابالا والاحتياطات التي يجب اتخاذها في تدريسها: 


"الكابالا ليست سوى فلسفة أكثر نقاءَ وقداسة؛ فقط د 
لغة الفلسفة ليست هي نفسها لغة الكابالا... "۷۲ 
بو ی ری 
وعندما يشرح المعلم هذه الأمور لتلميذهء فلا ينبي لهذا 
التلميذ أن د ثق 5 ثيراً في حکمته؛ ولا يجوز له أن يتحدث 
عن هذا العلم ما لم يأذن له المعلم بذلك رسمياً أولا. 
وهذا الحق» أي الحديث عن المركبة » سوف يُمنح له 
عندما يقدم الدليل على ذکائه» واذا أثمرت البذرة المودعة 
في صدره. وعلى العكس من ذلك» سيكون من الضروري 
أن نوصيه بالصمت» إذا تبين أنه مجرد شخص خارجي» 
وإذا لم يصل بعد إلى درجأول تك الذين يتميزون 
بتأملاتهم. 'انظر تعليق بوتريل» الصفحة ۸۷ب.( 


ص ۱۱۱ 


يبدو أن مؤلف هذه السطور لم يكن يعرف كتاب الزوهار 
حتى من اسمه» حيث لم يذكر الاسم ولو مرة واحدة في 
أي جزء من عمله. ومن ناحية أخرى» يستشهد بعدد كبير 
من الكتاب القدامى جذاء الذين ينتمي جميعهم تقريبًا إلى 
الق م ثل الحاخام سعديةء والحاخام هاي» والحاخام 
هارون» رئيس الأكاديمية البابلية. ویخبرنا أحيانًا أيضًا 
بالأشياء التي تعلمها شفوتا من فم معلمه. لذلك لا يمكن 


افتراض أنه استمد معرفته القبالية من المخطوطات التي 
نشرها نحمانيدس وموسى دي ليون. ومع ذلكء فقد تم 
الحفاظ على النظام القباليالذي يمكن اعتبار شمعون بن 
يوحاي على الأقل أ برز مم ثليهء ونشو بعد القرن ال ثالث 
عشر وقبله» من خلال العديد من التقاليد التي سعد 
البعض بتدوينهاء بينما حافظ عليها آخرونء أكثر إخلاصًا 
لطريقة أسلافهم» في ذاكرتهم. 


"إننا لا نجد في الزوهار إلا التقاليد التي نشأت منذ القرن 
الأول حطؤواخر القرن السا بع الميلادي. والواقع أننا لا 
نستطيع أن نحدد تاريخ هذه التقاليد . ولا أقول تاريخ 
تجميعهاء بل نستطيع أن نحدد تاربخ وجود هذه التقاليد 
المتشا بهة أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض بفعل 
الروح التي تحركها. في عصر أقل بعدا؛ ذلك آنهم کانوا 
يعرفون في ذلك الوقت بالفعل عن المركبة التي ليست 
أكثر من ذلك الجزء من القبالة الذي كرس له الزوهار على 
وجه الخصوص؛ ودخنارشمعون بن يوحاي نفسه أن له 
سلفاً. ومن المستحيل أيضاً أن نعتبر ميلادها في عصر 
آقرب إلينا؛ لأننا لا نعرف أي حقيقة تبيح م ثل هذا 
الاستنتاج. وبالتالي فان الصعوبات التي لا يمكن التغلب 
عليها والتی واجهتها الآراء التى تختلف عن آرائناء تصبح 
حقائق إيجا بية تؤكد آراءناء ولا ينبغي أن نعتبرها آخر 


الأدلة التي استفدنا منها". 


لا يزال هناك اعتراضان آخران يجب دحضهما. لقد 
نساءل البعض كيف كان من الممكن معرفة المبداً الذي 

والذي تم تلخيصه بوضوح ٤‏ المقطع الذي ترجمناه 
أعلاه. 


ص ۱۱۷ 


"في الوقت البعيد الذي نؤرخ فيه لأصل العنصر الرئيسي 
للنظام الكابالي. ونجيب على ذلك بأن هذا المقطع كان 
معروفا قبل ميلاد عالم الفلك البروسي» حتى لو سلمنا بأن 

الزوهار لیس سوى خدعة من أواخر القرن ال ثالث عشر. 
ومرة أخرىء كانت الأفكار الواردة في هذا المقطع منتشرة 

بالفعل بين القدماء؛ لأن آرسطو ينسبها إلى مدرسة 

في ثاغورس. يقول: "إن کل من يزعمون أنهم درسوا السماء 
بالكامل تقريبًا يزعمون أن الأرض في المرکز؛ لكن فلاسفة 
المدرسة الإيطالية»ء الذين يطلق عليهم أيضا اسم 

في ثاغورسء يعلمون العكس. في رأيهم» يشغل النار المرکز» 
والأرض ليست سوى نجم» تنتج حركته الدائرية حول 
هذا المركز الضوء والنهار". ۷۳ 


في هجومهم على الفلسفة» لم يعتبر الآباء الأوائل للكنيسة 
أن من الواجب عليهم أن يتجنبوا هذا الرأي الذي لا يتفق 
2 الواقع مع النظام الكوني الذي ورد 2 سفر التکوین. قال 
لاكتانتيوس: "إنه كذلك". " من السخافة أن نعتقد أن 
هناك رجالاً يضعون آقدامهم فوق رؤوسهم» وأن هناك 
بلدانكل شيء فيها مقلوب» حيث تنمو الأشجار والنباتات 
من أعلى إلى أسفل.نجد بذرة هذا الخطأ بين الفلاسفة 
الذين زعموا أن الأرض كروية". ۷۵ يعبر القديس 
أوغسطينوس عن نفسه في نفس الموضوع بعبارات 

ch. 9). «lib. 16 «< (De Civitat. مشا بهة جداز06‎ 


وأخيرًا حق أقدم مؤلفي الجمارا كان لديهم معرفة 
بالأضداد والشكل الكروي للأرض؛ لأننا نقرأ في التلمود 
القدسي Zara‏ ۵5 الفصل ۳)ء أن 


ص ۱۱۸ 


أثناء اجتياحه للأرض لاحتلالهاء علم الإسكندر الأكبر أنها 
مستديرة» ويضاف ال ذلك أنه لهذا السبب ثم تصوير 
الإسكندر وهو يحمل كرة أرضية في يده. ولكن حتى 
الحقيقة التي كان يُعتقد أنها تشكل اعتراضًا ضدناء تعمل 


کدلیل؛ فخلال فترة العصور الوسطی بأكملهاء كان النظام 
الحقيقي للعالم غير معروف تقريبًا وكان نظام بطليموس 
1" حكموا دون تقسيم. 


ومن المدهش أيضاً أن نجد في ذلك الجزء من الزوهار 
الذي يعتبر الأقدم على الإطلاق معرفة طبية تبدو وكأنها 
تكشف عن معرفة بالحضارة الحددٍ ثتعلى سبيل الم ثال» 
يحتوي كتاب "الجمعية الكبرى" على هذه السطور 
الرائعة الى قد نعتقد أنها مأخوذة من إحدى الأطروحات 
لدي ثة في علم التشريح: "في داخل الجمجمةء ينقسم 
المخ إلى ثلاثة آجزاء» يشغل كل منها مكانا مميرً. وهو 
مغطىء علاوة على ذلك» بحجاب رقيق للغاية» ثم 
بحجاب آخر أكثر صلابة. ومن خلال اثنين وثلاثين قناةء 
تتفرع هذه الأجزاء ال ثلاثة من المخ إلى الجسم بالكامل 
على جانبيه. وبالتالي فهي تحتضن الجسم من جميع 
الجوانب وتنتشر في جميع أجزائه". ۷۷ 


لا يسعنا إلا أن ندرك فهذه الكلمات الأعضاء ال ثلاثة 
الرئيسية التي يتألف منها المخ وأغلفته الرئيسية» 
والأزواج الاثنيؤال ثلاثين من الأعصاب التي تنطلق منها 
في ترتيب متماثل لتضفي الحياة والإحساس على الاقتصاد 
الحیوانی بأكمله. ولكن يتعين علينا أن نلاحظ أن اليهودء 


الذين أرغموا على الخضوع لمجموعة من الوصايا الدينية 
المتعلقة بغذائهم» وأرغموا على مراعاة الحالات المختلفة 
والتركيبات المختلفة للحيوانات خوفًا من أكل ما يعتبره 
القانون نجسّاء كانوا في وقت مبكر مدفوعين بقوة هائلة 
إلى إجبارهم على تناول الطعام. 


١١5 ص‎ 


دراسة التشريح والتاريخ الطبيي. وبالتالي» فإن التلمود 
يعتبر عمومًا ثقب غطاء الدماغ» 20*2 ۵۱۱0 7۳ ۰۳۱۵ من 
بين الأمراض التي قد تصيب الحیوان» وبالتالي بحظر 
استخدام 3۳۳1 ۱ 


ولکن هناك شرط اختلف فيه الفقهاء» فمنهم من قال: لا 

يصح التحریم الا إذاكان الغطاءان م نقویین» ومنهم من 
قال: يكفآن يكون ال ثقب فى الغطاء الصلب فقط. ۷۸ 
وأخيرّاء يكتفي آخرون بحل الاستمرارية في الغطائين 
الدماغيين الداخليين. ۷۹- وفي نفس الرسالة النخاع 
الشوي " ,۳27۵ 8792 كما تحدثنا عن الأمراض التي 

تصيبه منذ منتصف القرن ال ثانى. ونود أن نضيف إلى ذلك 
أن العبرانيين كانوا منذ ذلك الوقت أطباء محترفين؛ إذ ورد 
في التلمود (بابا مزياهدء ۸۵ب) أن يهوذا التقي» محرر 


المشناه» عانى لمدة ثلاثة عشر عامًا من مرض فى العين» 
وأن طبيبه كان الحاخام صموئيل» أحد أشد المدافعين عن 
التقالید حماسةء وهو رجل کانء [لی جانب الطب» 
مشغولا بعلم الفلك والرداضیات. وقیل عنه إن "طرق 
السماء كانت معروفة له تما ثل شوارع مدینته". ۸۱ 


وهنا نختتم . ولا شك آن الوقت قد حان لانهاء . هذه 
الملاحظات البیلیو غرافية البحتة» وما نسمیه التاربخ 
الخارجی للقبالة. إن الکتب الق فحصنها 


ص ۱۲۰ 


إن هذين الکتا بين ليسا من صل خارق للطبيعة أو من 

ليسا من نتاج خداع تم تصوره وانجازه بمصلحة دنر ة» 
كما یفترض آحد النقاد المتشککین السطحیین» ولیسا من 
عمل دجال مدفوع بالجوع خالٍ من كل الأفكار 
والمعتقدات» ودتکهن بسذاجة فادحة. مرة آخری آکرر: 
هذان الکتابان نتاج آجیال عديدة. ومهما كانت قيمة 
العقائد التی یحتودان عليهاء فسوف یکونان دائمًا جدیرین 
بالحفاظ علیهما کنصب تذكاري للجهود الطوبلة 
والصبورة للحرية الفكرية في قلب شعب ووقت استغل 


فيه الاستبداد الدینی سلطته إلى أقصى حد. ولكن هذا 
ليس الادعاء الوحيد باهتمامنا. فكما قلنا بالفعل» وكما 
سنقتنع قريبّاه فإن النظام الذي يحتويان علیه» في حد 
ذاته» بسبب أصله والتأثير الذي مارسه» عامل مهم للغاية 


2 تاريخ الفكر البشري. 

الحواشي 

1 ص ٤۲‏ و0غ. ازدهر مؤلف هذا الكتاب 2 
عام ۰۱۶٩۲‏ 


2 يجب أن نتذکر أن كلمة زوهار تعني النور. 


3تون الأول المذ کور من الحاخامین المشهورین 6 
ل ل ETRE‏ 
عام ۱۳۰۰. ازدهر الحاخام آشير عام ۱۳۲۰. 


SLELETH HAKBLAH (Shalsheleth ۱۵-4‏ 
(اد۱)۵00۱» طبعة آمستردام» المجلد .۸۸:٤‏ ۲۳ أ و ب. 


5 هذا موجود أيضًا ف طبعة قسطنطين النادرة جدًا 
من "كتاب الأنساب". هذا المقطع» المفقود في الطبعات 
الأخرى» مقتبس في آري نوهم (المحرر فورست) ص ۵۸ 


وما يليه ونی هاساجوث (290 <«د:”2--سفر رافيا) 
لميلساهاجي» ص 75أ--جيلينيك 


6نناك طبعتان قديمتان من الزوهار كانتا يم ثابة 
نماذج لجميع الطبعات الأخرى: طبعة كريموناء وطبعة 
مانتواء وكلاهما نُشرتا في عام ۱۵۵۹. 


7 االتلمود البابلی» رسالة السبت» الصفحة ۲ب. 


8 0 .المعنى الحرفي لهذا الاسم هو "من نسل 
المهتدين". والاستنتاج هو أنه وفقا لمشاعر شائعة جدا 
بين القدماءء كان دمه الأجني هو سبب خيانته. 


9 يوجد تلاعب بالكلمات في هذا النص: ۱71۰۳ 
)yith-aleh)n un" <«(sh'yaleh)‏ » الشخص الذي رفع 
(5ناط301! (sc.‏ سوف پرفع--.(0:1216ع01 (sc.‏ 


0 جوزبفوس» | [(08ء 3» الفصل. ۲. أسطورة 
الحدائة.--جيلينك 


1 لأصل هو) 8۵۲0160۴۵۳" مشرف)؛ ولکن 


كلمة ۱0۱۳2۲ تعني عادة "زوجة". - جيلينيك. 

2 هبة هروب ١‏ بن يوحاي واقامته ؤلكهف مم ثلة 
بشكل أكثر اكتمالاً في التلمود القدسي» 7130126 

الفصل .٩‏ مدراش رابا إلى سفر التكوين. 
فايشلاه؛ إلى کوهیلیث, الفقرة 7910 ۰۷(2۱2؟ إلى إستيرء 
الفقرة دم اشاجيث تم ذكر وقت الإقامة ب ثلاث عشرة 
سنة. حاول عالم الآثار اليهودي الشهيرابا بورت أن 
يجعل الجزء الزمني من هذه القصة متوافقًا مع التاريخ 
الروماني. (انظر الكتاب السنوي العبري "كيرم حیمد"» 
المجلد ۰۷ ص ۱۸۵-۱۸۲.) -- جيلينيك 

9:3 هار» طبعة مانتواء الجزء ال ثالث» الصفحة ۱ ۲-- 
الصفحة ۲۹ب. نفضل الاستشهاد بالمقطع الأخير الذي 
تتم فيه مقارنة آطروحات المشناه الستة بالدرجات 
الست للعرش الاعلی: 7۱۱۲ ۱۱۲0 12ر11 ۱۱۵۱۰۸ سن 
.NOW’? ۵‏ 


4 جمیع مصطلحات المناقشة التلمودية مذکورة في 

الفقرات التالیة: ويمريرو اشي هییام زن کوشیا باخامر دا 
کون وبلبانيم دا لفون هليك زیکل عبودا بیسدادا بربيتا 

آشر في 7110 08 ص . ٩۲‏ المجلدا! ثالث, المجلد. 


۳ أ. اد مانتوا. 


5سفر التكوين» العمود ۱۵۲ و۱۵۳: --لاوبين 
۷ب --مانتوا حرره» المجلد الأولء الصفحة 5 ب. 


6ممميده أيه ن توب وريق مونين بإسرائيل زمونين 


7 وت صلح. الجزء ال ثالث» المجلد الأول. ۲۸۱ 
ب» تحرير مانتوا. اثظر بيتر بیر» "تاريخ الطوائف في 
اليهودية"الجزء ال ثاني» ص ۰۰ وما يليها. - مورينوس» 

تمرين الكتاب المقدس الحر ال ثاني» تمرين .٩‏ - وولف» 
المكتبة العبربة. ۰ 


*:93مكان الطباعة وعدد المجلدات مذكوران خطاأً. لقد 
طبع هذا الكتاب في ألتونا عام ۱۷۱۸ في مجلدين.-- 

8 كر أسدرنا لك ران أبا يكتوب وورنز ألقز بري ييله 
وثها برا ييرهاشون بلفیهاللجزء ال ثالث» ص. ۲۸۷ 
ب. 


9 جز ال ثالث» الصفحة ٩۵ب.‏ 
0 لجزء الأول» الصفحة ۱۱۵ب. 


1وسفرا درب تهنونا سب بريس ييتش داه سال 
يشوبا متجوللا باجيجيلا ككادور ألين لتشاتا وألين للعسيلة 
الجزء ال ثالث» 10 .0۱؟. 


2 ومع المولف هذا الحدیث. اللغة الكلدانية تعمل 
على هذه المادة المنقرضة. كل الأطباء الیهود نادرون 
آذکیاء» پراجعون النصوص الكلدانية» القديمة على شعبية 

الکتب المجمعة الخاصة بهم.--مورینوس, تمرین. الکتاب 
المقدس. ۰۱ ۰۲ تمرین. ٩‏ الفصل. ۵. 


3 الإضافة إلى المؤرخين المذ کورین آعلاه» انظر 


بارتالوتثىء المكتبة الكبرى الحاخامية» المجلد » ص 
۸۲. 


4 بردیس ربمونيم (( X۴٩0۸1۸0‏ 21م 8 لاء المجلد. 
۰ آ العمود الأول. صدار شاميات و شعائر حضارة. 


97:25 ۸006 quod etiam contra christum in 


prout <toto libro ne minor quidem ۷ ۱ ۲ 
Judaeorum scriptis Pierumque دي میوریبوس‎ 
fieri solet.--(Kabb. denud., Praef., p. 7.) 


6 مرادف لأرسطو من اسم مسقط رأسه ستاجيراء 
وهي مدينة قديمة في مقدونیا.--ترجمة. 


7 قف ترجمت النص الفرنسي حرفيّاء لكنه لم ينقل 
حتى الآن المعنى الصحيح للأصل العبري» على الرغم من 
أن المؤلف قد لاحظ ملاحظة الدكتور جيلينيك لهذه 
العبارة في الترجمة الألمانية. الترجمة الصحيحة والحرفية 
ستكون: "يا أيها الرجل الذي يملك البرك عند المصدر..." 
وبينما فشل المؤلف في ترجمة كلمة 3'د١١)‏ بريهوت) 
في الطبعة الأولى» فقد أغفل ترجمة كلمة 31702<2) بموكر) 
وبطیعة ال ثانية. 7132:33) بريهوت) هي صيغة الجمع 
ل23::3) بريهو)ء وتعني "بركة" أو "برکة"» و3101 
اموكر) تعني "مصدر". وهكذا أيضًا في الجملة نفسهاء 
يترجم المولف خطاً ۲۱ 10 إلى "un autre‏ 
) 0۷50۵۲۵۳ لغز آخر)» في حين أنه يجب ترجمتها إلى 
"وهذا اللغز..." - ترجمه. 


8 هذا هو النص العبری: اهو اهو هادم أيا 


ها بربكوت باكور ايل تانسيل سوم ديير ايل هادم شيبواه 
لبنزین مامونت اشيلوت وزاهو سود كل ما تحتاجه هو کل 
ما تحتاجه وتستمتع به ,م 37 ۲۵۱60 ۸3 مانتوا. فول. 
.١[‏ 


9 يوجد شىء أفضل من ذلك» حيث أن كل ما 
عليك فعله هو أن تكون أفضل ما هي الأعشاب التي 

تحتوي على الک ثير من الأعشاب ويلاه يرهامد هايل يوتر 
ساسليم من راسونيم المعتقدات والآراءء الجزء الأول» 
الفصل. 6. 


0 هن أيضًا لابد أن أخالف المؤلف. فهذه المقاطع 
من سفر أيوب لم يشرحها أتباع عقيدة الفيض» بل فسرها 


1 انظر ملاحظتي السابقة.--جيلينيك 
2 هو المصطلحات الهيجلية» السلبي المطلق الذي 


عندما نتصوره 2 صورته المجردة» يكون متطابقًا مع 
اللاشيء.--جيلينيك 


3 روهار الجزء ال ثاني» الصفحات >١‏ و4۳. هذه 
السفيروه الأولى تسمى أحيانًا اللانهاني» )٩۱0 |٠۸‏ عين 
صوف)ء وأحيانًا التاج الأسمى» دد لا9١1|)‏ كيثر عليون)» 
وأحيانًا اللاشيء» «'|) أي ين)» أو المکان» ۵۱01) موکوم.( 


4 معتقدات والاراءء الجزء السادس» الفصل ال ثابي. 
5 رجع نفسهء الفصل ال ثابي. 
6 جرزء ال ثاني الصفحة 9٩‏ القسم ميشباتيم. 


7 ههييرونء إلى مارسيلء الرسالة ۱۳۱ المجلد 
ال ثالث» فى أعماله المجمعة. 
8 مهَسْمَوْتٌُ وَهَسْبِيرُوتُ هکل دِبْز أَيْضَاي 
رَوْتَتَيُوتَ هام مَا سَبيرُوت .۲0۱ Pardes Rimonim,‏ . 
10 أنا. 


9 میرون» المجلد الأخير من طبعة باریس؛ انظر 
آیضا العمل الصغير بعنوانالأس نلة العبرية في سفر 
التکوین". تقالید سفر التکوین هي الکتاب العبري "سفر 
التكوين الصغير", أو کتاب الیوبیلات» والذي لا شك آنه 


يذكر رأي التلمود بآن من بين الأشياء التي خلقت قبل 
العالم كانت عدن أيضًا. 


0 ووحرادرا زوتا. البقاء على قيد الحياة كل شيء 
على ما يرام وهاي اكري. 


1 يسيييعتبر بن سينا عموامّول شارح للتصوف بين 
العرب. ولد في عام ۹٩۲‏ وتوفي في عام ۱۰۳۱. 


" 102:42ملاحظات حول قدم وأصل الكابالا", بقلم دي 
لا ناوزء المجلد التاسع من مذكرات أكاديمية النقوش. 


102:43 Commentatio de vi quam graeca 
philosophia in theologian tum 

«tum Judaeorum ۱ ۱ ۱‏ 
۰ )الجزء الاول» هامب» ۱۸۳۵ ٤‏ إلى. 


Particula Il, de 0۳۱۸ 6‏ 102:44 هامب» 
۷ . 


5 لمل المذکور» الجزء ال ثاني. 


6 جع السا یق. الجزء ال مان ص ۰۱۱-۷ 


7 خفاء بغدادء أعضاء سلالة العباسيين» التق 
آسسها العباس» عم مجل» والتي استمرت من عام ۷۵۰ 
حتى عام ۱۲۵۸عندما آطاح بها المغول.--ترجمد. 


8 العمل المذكورء الجزء الأولء ص .١١‏ 


:04۰ الغزالي (الغلزالیو حامد مجد بن مجد آل--)؛ عالم 
دين وأخلاق عربي. ۱۱۱۱-۱۰۵۸.--ترجمة. 


104:49 "Jam vero 60۲۵۵۲۵15 a eum mundum 
de quomodo diximus, rationemtalem, qualis 
.çlumbrae ad corpus hominis, esse ۳ 

آعلاه» ص. ۱۷ . 


0 ننظر توم. هاید» دي ربليغطبيب بيطري. 
يبرس » الفصل|! ثابي والعشرون» ص. 71 »؛» وما بلیها. 


1 ار أبا يوم هو أحد الأيام من بيني قديم وأمدو لي 
ماهيا هيكامتات يدهاون ميوي كادماي . ,۳۵۲۳۲ 156 . 
فایرو» المجلد. ۹۹ با. 


2 رجع السا بق» ص ۱۰۰ آو ب. 


3 كنك ء العمل المذكورء الجزء ال ثابيء ص ۰۲/۸ 
۳1 


4 رجو أن آقدم خدمة طيبة لبعض القراء من 
خلال ذكر آسماء العوالم الأريعة باللغة الأصلية. وهي: 
آزبلة (۸7'×۸( برباه (د2(2:3 يتزبرة (۰(71۷ آسية 
(لاك--. (جيلينيك 


©؟ هه ©0 


5 المرجع نفسه» ص ۲۰. 


6 دن الصعب جذا ألا نشير إلى القبالة في المقطع 
التالهن رسالة القدیس بولس الأولى إلى تيموثاوس: "لا 
تصغ إلى الخرافات والأنساب التي لا نهاية لهاء والتي تخدم 

الأس .ملةء بدلاً من البناء الإلهي الذي هو في الإيمان". 
رسالة إلى تيموثاوس الأولى» . 


" 107:57هل هناك تشابه حقيقي بين البخور والاشیاء؟ 
Equidem not multi arbitror. Nam similii‏ 
etiam et in aliis antiquoribus quidem‏ 


in 50۲۱۴۵۱5 ۹۵08615 ۰015610۱1۳15 monstrari ۲ 
«nec not apud ۱۵۵۵۱510106۸15 5 
Contra Singlearis ilia forma quam ideae istae 
ab Arabis mysticis «in Cabala prae se firunt 
"إلخ.‎ cabest 


8 وکسبلاني ع لِقَةِ سَهَهُ حَوْرْ لكل كندٍ تدول 
حَكْمَؤْتُ سَامُ هي نما كلو وَاجذٌ هيخ مات نَمل . 
شلشیلیث ها-کابالاه 25 .0۱ب. 


0۲۹۱۲۱۲۱ BASSON TCONW SHISHISHI 9 
MERAHER SHLA YITANLAH CL HL BY HOBORI 
14امسوير.‎ BASSON HAMEMS. Ib. 


0 نجد في هذا العمل بعض المقاطع المكتوبة 
بالكامل تقريبًا باللغة الآرامية؛ ومقاطع أخرى حيث 
تستخدم فقط نهايات تلك اللغة مع كلمات تنتمي بالكامل 
إلى العبربة الحاخامية. ۰ 


1 نیما یتصل بهذا الكتاب الذي يشكل أطروحة 
كاملة 2 خمسة فصول» يقدم لنا الزوهار الاستعارة 
الرشيقة التالية: لنتخيل رجلاً يعيش وحيداً في الجبال ولا 


يعرف شي ئا عن طرق المدينة . يزرع القمح ولا یاک الا 
القمح في حالته الطبيعية. وفي أحد الأيام يذهب ذلك 
الرجل إلى المدينة» فيقدمون له رغيفاً من الخبز الجيدء 
فيسأل: "ما فائدة هذا؟" فيجيبونه: "إنه خبز للأكل". 
فیاخنه وباکله بلذة, ثم یسال مرة آخری: "مما هو 
مصنوع؟" فیجیبونه: "إنه مصنوع من القمح". وبعد فترة 
من الوقت یعطونه كعكة معجن بالزیت. فيأخذهاء ثم 
يسأل: "وهذاء من ماذا هو مصنوع؟" فیجیبونه: "من 
القمح". وبعد ذلك بقلیل يقدمون له كعكة ملكية معجن 
بالزیت والعسل. يسأل نفس السوال. "ثم یقول: ""آنا 
سيد کل هذه الأشياء. آتذوقها من جذورهاء لأنني آتغذی 
من القمح الذي صنعت منه"". وبسبب هذا الفكرء يظل 
غريبًا عن الملذات التى يجدها الناس في الأكل» ويفقد تلك 
الملذات بالنسبة له. الأمر نفسه ينطبق على من يتوقف 
عند المبادئ العامة للعلم؛ لانه يجهل كل الملذات 
المستمدة من هذه المبادئ. 


2 لزوهارء الجزء ال ثالث» ص ۲۹۱ب» طبعة 
مانتوا. 


3 ينبغي أن نلاحظ هنا التشابه الصوتي بين 
الک نين: 094 يوروه) - ال النهر» و (NIIN‏ آوروه) ۳ 


نورها. - جيلينيك 


4 اين إينون رکا ماستدلين من داكري سبر هوهر 
ديهو من تصميمه خلال سنوات طويلة من ملكوتة 
ولزمان أ احصل على المزيد من المعلومات عن كل ما 

تحتاجه من بيع ها بين هيلود هايرت توسليكاهوو ودا أورا 
رسلبراي الجزء ال ثالثء المجلد. ۱۵۳ ب. 


date U 6۲۱0۱۵۱۱۵۱ DLAO BONI 5 


17لا 1111م اشيتكهانج بیکلیس, الجزء ال ثالث» 
۹. 


6 جزء ال ثالثء المجلد الاول. لاه بدواء بتشها 
لاینون دلاو بيني مایمانت ايشتشاك بايا 


7 لنص یقول) "باجع۱" الماء) وهو خطأ. النسخة 
الأولى تقول) ۷۱0۳" نبیذ) وهي الترجمة الصحيحة للنص 
الأصلي. 


8 خبار دبلن هوا ووشدرو لى عالم دبلن لماندنت 
ماليشامبيونز بیزنس هاو وشو لی آخبارد ببل لمانيت 
مالينئز من مواليد وشر قارن157 101٠.‏ ,ااا «Zohar, Part‏ 


158. 


9 انظرء على وجه الخصوص. الجزء الأول من 
الزوهارء» ص .٠٠١ ٩۹٩۹‏ 


0 ادر رباء إعلان البدء. 


1 انظر تعليقه على سفر يتزيرة» طبعة مانتواء ص 
7- 1۷. 


72 للمرجع السا بق» ص ۲۱. 


3 هذا هو الوقت المناسب للمضى قدماً هذا 
صحيح. هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث الآن ا 
ËV TOV‏ ۷۵ غ6 Tv‏ ,001 هماع م706 dpéocou‏ 
الحقیقتهناك الك ثير من الأشياء القمكنك القيام بها. 
دي كويلوء المجلدال ثاني» الفصل. ۱۳. 


4 ماافع مسيجهن القرن الرا بع.--ترجمة 


117:75 Ineptum credere esse homines 
quorum quorum vestigia sint supera quam 


aut ibi quae apud nos [266۳011۳۷۹3۵5 ۵ 
مقابل‎ fruges et arbores deorsum ‘pendere 

الكردسير . . . سبب المشكلة هو أن الفلسفة موجودة في 
عالم مستدير. ۳) الفصل. 75. 


6 عالم فلك إسكندرانهن القرن ال ثاني. سس 
نظامًا أوضح فيه أن الأرض مستديرة» وأنها تحتل مرکا 
ثا بتاء وأن السماوات وكل النجوم تدور حولها مرة واحدة 


7 بنولجالت جاز هاللين اشتشاکویو ديشريا موهاا 
بهو وكروما ديكيك هيبييا اولياهو. لقد أصبح اتصال 
وكروما أكثر سهولة في الوصول إلى أوترين وشبيلين . . . . 
والين غان مافيستين كل جوبا لهي سامرا ولعي سامرا 
أوباينيزحد كل بوبا ماهل ستروي وکل جوبا إتبوتنز 
واشتکاشانالجزء ال ثالثء المجلد. ۱۳۱ أ. 


8 ون الأصل أيضا ما يلى: " أخيرّاء یکتفی البعض 
بحل استمرارية الغطائين السفليين للمخ"» وهو ما حذفته 
لأن المقطع الذي اقتبسه المؤلف (مقالة هولین» 25أ) 
یتحدث فقط عن الغطاءین العلوي والسفلي للمخ (الام 
الجافية والعناکب -۱۱۵۱0 270117 و7070 22911 (وعن 


رأيين مختلفين فقط. - من ناحية آخری» هذا لا یضعف 
ملاحظات المؤلف. - جيلينيك. 


:ألم يتم حذفها في هذه الترجمة.--ترجمة. 
9 التلمود البابلي رسالة هولين» الفصل 0 


0 حرفیا) 010۳5 501826 بااز۳ :خيط العمود 
الفقري» والذي أشير إليه لأنه في هذا المقطع لم يتم 
التحدث فقط عن النخاع الشوى (نخاع العمود الفقري)» 
ولكن آیضا عن الأنبوب الغشان.-جيلينيك. 


1 ناهرين ليه شفلي جاسميا كاشبيلي دنهردي : 
Berahoth, ۰‏ 


الجزء ال اي 
الفصل الاول 
العقيدة الواردة في کتب الکابالا. تحلیل سفر يتزيرة 
وعلی الرغم من سذاجة البعض وتشکك البعض الآخرء 
فان الکتا بين اللذین اعترفنا بآنهما من المعالم الحقيقية 
للقبالة سوف یزوداننا بالمادة اللازمة لشرح هذه العقیدة. 
وق حالات نادرة فقط. عندما تجبرنا الضرورة المطلقة 
لغموض النصء سنضطر إلى التدخل من خلال 
التعلیقات. ومع ذلك. فان الأجزاء التي لا حصر لها والتي 
تتألف منها هذه الکتب» والتي تم استعارتها دون اختیار 
ودون فهم عمیق من عصور مختلفة» بعيدة كل البعد عن 
تزویدنا بشخصية موحدة تمامّا. بعضها یطور فقط 
النظام الأسطوريء الذي يمكن الع ثور على عناصره 
الأساسية بالفعل في سفر أيوب وفي رؤى إشعباء. 


إنها تقدم لنا بتفاصيلها الک ثيرة وظائف الملائكة وكذلك 
الشياطين» وتشير إلى آفکار كانت شائعة لفترة طويلة جذا 
بحيث لا يمكن ريطها بعلم كان يُعتبر سرًا رهيبًا لا يمكن 
المساس به منذ بدايته. تظهر أجزاء آخری» وهی الأحدث 
بلا شك» م ثل هذا الميل إلى العبودية والفريسية الضيقة 
الأفق التي تشبه التقاليد التلمودية التي» ۱ بسبب الكبرياء 
3 


ص ۱۲ 


إن هذه الشذراتء الق تشكل العدد الأكبر من هذه 
الشذرات» تعلمنا في مجملها العقيدة الحقيقية للقباليين 
القدماء. وهی تشكل المصدر الذي زود كل الرجال الذين 
كانوا مهتمين إلى حد ما بفلسفة عصرهمء والذين تمنوا في 
العصر الحديث أن يتصرفوا كتلاميذ ودعاة للقباليين 
القدماء. ولكن يجب أن نؤكد أن هذا التمييز ينطبق على 
الزوهار فقط. أما كتاب التكوين الذي سنحلله ول 
فبالرغم من أنه ليس واسع النطاق» ورغم أنه لا يرفع 
عقولنا دائمًا إلى مناطق عالية جذاء إلا أنه يقدم لنا مع 
ذلك تركيبة متجانسة للغاية ذات أصالة نادرة. إن غيوم 
إذا ما رأينا فيهاء بدلاً من البحث فيهاء كما فعلواء عن 
أسرار علم لا يوصف» جهداً لإيقاظ العقل لادراك خطة 
الكون والروابط القربط بين مبداً مشترك واحد وجميع 
العناصر المقدمة إلينا بشكل جماعي. 


لم يشرح الكتاب المقدسء ولا أي آثر ديني آخرء العالم 
والظواهر القيه ثلها إلا بالاعتماد على فكرة اللّه» وبوضع 
نفسه كمترجم للإرادة العليا والفكر. وهكذا نرى في سفر 


التكوين نينب ثق من العدم بكلمة يهوه. وبعد أن انتشل 
يهوه السماوات والأرض من الفوضی» جعل نفسه قاضيًا 
على عمله ووجده جديرًا بحكمته؛ ولإعطاء الضوء 
للأرض» ربط الشمس والقمر والنجوم بالسماء. وعندما 
أخذ من التراب ونفخ فيه نسمة الحياة ليسمح بعد ذلك 
للشمس الأخةروالأجمل بالهروب من بين يديه. 


ص ۱۲۵ 


لقد أعلن بالفعل عن هدفه في خلق الإنسان على صورته 


إن العمل الذي نحاول أن نستعرضه هنا يتبع خطاً 
معاكساً من الاجراءات؛ وهذا الاختلاف بالغ الأهمية 
عندما يظهر لأول مرة في التاريخ الفكري لشعب؛ فمن 
خلال مشهد العالم يرتفع الإنسان إلى فكرة الئه؛ ومن 
خلال الوحدة التي تسود أعمال الخلق تتجلى وحدة 
الخالق وحكمته. ولهذا السبب» كما قلنا من قبل» فان 
الکتاب بأكمله لیس آکثر من مونولوج یتحدث به فم 
البطریرك ! براهیم. ومن المفترض أن التأملات الواردة في 
الکتاب هی نفسها التی قادت والد العبرانیین من عبادة 
النجوم إلى عبادة الاله الأبدي. والشخصية التي آشرنا إليها 


للتو واضحة للغاية» لدرجة أن کانمن القرن ال ثانى عشر 
علق عليها وعرّفها بشكل صحيح للغاية. قال يهوذا 
هالیفی: "سفر یتزبرة» ۲ "يُعلّم وحدة الله وقدرته 

المطلقة من خلال أم ثلة مختلفة» متعددة الأشكال من 
جهة وموحدة من جهة أخرى. وهي منسجمة فيما يتعلق 
بالواحدء مديرها..." ۳ 


إن کل شيء حتی الآن في حدود المعقول؛ ولكن بدلا من 
البحث في الكون عن القوانين التي تحكمه من أجل قراءة 
الفكر والحكمة الإلهية في هذه القوانين ذاتهاء يتم بذل 
جهد لإقامة تشابه صارخ بين الأشياء وهذه العلامات التي 
تدل على الفكرء أو الوسائل التي تجعل الحكمة مسموعة 
ومافظ عليها بين البشر. قبل أن نمضي قدمًاء دعونا 
يربط بينه وبين الظواهر الطبيعية والظواهر الطبيعية. 


١١1 ص‎ 


ذکاء» ولم يمض وقت طويل قبل أن يرغب كاتب فرنسي 
مشهور في إثبات أن فن الكتابة ليس اختراعًا بشرتاء بل هو 
هدية مُنحت للإنسانية عن طريق الوحي. ) 


إن المسألة هنا تتعلق بالحروف الاثنين والعشرين 
للأبجدية العبربة والأرقام العشرة الأولى التى» مع احتفاظها 
بقيمتها الحقيقية» تخدم أيضًا للتعبير عن قيمة جميع 
الحروف الأخرى. واذا جمعنا هذين النوعين من العلامات 
تحت وجهة نظر مشتركة» فإننا نسميهما الطرق العجيبة 
الاثنيؤال ثلاثين للحكمة » "الق بها" كما يقول النص - 
"الرب الأبديء» رب الجنودء إله إسرائيل» الإله الحي» ملك 
الكونء الإله الممتلئ بالرحمة والنعمة» الإله السايء الذي 
يسكن في الأبدية» واسمه مرتفع ومقدس» آسس اسمه". 
(الفصل الأول» المشناه الأول.( 


إلى هذه المسارات الاثنيؤال ثلاثين للحكمة» والتى لا 
ينبغؤإلخلط بينها وبين التمييزات الدقيقة لنظام مختلف 
تمامًا والتي اع بها الكاباليون المعاصرون في مكانهاء ه 
يجب أن نضيف ثلاثة أشكال أخرى يشار إليها ب ثلاثة 
مصطلحات ذات معنى مشكوك فيه للغاية» ولكنها تشبه 
عن 5 ثب. من حيث أنسا بها النحوي على الأقل» 
المصطلحات اليونانية التي تشير إلى الموضوع والهدف» 
والفعل الفكري نفسه. 1 نعتقد أنه قد تم إثبات سابقا أن 
هذه الكلمات المنفصلة غريبة عن النص؛ ومع ذلك» 
يجب أن نلاحظ حقيقة مفادها أنها تم فهمها بشكل 


مختلف تمامّبطريقة لا تتعارض مع الطا بع العام 
للكتاب» ولا مع قوانين علم أصول الکلمات» من قبل 
الكاتب الإسباني. ۷ المذكورة أعلاه. 


وبعبر عن نفسه 2 هذا الموضوع على النحو التالي: "الأول 
ص ۱۲۷ 


من هنافمصطلحات ال ثلاثة (سفر) ۸ يستخدم للإشارة 
إلى الأرقام» والتي وحدها تعطينا وسيلة لتقدير التصرف 
والنسب اللازمة لكل جسم من أجل تحقيق الغرض الذي 
تم إنشاؤه من آجله؛ لقياس الطولء والسعة» والوزن» "1 
وكذلك الحركة والانسجام» كلها منظمة بالأرقام. يشير 
المصطلح ال ثانى (سيبور) إلى الكلمة والصوت؛ لأن الكلمة 
الالهية» صوت الإله الحي» هي التي أنتجت الكائنات بكل 
أشكالها المختلفة» سواء كانت داخلية أو خارجية. كان 
هذا المصطلح ال ثاني هو الذي تم التلميح إليه في الكلمات: 
"وقال الله لیکن نور» فكان نور". يشيلامصطلح ال ثالث 
(سفر) إلى الكتابة. كتابة الله هی عمل الخلق؛ كلمة اللّه 
هتا بته؛ فكر الله هو كلمته. وبالتالي» فإن الفكر والكلمة 
والكتابة هي أشياء لا يمكن أن توجد إلا في الله." ۱۰ واحد 


ص ۱۲۸ 


"وهما فى الله واحدء أما فى الانسان فهم ثلاثة." ١١‏ هذا 
التفسير له ميزة أنه» فى حين أنه ينبل » فإنه يميز أيضّا هذا 
النظام الغريب الذي يخلط الفكرة بالرموز المعروفة 
عمومًا من أجل جعل الفكرة مرئية إلى حد ما في المجموع 
وكذلك فى الأجزاء المختلفة من الكون» 


تحت اسم السفيروت»ء والتي تلعب دورًا باررًا في أماكن 
أخرى ولكنها تظهر هنا لأول مرة في لغة الكابالاء تم 
ملاحظة الأرقام العشرة أو التعدادات المجردة لأول مرة. 
١‏ إنها تم ثل الشكل الأكثر عمومية وبالتالي الشكل الأكثر 
جوهرية لكل ما هو موجودء وإذا جاز لي استخدام هذا 
التعبیر» فهغ ئات الكون. وبالتالي» وفقا للأفكار الق 
نفسرهاء يجب أن نلتقي دائمًا بالرقم عشرة عندما نبحث 
من أي وجهة نظر عن العناصر الأولى أو المبادئ ال ثا بتة 
للعالم. "هناك عشرة سفيروث؛ عشرة وليس تسعة؛ 
عشرة وليس أحد عشر: حاول أن تفهمها بحكمتك 
وذكائك؛ مارس عليها باستمرار أبحاثك وتخميناتك 
ومعرفتك وفكرك وخبالك» ضع كل الأشياء على مبدأهاء 


١١5 ص‎ 


"قاعدته." ۱۳ بعبارة أخرىء فان الفعل الإلهي وكذلك 
وجود العالم یتشکلان على قدم المساواة في عیون العقل 
تحت هذا الشکل المجرد من الأرقام العقوحیث یم ثل 
کل واحد منها بعض اللانهاية» سواء كانت لانهاية المکان» 
أو لانهاية الزمان» أو لانهاية أي سمة آخری. 


هذاء على الأقلء هو المعنی الذي نعلقه على الاقتراح 
التالي: "لیس للعشر السفیروت نهاية» سواء في المستقبل 
أو في الماضيء سواء في الخير أو في الش سواء في الارتفاع 
أو في العمق» سواء في الشرق أو في الغرب» سواء في 
الجنوب أو في الشمال". ١5‏ يجب أن نلاحظ أن الجوانب 
المختلفة التي يُنظّر فيها إلى اللانهاني هنا قليلة - لا أكثر 
ولا آقل؛ وبالتالوفإن هذا المقطع لا يعلمنا فقط الطا بع 
العام لجميع السفيروتء بل نرى هنا أيضا العناصر 
والمبادئ التي تتوافق معها. وبما أن وجهات النظر 
المختلفة هذه» على الرغم من تعارضها - اثنتان مقابل 
اثنتين» تنتمي مع ذلك إلى فكرة واحدة» إلى لانهايي واحد» 
يُضاف: ٠١‏ "والعشر السوفيرم ثل الأصا بع العشرة, " 
خمسة ضد خمسة, ولكن بينهم رابط الوحدة." (الفصل 
الأول» الفقرة ۳). الكلمات الأخيرة تعطينا التفسير وكذلك 


الدليل على كل ما سبق. 


دون الانحراف تمامًا عن العلاقات التي تقدمها الأشياء 
الخارجيةء فإن هذا المفهوم للسفيروت يحملء مع ذلك» 


ص ۱۳۰ 


إن هذا النص يه ثل شخصية تجريدية وميتافيزيقية إلى 
حد كبير. واذا ما أخضعناه لتحليل صارم» فسوف نجد 
فيه» خاضعًا للوحدة المطلقة واللامتناهية» أفكار الزمان 
والمكان» ونظامًا معینا لا يتغير بدونه لا يوجد خير ولا شر 
حتى في مجال الحواس. ولكن هنا تعداد مختلف إلى حد 
ماء والذي في ظاهره على الأقل ينسب حصة أكبر للعناصر 
المادية. وسوف نقتصر على الترجمة: 


"أول السفیروت» واحد» هو روح الله الحي. تبارك اسمهء 
تبارك اسم الواحد الذي يعيش في الأبدية! الروح» 
الصوت. والكلمة» أي الروح القدس. 


"اثنان هما النفس الخارجة من الروح» وفيها نقش ورسم 
اثنان وعشرون حرفاً لا تشكل مع ذلك إلا نفساً واحداً. ۱۸ 


"ثلاثة هي المیاه» التي تخرج من النفس أو من الهواء. حفر 
2 الماء الظلمة والفراغ والطين والصلصالوحفرهام ثل 
سرير (حديقة)» ۱۹ فنقشوه كالحائط وغظوه على شكل 


سقف . 
ص ۱۳۱ 


"أربعة هي النار التي تخرج من الماءء وال‌بنع بها عرش 
مجده» والعجلات السماودة (الأوفانيم)» والسيرافيم» 
والخدم الملائكتوبال ثلاثة همع بنى مسکنه. كما هو 
مكتوب: "جعل الرباح رسله» وخدامه ناژا ملتهبة". ۲۰ 


تم ثل الأرقام الستة التالية أطراف العالم المختلفة أي 
النقاط الأساسية الأربع (الشرق والغرب والشمال 
والجنوب)» وكذلك الارتفاع والعمق. وترمز هذه الأطراف 
إلى الترکیبات المختلفة التي یمکن تشکیلها بالأحرف 

ال ثلاثة الأولى من كلمة بهوه» ۲۱ ۲۲ 


وهكذاء فياسة ثناء التقاط المختلفه التي یمکن تمبیزها في 
المکان» والتي لا تحمل في ذاتها أي شّيء حقيقي» فإن 
جمیع العناصر التي يتألف منها العالم تطورت من بعضها 
البعضء وأصبحت مادية آکثر فأكفيع ۱ بتعادها عن الروح 


القدسء أصلها المشترك. أليس هذا ما يسمى بعقيدة 
الفیض؟ أليس هذا هو العقيدة التى تنفى الاعتقاد الشائع 
بأن العالم تطور من العدم؟ ريما تساعدنا الكلمات التالية 
في تحريرنا من الشك: "إن نهاية السفيروت العشر مرتبطة 
ببدايتها كما ترتبط الشعلة بالجمرء لأن الرب واحد وليس 
له ثاني؛ وماذا تحسب أمام الواحد؟"ط ثال ۷.( 


ولي نؤكد أننا نتعامل هنا مع سر عظيم يتطلب التحفظ 
حتى مع أنفسناء فقد أضيفت الكلمات التالية على الفور: 
"أغلق فمك الذي لا تتكلم به." 


ص ۱۳۲ 


لاء وقلبك لا يتفكرء واذاكان قلبك متعجلاً فأرجعه إلى 
موضعه. ولذلك قيل: أسرع وارجع. ۲۳ وعلى هذا تم عقد 
العهد. (الفصل الأول الفقرة ۸) ۲۶ آظن أن الكلمات 
الأخيرة كانت تشير إلى قسم ما يستخدمه الكاباليون 
لإخفاء مبادئهم عن الجماهير. إن المقارنة الفرددة التي 
وردت في المقطع الأول من المقطعبقتکررک شرا في كتاب 
الزوهار؛ وسوف نجدها موسعة ومطورة ومطبقة على 
النفوس وكذلك على اللّه. دعونا نضيف هنا أنه في جميع 
الاوقات وق جميع مجالات الوجودء ٤‏ الوعي وكذلك ٤‏ 


الطبيعة الخارجية» كان تشكيل الأشياء عن طريق البعث 
يم ثله إشعاع اللهب أو الضوء. 
إن نظرية آخری» وهي نظرية حققت نجاحاً باهرا في 
العالم» وتقدم نفسها هنا بشخصية رائعة, تمتزج مع هذه 
النظرية» بشرط ألا نجعل التمييز بینهما آکثر وضوحاً من 
کونه حقيقياً. إنها نظرية "الکلمة" أي كلمة الله الق 
تماهت مع روحه واعتبرت ليس فقط الشكل المطلق» بل 
أيضاً العنصر المولد» وجوهر الكون ذاته. والواقع أن الأمر 
لا یتعلق هنا بإحلال الفكر الإلهي والإلهام في كل مكان (من 
أجل تجنب التشبيه) محل الله نفسه كلما تدخل 
كشخص بشري في القصص التوراتية» كما حدث في 
الترجمة الكلدانية لأونكيلوس. إن الكتاب الذي E‏ 
الآن ينص صراحةء بلغة موجزة وواضحة» على أن الروح 
القدسء أو الروح الإلعهييشكل مع الصوت والكلمة شي ما 
واحداً ونفس البثيء؛ وأنه يخرج من صدره على التوالي كل 
عناصر الطبيعة المادية. وأخيرًاء لا يتعلق الأمر فقط بما 
يسمى في لغة أرسطو "المبدأ المادي للأشياء"» بل يتعلق 
أيضًا بالكلمة الى أصبحت عالمًا. علاوة على ذلك» يجب 
أن نضع فى اعتبارنا أن هذا الجزء من الكابالا يتعامل مع 
العالم فقطء وليس مع الإنسان أو البشرية. 


ص ۱۳۳ 


إن كل هذه الاعتبارات التي تتناول الأعداد العشرة الأولى 
تحتل مكانة متميزة في كتاب التكوين. ومن السهل أن نرى 
أنها تنطبق على الكون بشكل عامء وأنها تنظر إلى الجوهر 
أكثر من الشكل. وفي الاعتبار الذي أمامنا الان تتم مقارنة 
الأجزاء المختلفة من الكون بشكل طبيي» ويتم بذل 
نفس الجهد لإخضاعها لقانون عام» كما تم من قبل لحلها 
في مبدأ مشترك؛ وفي النهاية يتم إيلاء المزيد من الاهتمام 
للشكل من الجوهر. ولأساسهاء فإنها تحتوي على 
الحروف الاثنين والعشرين من الأبجدية العبرية. ولكن 
يجب ألا ننسى الدور الاقه ثنائي المنسوب بالفعل في 
الجزء الأول من العمل إلى هذه العلامات الخارجية للفكر. 
إذا نظرنا إلى الحروف الاثنين والعشرين بالكامل في علاقتها 
بالأصوات الہ ثلهاء فإنها تقفء إذا جاز التعبیر» على 
خط الحدود بين العالم العقلي والعالم المادي؛ لأنه من 
ناحية أخرىء إذا تم حلها في عنصر مادي واحد» وهو 
النفس أو الهواء» فإنها من ناحية أخرى علامات لا غنى 
عنها لجميع اللغات» وبالتالي فهي الشكل الوحيد الممكن 
أو غير القابل للتغيير للعقل. 


ان النظام ککل» ولا المعنی الحرؤلا يسمح لنا باعطاء 


تفسير مختلف للكلمات المقتبسة أعلاه. "الرقم اثنان (أو 

المیداً ا! ثاني للكون) هو الهواء الذي يات من الروح. إنه 
التَقَس الذي تُنْقَشُ فيه الحروف الاثنين والعشرين الق 
تشكل جميعهاء مجتمعة» نفسًا واحدًا". وهكذاء فبفضل 
تركيبة غريبة لا تفتقر إلى قدر معين من العظمة» والتي 
يمكن تفسيرها وفهمها على الأقلء فان أبسط نطق 
للصوت البشري» علامات الأبجدية» تلعب هنا دورًا 

مشا بها تمامّا للدور الذي تلعبه الأفكار في فلسفة 
آفلاطون. فبوجودهاء وبالانطباع الذي تتركه في الأشياءء 
ندرك ذكاءً أسمى في الكون بكل أجزائه؛ ومن خلالها أخيرًا 
يكشف الروح القدس عن نفسه في الطبيعة. هذا هو معنى 
الاقتراح التالي: "بفضل الحروف الاثنين والعشرين» 
وباعطائها شكلا وشخصية» وبمزجها ودمجها في 


ص ۱۳ 
بطرق مختلفة» خلق الله روح كل ما يتم تشكيله» وکل ما 


سيتم تشكيله ۲۵ وعلى هذه الحروف ذاتها أسس 
القدوس المبارك اسمه الساي المقدس. ۲۱ 


تفقسم هذه الحروف إلى ذ ئات مختلفة تسمی "الأمهات 
ال ثلاث" و"السبع المزدوجات" و"الاثنی عشر 


البسيطة". ۲۷ من غير المجدي على الإطلاق بالنسبة 
للهدف الذي نسى إلى تحقيقه أن نعطي سبب هذه 
الأسماء الغردبة. ۲۸ وعلاوة على ذلك» فان وظيفة 
الحروف قد تم التعدي عليها بالكامل من خلال التقسيم 
الذي لاحظناه» ومن خلال الأرقام الناتجة عن التقسيم» 
آوء بعبارة أكثر وضوادّتم إجراء محاولة لله ثورء سواء 
أكان ذلك صحيكم خاط نَاء على الأرقام ثلاثة وسبعة 
واثني عشر ؤإمناطق ال ثلاث من الطبيعة؛ ١ء‏ في التكوين 
العام للعالم؛ ۲» في تقسيم السنة» أو في توزيع الوقت 
الذي تشكل السنة وحدته الرئيسية؛ و ۳ في بنية 
الانسان. على الرغم من عدم ذكرها صراحةء نجد هنا 
فكرة الكون الكبير والصغيرء أو الاعتقاد بأن الإنسان ليس 
سوى صورة» أوء إذا جاز التعبير» ملخص الكون. 


2 القرب العام للعالم» تم ثل الامهات» أي الرقم ثلاثة» 
العناصرء وهي: الماء والهواء والنار. النار هي مادة 
السماوات؛ وبالتكائف 


ص ۱۳۵ 


المتعارضينوجد الهواءء الذي يفصل بينهما ويوفق 


بينهما بالسيطرة علیهماالقصل ال ثالثء الفقرة 5» ب). 
وتذكرنا نفس العلامة بالفصول الرئيسية في تقسيم العام: 
الصيف» الذي يستجيب للنار؛ والشتاءء الذي يتمير 
عموماً 2 الشرق بالأمطار أو بغلبة الماء؛ والفصل المعتدل 
الذي يتشكل من اتحاد الربيع والخريف. وأخيرآء نرى نفس 

ال ثالوث في تكوين جسم الإنسان» في الرأس» والقلب أو 
الصدرء والبطن أو المعدقوهذه إن لم أكن مخط ئا هي 
وظائف الأعضاء المختلفة التق أطلق عليها أحد الأطباء 
المعاصرین:خامل الحياة ال ثلائي"الفصل ال ثالث» 
الفقرة ۷".( 


يبدو أن الرقم ثلاثة هناء كما هو الحال في جميع التركيبات 

الصوفية الأخرى» هو شكل لا غنى عنه لدرجة أنه يؤخذ 

أيضًا كرمز للإنسان الأخلاقي الذي يمكن تمييزه» وفقّا 

للتعبير الأصلي» "مقياس الجدارة» ومقياس الذنب» 
ولسان القانون یقرر بين الاثنين". ۲۹ 


إن الأرقام السبعة المزدوجة تم ثل المتناقضات. أو على 
الأقل الأشياء في هذا العالم التى قد تخدم طرفين 
متعارضين. فهناك سبعة كواكب في الكونء تأثيرها الآن 
جيدء والآن سيء؛ وهناك سبعة أيام وسبع ليال في 

الأسبوع؛ وهناك سبعة بوابات في جسم الانسان؛ العیون» 


والأذنانء والخياشيم» والفم؛ وأخيرّاء فان الرقم سبعة هو 
آیضا عدد الأحداث السعيدة أو التعيسة التي قد تؤثر على 
الإنسان. ولكن هذا التصنيف تعسفي للغاية بحيث لا 
يستحق مكانًا في هذا التحلیل الفصل الرا بع» الدعامة ١ء‏ 
۲ .) 


إن الظواهر البسيطة الائنتي عشرةء التي لم نتطرق إليها 
بعد» تستجیب لعلامات البروج الائنتی عشرة» ولاشهر 
السنة الاثنتي ثنتى عشرة, وللأجزاء الرئيسية من جسم 
الإنسان» ولاهم صفات طبيعتنا. وهذه الأخيرة» التي لها 
وحدها بعض الحق في اهتمامناء هي البصرء والسمع» 
والشم» والكلام» والتغذية والتكاثرء والفعل أو اللمس» 
والحركة» والغضبء والضحك» والفكرء والنوم. (الفصل 
الخامسء الفقرة الأولى» ۲). وكما سنرى هناء 


ص ۱۳۱ 


إنه بداية روح البحثء ورغلفنا ك نيوا فوج نا بأساليبه 
أو بنتائجه. إلا أن هذا فى حد ذاته دليل على أصالته. 


وهكذا فان الشكل المادي للذکاء» الذي تم ثله الحروف 
الأبجدية الاثنتان والعشرون» هو أيضاً شكل كل ما هو 


موجود؛ ذلك أنه لا يمكن تصور أي شيء سوى اللانهابي» 
ما وراء الإنسان والكون والزمان. وتسمى هذه الاشیاء 

ال ثلاثة أيضاً "شهود الحق الأمناء". (الفصل السادس» 
الفقرة ۲). وعلى الرغم من التنوعات التي نلاحظها فيهاء 
فإن كل منها یشکل نظاماً له مركزه» وبطريقة ماء تسلسله 
الهرمي؛ "لأنه", كما یقول النص» "تسود الوحدة على 

ال ثلاثةء وال ثلاثة على السبعةء والسبعة على الاني عشر» 

ولكن كل جزء من النظام لا ينفصل عن جميع الأجزاء 
الأخرى". ۲۰ التنين السماوي هو مركز الکون» والقلب هو 
مركز الانسان؛ وآخهزتشکل دورات الأ براج أساس 
السنواتويقال إن الأول يشبه الملك على عرشه. وال ثاني 

يشبه الملك بيزعيته» وال ثالث يشبه الملك في الحرب. 
۳۱ 


نعتقد أن هذه المقارنة كانت تهدف إلى الاشارة إلى 
الانتظام الكامل السائد 2 الكون» والتناقضات الموجودة 
في الإنسان دون تدمير وحدته. في الواقع» يضاف إلى ذلك 
أن الأعضاء الرئيسية الاثني عشر التي تشكل جسم الإنسان 
"مصطفة ضد بعضها البعضء كما في ترتيب المعركة. 
ثلائة منها تخدم الحبء وثلاثة تنتج الكراهية» وثلاثة 
تمنح الحياق وثلاثة تستدعي الموت. ۳۲ وهكذا يواجه 
الشر الخيرء ومن الشر لا يخرج إلا الشر." (اقتباس .)٩‏ 


ولكن على الفور يُلاحظ أنه لا يمكن فهم أحدهما بدون 
الآخر. 


وأخيرّاء فوق هذه الأنظقمال ثلاثة» وفوق الانسان» وفوق 
الکون» وفوق الزمن؛ وفوق الحروف وفوق أرقام 
السفیروت» "هو الرب الملك الحقيقي الذي يملك على 
الأرض وعلى كل شيء." 


ص ۱۳۷ 


"على كل شيء من موضع قدسه إلى الأبد." ۳۳ وبعد هذه 

الکلمات» التي تشكل الخاتمة الحقيقية للکتاب» يأتي 

الحدث النهاق الدرامی الذي تحدثنا عنه من قبل .وهو 
تحول ! براهيم» عابد الأصنام» إلى دين الإله الحقيقي. 


إن الكلمة الأخيرة في هذا النظام هي استبدال الوحدة 
المطلقة بكل أشكال ال ثنائية؛ ثنائية الفلسفة الوثنية التق 
تجد فى المادة جوهرًا أبديًا لا تتفق قوانينه دائمًا مع 
الإرادة الالهية» وكذلك ثنائية الكتاب المقدسء التي ترى 
من خلال فكرة الخلق في الإرادة الإلهية» وبالتالي في الكائن 
اللانهاني» السبب الوحيد » والأصل الحقيقي الوحيد 
للعالم» ولكنها في الوقت نفسه تعتبهذين الشي نین» 


الكون واللّهء جوهرين» متميزين ومنفصلين تمامًا. في سفر 
يتزيرة» يُنظر إلى الله حقًا باعتباره الكائن اللانهائي وبالتالي 
لا يمكن تعردفه؛ النّهء 2 آقصی مدی قوته ووجوده» هو 
فوق» ولكن ليس خارج (إضافي) الحروف والأرقام» أي 
ليس خارج المبادئ والقوانين التي نميزها 2 هذا العالم. 


إن كل عنصر له مصدره في عنصر أعلى» وكل العناصر لها 
أصلها المشترك في الكلمةء أو في الروح القدس. وفي الكلمة 
انمد علامات الفكرال ثا بتة التي تتكرر بطريقة ما في 
جميع مجالات الوجودء والتي من خلالها يصبح کل ما هو 
موجود تعبيرًا عن نفس التصمیم. وتلك الكلمة نفسهاء 
آول الأرقام» وأسمى الأشباء التى یمکننا إحصاؤها وتعریفها 
- ماذا تكون غير أسمى وأكثر تجليات الله إطلاقاء أي الفكر 
الأعلى للذكاء؟ وبالتالي» فان الله بالمعنى الأسمى هو 
المادة وشكل الكون. وليس هو المادة وهذا الشكل 
فحسب » بل لا يوجد شيء أو يمكن أن يوجدء خارجه 
(إضافيًا). إن جوهره هو أساس كل شيء وبالتالي فهو 


موجود في كل ذيء. 
ص ۱۳۸ 


كلها تحمل بصمته. وكلها رموز لذكائه الأعظم. 


إن هذا الافنتاج الجریء الذي يبدو جرد ۳ وغريبًا عن 
المبادئ الأساسية»ء هو أساس العقيدة الواردة في الزوهار. 
ولكن الطريق المتبع هناك مختلف تمامًا عن الطريق 
الموضح هنا أمام أعيننا. فبدلاً من الصعود تدريجيّاء من 
خلال مقارنة الأشكال الخاصة والمبادئ الفرعية لهذا 
العالم» إلى المبداً الأعلى» إلى الشكل العالمي» وأخيرًا إلى 
الوحدة المطلقة» فان هذه النتيجة» الوحدة المطلقة» هي 
التي يتم قبولها أولاً وقبل كل شيء. ومن المفترض آنها 
تستدغى في جميع المناسبات باعتبارها بديهية لا جدال 
فيها؛ فهي تُكشفء كما هي» إلى أقصى حد لهاء وفي الوقت 
نفسه» تُظهَر في ضوء أكثر إشراقًا وأكثر غموضا. صحيح أن 
الرابطة القّد توجد بين جميع الاستنتاجات التي تم 

الحصول عليها بهذه الطريقة تنكسر بسبب الشكل 
الخارجي للعمل» ولكن الشخصية التركيبية التي تتخللها» 
مع ذلك» واضحة وواضحة. 


"ولذلك يمكننا أن نقول إن كتاب النور يبدأ من حيث 
ينتهي كتاب التكوين. فخاتمة أحدهما تخدم كفرضية 
للآخر. وهناك فرق ثان يستحق الاهتمام آکش وهو 
يفصل بين هذين الثرین» ويجد تفسيره في قانون عام 
للعقل البشري. وسنرىء على وجه التحدید» أشكالاً 


داخلیة» ومفاهيم فكردة ثا بتة» تحل محل الحروف 


الع 


والأرقام» في كلمة واحدة» الأفکار » بالمعنى الأوسع 
والأسمى للكلمة. فالكلمة الالهیة(2۵۷6) » بدلاً من أن 
تتجلى حصريًا في الطبيعة» ستظهر لنا قبل كل شيء في 
الإنسان والذكاء؛ وسوف نسميها " النموذج الأصلي "أو 
الانسان "السماوي": آدم کادمون» ۸7۸ 71×'» ۸7۸ 
7( . 


في بعض الأجزاء التي لا يمكن الطعن في قدمهاء نرى» دون 
المساس بالوحدة المطلقة» أن الفكر نفسه يعتبر جوهرًا 
عالميّاء والتطور المنتظم لذلك 


ص ۱۳۹ 


إننا لا نخشی أن نستسلالفکرة الساذجة المته ثلة في 
ثور بين العبرانيين القدماء على العقيدة الفلسفية التي 
تسود اليوم في ألمانيا بشكل شبه حصري؛ ولكننا لا نخشی 
أن نؤكدء ونأمل أن نثبت» أن مبدأ هذه العقيدة» وحتی 
التعبيرات الق خصصتها مدرسة هيجل حصرتاء موجودة 
في التقاليد المنسية التي نسعی الآن إلى إخراجها إلى النور. 


إن هذا التحول الذي نشير إليه فى القبالة» وهذا الانتقال 


من الرمز إلى الأفكار» يتكرر في كل الأنظمة الفلسفية 
والدينية العظيمة» وفي كل المفاهيم العظيمة للعقل 
البشري. ألا نرى في العقلانية أن الأشكال المختلفة للغة» 
التي كان منطق آرسطو يتألف منها بالكامل تقربيًاء تتحول 
ف‌نطق كانط إلى أشكال تكوينية ثا بتة للفکر؟ ألم يسبق 
في ثاغورس ونظام الأعداد ؤم ثالية النظرية السامية 
لأفلاطون؟ وفي مجال آخرء ألم يتم تصوير جميع البشر 
على أنهم ينحدرون من نفس الدم؟ ألم تكن الأخوة 
موجودة في الجسد قبل أن توجد في هوية واجباتهم 
وحقوقهم» أو في وحدة طبيعتهم ومهمتهم؟ لیس هذا هو 
المكان المناسب للتوقف عند حقيقة عامة؛ ولكننا نأمل 
أن نكون قد أوضحنا على الأقل العلاقات القائمة بين سفر 
يتزدرة والعمل الأكثر شمولاً والأكثر أهمية, ۳۵ وهو ما 


MEY 
ن هذا الحكم الذي أصدره المؤلف على التلمود‎ 1 
غير عادل في مجمله. فالتلمود عمل جمعه العديد من‎ 
المؤلفين» ولا ينبني أن يتحمل ذنب المؤلفين الأفراد.‎ 
وعلاوة على ذلك» يجب فصل العناصر المختلفة الواردة‎ 
فيه. واذا نظرنا إلى الأمر في ضوء الوحيء فان الهالاكاه هي‎ 
النتيجة الضرورية للموسوية؛ أما الهاجاداهء فهي نتيجة‎ 


غير مباشرة للشريعة اليهودية ." أينما ظهر في شكل 


صوفي-رمزي-خبالي» فهو في العموم نتاج الاستشراق."-- 


:۰ المقصود بالهالاخاه هو الجزء القانونى الكامل من 
التقاليد اليهودية. أما الهاجاداه فهي الجزء غير القانون 

من التقالید الیهودیة وتندرج تحت بند الفولکلور ۱ 
والتاریخ والرسوم التوضيحية وما إلى ذلك» وذلك في 
الغالب من أجل التأثبر الأخلاق. 


2 فيلسوف إسباني وشاعر عبري. حوالي ۱۰۸۵- 
۰ .--ترجمة! 


3 کوزاري» 5» ۲۵. بدلاً من النص العبري الذي 

یفهمه القلیلون» نستشهد بالترجمة الاسبانية الممتازة من 
یعقوب أ بیندانا. أ "Ensena la 0۷030 y la unidad‏ 

por cosas que son varias y multiplicadas per 

son unidas y «pero per otra parte «una Part 

۷ su union proscede del one ۵ 

que los ordena." 


:۰ آنا أقتبس هنا الترجمة الإنجليزبة التى كتبها 


هارتویج هيرشفيلد. --ترجمة. 


4 هجوي بونالد» بیحث عن فلسفة» الفصا یا( ثا. 
انظر آيضا دي مایستر آمسیات سانت بطرسبورغ 
المجلد ال ثانيء ص. ۱۱۲ وما يليها. 


5لمة لتعليق ! براهيم بن دیور على سفر یتزیرة» 
طبعة مانتوا. 


Sefer Yetzirah, ch. 721901 50١ 556‏ أناء 
الاقتراح الأول (المیشناه.( 


7 کتب بهوذا اللاوي الاندلسی کتابه الديني الفلسفي 
"كوزاري" باللغة العربية» وقد ترجمه إلى العقویهوذا ‏ بن 
تیبون. ومن الترجمة العبو آکمل أ بندانا الترجمة إلى 
الإسبانية» وبوکستروف» وهو لاتيني» وموخراً بدأ د. کاسل 
والدکتور یولوفیتش ص ۱۲۷ ترجمة آلمانية» ظهرت منها 
نسختان حت الان. أ --جيلينيك 


:أ تم الآن الانتهاء من ترجمة كاسل الألمانية. وهناك 
أيضًا ترجمة إنجليزية من النسخة العربية الأصلية 
للدكتور هارتفيج هيرشفيلد. 


7:8 لکلمات ال ثلاث 90<) سفر)» 3190) سيبور) 
و3795 ) سفور) تعني وفقًا لمؤلف کتاب كوزاري: العدد» 
اللغة (الكلامء السرد)» الكتابة.--جيلينيك 


9 إجمة أ بندانا للكلمتين من النص الأصلي 3۱*۲ 
۵۱90 ب "مودعم اء ۷ 62۳011020 ۱۵" غير صحيحة. 
فهو يستخدم نفس الکلمات لترجمة ۱۱۱۳۵۱۱ 0021221 
آیضا. واذا آردنا أن نطور هذا الأمر آکثر من اللازم» فسوف 
نضطر إلى الرجوع إلى اللغة العربية. --جيلينيك 


0 مهد يهم القاری أن یعرف الترجمة المباشرة لهذه 
الفقرةء وآقدم هنا ترجمة الدکتور هبرشفیلد الإنجليزية: 
"آما بالنسبة (۶2 » فهي تعني حساب ووزن الأجسام 
المخلوقة. الحساب المطلوب للترتیب المتناغم والمفید 
للجسم یعتمد على رقم عددي؛ التمدد» والقیاس» 
والوزن» وعلاقة الحرکات» والانسجام الموسيقي» كل هذا 
يعتمد على الرقم المعبر عنه بكلمة .5۳۶۵ لا يخرج أي 
مبنى من يد المهندس المعماري إلا إذا كانت صورته 
موجودة أولاً في روحه. تعني 5000۲ اللغة» أو بالأحرى 
اللغة الإلهيةء صوت كلمات الله الحي. هذا أنتج وجود 
الشكل الذي اتخذته هذه اللغة في الكلمات: "ليكن نور"» 


"ليكن سماء". "لم يكن الكلام قد نطق إلا بعد أن ظهر 
الشيء إلى الوجود. وهذا آیضا سفرء والمقصود به 
الكتابة» وكتابة الله تعفمخلوقاته وكلام الله هو كتا بته» 
وإرادة الله هي كلامه. لذاء فقي طبيعة الله» فان سفر 

وسيبور وسفر وحدة» بينما هم ثلاثة في الحساب 
البشري."--ترجمة 


128:11 0۱120 0621۲ en la palabra 60۳۵۲ la 
por «<cantidad y el peso de los cuerpos criados 
to la cantidad en mode que sea the body 
apto para lo ۰0۲۵6۱۵00 0 
0م؟ والوسط‎ esino por numero <que es crado 
والكمية» والبیزو» ونسبة الحركات» وترتيب التناغم الكل‎ 
560۳3۲۰۷ Si‌مںr هو بالرقم» الذي تريد أن ترغب في‎ 
pero es habla 0۵۱۱6۲۵ 0621۲ la habla e la vox 
con ۰۷۵2 de palabras de Dioz vivo 3 
عه ادباوداالوجود دي لا كوزا في شكلها الخارجي‎ 2 
dixo ۷ dixo كما‎ «de laqual se habla والداخلی»‎ 
Sepher quiere dezir و فوي لوز. و‎ cDios sea luz 
la scritura; y la escritura de Dios son sus 

۷ <y la palabra conque el Sephar‘criaciones 
۷ ۰۷ el Sepher en Dios son una cosa <el Sipur 


vol. ۰۲2۱560۵۲6۰ «en el hombre son tres.--Cuzary 
. ۲۵ 4س‎ 


(Esser S'firoth b'lee nn '73 ۱ 2‏ 
--0310!عشر سفيروث بدون ماذا (أي شيء). هذا التعبير 
في حد ذاته وكذلك التطورات التي تلته» تجبر على هذا 
التفسير ولا تسمح بأي تفسليق آخری» م ثل تفسير 
"الكرة" الذي يستند إلى اليونانية(021]2م5) » أو فكرة 
السطوع التي تنقلها كلمة) 5200۳1۲۲" 3:90 .(إن كتاب 
رازد ثیل» على الرغم من الإسراف الوارد فیه» اقترب من 
الحقيقة في هذه النقطة. د ۱۱3۱3۲۸۸ ۱۱۶۱۶۵ ۲22 012 
٣'٣ 7‏ زد ثيلء محرر. آمستردام» المجلد. س. 


3 سفر یتزبرة» الفصل الأولء الاقتراح ٩‏ (يجب أن 
يكون الاقتراح > - الترجمة( 


4 افصل الأولء الاقتراح 4. (يجب أن يكون 
الاقتراح ۵.--ترجمه( 


5 :ما لم يرغب المؤلف في تجاهل الترتيب الذي 
وردت به مقترحات سفر يتزيرة في النص الأصليء فإنه لا 
يستطيع أن يقول هنا "لقد أضيفت (على سبيل 


الاضافة) "؛ لأن هذا الاقتج ال ثالث يسبق الاقتراح 
السا بق» الاقتراح الخامس (الذي ورد خطأ على أنه الاقتراح 
الرا بع).--ترجمة. 


6 یما كان مفهوم المؤلف الخاص لهذا المقطع هو 
الذي دفعه إلى إدراج الكلمات) مادم ها مل" اليد)", لكن 
لايمكن الع ثور عليها في النص الأصليء وقد أغفلها 
الدكتور جيلينيك بشكل صحيح في ترجمته الألمانية. لا 
يسعني إلا أن أقتبس الملاحظة الرائعة للدکتور فيليب 
بلوخ (تاريخ تطور القبالة والفلسفة الدينية اليهودية - 
تاريخ تطور القبالة والفلسفة الدينية اليهودية) على هذه 
الترجمة غير المعطلة لهذا المقطع. يقول: "بما أنه لم يتم 
التحدث هنا على وجه التحديد عن أصا بع اليدء فإنه يشير 
أيظّلى أصا بعطبا بع القدم) القدمين. وبالتالي يرمز هنا 
إلى القطبية المتباينة التي تتقارب دائمًا مرة أخرى في نقطة 


7 17 .نفس الكلمة (017--رو-آه) لها مع 
الهواء والروح؛ لذلك» كان من الأفضل أن نقول "الروح 
الخِيند ثق من الروح". ولكن 2 هذه الحالة يجب آن 
نعترف بأن الروح آنجیت الماءء وهو استنتاج آقل احتمالة 
من النسخة التي اخترناها. علاوة على ذلك» فان الرقم 


الأول لا يم ثل الله نفسه» بل روح اللّه؛ وبالتالي فان الرقم 

ال ثازلا یمکن أن یکون شي ما سوی تعبیر عن تلك الروح» 
النفخة التي حلت فيها الحروف الاثنا والعشرون بطربقة 
ما في النهاية. 


8 إن ترجمة هذا الاقتراح ليست كاملة. وسأحاول 
ترجمته وفقا للدكتور بلوخ: "اثنان هما النفخة التي تأني 
من الروح. وفيها نقش وشكل ۲۲ حرفا ومبدأها ثلاث _ 
أمهات (عناصر أساسية)» وسبعة أزواج واثني عشر حرفا 
بسیظا". وفي نسخة أخرى أضيف: "فيها (فيها) المناطق 
السماودة الأربع (النقاط الأساسية)» الشرق والغرب» 
والشمال والجنوب» وقي كل منها نفخة (ريح)." -- 
ترجمة. 


9 تجاهل المؤلف النص الأصلي تمامًا في هذه 
العبارة» وحاول الدكتور جيلينيك. في ترجمته الألمانية» 
انقاذ الموقف بتصحیح كلمة واحدة على الأقل منها. 
يحتوي النص العبري الأصلي على: ۱000 ۱3 3211۷ 
والتي ترجمها الدکتور بلوخ بشکل صحیح للغاية ب "لقد 
نقشهم على شکل سرير حديقة (يشبه التراس» 
جيسينيوس)". لا يمكن تفسير ترجمة المؤلف لهذه 
العبارة ب - "etendue ensuite en forme de tapis‏ 


ثم بسطها على شكل سجادة" إلا في الصفحة ۱۳۱ 
بافتراض أنه أساء فهم أصل الكلمة لاحادةطه80080--» 
والتى ريما اعتبرها مشتقة من ۰-0۲3877۷۳ "التق تعن 
هو "لردجد"'ع03--» أي الصعودء والتسلق» والارتفاع 
ومكتوب بحرف لا .۸6--الکلمة العبرية للسجادة هي 
۳ 02۳0--أو 2w"‏ n--".Smehah--ترجمة.‏ 


0 هذ الافتراح آیضا لم پترجم بدقة وفقا للنص 
العبري الأصليء» وسأشير مرة آخری إلى ترجمة الدکتور 
بلوخ باعتبارها الترجمة الأكثر صدقا. يجب أن تقرأً: ثلاثة 
هي الماء (الذي يأتي) من النار. فيها نقش وشكل عرش 
المجدء والسيرافيم» والأوفانيم» والوحوش المقدسة 
والملائكة الخادميؤومن هؤلاء ال ثلاثة شكل مسکنه» 
لأنه مكتوب: الذي يصنع الملاتكة أرواحًا؛ خدامه نار 
ملتهبة. (المزاميرء --.(/ا1)ترجمة. 


1 الفصل الأولء من الفقرة ٩‏ إلى الفقرة ۱۲. 
HWH )‏ 22 :131 يام و هو)-- ترجمة. 


3 :13ف إشارة إلى حزقیال ۱6: "ورکضت الحیوانات 


ورجعت كمنظر البرق". - ترجمة. 


4 نقد انحرفت مرة أخرى عن ترجمة المؤلف 
والدكتور جيلينيك من أجل الالتزام بالنص العبري 
الأصلي.--ترجمة. 


5 توجد العديد من المفاجآات في كل يوم من أيام 


الأسبوع وبومض في كل مكان وكل يوم في كل ليلة .05 . 
الدعامة ال ثانية. 1.۲ 


:الم تترجم بالكامل. الترجمة الحرفية هي كما يلي: 
(بالحرفين الاثنين والعشرين) التي نحتها ونقشها ووزنها 
وغبر شکلها» وشكل فيها روح كل ما تم تشكيله وروح كل 
ما سيتم تشكيله.--ترجمة. 


۱۱2۲ ۱۱۳3۵۵۸7 TO' ۵23۳ NI'NIN 6 
۷۱۲۱ ۵ 


NINN ۲۱۱۲۷ 7۲۱0۵۷ ۱۷ 7‏ 12۲۱ 
الناجراه ندرج ایور Ch.‏ .أناء دعم. ۸. 


8 حروف البسيطة تم ثل صوتا واحدًا فقط؛ أما 


الحروف المزدوجة فتعبر عن صوتين» أحدهما خفيف 
والاخر قوي. تنتملل الف ئة الأولى الحروف التالية: ۲۱ 
۱ | الف ئة الأخقرتم لها هاتان الکلمتان: ۲22 
دود .وآخبرا» في كلمة ۸س تتجمع الحروف الأم 
ال ثلاث احداها سء لأنها حرف صفيرتم ثل النار؛ 
والحرف ال اني الذي هو صامت» يم ثل الماء؛ وأخيرّاء 
الحرف الأول cN‏ الذي هو نضحي قليلاء هو رمز الهواء * . 


*:4يجب أن نذكر أيصًا أن ۸) آلف) هو الحرف الأول 
في كلمة «7'1) أهفير) -- هواءء «) مم) هو الحرف الأول 

في كلمة 0'0) ماييم) -- ماءء و ا) شين) هو الحرف الأخير 
في كلمة «س) أيش) -- نارقارن الفصل ال ثالثء الفقرة ۳. 


9 اش يسودهن بزا جديدة وزقزقة ولسون هوك 
مكرميا بانيتشييم.1 ۳۳۵۵۰ ١١|,‏ . 


0 هد على نی سلشاء سلشا على جابى صبح» 
صبح على نی سنيم منذ. سادسا. دعم. ۱۲. 


1 هلي بالعمولة كاملة على كاسو. كل شيء على ما 


يرام في المدينة المنورة. لبي بانبش بالملهمة.--الفصل. 
السادس» الدعامة. ۷. 


2 منذ أيام بالملاحة أوهبيل في أيامنا هذه» .© 
السادس» الدعامة. .١١‏ 


3 بعد أن تم تطبيقه بالكامل على السفروت 
العشرء يظهر هذا المقطع جزئيًا فقط في المكان المشار 
إليه. تم اختصار الكلمات الأربع الأخيرة. 


4 :۰) آدم إيلو-و)ء حرفيًا: الرجل الرفيع» 
لذلكالرجل الم ثاليء الرجل السماوي. ۱2۲ 11277[) آدم 
کادمون)» حرفیّارجل السا بق. لذلك: رجل النموذج 
الأصلي.--ترجمة. 


5 تتكون طبعة أمستردام من الزوهار من ثلاثة 
مجلدات كبيرة في ثماني طبقات» يحتوي كل منها على ما 
EET IGE‏ ا برع تا 
بشکل جيد للغایة ودقيق للغایة. 


الفصل ال ثاني 
تحليل الزوهار 
الطريقة الرمزده عند الكاباليين 
وبما أن المؤلفين الذين ساهموا في صياغة كتاب الزوهار 
قد قدموا لنا أفكارهم ٤‏ أبسط صورة وأقلها منطقیة» ٤‏ 
شكل تعليق بسيط على أسفار موسى الخمسة فيجوز 
لناء دون أن نفشل في احترامهم أو الوفاء لهم» أن نتبع 
الخطة التي تبدو لنا الأكثر ملاءمة. ومن المهم آولاً وقبل 
كل شىء أن نعرف كيف يفهمون تفسير الكتب المقدسة» 
وكيف نجحوا في استخدامها كدعم في اللحظة التي 
يبتعدون فيها عنها أكثر من أي شيء آخر. فكما قلنا من 
قبل» هذه هي طريقتهم في التفسیر؛ وبصفة عامة لا 
يوجد أساس آخر للتصوف الرمزي. 


ولننظر هنا في هذه النقطة: ودل للإنسان الذي لا يرى في 
القانون إلا قصصا بسيطة وكلمات عادية! فلو كان الأمر 
كذلك» لکنا نستطيع حتى في أيامنا هذه أن نصيغ قانونًا 
يستحق ثناءً أعظم. ولوكانت رغبتنا فهدم الع ثور على 
شّيء سوى كلمات بسيطة» لماكان أمامنا ما نفعله سوى 
اللجوء إلى المشرعين على الأرضء الذين غالبًا ما نجد 

بينهم عظمة أعظم. ۱ يكفآن نقتدي بهم ونضع قانونا 
وفقأقوالهم وم ثالهم. لكن الأمر ليس كذلك؛ فكل كلمة 


في القانون تحمل معنى رفیقا وسرا ساميًا. 


"إن نصوص الشربعة هي لباس الشريعة. الويل لمن ينكر 
ذلك". 


ص ۱۱ 


لللن يأخذ هذا ال ثوب من أجل الشريعة نفسها! كان داود 
يفكر في هذا عندما قال: "افتح عينئ فأرى عجائب من 
شريعتك" (مزمور ۰۱۱۹ »)١18‏ أي ما هو مخفي تحت 
عباءة هذه الشربعة." 


"هناك آناس حمقی» عندما يرون رجلاً يرتدي ملابس 
فاخرة» لا ينظرون إلى أبعد من ال ثوبء مع أن الجسم هو 
الذي يعطي قيمة للملابس؛ "7 والنفس أغلى من ذلك 
بك ثير. فالناموس له جسده أيضا. وهناك وصايا يمكن أن 
نطلق عليها جسد الناموسء والتراتيل العادية التي تختلط 
بها هي الملابس التي تغطي الجسد. والبسطاء لا يهتمون 
بشی‌سوی ال ثياب أو تراتیل الناموس؛ فهم لا یعرفون 
شي ما آخرء ولا یرون ما هو مخفتحت هذا ال ثوب. آما 
المطلعون فلا یفکرون و[ ثوبء بل في الجسد الذي 
يغطيه ال ثوب. وأخيرّاء فان الحکماء خدام الملك الأعظم» 


الذين يسكنون على مرتفعات سیناءء يفكرون في النفس 
فقط» التي هي أساس كل شيء آخر» والتي هي الناموس 
نفسه» وی الوقت المناسب سوف یکونون مستعدین 
للتأمل ٤‏ روح تلك الروح التي تتنفس في الناموس". ۳ 


وهكذاء من خلال افتراض صادق أو غير صادق لمعنى 
غامضء غير معروف لغير المتدينين» وضع الكاباليون 
أنفسهم آوقتوق الحقائق التاريخية والوصايا الإيجا بية 
التى تتألف منها الكتب المقدسة. كانت هذه هی الوسيلة 
الوحيدة لدیهم لضمان ۱ 


ص ۱۲ 


"لقد كان من الواجب على الیهود أن بعطوا آنفسهم 
الحردة الكاملة دون أن یقطعوا علانية السلطة الدينية؛ 
وربما شعروا بالحاجه إلى القیام بشیء ما لتهدئة 
ضمائرهم. ونجد نفس الروح في شکل آکثر إثارة للاٍعجاب 
في الأسطر التالیة: "إذاكان القانون لا يتألف من شيء 
سوى كلمات وتلاوات عادیة» م ثل كلمات عيسوء REE:‏ 
ولابان» وحمار بلعام» وبلعام نفسه» فلماذا كان ینبنی أن 
يُطلق عليه قانون الحق» والشربعة الكاملة» والشهادة 
الأمينة لله؟ لماذا ينبغي للرجل الحكيم أن يزعم أنه لا 


ينبغي له . .. ٠"‏ هل تعتبره أثمن من الذهب واللؤلؤ؟ 
ولكن الأمر ليس كذلك. فكل كلمة تخفي معنى عظيماً 
جدا؛ وكل تلاوة تحتوي على أكثر مما نحتویه من أحداث. 
وهذا القانون الاعلی والأقدس هو القانون الحقيقي ‏ . ۵ 


ومن الم بر للاهتمام أن نجد آراء وتعبيرات مماثلة في 
أعمال أحد آباء الكنيسة. يقول أوريجانوس: "لو اضطررنا 
إلى التمسك بحرف الشریعة» وفهم ما هو مكتوب في 
الشربعة كما يفهمه اليهود والشعبء لكان من العار أن 
أقول بصوت عالِن الله هو الذي أعطانا م ثل هذه 
القوانین؛ لكنت وجدت. إذنء مزيدًا من العظمة ومزيدًا 
من المنطق في قوانين البشرء كما في قوانين أثيناء أو روماء 
أو لاديمونيا...". 1 


"فمن منا عاقل يستطيع أن يصدق أن الأيام الأولى 
وال ثانية وال ثال ثة من الخلق» حيث لا يزال يذكر الصباح 
والمساءء يمكن أن توجد بدون الشمس والقمر والنجوم» 
في حين أنه في اليوم الأول لم تكن هناك حتى سماء؟ أين 
نجد عقلاً محدوداً إلى الحد الذي يجعله يعتقد أن اللّهء 
م ثل الفلاح» كان مشغولاً بزراعة الأشجار في الأرض؟ 


ص ۱۳ 


"إنى أعتقد أن أحداً لا يمستطيع أن يتردد فى اعتبار هذه 
الأشياء أم ثالاً تختئ تحتها أسرار خفية". ۷ 


وأخيرّاء يعترف آیضا بالتمييز بين المعنى التاريخي أو 
التشريعي أو الأخلاقي والمعنى الصوفي؛ ولكن بدلا من 
استخدام الملابس التى تغطينا كتشبيه» يقارن الأول 

بالجسد. وال ماني بالننفس» والأخير بالروح. ۸ ومن أجل 

إقامة علاقات ظاهرة على الأقل بين الكلمة المقدسة 
وهذه التفسيرات التعسفية» لجأ الكاباليون القدماء فى 
بعض الأحيان إلى وسائل اصطناعية نادراً ما نجدها في 
الزوهار» ولكنها احتلت مساحة كبيرة وسلطة كبيرة لدى 
الكاباليين المعاصرين. ٩‏ وبما أن هذه الوسائل بطبيعتها لا 
تستحق أي اهتمام» كما أنها لا تشكل أساسًا لأي فكرة 

مهمةء وحيث إنها نافشها ک ثيرونء فإننا نمررها في صمت 
حتى نتمكن من الوصول بسرعة إلى الموضوع الأساسي 
لأبحاثناء إلى العقيدة التى هى ثمرة ذلك الاستقلال 
المتظاهر» والى تشكل وحدة وأساس هذه التعليقات 
المزعومة. ۱ 


ص ۱ 


"سنحاول آولاً أن نعرض طبيعة الله وصفاته وفقاً لأقدم 
أجزاء كتاب الزوهار. ثم سنعرض الفكرة التي أعطتنا إياها 
هذه الأجزاء . ولست أقول عن الخلق» بل عن نکوین 
الكائنات بوجه عامء أو عن علاقات التّه بالكون. وأخيراً 
سننظر في الإنسان؛ وسنخبرنا كيف يتم تصوره في ظل 
جوانبه الرئيسية» وكيف يتم وصف أصله وطبيعته 
ومصائره. ولنعتبر أن هذه الطريقة في التعامل ليست هي 
الأبسط والأسهل فحسب. بل إننا نعتقد أن الطا بع السائد 


الحواشى 

1 يوجد أي شيء آخر في أي مكان آخر في العالم 

) .©0021 بما أن النص كان طودلًا جدًا بحيث لا يمكن 
اقتباسه بالكامل» فقد تم الاختيار(. 


2ف هذه الطبعة ينحرف المؤلف قليلاً عن النص 
الأصلي ويتبع تفسير الدكتور جيلينيك. في الطبعة الأولى» 
تقراً الترجمة: "هناك أشخاص حمقی» عندما يرون رجلاً 
يرتدي ملابس فاخرة» لا ينظرون إلى أبعد من ال ثوب» 
ویعتون ال ثوب جسدًا". "يقدم الدكتور جيلينيك 
الملاحظة التاليقط ثيرة للاهتمام على هذا المقطع: "لقد 
ترجم المؤلف هنا النص بأمانة» تمامًا كما ترجمت النص 


الفرنسي حرفيًا. ومع ذلك» أعتقد أن نص الزوهار محرف 
هنا؛ لأن الم ثال المقدم غير متسق في حد ذاته» كما 

سيلاحظ کل قاری مدروس بسهولة. لذلك أود أن 

أغير دا ۱۵۵۲ وريم 2 النص» حيث 

تستخدم 121015 كفعلء إلى الاسم :2نا:12012» وأجعل 

الجملة لا تشير إلى الناس الحمقی» بل تجعلها تعجبية 

للزوهار نفسه. ويدعم هذا التخمين ۱2۲۷۳ 29137 

د20 --"ترجمة. 


3 :هر الجزء ال ثالثء المجلد .١‏ ۱۵۲ أء 
ثانية. <3219110.(مط-طغعامط'8) 


4 یشیر إلى داود والمزامیر» ۰۱٩‏ ١١.إئهم‏ أو تك 
الذين ينبغي أن يكونوا مرغوبین أكثر من الذهب والذهب 
الجيد الک ثير ..." أخطأ المؤلف في أن الكلمة هي 19) بوز)؛ 

- ذهب نقي» ل 013'9) فينينيم) - اللؤلؤ. - ترجمة. 


200:5 وداي أورد ثا کردسا هلا آیوربتا دكشوت ستورت 
هانز تاليما 149 .۴۵۱ ,ااا ۳3۲۲--.ب. 


142: 6 Si absideamusliterae et secundum hoc 
vel quod Judaeis, vel Quad vulgo videtur, 


Accipiamus quae in lawe scripta sunt, 
erubesco dicere et confieri quia Tales Leges 
Dederit Deus; videbunter enim 5 
۴۱68۳۲65 et rationabiles hominum Leges 
vel ۰۱۷۵۷ Romanorum <Verbi gratia 

vel Lacedaemoniorum." -- «Atheniensium 
Levit. <Homil. 7 


Cuinam quaeso sensum habenti‏ 143:7 ملائم 
لمشاهدة القول المأثور الذي يموت ؤلبداية وال ثانى 

وال الٹ› في 61 quibus et vespera nominatur‏ 
<sine lunag «ızgfuerint sine «mane‏ و sine‏ 
autem dies sine coelo‏ 0۲۱۳۹۵ :isااste؟‏ هل يخترع 
البلهاء هذا حقاء ويخططون لزراعة أشجار في باراديسوء 
في عدن» على عكس الاتجاه» وتشجير نباتات الحياة في 
0 من خلال زراعة أشجار الحياة؟ et rursus ex alia‏ 
boni et mali scientiam 131101043115 ۵‏ 
capiat؟‏ وما إلى ذلكء ۵۷)(م۵ 7201 لیفالرا بع» 
الفصل ال مان هویت» أوريجينياناء ص. ۱۷ ۱. 


۳ :143ثلاثية في Scripturis divinis Intelligentiae‏ 
انال التاربخية الاخلاقية» والغموض 6۶ ۷۵006 : 


corpus fisse et animam ۹ 
في لاويت.‎ ۵ .لیماهinteااexim‎ us." -- 


9 هذه الأسماء ثلاثة في العدد: الأول» ۷۰۱۵ 
)الجيماتريا)» ويتلخص في وضع كلمة واحدة في مكان كلمة 
أخرى لها نفس القيمة العددية؛ وال ثاني» ۳0۳*1۲12 
/نوتاریکون)» يجعل كل حرف من الكلمة هو بداية كلمة 
آخری. وأخيرّاء بفضل الأخيرء 27107) تمورة)» تتغير قيمة 
الحروفملی سبيل الم ثالء يأخذ الحرف الأخير مكان 
الحرف الأولء وعلى نحو معاكس. انظر کتاب ۸۳۲6 06 
3 لروشليزالمجلد ال ثاني ل وولف من مكتبة 
العبربة؛ع835038 « des Juifs‏ .Histء‏ إلخ» إلخ. 


الفصل ال ثالث 
استمرار تحليل الزوهار 
مفهوم الكاباليين لطبيعة الله 
إن أهل القبالة يتحدثون عن الله بطريقتين لا تخلان بأي 
حال من الأحوال بوحدة فكرهم. فحين يحاولون تعريف 
الله» وحين يمون بين صفاته» وحين يرغبون في إعطائنا 
فكرة دقيقة عن طبيعته» فإنهم يتحدثون بلغة 


الميتافيزيقاء بكل الوضوح المسموح به في ثل هذه الأمور 
وباللغة التي یعون بها عنها. ولكنهم في بعض الأحيان 
يصورون الاله باعتباره کائناً لا يمكن إدراكه على الإطلاق» 
كائناً يعيش دائماً فوق كل الأشكال التي قد نتخيلها. وفي 
الحالة الأخيرة تكون كل تعبيراتهم شعرية ومجازية» ثم 
يحاريون الخیال بأسلحة الخيالء كما لو كانوا یفعلون؛ ثم 
تميل کل جهودهم إلى تدمير التشبيه البغیر باعطائه 
أبعاداً عملاقة» بحيث لا يستطيع العقل الخائف أن يجد 
مصطلحاً للمقارنة» ويضطر إلى الراحة في فكرة اللانهاني. 


إن كتاب الغموض مكتوب بالكامل بهذا الأسلوب؛ ولكن 
بما أن الاستعارات التي يستخدمها محيرة يع ثير من 
الأحيان» فسوف نستشهد بمقطع من كتاب إدرا رابا ١‏ في 
تأكيد ما 


ص ۱۶۱ 


"لقد سبق أن قلنلقد جمع شمعون بن يوحاي تلاميذه 
للتو. وأخبرهم أن الوقت قد حان للعمل من أجل الرب» 
أي أن يوضحوا المعنى الحقيقى للناموس؛ وأن أيامه قد 
أصبحت معدودة وأن ال ا قليلين» وأن صوت 
الدائن» صوت الرب» أصبح أكثر إلحاحًا. ۲ وأقسم لهم أن 


لا ينجسوا الأسرار التي كان على وشك أن بأتمنهم عليها. ۳ 
فذهبا إلى الحقل وجلسا في ظلال الأشجار. وكان سمعان 
على وشك أن يقطع الصمت بكلامه» فسمع صونًا 

وارتطمت رکیهما ببعضهما. .٤‏ بخوف. ما هو ذلك 
الصوت؟ كان صوت الجماعة السماوية التي اجتمعت 
للاستماع. صاح الحاخام سمعان فرحًا: يا رب» لقد 
سمعت صوتك» (حبقوق» ۳: )١‏ ولكنني لن أضيف كما 
فعل ذلك النی - "آنا خائف", لأن هذا لیس وقت 
الخوفء بل هو وقت الحبء كما هو مکتوب: "تحب 
الرب الأبدي إلهك" زوهارء الجزء ال ثالثء الصفحة 
۱۳۸ 


بعد هذه المقدمة التي لا تخلو من البذخ ولا الاهتمام 
بأ وصف طويل ومجازي تمامّا للعظمة الالهية. وفیما 
يلي بعض الخطوط العريضة: "انه قدیم القدماء» سر 
الأسرارء مجهول المجهول. له شكل خاص به. لأنه يظهر 
لنا على أنه المسنء قديم القدماءء المجهول بين 
المجهولين. ولكن تحت الشكل الذي نراه فيه» 


ص ۱۶۷ 


"اعرفوه» فهو لا يزال مجهولاً بالنسبة إلينثيابه بيضاءء 


ومظهره لامع الوجه." ه 


"إنه يجلس على عرش من الشرر الناري الذي يخضعه 
لإرادتهوالضوء الأ بيض المنبعث من رأسه ينير أربعمائة 
ألف عالمويصبح هذا الضوء الأ بيض ميلالا برار في 
العالم القادم. 1 كل يوم يرى ثلاثة عشر مليون عالم تخرج 
إلى النور من جمجمته. التي تتلقى منه قوتهاء والتي يتحمل 
ثقلها هو وحده. من جمجمته ينبع ندى يملا رأسه» 
والذي سيوقظ المونى لحياة جديدة. لأنه لذلك كتب 
(اشعیاء» ۱ ۲ :)۱٩‏ لن ندى النور هو نداك. هذا الندى 
هو غذاء أعظم القديسيرإنه المن الذي آعد للأ برار فى 
الحياة القادمة. إنه یسقط فچقول ال مار المقدسة. " ۷ 

إن مظهر ذلك الندی أ بيض کالماسة التي يحتوي لونها 
على كل الألوان... وطول ذلك الوجه من قمة الجمچمة 
ثلاثمائة وسبعین آلف عالم لا حصر له» ویسمی الوجه 
الطويل» لأن هذا هو اسم قدیم القدماء." ۸ 


ولکننا سنفشل في الحقيقة إذا ما آعطینا الانطباع بأن 
الآخرين يجب أن یحکم علیهم بهذا الم ثال. فالغرابة 
والتکلف والعادات» الت شراً ما تسیء استخدام المجاز فى 
الشرق حتى في آدق التفاصیل» تحتل مكانة آکبر في هذا ٠‏ 
المجاز من النبل والعظمة. ذلك الرأس المبهر بالنور» 


والذي كان يستخدم لتم ثيل الموقد الأبدي للوجود 
و العلم» أصبح» إذا جاز التعبیر» موضوع دراسة تشربحية؛ 
فلا الجبهة ولا الوجه ولا الشفتان يمكن أن تكونا موضوع 


ص ۱/۸ 


لا يتم نسیان آي نيع لا العين» ولا الدماعء ولا الشعر» 
ومقترحات تشير إلى اللانهانی. ٩‏ من الواضح أن هذا هو ما 
آثار انتقادات التشبیه وح المادية الى وجهها بعض 
الکتاب المعاصرین إلى آهل القبالة. ولکن لا هذا الاتهام 
ولا الشکل الذي آثاره پستحقان المزید من الدراسة. بل 
إننا سنحاول بدلا من ذلك ترجمة بعض المقاطع التي 
تناولت نفس الموضوع بطريقة أكثر إثارة للاهتمام 
بالنسبة للفلسفة والذكاء البشري. 


إن آول ما سنستشهد به يشكل مجموغا کاملاً ذا مدى 
كبير» ویسبب هذه الحقيقة وحدها يلفت انتباهنا. 
فبحجة إظهار المعنى الحقيقي لكلمات إشعياء (اصحاح 
۰ ) "فبمن تشبهونني فأكون مساو يقول 

القدوس "» فإنها تشرح نشأة السفروت العشرء آو الصفات 


الرئيسية للموطبيعة الله نفسه بینما كان لا يزال يخفي 
نفسه في جوهره. "قبل أن يخلق أي شكل في العالم» قبل 
أن يصنع أي صورة» كان وحدهء بلا صورة» ولا يشبه أي 
شيء» ومن يستطيع أن يتصوره كما كان آنذاك» قبل 
لخلق, له کان بلا صورة؟ لذلك ل تصویره بأي 
صورة» بأي شکل مهما کان» حتى باسمه المقدس» حتی 
بحرف أو نقطة. هذا هو معنى الکلمات (تث 5: ۱۵ ): 
"لأنكم لم تروا صورة ما يوم کلمکم الرب". أي آنك لم تر 

شي ا يّمكنك تم ثيله تحت أي شکل أو بأي صورة. ولکن 
بعد أن صنع شكل الإنسان السماويء ۱7۸ /2891) آدم 
إي-تو-أوه)» استخدمه كمركبة» 02370 للنزول؛ أراد أن 

دی بهذا الشكل الذي هو الاسم المقدس ليهوه؛ آراد أن 
يُعرف بصفاته» بكل صفة على حدةء وأن يُدعى إله 
الرحمة» إله العدل» 


۱٩ ص‎ 


"الله القادر على كل شیء» له الجنود» الواحد الذي هو. 
كان قصده أن یعرف HEE‏ وكيف أن عدالته ورحمته 
تشمل العالم وكذلك عمل الإنسان. لو لم يسكب نوره 
على كل المخلوقات» فكيف كان بوسعنا أن نعرفه؟ كيف 
يكون من الصحيح أن نقول إن العالم مملوء بمجده؟ 


(إشعباء 1: ۲). ويل للإنسان الذي يجرؤ على مقارنته حتى 
بواحدة من صفاته! ناهيك عن تشبيهه بالانسان» المولود 
من الأرض والمقدر له الموت. يجب أن نتصور أنه فوق 
كل المخلوقات وفوق كل الصفات. 


"عندما تزال کل هذه الأشياءء لا توجد صفة ولا صورة ولا 
شكل؛ ما تبقى يشبه البحره لأن مياه البحر في حد ذاتها لا 
حدود لها ولا شکل؛ ولكن عندما تنتشر على الأرض تنتج 
صورة» دميون) ديميون)» ويمكننا إجراء الحساب التالي: 
مصدر مياه البحر والتدفق الذي ينبع منه لينتشر على 
الأرض» يشكلان اثنين. ثم يتشكل حوض هائلء كما 
يتشكل الحوض عندما يتم حفر حفرة ذات عمق هائل؛ 
یشغل هذا الحوض المياه التي نبعت من المصدرء وهذا 
هو البحر نفسه» والذي يجب أنحّسب على أنه ال ثالث. 
وینقسم هذا العمق الهائل إلى سبع قنوات تشبه سبع 
أوعية طويلة. يشكل المصدر والتدفق والبحر والقنوات 
السبع معا العدد عشرقاذا كسرها السيد الذي بنى هذه 
الأوعية» تعود المياه إلى مصدرهاء ولا تبقى سوى شظايا 
الأوعية الجافة الخالية من الماء. وبالتالی» فان سبب 
الأسباب أنتج الأسباب العشرة. السفيروث. التاج هو 
المصدر الذي ينبعث منه نور لا ينتهي» ومن ثم فان اسم 
"لانهاني" ۸| )٩1٥‏ عين صوف) يشير إلى السبب الأسمى 


لأنه في تلك الحالة ليس له شكل ولا مظهر؛ لذلكء لا 
توجد وسيلة لفهمه» ولا توجد طريقة لمعرفته؛ وبهذا 
المعنى قيل: "لا تتأمل في الشيالذي هو فوقك 5 ثيرّاء ولا 
تبحث عما هو مخفي عنك." 


ص ۱۵۰ 


"إليك." ۱۰ ثم يأ إلى الوجود وعاء محدود الأبعاد 

کنقطة .م ثل الحرف ' (یود) . ومع ذلك بخترقه النور 
الالهي. هذا هو مصدر الحكمة» نها الحکمة الق بفضلها 
يأخذ السبب الأسمى اسم الله الحکیم. وبعد ذلك يبنى 
وعاء عظلك ثل البحرء يُدعى العقل» ومن هنا جاء اسم 
الله "العاقل". ومع ذلك» يجب أن نعرف أن الله صالح 
وحكيم بفضل ذاته؛ لأن الحكمة لا تستحق اسمها بسبب 
ذاتهاء بل بسبب ذلك الذي هو حكيمء والذي ينتج 
الحكمة من النور المنبعث منه. ولا يمكن تصور العقل 
من تلقاء نفسه» ولكن من خلال ذلك الذي هو العاقل» 
والذي يكمله من جوهره الخاص. كل ما يحتاجه هو 
الانسحاب للسماح له بالجفاف تمامًا. بهذا المعنى يجب 
أن نفهم أيصًا الكلمات التالية (أيوب :١5‏ ۱۱): "تتدفق 
المياه من البحر والنهر ينضب ویجف," 


"وأخيرّاء ينقسم البحر إلى سبعة فروع» ومن هذه الفروع 

تنشأ الأوعية ال ثمينة السبع التق تسمى الرحمة أو العظمة» 
والعدالة أو القوةء والجمال» ETH EES‏ 
والمملكةء والأساس أو القاعدة. ١١‏ ولذلك يُدعى العظيم 
أو الرحیم» القوي» العظیم. اله النصرء الخالق الذي له كل 
المجدء وأساس کل الأشياء. هذه الصفة الأخيرة تدعم كل 
الصفات الأخرىء وكذلك كل العوالم. وأخيراء فهو یضا 
ملك الکون؛ لأن كل الأشياء في قوته. يمكنه أن يقلل من 
عدد الأوعية» ودمكنه أن يزيد من النور الذي ينبعث منهاء 
أو العكس إذا رأى ذلك مفضلا. ۱۲ كل ما فكر فيه 
الکابالیون عن طبيعة الله يتلخص في 


ص ۱۵۱ 


"إن هذا النص قد قارب هذا النص. ولكن حتى في أذهان 
أكثر الناس إلماماً بالأنظمة والمسائل الميتافيزيقية» لابد 
وأن يترك هذا النص بعض الارتباك. فمن ناحية لايد وأن 
يتبعه تطورات واسعة النطاق؛ ومن ناحية آخری» فمن 
الأفضل أن نقدم كل مبدأ من المبادئ الواردة فيه في شكل 
أكثر جوهرة ودقة. ومن ن أجل تحقيق هذا الهدف 
المزدوج دون المساس بالحقيقة التاريخية» ودون خوف 
من استبدال أفكارنا بأفكار أول مك الذين نرغب في أن نكون 


عدد صغير من المقترحات الأساسية» وسوف نوضح كل 
منهاء وفي الوقت نفسه نبررها بمقتطفات آخری من 
الزوهار. 


.إن الله هو قبل كل شىء الکاتن اللامتناهی؛ ولذلك لا 
يمكن اعتباره مجموع الكائنات» ولا مجموع صفاته 
الخاصة. ولكن بدون هذه الصفات وبدون التأثيرات التى 
تنتج عنهاء أي بدون شكل محددء لا يمكن با إدراكه أو 
معرفتودتجلى هذا المبداً بوضوح تام عندما يقال: "كان 

الله قبل الخلق بلا شکل» لا يشبه شد ما وأنه في هذه 

الحالة لم يكن بوسع آي عقل أن يتصوره". ولكن بما أننا 
لا نريد أن نقتصر على هذه الشهادة الواحدةء فإننا نأمل ألا 
يكون من الصعب التعرف على نفس الفكرة في الكلمات 
التالية: 


"قبل أن يظهر اللّه» عندما كانت كل الأشباء لا تزال 
مخفية فيه» كان آقل شهرة بين كل المجهولين. في تلك 
الحالة لم يكن له اسم آخر غير الاسم الذي يعبر عن 
الاستجوابیداً بتكوين نقطة غير محسوسة؛ كانت هذه 
فكرته الخاصة. ثم بدأ في بناء شكل غامض ومقدس من 
هذا الفكر؛ وتغیاه ب ثوب غني ومشرق؛ نعني الكون 


الذي يدخل اسمه بالضرورة في اسم اللّه." ۱۳ ونقرأ أيضا 
ف 


ص ۱۵۲ 


"إن قديم الأقدمين هو في نفس الوقت مجهول المجهول؛ 
فهو يفصل نفسه عن الجميع» وهو غير منفصل؛ لأن 
الجميع يتحدون به» كما يتحد مرة أخرى مع الجميع؛ فلا 
يوجد شيء غير موجود فيه. له شکل» ويمكن القول انه 
ليس له شكل. وباتخاذه شكلاً أعطى الوجود لكل ما هو 
موجود؛ ١5‏ اول جعل شكله يرسل عشرة آنوار ۱۵ الى 
تتألق بحكم الشكل الذي استعاروه منه» فتنشر بريقًا مبهرًا 
في كل الجوانب» تماكما يرسل الشعاع أشعته المضدٍ ئة 
ال کل الجوانب. إن قديم القدماء» ومجهول المجهول» 
منارة عالية لا یمکن التعرف علیها إلا من خلال الاشعة 
النتلمع عیوننا بم ثل هذا التألق والوفرة. يُطلق على هذا 
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.2إن السفپروتات العشرة اللأظهر بها الکائن اللانهاني 
نفسه لأول مرة ليست سوى صفات ليس لها في حد ذاتها 
أي حقيقة جوهرية. ففي كل من هذه الصفات يكون 
الجوهر الالهي حاضراً بكامله» واذا أخذناها مجتمعة فإنها 


تشكل أول وأكمل وأسمى مظاهر الإلهية. وبطلق عليها 
"الإنسان النموذجي أو السماوي" 07۸ 1277[» 07۸ 
ا" 17 هذا هو الشكل الذي يهيمن على عربة حزقيال 
الغامضة» والذي لا يشكل الإنسان الأرضيء كما سنری 
قريبّاه سوى نسخة باهتة منلیقول شمعون بن يوحاي 
لتلاميذه: "إن شكل الإنسان يحتوي على كل ما في السماء 
من فوق وعلى الأرض من تحت. الكائنات العليا وكذلك 
الدنیا؛ ولهذا السبب فان الإنسان القديم هو الذي يصور 
كل ما هو فوق وعلى الأرض من تحت؛ 


ص ۱۵۲ 


وقد اختاره القدماء لنفسه. ۱۸ لا يمكن لأي شكل أو عالم 
أن يوجد قبل الشكل البشريء لأنه يحتوي على كل 
الأشياء» وكل ما هو موجودء لا يوجد الا بقوته: بدونه لن 
يكون هناك عالم» لأنه هكذا مكتوبأمٍ ثال ۳: ۱۹): 
"الرب بالحكمة أسس الأرض." 


ولكن من الضروري التمييز بين الإنسان الأعلى (آدم 
دليلوه) 07۲۸ ۱۰/۲ والانسان الأدنى: 07۸ 2111197 
)آدم دليلوه)» لأن آحدهما لا يمكن أن يوجد بدون الآخر. 
وعلى هذا الشكل من الانسان يقوم كمال الإيمان بكل 


الأشياءء وهذا هو الشكل الذي يُتحدث عنه عندما قيل 
إنهم رأوا فوق المركبة م ثل شكل الانسان؛ وهذا هو الشكل 
الذي تحدث عنه دانيال في الكلمات التالية (دانيال ۷: 
۳ "رأيتوق| الليل واذا مع سحب السماء م شلا بن 
الانسان 7 وجاء حتى إلى القديم الأيام» وأحضر أمامه". 
٩‏ وهکذا فان ما یسمی بالانسان السماوي أو المظهر 
الالهي الأول لیس الا الشکل المطلق لكل ما هو موجود؛ 
مصدر کل الأشكال الأخرىء أو بالأحرى کل الأفكارء الفکر 
الأسمى» أو ما يسمى آیضا بالكلمة. لا نتظاهر هنا بالتعبير 
عن تخمين بسيط» بل حقيقة تاربخیة. ستزداد دقتها كلما 
ازدادت معرفة النظام اتساعا. ومع ذلك» قبل المتابعة» 
يمكننا أن نستشهد بهذه الكلمات: "إن شكل القديم (الذي 
تقذس اسمه!) هو شكل فريد يضم كل الأشكال. إنها 
الحكمة العليا والغامضة التي تحتوي على كل الباقي". ۲۰ 


.3إن السفروت العشرء إذا جاز لنا أن نصدق مؤلفي 
الزوهارء مذكورة بالفعل في العهد القديم بعدد كبير من 


ص ۱۵ 


أسماء خاصة مكرسة للّهء وهي نفس الأسماء الصوفية 
العشرة» كما ذکرنا بالفعل» والتی تحدث عنها القديس 


جيروم في رسالته إلى مارسیلا ۲۱ وقد جرت محاولة 

للع ثور عليها أيضًا في المشناه» حيث ورد هناك أن الله 
خلق العالم بعشر كلمات» (27112 21710210 2723 
7 22 (أو بأية أوامر صادرة من كلمته السيادية. ۲۳ 
مع أن جميعها ضروربة على قدم المساواة» إلا أن الصفات 
والتمييزات التي تعبر عنها لا تعطينا نفس المفهوم الساي 

للطبیعه الإلهية» بل تم ثلها لنا تحت جوانب مختلفة 
تسمی في لغة الکابالیین "وجوه" («91:|--أنفين» ۳۵۱۷/۵- 
-بارتزوفین). ۲۶ 


إن شمعون بن بوحاي وتلامیذه يستخدمون هذا التعبیر 

المجازي 5 ثيرّلكنهم لایس ئون استخدامه كما فعل 
خلفاژهم المعاصرون. وسوف نتوقف عند هذه النقطة 
التى تعد بلا شك آهم نقطة في علم الکابالا بأكمله؛ وقبل 

أن E‏ الطا بع الخاص لكل من السفيروت» سوف نلقي 
نظرة على السؤال العام حول جوهرها؛ ونعرض في بضع 
كلمات الآراء المختلفة التق‌شآت عنها بين أتباع عقيدة 
الكابالا. 


لقد أثار جميع علماء القبالة هذين السؤالين: ولد لماذا 
توجد السفيروت؟ ثم ما هي السفيروت ككل» سواء فيما 
يتعلق بأنفسهاء أو فيما يتعلق بالئه؟ أما بالنسبة للسؤال 


الأولء فإن نصوص الزوهار إيجا بية للغاية بحيث لا تترك 
مجالاً لأي شك. هناك السفيروت كما توجد أسماء اللّه» 
لأن الأمرين مختلطان في العقل» ولأن السفيروت ليست 
سوى الأفكار والأشياء التى يتم التعبير عنها بالأسماء. 
الآن» إذا لم يكن من الممكن تسمية الله» أو إذا كانت كل 
السفيروت موجودة, فان هذا يعني أن هناك أسماء للّه. 


ص ۱۵۵ 


إن الأسماء التي أطلقت عليه لم تدل على شيء حقيقي» 
فلن نتمكن من معرفته فحسبء بل إنه لن يكون موجودا 
حتى بالنسبة لنفسه؛ لأنه بدون الذكاء لا يستطيع أن 
يفهم نفسه» ولا يمكنه أن يكون حكيماً بدون حكمة» ولا 
يمكنه أن يتصرف بدون قوة. ۲۵ 


ولكن السؤال ال ثالم يحله الجميع بنفس الطريقة. 
فبعضهم» على أساس مبدأ أن اللّه غير قابل للتغيير» لا 
يرون في السفيروت إلا آدوات للقوة الإلهية» ومخلوقات 
ذات طبيعة متفوقة» ولكنها تختلف کلیّا عن الكائن الأول. 

وهؤلاء هم الذين يريدون التوفيق بين لغة الكابالا وحرفية 
الشريعة. ۲۲ أما الآخرونء الذين يطبقون المبدأ القديم 
القائل بان لا شيء يمكن أن يأتي من لا شيء» فيعتبرون أن 


السفروت العشر هي الجوهر الالفي. فما يسميه الزوهار 
"أين صوف"» آي اللانهايي ذاته» هوني نظرهم مجموع 
السفروت. لا أكثر ولا آقل» وکل سفروت من هذه 
السفروت ما هو إلا وجهة نظر مختلفة لنفس الثيء, 
وبالتالي فهمه على أنه لانهاني. ۲۷ 


بين هذين النقیضین يدخل نظام أعمق وأکثر انسجاماً مع 
روح الآثار الكابالية الأصليةء وهو نظام لا يعتبر السفيروت 
أدوات» ولا مخلوقاتء وبالتالي كائنات متميزة عن اللّهء ولا 
يرغب في تحديد هویتها بالله. واليك ملخص الأفكار التي 
يرتكز عليها: اللّه حاضر في السفیروت» والا لما كان 

ليكشف عن نفسه من خلالها؛ لكنه لا يسكن فيها في 
أبديته؟ إنه أكثر مما يوجد في الأشكال السامية للفكر 
والوجود. في الواقع» لا يمكن للسفيروت أن يشتمل على 
عين صوف التي هي المصدر الحقيقي لكل شکل» والتيء في 
جوهرهاء لا يمكن أن تكون مجرد صورة. 


ص ۱۵1 
إن هذه القدرة ليس لها شکل؛ آوء لاستخدام التعبير 


العادي» بينما لكل سفیروث اسم معروف» فإن اللانهاني 
وحده لیس له ولا یمکن أن یکون له أي اسم. وبالتالي» 


يظل الله هو الكائن الذي لا یوصف» وغير المدرك» 
واللانهاني» عالياً فوق كل العوالم التي نکشف لنا عن 
حضوره» حتى عالم الفیض. 


"ومن خلال هذا المنطق یعتقدون آنهم يهربون من اللوم 
على تجاهل ثبات الله. فالسفروت العشر یمکن مقارنته 
بعشرة أوعية مختلفة الأشكال» أو أكواب مختلفة الألوان. 
هو نفسه؛ والنور الإلغيه ثل نور الشمسء لا يتغير 
طبيعته بالوسط الذي يمر من خلاله. دعنا نضيف أن 
هذه الأوعية وهذه الوسائط ليس لها فى حد ذاتها حقيقة 
إيجا بية؛ ليس لها وجود خاص بها نها ته ثل ببساطة 
الحدود الق حصرها الجوهر الأعلى للأشياء» ودرجات 
الغموض المختلفة التي أراد النور الإلهإن یحجب بها 
سطوعه اللانهاني» حتى يمكن رؤيته. ومن هنا تأت الرغبة 
في التعرف على عنصرين في السفیروت. أو بالأحرى جانبين 
مختلفين: آحدهما خارجي وسلبيحتء يم ثل الجسمء ما 
يسمى بالوعاء (73'(ع1»316--؛ والآخر داخلي» إيجابي» 
يه ثل الروح والنور. 


وهكذا يمكنهم التحدث عن الأوعية المكسورة ۲۸ التي 
تسمح للنور الإلهي بالهروب. وجهة النظر هذه التي تبناها 


إسحاق لورباء ۲۹ وكذلك موسى كوردوفيراء ۳۰ وقد قدم 
الأخير بمنطق ودقة كبيرين» وهو ما سنقوله مرة أخرى: 


ص ۱۵۷ 


نعتبرها الأكثر دقة من الناحية التاربخیة وسوف نعتمد 
عليها من الآن فطاع ثقة تامة كأساس لكل ما يتعلق 
بالميتافيزيقا. 


بعد أن أثبتنا هذا المبداً العام على أساس النصوص 
والتعليقات الأكثر قيمة» يجب أن نشير الآن إلى الدور 
الخاص لكل سفيروت والطرق المختلفة لتجميع كل 
السفوت حسب ال ثالوث والأشخاص. 


إن أول أعلى مظاهر الالهية. أو السفيروه الأولى» هو 

التاج دد) کیثر)» وقد سمي بهذا الاسم بسبب المكانة 
التي يحتلها فوق كل التجليات الأخرى. يقول النص: "إنه 
مبدأكل المبادی» والحكمة الغامضة» وأعلى كل التيجان 
اليزتن بهاكل التيجان". ۳۱ ليس الكل المختلطء بلا 
شكلء بلا اسم؛ ذلك المجهول الغامض الذي سبق كل 
الأشياءء حتى الصفات؛ هو *'| 05) أين سو فإنه يه شل 
اللانهاني على أنه متميز عن المحدود؛ اسمه في الكتاب 


المقدس يعني آنا هوء 702 ) أى به)» لأنه الكائن المطلق؛ 
الكائن الذي يُنظر إليه من وجهة نظر لا يمكن للتحليل 
اختراقهاء حيث لا يمكن المؤهلات» ولكن حيث تتحد 
جميعها في النقطة غير القابلة للتجزئة. 


وعلى هذا الأساسء يُطلق على السفيروه الأولى أيضًا اسم 
"النقطة البدائية'أو ببساطة "النقطة ۱7103 2۱2۱۳۱۷ 
انکودوه رشونوه) أو 2710 وب۱ناج) نکودوه بشوتوه). 
"عندما آراد المجهول من المجهول أن یظهر نفسه» آنتج 
أولاً نقطة واحدة؛" 8۲ما دامت هذه النقطة المضي ئة 
لم تبتعد عن صدرهء فان اللانهاني كان غير معروف تماما 
بعد» ولم يلقى أي ضوء على الإطلاق. ۳۳ هذا ما فسره 
الكاباليون اللاحقون باعتباره تركيرًا مطلقًا لله في 

جوهرهء ۵۱۷۱۷ ۰(لاک]۲51۳0) هذا التركيز هو الذي أدى 
إلى ظهور الفضاءء الهواء البداني 7۱۱۷ ۱۱2۲0 (Ahveer‏ 
(۱6800000» والذي 


ص ۱۵۸ 
ليس فراغا حقيقيّاء بل درجة معينة من النور أدنى من 


الخليقة. ولکن لأن الله انزوی في ذاته» فهو متميز عن کل 
ما هو محدودء ۳ محدود ومحددء ولنفس السبب الذي 


5 لنا لا ذ 7 لر أن نقول بعد من هوء فقد تم تحديده 
E‏ تعني: لا شيء لا شيء» لا وجودء *'|) عين.( 


"إنهم يسمونه هکذا"» كما يقول إدرا زوتاء "لأننا لا نعرف» 
ولأنه لا يمكن معرفة ماكان في ذلك المبدأ (البدایة)؛ لأنه 
من غير الممكن الوصول إليه بسبب حدودناء نعم» حتى 
بالنسبة للحكمة". ۳۵ ۳۲۰ ولابد أن نلاحظ أننا نجد 
نفس الفکرة» بل نفس التعبير» في أحد أعظم وأشهر 
أنظمة الميتافيزبقا القمكن لعصرنا أن يفخر بها أمام 
الأجيال القادمة. يقول هيجل: "كل شىء يبدأ بحالة 
الوجود الخالصة » وهی فكرة غير محددة تماما ودسيطة 
ومباشولأن البداية الحقيقية لا يمكن أن تکون شي نا 
آخر... لكن هذا الوجود الخالص ليس سوى التجريد 
الأكثر نقاء؛ إنه مصطلح سلی مطلق يمكن أن نطلق عليه 
الوجود غير الموجود". ۳۷ إذا تم الحمل به بطريقة 
فورية. 


أخيرًاء لنعد إلى الكاباليين» فإن مجرد فكرة الوجود. أو 
المطلق» إذا نظرنا إليها من وجهة النظر التي نتخذهاء 
تشکل شکلا كاملا أو لنستخدم المصطلح المعتاد» راسا أو 
وجِهّوبطلقون عليه الرآس الأ بیض 3۳/۰۱ ۸٦۱۱١‏ 
ریشوه هافروه» لأن کل الألوان» أي کل الأفكارء وکل 


0 


الأنماط المحددة ممزوجة في ذلك الشكلء أو "القديم" 
(لازجم<--أهتيكاه)ء لأنه آول السفيروت. ولكن في الحالة 
الأخقويجب أن نحرص على عدم الخلط بينه وبين 
"القدیم" (۳*(--آهتیکاه.( 


۱۵٩ ص‎ 


"من القدماء (آهتیکه داهتيكين--70'111 2201/7 '|(» أي 
مع عين سوف نفسهء الذي أمامه لا يكون الضوء الأكثر 
بهارًا سوى ظل. ولكن يُشار إليه عمومًا باسم المفرد 
"الوجه الطويل" 7۳7 ۸دد٠|)‏ أهريك آنفین)» بلا شك 
لأنه يحتوي على جميع المؤهلات الأخرى وجميع 
الصفات الفكرية والأخلاقية التي بنفس المنطق» يتكون 
"الوجه الصغير" 7111 927'[) ز عمع'أنفين)." ۳۸ 


"يقول النص: "الأول هو القديم» الذي نراه وجها لوجه. 
إنه الرأس الأعلى» ومصدر کل نورء ومبدأ كل حكمة» ولا 
يمكن تعريفه إلا بالوحدة". ۳۹ 


من حضن هذه الوحدة المطلقة» المتميزة عن الأشكال 
المختلفة وعن كل وحدة نسبیة» تخرج» کمتوازبین» 
مبدأان متعارضان في المظهر ولكن لا ينفصلان في الواقع؛ 


أحدهما مذكر أو نشطء يدعى "الحکمة" 21030 
)حاخمة)» والآخر سلو أذ ثويء يشار إليه بكلمة من 
المعتاد ترجمتها ب "الذكاء" 27312) بيناه). يقول النص: 
كل ما هو موجودء كل ما تم تشكيله بواسطة القديم 

(الذي قدس اسمه!)ء لا يمكن أن يوجد إلا من خلال ذكر 
وآننی". لن نصر على هذا الشكل العام الذي سنواجهه 

ک ثيرًا أثناء تقدمنا؛ لكننا نعتقد أنه ينطبق في هذه الحالة 
على الموضوع وموضوع الذكاء الذي لم يكن من الممكن 
التعبيونه بوضوح أكبر في لغة شعرية بارزة. 


وتسمى الحكمة أيضا "الاب "؛ اذ قيل: إن الحكمة تولد كل 
شيء. ومن خلال اثنتين وثلاثين طريقة رائعة تنتشر بها في 
الکون» فإنها تفرض شکلا ومقياسًا على كل ما هو موجود. 
١‏ الذكاء هو "الأم" كما هو مکتوب: "تسمي الذکاء باسم 
الم" 


١1٠١ ص‎ 


]تستمر الفقرة] لام ثال 27 "). ٤۲‏ دون تدمير النقيض 
الذي ثم تأسيسه كشرط عام للوجودء فإنهاء مع ذلك» 
تتسبب ي ثير من الأحيان ؤخلهور المبداً الأذ ثوي أو 
السلبي من المبداً الذكوري. 17 ومن اتحادهما الغامض 


الأبدي يخرج ابن» والذي بحسب التعبير الأصليء يأخذ في 
نفس الوقت سمات أ بيه وسمات آمه» ودشهد لكليهما. 
هذا الا بن الحكيم والذيء والذي يُدعى أيضّاء بسبب 
الميراث المزدوجء "البكر" هو المعرفة أو العلم» 217 
(Da-ath).‏ 


إن هذه الأشخاص ال ثلاثة تحتوي وتوحد كل ما كان» وكل 
ما هوء وکل ما سیکون؛ ولکنهم» بدورهم» يتحدون في 

الرأس الا بیض» 2 قديم القدماءء لأن الكل هوء وهو الكل 
وفي الکل. ضف الأحيان يتم تم یله ب ثلاثة رژوس 
تشکل رأسَا واحذا وفي بعض الأحيان يتم مقارنته بالدماغ 
الذي» دون أن يفقد وحدته» ينقسم إلى ثلاثة أجزاءء 
وبنتشر عن طريق اثنين وثلاثين زوجًا من الأعصاب في 
الجسم بالكامل» كما ينتشر الإله في الكون عن طريق طرق 
الحكمة الاثنيوال ثلاثين. "إن القديم (الذي قدس اسمه!) 

موجود ب ثلاثة رؤوس تشكل رأسًا واحدًا فقطء وهذا الرس 

هو الأكثرفعة بين أكثر الأشياء رفعة. ولأن القديم (الذي 
قدس اسمهاياه ثله الرقم ثلاثة (321'] ۱۱۱۳۲ ۰۲0 
4 7712( فان جميع الأضواء الأخرى (السفيروت 
الآخر) التي تتلقى الضوء منه» متضمنة أيضًا في الرقم 
ثلاثة " ٤۵‏ ۱ 


فى المقطع التالتختلف مصطلحات هذاال ثالوث إلى حد 
ما؛ فنحن نرى هناك عين سوف نفسه» ولكن من ناحية 
أخرىء لا نجد هناك "الذكاء", ولا شك لأنه لیس سوى 
انعکاسء أو توسع أو بعد معين للوغوس الذي هو 


١1١ ص‎ 


"إن هناك ثلاثة رؤوس منحوتة في بعضها البعض» 
وواحدة فوق الأخرى. الرأس الأول هو الحكمة السرية 
الخفية الق لا يُكشف عنها آبدا. والحكمة الغامضة هي 
المبدأ الأسمى لكل حكمة أخرى. وفوق هذا الرأس الأول 
يوجد القديم (ليتقدس اسمه!)» الأكثر غموضّ بين كل 
الأسرار. وأخيراء بأتي الرأس الذي يهيمن على كل الرؤوس 

الأخرى» وهو رأس ليس برأس. لا أحد يعرف ولا يستطيع 
أن يعرف ما يحتويه هذا الرأسء لأنه لا ينضم إلى العلم ولا 
إلى فهمنا. ولهذا السببء يُطلق على القديم (لیتقدس 
اسمه!) اسم اللاشیء (۸'| 46 "(مغأ-علع--وهكذا فان 
الوحدة ؤإوجودء وال ثليث في المظاهر العقلية أو الفکر. 
هذا هو التلخيص الدقيق لما قلناه للتو. 


فى بعض الأحبازيقم تم ثيل المصطلحات أو إذا أردناء 
الأشخاص فهذا ال ثالوثء على أنها ثلاث مراحل متتالية 


وضروربة تمامّا ٤‏ الوجود وكذلك 2 الفكر» أو لاستخدام 
تعبير مقبول في ألمانياء كعملية منطقية تُظهر في نفس 
الوقت نشوء العالم. ومهما كانت الدهشة النقد د ثيرها 
هذه الحقيقة» فلن يكون هناك شك فيها عندما تقر 
الأسطر التالية: "تعال وانظر أن الفكر هو مبدأ كل ما هو 
موجود؛ وعلى هذا النحو يتم تجاهله في البداية وحصره 
في حد ذاته. عندما يبدأ الفكر في الانتشار» يصل إلى 
الدرجة الق يصبح فيها روحًا؛ 1۷ وعندما يصل الإنسان 
إلى هذه النقطة» فإنه يأخذ اسم الذكاء» ولا يكون 
محصوراً في ذاته كما كان من قبل. إن الروح أو العقل نفسه 
يتطور من صدر الأسرار التي يستمد منها قوته. 


ص ۱۱۲ 


"إن الفكر والذكاء والصوت والكلمة كلها أشياء واحدة؛ وأن 
الفكر هو بداية كل ما هو موجودء ولا يمكن أن يكون 
هناك انقطاع فيه. ان الفکر الحقيقي مرتبط بالعدم (1۸۷]-- 
(مأ-علاعء ولا ينفصل عنه أبدًا. هذا هو معنى الكلمات: 
يهوه واحد واسمه واحد". ٤۸‏ 


وهنا مقطع آخر حيث يمكن التعرف بسهولة على نفس 
الفكرة تحت شكل أكثر أصالة» وكما يبدو لناء أكثر قدماً: 


"الاسم الذي يدل على آنا هو :7:3 ) أ-يه)» يُظهر اتحاد 
كل ما هو موجودء والدرجة التي تكون فيها جميع طرق 
الحكمة مخفية ومتحدة في مكان واحدء ولا يمكن تمییزها 
بعد عن بعضها البعض. ولكن عندما يتم إنشاء خط 
ETERS ESE‏ 
في حضنها كل الأشياء وعلى وشك أن تلدها من أجل 
الكشف عن الاسم الأسمى» عندئذِء يقول الله متحدنًا 
عن نفسه: أنا الذي 7۳۷ 3:3 ) أشير أ-يه). 1٩‏ وأخيرّاء 
عندما يكتمل كل شيء ويخرج من حضن الأم» عندما 
يكون كل شّيء 2 مکانه» وعندما يكون المقصود هو 
الإشارة إلى الخاص وكذلك الوجودء فان الله يدعو نفسه 
يهوهء أوء انا هو الذي آنا هو 000 1۷۸ 315 ) أهيه 
أشير أهيه). هذه هي أسرار الاسم المقدس التي کشفت 
لموسىء والتي لم يشاركه معرفتها أي رجل آخر. ۵۰ 


لذلك فإن نظام الكابالا لا يعتمد فقط على مبدأ الفيض أو 
على وحدة الجوهر. 


ص ۱۱۲ 


]تستمر الفقرة] وكما نری» فقد ذهب أهل القبالة إلى أبعد 
من ذلك. فقد علموا بمبدأ يشبه إلى حد كبير المبدأ الذي 


يعتبره علماء الميتافيزيقا فى ألمانيا الآن أعظم مجد فى 
عصرنا. لقد آمن أهل القبالة بالهوية المطلقة للفكر 
والوجود؛ وبالتالي فان العالم» كما سنرى لاحقًاء لا يمكن 
أن يكون بالنسبة لهم سوى تعبير عن الأفكار» أو أشكال 
مطلقة من الذكاء؛ وباختصارء فإنهم يمنحوننا لمحة عن 
اتحاد آفلاطون وسبینوزا. ولتوضيح هذه الحقيقة المهمة 
من كل شك» ولإظهار في الوقت نفسه أن أكثر أهل القبالة 
علمًا ظلوا مخلصين لتقاليد آسلافهم» سنضيف إلى 
النصوص التي ترجمناها من الزوهار مقطعًا رائعًا للغاية 
من تعليقات قرطبة: 


"إن السفهیات ال ثلاث الأولى» وهي التاج والحكمة 
والذكاءء يجب آن نعتها شد ۳۹ واحدًا. فالسفيروت الأول 
يه ثل المعرفة أو العله‌وال انی تل العارف» وال ثالث 
يه ثل المعروف. ولشرح هذه الهودة يجب أن نعرف أن 
معرفة الخالق ليست م ثل معرفة المخلوق. لأن المعرفة 
الأخيرة تختلف عن موضوع المعرفة» وتؤثر على الأشياء 
التي بدورها تختلف عن الموضوع. وهذا ما يشار إليه 
بالمصطلحات ال ثلاثة التالية: الفکر» والذي یفکر» والشيء 
الذي يُفكر فيه. أما الخالق فهو في ذاته المعرفة والعارف 
والمعروف. والواقع أن طريقته في المعرفة لا تتلخص في 
تطبيق فكره على الأشباء خارجه» لأنه من خلال فهم 


ومعرفة نفسه یعرف وبدرك كل ما هو موجود. لا يوجد 
شيء لد یکون واحدا معه ولا يجده 2 جوهره. انه نوع 
(نوع) كل کاتن» وكل الأشياء موجودة فيه في أنقى صورها 
وأكثرها اكتمالاً؛ حتى يكون كمال المخلوقات متأصلاً في 
هذا الوجود نفسه الذي اتحدت به مع مصدر وجودهاء 
۱ وبقدر ما يبتعدون عن ذلك المصدرء 


١15 ص‎ 


"إنهم يبتعدون عن تلك الحالة الكاملة السامية. وهكذا 
فإن كل أنواع الوجود في هذا العالم لها شكلها في 
السفيروت» والسفيروت لها شكلها ؤلمصدر الذي تنب ثق 


o۲ " منه‎ 


إن الصفات السبع التى لا يزال يتعين علينا أن نتحدث 
عنهاء والتي يطلق عليها علماء الكابالا المعاصرون اسم 
سفيروث البناء (72317190 ۱2350 --Sefiroth‏ 
(مملامأطجلاء بلا شك لأنها ذات خدمة أكثر مباشرة لبناء 
العالم» تتطورء م ثل الصفات السابقة 2 شكل ثلاثيات» 
في كل منها يتحد طرفان متطرفان من خلال مصطلح 
متوسط. ۵۳- من حضن الفكر الإلهيء» الذي وحده بلغ 
تجلياته الكاملة» ينب ثق آولا مبدأان متعاکسان أحدهما 


نشط أو ذكريء والاخر أذ ثوي أو سلي. 


في "النعمة" أو "الرحمة" 700 (۲۱۵5560) نجد مبدا 

الأول» وال ثانيم له "الحکم» :| 54 ."(0:۳0) ولکن من 
السهل أن نری من الجزء الذي یحمله المبدآن في النظام 
بأكمله» أن هذه النعمة وهذا الحکم لا ينبغي أن تؤخذ 
حرفيًا؛ فنحن نتعامل هنا مع ما يمكن أن نسميه توسع 
الارادة وتقلصها. فى الواقع» من الأول تنبع النفوس 

الذکورية» ومن ال ثايتنبع النفوس الأذ خودة. هاتان 
الصفتان تسمى أيضًا "ذرای الله"؛ أحدهما يعطى الحياة 
والآخر يعطي الموت. إذا انفصلا لما استطاع العالم أن 
يستمر؛ بل من المستحيل أن يتصرفا بشكل منفصلء لأنه 
وفقًا للتعبير الأصلي» لا يوجد حكم بدون رحمة؛ ۵۵ كما 
أنهم يتحدون في 


١16 ص‎ 


المركز المشترك "الجمال" ۵1 رمزه الرئيسي هو الصدر أو 
القلب. لاه 


ومن الجدير بالملاحظة أن الجميل يُنظّر إليه هنا باعتباره 
تعبيرًا ونتيجةً لكل الصفات الأخلاقية» أو باعتباره مجموع 


كل ما هو خيرولكن الصفات ال ثلاث التالية ديناميكية 
بحتةء أي آنها تم ثل الاله باعتباره السبب» والقوة 
العالمية» والمبداً المولّد لجميع الكائنات. والصفتان 
الأوليان» اللتان تم ثلان في هذا المجال الجدید. المبدا 
الذكري والمبدأ الأذ ثوي يُطلق علیهماء وفقا لنص من 
الکتاب المقدس. "النصر " ۱۱6۲580۳0(0۷3) » 
و "المجد" 713 .(91006اسیکون من الصعب الع ثور 
على معنى الکلمتین لو لم یتبعهما هذا التعریف: "بالکلمات 
"النصر" و "المجد" نفهم الامتداد» ۵۸ الضرب والقوة؛ 
لأن جمیع القوی التي تنشاً في الکون تبداً من حضنهماء 
ولهذا السبب يُطلق على هذین السفیروت اسم جیوش 
الأبدية. ۵٩‏ 


لقد اتحدت هذه العناصر ال ثلاثة فى مبدأ مشترك عد ل 
عادةٌ بأعضاء التوليد التي لا يمكن أن تشير إلى أي شيء 
سوی العنصر المو د» أو المصدرء آو جذر کل ما هو 
موجود. ولهذا السبب يُطلّق عليه اسم "الأساس" أو 
القاعدة» "710٠‏ .(۷500) ستعود کل الأشياء", كما يقرأ 
النصء "إلى الأساس الذي خرجت منه. كل النخاع» وكل 
النسغ» وكل القوة تتجمع 2 ذلك المكان. كل القوى 

الموجودة تنبع منه بواسطة عضو التولید". هذه 

الصفات ال ثلاث تشكل آیضا وجِهًا واحداء جانیّا واحدًا من 


الطبيعة الإلهية» التیه ثلها في الكتاب المقدس "إله 
الجنود". 1۰ أما بالنسبة لآخر السفيروت» 


١171 ص‎ 


أو "المملكة» «2139) مالكوت)»" يتفق جميع الكاباليين 
على أنها لا تعبون أي صفة جديدة؛ بل ببساطة عن 

الانسجام الذي يوجد بين جميع الصفات الأخرى وحكمها 
المطلق على العالم. 


وهكذا فان السفيروت العشرة التي تشكل في مجموعها 
الإنسان السماوي أو الم ثالي» والذي يسميه علماء القبالة 
المعاصرون "عالم الفيض" (أولام أتزيلوس)» تنقسم إلى 
ولكن دائمًا في شكل الوث لا يتجزاً. السفوت ال ثلاثة 
الأولى هي فكرية أو ميتافيزيقية بحتة. إنها تعبر عن الهوية 
المطلقة للوجود والفکر» وتشكل ما آسماه علماء القبالة 
المعاصرون "العالم المعقول" (أولام مسكول). 
الموفيرال ثلاثة التالية لها طا بع أخلاق؛ من ناحية 
تجعلنا نتصور الله باعتباره هوية اللطف والحكمة» ومن 
ناحية أخرى تظهر لنا أن مصدر الجمال والروعة هو 
اللطف أو بالأحرى الخير الأسمى. ولقد أطلقوا عليها اسم 


"الفضائل" (ميدوث) أو "عالم المشاعر" (عولم 
مورغوش) بالمعنى الأسمى للكلمة. وأخيرّاء نتعلم من آخر 
هذه الصفات أن العناية الإلهية الشاملة» والمهندس 
الأعظم» هي أيضًا القوة المطلقة» والسبب القوي» وأن 
هذا السبب هو في نفس الوقت العنصر المولد لكل ما هو 
موجود. وتشكل هذه السفيروت الأخيرة "العالم 
الطبيعي"» أو الطبيعة في جوهرها وفي مبدأهاء ناتور 
ناتورانس (عولم هاموتباه). 1۱ 


كيف وبأي مصطلحات يتم إرجاع هذه الجوانب 
المختلفة إلى الوحدة» وبالتالإلى ال ثالوث الأسمى» 
سيظهر المقطع التالي: "من أجل اکتساب معرفة الوحدة 
المقدسة» يجب أن نفحص اللهب الذي يرتفع من الموقد 
أو من المصباح المضاء؛ نرى إذن» في البداية» نوعين من 

الضوءء ضوء أ بيض لامع وآخر أسود أو آزرق؛ الضوء 

الأ بيض 2 الأعلى وبرتفع 2 خط مستقیم والضوء 
الأسود أو الأزرق 2 الأعلى ويرتفع في خط مستقيم. 


ص ۱۱۷ 


"في الأسفل» يبدو أنه مقعد الأول؛ ومع ذلك فان 
الضوءين متحدان بشكل وثيق لدرجة أنهما يشكلان شعلة 


واحدة فقط. لكن المقعد الذي يشكله الضوء الأزرق أو 
الأسودء بدوره» متصل بالفتيل الذي لا يزال تحته. الضوء 

الا بيض لا يتغير ألِدّفهو یظل أ بيصا دائمًا؛ ولكن يتم 
تمييز عدة ظلال فى الضوء السفلى. علاوة على ذلكء» يأخذ 
الضوء السفلى اتجاهين متعاكسين؛ أعلاه متصل بالضوء 

الا بيض» وأسفله متصل بالمادة المحترقة, لكن هذه 
المادة نستهلك نفسها باستمرار» وترتفع باستمرار نحو 
الضوء العلوي. وهکذا ینضم کل ما هو موجود مرة آخری 
إلى الوحدة الواحدةء "۸29 ۱۳۸۲۸۷ ۱۲۱۲۱۷۵ TNR‏ 62 ". 
لتبدید کل الشکوك حول معنی هذا الرمزء یمکننا أن 
نضیف أنه موجود» منسوخا حرفيًا تقريبّاء في جزء آخر 
۳ من الزوهار» لشرح طبيعة النفس البشربة التي تشکل 
أيضًا ثالوثاء وهعبورة ضعيفة لا ثالوث الأعظم. 


إن هذا النوع الأخيون ال ثالوث الذي يضم صراحة كل 
ال ثالوثات الأخرىء والذي يلخص نظربة السفيروت 
بأكملهاء يلعب أيضًا الدور الأكثر أهمية في الزوهاروم ثل 
ال ثالوثات السابقة» يتم تم شيله ب ثلاثة مصطلحات فقطء 
تم تم ثيل كل منها بالفعل باعتباره أعلى مظهر من مظاهر 
ال ثالوث الأدزمن بين الصفات الميتافيزيقية هو "التاج"؛ 
ومن بين الصفات الأخلاقية هو "الجمال ومن بين 
الصفات الأدنى هو "المملكة". ولكن ماذا يعني "التاج" في 


اللغة الرمزىة للقباليين؟ انه الجوهرء الكائن الواحد 

والمطلق. ما هو "الجمال"؟ إنه» كما يقول إيدرا زوتا 

صراحةً» "أسمى تعبير عن الحياة الأخلاقية والكمال 

الأخلاق 'وباعتباره انب اقا من الذكاء والرحمة» غالبًا ما 

بقارن بالمشرق» بالشمس التي ينعكس ضوءها بالتساوي 

على جمیع الأشباء الأرضية» والتي بدونها یعود الجمیع إلى 
الظلام؛ وبكلمة واحدةء إنه الم ثل الأعلى. 


وأخيرّاء ما هی "المملكة"؟ إنها المملكة الدائمة والوشيكة. 
ص 18 ١‏ 


إن كلمة "الملكوت" هي عبارة عن عمل كل السفيروت 
مجتمعك أي الوجود الفعلي لله ٤‏ الخلق. وتتجلى هذه 
الفكرة بشکل کامل في كلمة "شکینة" (32"2۳)» وهي آحد 
آلقاب "المملکة". وبالتالى فان المصطلحات الحقيقية 
لهذا ال ثالوث الجدید هللمطلق والم ثالي والوجه 
المتاصل؛ أو أيصّا الجوهر والفکر والحیاة؛ آي اتحاد الفکر 
بالموضوع. وهي تشكل ما يسمى "العمود الأوسط" 
(ناماكد ۸7" ) (عاموده دامتزيسوه)ء وذلك لأنه 
يِل الأشكال المستخدمة عادة لتم ثيل السفيروت يتم 
وضعها في المنتصفء واحدة فوق الأخرى» في شكل خط 


أو عمود رأمي. وكما قد نتوقع مما نعرفه بالفعل» فإن هذه 
المصطلحات ال ثلاثة تصبح أيصًا "وجوهًا" أو مظاهر 
رمزية ك ثيرة. "التاج" لا يتغير اسمهء فهو دائمًا "الوجه 

الطویل "» "قديم الأيام"» "القديم الذي تقدس 

اسمه"؟ 0۰۷ م7 1رند) عتيقة قدیشاه). "الجمال" هو 

"الملك المقدس'أو ببساطة "الملك" وديم 

)مالكو)ء م259 ۷/۰۲( (مالكو قديشاه)ء و "الشکینة"» 

الحضور الإلهي في الأشياءء هي "المترونة" أو 

"الملكة" 13170 هاتروني ثا.( 


عندما نقارن أحدهما بالشمسء نقارن الآخر بالقمر؛ لأن 
القمر يستعير کل الضوء الذي يشرق به من مكان أعلى» من 
درجة أعلى منه مباشرة. بعبارة آخری» الوجود الحقيقي 

ليس سوى انعكاس أو صورة للجمال الم ثالي. تُدعى 
"ماترونا" أيضًا "حواء", "لأن" كما يقول النصء "حواء 
هي أم كل الأشياءء وكل ما هو موجود هنا على الأرض 
يرضع من ثديها ودبارك من خلالها". 12 "الملك" 
و"الملكة"» ويطلق عليهما أيضًا عادة "الوجهان" + 
19 ن 235 000) » 65يشكلان معا زوجا 
مهمته إفراغ العالم باستمرار من نعمة جديدة» ومن خلال 
اتحادهما يستمر عمل الخلق» أو ما هو أكثر من ذلك» 
إدامة عمل الخلق. 


١15 ص‎ 


]تستمر الفقرة] لكن الحب المتبادل الذي يدفعهم إلى 
هذا العمل» يتفجر بطريقتين» وینتج بالتالي ثمارًا من 
نوعين. 


آحیانا يأتي من أعلى» من الزوج إلى الزوجة» ومن هناك إلى 
الكون بأكمله؛ أي أن الوجود والحیاة» انطلاقًا من أعماق 
العالم المعقول» يميلان إلى التکاثر أكثر فأكثر في أشياء 
الطبيعة. وأحياناء على العكس من ذلك» بأتي من الأسفل» 
من الزوجة إلى الزوج» من العالم الحقيقي إلى العالم 

الم ثالي» من الأرض إلى السماءء ويعيد إلى حضن الله 
الكائنات القادرة على المطالبة بعودنها. 


إن كتاب الزوهار نفسه يقدم لنا م ثالاً لهذين النمطين من 
النشوء والارتقاء في المسار الدائري الذي تسلكه الأرواح 
المقدسة. فالروح» إذا نظرنا إليها في جوهرها النقي» لها 
جذورها فى الذ کاءء أعنى الذكاء الأسمى حيث تبدأ أشكال 
الكائنات في التمييز بينهاء والذي هو في الحقيقة الروح 
العالمية. ومن هناك تنتقل» إذاكانت روحاً ذكربة» بمبدأ 
النعمة أو التوسع؛ واذاكانت روحاً آننی» فإنها تشبع نفسها 


بمبدأ الحكمة أو التركيز. وأخيراء تخرج إلى العالم الذي 
نعيش فيه من خلال اتحاد الملك والملكة» "اللذین"» كما 
يقول النص» "هما بالنسبة شنوء الروح» مایم ثله الرجل 
والمرأة بالنسبة للنشوء والارتقاء الجسدي . نشوء 
الجسد". 11 من خلال هذا الطريق تنزل الروح إلى 
الأرض. 


الآن» هذه هي الطريقة التقعحود بها الروح إلى حضن اللّه: 
عندما تتزين بكل الفضائل» وتؤدي مهمتها وتنضج 
للسماءء ترتفع بدافعها الخاص» من خلال الحب الذي 
تلهمه وكذلك من خلال الحب الذي تختبره» ومعه ترتفع 
آیضا الدرجة الأخيرة من الفيض أو الوجود الحقيقي» والتي 
يتم إحضارها على هذا النحو في انسجام مع الشكل 

اله ثالي. يتحد الملك والملكة من جديدء مدفوعين بدافع 
آخر ولغرض مختلف عن الأول. 1۷ "وبهذه الطريقة", 
كما يقول الزوهار» 


ص ۱۷۰ 
]تستمر الفقرة] "الحياة تستمد من الأعلى ومن الأسفل في 


نفس الوقت. يتجدد المصدرء والبحرء الذي يتجدد 
دائمّاء يوزع مياهه على كل مكان". 1۸ 


قد يحدث هذا الاتحاد صدفة بينما لا تزال الروح مقيدة 
بالجسد. ولكننا هنا نتطرق إلى النشوة والنشوة الصوفية 
وعقيدة الانعكاس» والتي قررنا التحدث عنها في مكان 
آخر. 


ولكننا نعتقد أن شرحنا للسفيروت لن يكون كاملاً دون 
ذكر الشخصيات التى استخدمت لتصویرها للعين. فهناك 
ثلائة شخصيات رئيسية» اثنان منها على الأقل أقرهما 
الزوهار. آحدهما يظهر السفيروت فهي ئة عشر دوائر 
متحدة المركزء أو بالأحرى تسع دوائر مرسومة حول 
نقطة تشكل مركزها المشتركوالشخصية الأخرى تم ثل 
السفيروت فهي ئة جسد الانسان. "التاج" هو الرآس؛ 
و"الحكمة" هي الدماغ؛ و"الذكاء" هو القلب؛ والجذع 
والصدرء أو باختصار العمود الأوسطء هو رمز "الجمال "؛ 
والذراعان هما رمزا "النعمة" و "الحکمة"؛ والأجزاء 
السفلیة من الجسم تعبر عن الصفات المتبقید. 


وعلى هذه الحکایات التعسفیة نمامّا» والتي نم نقلها ال 
آخر مبالغاتها في "تیگونیم" (ملاحق الزوهار)» تنبع 
الكابالا العملية والادعاء بمكافحة الأمراض الجسدية 
بأسماء الله المختلفة. 19 منها مبنية على أسس راسخة. 


فضلاً عن ذلك» ليست هذه هي المرة الأولى التي تخنق 
فيها الأفكار تدريجياً حتى من خلال أكثر الرموز فظاظة» 
وتحل محل الأفكار أشكال عند انحطاط العقيدة. وأخيرّاء 
فإن الطريقة الأخقرلته ثيل السفيروت العشر هي 
تقسيمها إلى ثلاث مجموعات. إلى اليمين» على خط 

عمودي» نرى مم ثلين للصفات التي يمكن أن نطلق عليها 
توسعية؛ وهي: الكلمة أو الحكمة» والرحمة والقوة؛ ۷۰ إلى 
اليسار نجدها موضوعة في نفس 
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على خط موازء تلك التي تشير إلى المقاومة أو التركيز: 
الذكاءء آي وعي الکلمة» 


الحكم والمقاومة المزعومة. وفي المركز أخيرًا توجد 
الصفات الجوهربة التي آدرجناها 4 ثالوث الأعظم. وفي 
الأعلى» فوق المستوى المشتركء نقرأ اسم التاج» وفي 
القاعدة نقراً اسم المملكة. ۷۱ 


يشير الزوهار 8 ثير من الأحيان إلى هذه الشخصية. التي 
يقارنها بشجرة تعتبر عين سوف هي حياتها ونسغهاء والتي 
أطلق عليها فيما بعد "شجرة الكابالا". في كل خطوة يتم 


تذكيرنا ب "عمود الرحمة"--0'5100138 ۲۵ ."العمود 
الأيس") و"العمود الأوسط" (--ل163131663ل2114113 
D'"amtsee-othoh).‏ 77060031 مولكن هذا لا يمنعنا 
ال ثالوثات ال انوب ثلاثة التى تحدثنا عنها من قبل. والى 
جانب هذه المخططاتء ۱ بتكر علماء القبالة المعاصرون 
أيضًا "قنوات" (/ا1211713 (15000۲۳010--تشیر فی شكل 
مادي إلى كل العلاقات والقييات الممکنة بين السفيروت. 
ویخبرنا موسى كوردوفيرا عن مؤلف كان قادرًا على صنع 
ستمائة ألف من هذه التركيباتوقد د ثير هذه التفاصيل 
الدقيقة اهتمام علم حساب التفاضل والتكامل إلى حد 
ماء ولكننا نبحث هناك عب ثا عن فكرة ميتافيزيقية. 


إن فكرة غريبة» في شكل أكثر غرابة» تختلط في الزوهار 
بعقيدة السفيروت التي شرحناها للتو. إنها فكرة السقوط 
واعادة التآهیل» حتی 2 مجال 


ص ۱۷۲ 
إن هذه المفاهیم المختلفة ظاهرنا قد اتحدت فى فكرة 


واحدة نجدها الآن أكثر تطورّاء وأحيانًا أقل تطورًاء فى 
كتاب الأسرار في سفري الإدراس وفي بعض الأجزاء الأقل 


أهمية. وقد تم تقديمها بالطريقة الغريبة التالية: في سفر 
التكوين "۷۲" ويذكر الكتاب سبعة ملوك من آدوم سبقوا 
ملوك إسرائيل» ويذكر في عددهم مونهم المتعاقب ليبين 
الترتيب الذي تعاقبوا به. وقد أخذ مؤلفو کتاب الزوهار 
هذا النص» الذي هو فچد ذاته غريب عن م ثل هذا 
الترتيب من الأفكار» ليريطوا به اعتقادهم قوع من ال ثورة 
في العالم غير المرئلانب ثاق الإلهي. ويقصدون ب "ملوك 
إسرائيل" الشكلين من الوجود المطلق اللذين يتجسدان 
فى "الملك" و"الملكة"اللذين يم ثلان الجوهر الحقيقى 

للوجود بتقسيمهما الوجود المطلق من أجل ذکائنا - 
الضعيف. إن "ملوك آدوم" أو كما يطلق عليهم آیضا 
"الملوك القدماء"» هم عوالم لم يكن من الممكن أن 
تستمر أو تتحقق قبل إنشاء تلك الأشكال التي تعمل 

كوسيط بين الخلق والجوهر الإلهي كما يُنظر إليه في 
نقائه الكامل. 


"ولكننا نعتقد أن أفضل طريقة لشرح هذا الجزء الغامض 
من النظام دون اضعافه. هي الاستثله ببعض المقاطع 
التي تشير إليه والتتفسر نفسها باله ثل. "قبل أن يعد 
القديم من القدماء الأكثر خفاءً بين المخفيين» أشكال 
الملوك والتيجان الأولى» لم يكن هناك حدود ولا نهاية. 
لذلك» أخذ ٤‏ نحت ورسم هذه الأشكال 2 جوهره 


الخاص. لقد بسط أمامه حجابّاء وفي ذلك الحجاب نحت 
الملوك» ورسم حدودهم وأشكالهم؛ لكنهم لم يستطيعوا 
البقاء. لذلك مكتوب: هؤلاء هم الملوك الذين حكموا في 


ص ۱۷۲ 


أرض أدوم قبل أن يحكمها ملك على بني إسرائيل. وهنا 
نتناول الملوك الأوائل واسرائيل الأوائل. ۷۳ وكان لجميع 

الملوك الذين تشكلوا بهذه الطريقة أسماءهم» ولكنهم لم 
یتمکنوا من البقاء حتى نزل (القديم) إليهم وحجب نفسه 
عنهم. ۷ 


لا شك أن هذه الأسطر تشیر إلى خلق سبق خلقناء والی 
عوالم سبقت عالمنا. ویخبرنا الزوهار نفسه بذلك 
بعبارات إيجا بية للغاية فى ما يلى: ۷۵ وهذا هو الاعتقاد 
بالإجماع لدى جميع الكاباليين المعاصرين. ولكن لماذا 
اختفت العوالم القديمة؟ لأن الله لم بسکن وسطها 
بانتظام وبشكل مستمرء أو كما يقول النصء لأن الله لم 
ينزل إليها؛ لأنه لم يظهر نفسه بعد في صورة تسمح له 
بالحضور فإخلق» وادامته بهذا الاتحاد ذاته. إن العوالم 
التي أنتجها بعد ذلك من خلال فيض تلقاني من جوهره» 
ُقارّن بالشرارات التي تهرب في حالة من الفوضى من موقد 


مشلقروتموت بنسبة متناسبة مع بعدها عنه. "كانت 
هناك عوالم قديمة قد دمرتء عوالم بلا شكل سميت 
"شرارات" (7'۲'| ل۵71 03االا'|(؟ فهكذا يحدث عندما 
يضرب الحداد الحديدء فيتسبب في انفجار الشرارات من 
جميع الجوانب. هذه الشرارات هي العوالم القديمةء وقد 
دمرت هذه العوالم ولم يكن من الممكن أن توجد لأن 
القديم (الذي تقدّس اسمه!) لم يتخذ شكله بعدء ولم 
يكن الصانع قد بدأ عمله بعد." ۷۲۱ 


فما هو ذلك الشكل الذي بدونه لا يمكن أن توجد مدة أو 
تنظيم في الكائنات المحدوّه والذي یم ثل بالمعنى 
الصحيح الحرفى في الأعمال الالهیة» ومن خلال 
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إن هذا هو الشكل الإنساني الذي يتصوره الله في أسمى 
صورهء والذي يشتمل على الصفات الأخلاقية والعقلية 
لطبيعتناء فضلاً عن شروط نموها واستمرارهاء أو بعبارة 
أخرىء التمايز الجنسي الذي يعترف به الزوهار للنفس 
وكذلك للجسد. إن هذا المفهوم للتمايز الجنسىء أو 
بالأحرى تقسيم الشكل الإنساني واعادة انتاجه» هو 
بالنسبة لهم رمز للحياة الشاملة» والتطور المنتظم 


واللامتناهي للوجودء والخلق المنتظم والمستمر لیس 
فقط من خلال الاستمرار» ولکن أيضًا من خلال الادراك 
المتتالي لجمیع آشکال الوجود الممکنة. 


لقد التقینا من قبل بجذور هذه الفکرة» ولکن هناك شيء 
آخر. إن التوسع التدريجي للحياة والوجود والفکر الإلغي 
لم يبدأ مباشرتحت الجوهر؛ بل سبقه ذلك الانب ثاق 
الفوضوي غير العضوي الذي تحدئنا عنه للتو. "لماذا 
دمرت العوالم القدیمة؟ لأن الانسان لم يكن قد تشکل 
بعد. إن شکل الانسان يحتوي على کل الأشياءء وکل 
الأشياء یمکن أن تعيش به .وبما أن هذا الشکل لم يكن 
موجودًا بعد» فان العوالم التي سبقته لم تستطع البقاء أو 
الحفاظ على نفسها. لقد انهارت إلى أن تأسس شكل 
الانسان. ثم لدت من جديد معه» ولكن تحت أسماء 
أخرى". ۷۷ 


لا نريد أن ذ ثبت بمقاطع جديدة التمییز الجنسي سواء في 

الرجل الم ثالي أو في الصفات الإلهية؛ نريد فقط أن نلاحظ 
هنا أن هذا التمییز» الذي يتكرر بأشكال مختلفة في 
الزوهارء يُعطى أيضا الاسم المميز للميزان (90110-- 
.(طه135131/ايقول كتاب الأسرار: "قبل أن يتم إنشاء 
الميزان» لم یزالملك والملكة العالم الم ثالي والعالم 


الحقيقي) بعضهم البعض وجهاً لوجه» مات الملوك 
الأوائل لأنهم لم یتمکنوا من إيجاد قوت بومهم» وخربت 
الأرض... الميزان معلق في مكان ليس (العدم البداني)؛ 

أول تك الذين 


ص ۱۷۵ 


"لا وجود للميزان الذي سيتم وزنه حتى الآن. إنه ميزان 
داخلي بالكامل لا يستند إلى أي دعم آخر سوى ذاته» وهو 
غير مرني. يحمل هذا الميزان وسيحمل كل ما ليس 
موجوذاء أي كل ما هو موجود وسيظل موجودًا." ۷۸ 


لقد علمنا الاقتباس السا بق أن ملوك أدومء العوالم 
القديمة» لم يختفوا تمامًا. ففي النظام الكابالي لا يوجد 
شيء بتي إلى الوجود ولا شيء يهلك بطريقة مطلقة. لقد 
فقدوا مكانهم فقط› وهو الکون الفعلي؛ وعندما خرج الله 
من ذاته ليظهر نفسه مرة أخرى فهي ئة إنسان» قاموا 
الاحيا» وعادوا ی الحباة مرخ آخری» بطریقة ما 
لیدخلوا تحت آسماء آخری فى النظام العام للخلق. 
"عندما يقال ""إن ملوك آدوم ماتوا"", فهذا لا يعني آنهم 
ماتوا حقّاء أو آنهم دمروا تمامًا؛ لأن كل هبوط من درجة 
سابقة يسمى مونًا." ۷۹ لقد هبطوا بالفعل إلى مستوى 


أدنى» أو بالأحرى لم يرتفعوا إلا قليلاً فوق العدم؛ فقد 
وُضِعوا على الدرجة الأخيرة من الکونانهم يه شون 
الوجود السلى المحضء أوء باستخدام تعبير الزوهار» 
الحكم بلا رحمة» المكان الذي يكون فيه كل شيء صرامة 
وحکم ( 2۸3 ۱317۲۲ ۱1۲۳۱۱۳ لرطرزء 80آو حیث يكون 
کل شي آذ وتا دون أي مبدأ ذكوري (17۸ 237«( أي 
مكان حیث یکون کل شيء مقاومة وقصورًا كما هو الحال 
2 المادة. ۱ 


ولهذا السبب أطلق عليهم أيضًا ملوك آدوم. لأن أدوم 
كانت عكس إسرائيل الہ ثل الرحمة والحياة والوجود 
الروحي والنشط. واذا آخذنا معظم هذه التعبيرات حرفيّاء 
فیمکننا أن نقول مع الکابالیین المعاصرين» إن العوالم 
خرجت تلك الکائنات الشربرة التي تعمل كأدوات للعدالة 
الإلهية. وستظل الفکرة دون تغييرء لانه كما قد نقنع 
آنفسنا فیما بعد» فان معاقبة النفوس المذنبة تتکون» 
وفقا للزوهار» 


ص ۱۷۱ 


حیث يلعب التناسخ دورًا كبيرّاء على وجه التحدید في 


إعادة الميلاد إلى أدنى درجة من الخلق» وفي الخضوع أكثر 
فأكثر لعبودية المادة. 


آما بالنسبة للشیاطین, الذين يُطلق عليهم دائمًا الاسم 
المهم "القواقع" (11000۲۳(۱۵۷0-- 81إن الأشياء 
ليست أكثر من المادة ذاتهاء والأهواء الق تعتمد عليها. 
وعلى هذا فإن كل شكل من أشكال الوجود» من المادة إلى 
الحكمة الأبدية» هو مظهرء أو بالأحرىء انب ثاق للكائن 
اللانهاني. ولي يكون لكل الأشياء حقيقة واستمرار» فلا 
يكفي أن تأت من اللّه؛ بل من الضروري أيضًا أن يكون الله 
في وسطها في كل الأوقات» وأن يعيش ويتوسع ويظهر إلى 
الأبد وبلا حدود في مظهرها الخاص؛ لأنه إذا اختار أن 
يتركها لأنفسهاء فإنها ستختفم ثل الظل. والأفضل من 
ذلك! هذا الظل هو جزء من سلسلة المظاهر الإلهية؛ إنه 
الظل الذي هو المادق إنه الظل الذي يحدد الحدود حيث 
تختفي الحياة والروح عن أنظارنا. إنه النهايةء كما أن 
الانسان الم ثالى هو البداية. وعلى هذا المبدأء إذن» 
يقوم علم الكون وعلم النفس الكابالي على هذا المبدأً. 


الحواشی 
1 تعني هاتان الکلمتان "الجمع العظیم " لأن 
المقطع الذي يحمل هذا العنوان پشتمل على الخطابات 


التي ألقاظمعون بن يوحاي وسط كل تلاميذه 
المجتمعين حتى بلغ عددهم عشرة. وفي وقت لاحق 
عندما قلصهم الموت إلى سبعة» شكلوا "الجمع الصغير" 
(237 011ا--إدرا زوتاهذي تحدث إليه بن يوحاي قبل 
وفاته. 


2ه النص: يومين زاهيرينس وماريز ديهوبا ديك كرز 
ماري كل يوم زمهددي هقللا زاهيرين اينون .قارن قول ر 
مركز وملكية جديدة ومصادر المياه في المنزل والمنزل 
"اليوم قصيرء والعمل وفيرء والعمال كسالى والسيد 

3 االمقطع: فتح عمر (ر صم شمس في يونهاي) أرور 
هايش آشر ييشه فشل وَمَسْكَهُ مشک يدي فرش وَسَم 
بشتز وَعَمْدُو أَمْن 06 م5160 .8)" .ن يوهاي) افتتح 
(الخطاب) وقالجلعون الرجل الذي يصنع تم ثالا منحوتا 
أو مسبوكا رجس الرب عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء 
وجمیع الشعب "فيجيب وبقول آمين" (تث ۲۷: ۱۵) 
يشير بوضوح شدید إلى أن وصف الله لم يكن ينبغي أن 
يؤخذ بطردقة مادية. -- جيلينيك. 


4 فقا لدانيال الخامس» 1. 2م 0۱376087 


--۱6۱6 62 رواصطدمت رکبتاه إحداهما بالأخرى.-- 


5 أجد معنى آخر للكلمتين: ۱2۰۷۱۵ ۱92۸۲ 


6 النص الفرنسي يحتوي على ]660 ۰0۵1۲6 : 
mille mondes né de cette blanche ۱۲۸۱۵۲۵,‏ 
أريعمائة ألف عالم ولدت من هذا الضوء الأ بيض. هذه 
الترجمة للنص الأصلي غير صحيحة» وتستند إلى سوء 
فهم للترقيم العشوائي للزوهار. قرأ المؤلف معًا ۲107117 
7 مع ۲ ۸۸1 ۰۱۱۲271 والتی هي فى الحقيقة بداية 
لجملة جدیدة» وهي مقدمه للعبارة التفسيربة 1n‏ ”1-- 
Transl.‏ 


7 يطلق على أتباع الكابالا هذا الاسم. 
8هذا "الوجه الطويل" أو "العظيمليس شي ما 
آخرء كما سنری قربيّاء سوى المادة الإلهيةء السفيروه 
الأولى. 


9 زوهارء الجزء ال ثالث» الصفحة ١759‏ أو ب. إن 
وصف اللحية والشعر وحدهما يحتل مكانة كبيرة في كتاب 


"إدرا رايا" 


0 نين سيرا. بابل. التلمود» المسالك. حجيجا ۱۵. 
بيردشيث راباء ۸. 


1 عادة ما يتم أخذ "الأساس" (:710 (۷500--علی 
أنه ما قبل الأخير و "المملکة" (71392 (5ناطء13|1/!--على 
آنها السفیروه الأخيرة. أ--جيلينيك. 


+0 وهذا ما ورد 2 النص الأصلي للزوهار. كما أخطأ 
المؤلف في ترجمة آخر سفر 7:1292) ملکوس) + 
"رویاوتیه" (ملکوت). ولعله كان یقصد ترجمتها ڊ 
"رویاومیه" (مملکة.( 


2 هم زاوهر الجزء ال ثاني» المجلد ۱. ۲ب 11۳ 


3 زوهار» الجزء الأول» الصفحتان ۱ و ۲؛ الچزء 

ال ثانى» الصفحة 5١٠أ.‏ يوجد فى هذا النص تلاعب 
بالألفاظ لا يمكن ترجمته بأمانة. يقترح تفسير الآية 
التالية: "ارفعوا عيونكم نحو السماء وانظروا من خلق 
هذه" (إشعباءء 1۰:7). الآن» بضم الكلمتين العبريتين (۱ 


)أنا--من) و *2ج) أيلة--هذه)» نحصل على ص ۱۵۲ اسم 
اله «(0۰3) إلوهيم). أراد مؤلف الاية أن يشير إلى الکون» 
وبالتالي استنتج أن الكون واللّه لا ينفصلانء لأن كلاهما 
يحملان نفس الاسم. 


[NINN N71152:14 In the Zohar really follows 
(He took no form because of 73121 ۸۲ 3 
the unordinary).--Jellinek 


5 لنص الأصلي أمامي يقول: دا ۱۰۱۱02--تسعة 
أضواء.--ترجمة. 


6 شکب الا إينون ناحورين دمِتْبَشْمِين وَاينُون 
أكرون شم قدیاظچزء ال ثالثء المجلد ال ثالث. ۲۸۸ 
إدرا زوته. 


7 امات قضمن--آدم قدمون» حرفيًا: الرجل الأول 
أو الأصلي؛ الام ثم عوملاه 6-0-0 »--Adam‏ حرفیا: 
رجل عالي.--ترجمة. 


8 يكنا ديدان هوي دیوکانا دالاين وتاتاكليلو بيا 
ودبنین ديوكانا كليل على الانترنت واتتشكين نکتیکا كاديشا 


ha 00۱۲۱۵3 171401243 .--‏ تجزء ال ثالثء إدرا راباء 
المجلد. ١5١‏ ب. 


9 لتفقا آدم دليلا ويهيمًا آدم دلتاتا بلهودي لاو 
ماشيم دلا كاييم دا بلا دي والسلا هل ستتعرف على لا 
كاييم لاما ديكاتيب هناك شيء آخر . . .--المرجع نفسه» 
المجلد الأول. 55١أ.‏ 


0 مکونا دقاق حداثة زقزقة جديدة كللا دقل 
تهكونين وهيا هجم لعلاه كلل دقل شير ۱0۲۵ ,| ۳3۲۳۴--. 
fol. 8‏ ,طادأنا2ا. 


1 ازوهارالجزء ال ثالث» الصفحة ۱۱ب. 
2وولكن معنی المشناه ليس إلا أن الجذر (عمر. 
للإشارة إلى اللّه) في قصة الخلق يرد عشر مراتقارن بين 


تعليق موسی بن ميمون على هذه المشناه. . جيلينيك. 


3 فوأ بوث» ثانية. ۵. المشناه ۱. 


4 (۳۵۳۲2۱۷۸۲۱۱) هي نفس ۱۵2۷ (Anfin)‏ 
فى معناها؛ فقط أن آحدهما من صل يونانى 


(006505106م2) بينما الآخر كلمة آرامية حقيقية.-- 


5 حظ أن الذكاء والحكمة والقوة هي أسماء 
( ثلاث سفيروث.--ترجمة. 


6 على رأس حزبهم يقف مؤلف الكتاب المعنون: 
"دوافع الوصايا" (دالاط' (لذا2(» مناحيم ربكانتي الذي 
ازدهر فداية القرن الرا بع عشر* . 


*ینبغن تقرأ القرن ال ثالث عشر لأنه توفي في عام 
۰ .--جيلينيك 
7 199 الرأي یم ثله المؤلف 2 مجان داود) موجان 
داود - درع داود.( 


)Shivra ۱۵۷۱۱۱۹۰-۵ 8‏ الاوایی 

المكسورة). يقال أن ضوء آخر ثلاث سغیروفات علیا 
اندفع بم ثل هذا الامتلاء إلى السفيروث الأولى من السبع 

السفيروثات السفلية وهكذا إلى السفيروثات الأخرى» حتی 

آنها انكسرت.--جيلينيك 


9 اانظر إسحاق لوربا» سفر دروسيم (190 
7 - .1011 هوهو عمل ترجمه كنور فون 
روزنروث وجعل جزة! من كتاب الكابالا المكشوف. 


0 انظر کتاب "حديقة الرمان "» الصفحات ۲۱- 
.٤‏ فبالإضافة إلى الوضوح الذي يجب أن نشيد به في 
کوردوفهرفانه يستحق ال ثناء أيضًا لأنه نقل الأحداث 


+٠1‏ طهراه علاه لِعَيلَ دمتعم بيا کل عَمرِين 
وکترین -زوهارء الجزء ال ثافيالمجلد ال ثابي. ۸ ب. 


2 الآداب: ۱۵۷:۳۲ في السطور التالية ,20102۲ : 
.ÎPart I, fol. 2‏ 


3 اترع بالل مع دمنو ديكو دقكييوتيا ناير نكودا 
جديدة.--زوهارء الجزء الأولء المجلد الأول. ۱۵ . 


4 9 يسعنا هنا إلا أن نفكر في بديهية سبينوزا في 
الرسالة الخمسين - Determinatio 682110 est.‏ : 


۰0 o 


5 دد ولا تعرف ما هو دي هوي بریشا دا ديلا 
اتربك بالكمتة ولا بميبالتانو وباغين من اكري این--.زوهار» 
الجزء ال ثالث» المجلد .١‏ ۲۸۸ ب. 


6 بيجب أن أتبع هنا مرة أخرى ترجمة الدكتور 
جيلينيك باعتبارها أقرب إلى النص الأصلي. 


«158:37 Das reine Sein macht den Anfang 

as das <weil es sowohl rener Gedanke 

der <unbestimmte einfache Unmittelbare ist 
erste Anfang aber nichts Vermitteltes and 
more Bestimmtes sein kann. Dieses reine 
damit das ۰56۱۳ ist nun die reine Abstraction 
gleichfalls ۰۱9۷۵۱6۳۵5 <«Absolut-Negative 

das Nichts ist. cunmittelbar genommen 


)موسوعة الفلسفة الفلسة لفلسفية» الفقرة 1 ش .)AV‏ 


8 کل ما في الأمر هو أنفين» وهو كل ما في وسعهم 
من هراسين وهويولم هو ظهير أنفين وکل ما في الأمر هو 
أن كل شيء على ما يرام--. ل برديس ريمونيم» بقلم موسى 
کوردوفبرا» الفصلالمجلد ال ثالث. ۸. 


39 24 289ب. 


0 یبشعتات دقق كاديشا ب لِتتَكتاكل اتشقين بدبر 
ونوکبا کل اتشقددٍ بر ونوكبا ,.۱0--.الجزء 290 .۶0۱ ١١|,‏ أ. 


1 كملة ابا لابان هي اي ابا نفيك مادتيكا كاديشاه 
دكتيب وهاكاما ماين تايم . . . . مينيا اتفشتين تاليتان 
ووترين شيبيلين .۱0--.سویر. 


2یکم ام بينه ام دخاف کي ام لبينا تقرآ .۱0--. 
سوبر. 


3 هاي هاكمه اتفشوافيك منیا بينه 
واشتشتکها دکر ونوکبا هوا .۱0--سویر. 


4 هي أب وام وبن أكرين هیکامه بینه ودهتا 
بجین نتل ميمنين ديبوي وامیا دهويت دیتروناهو وها 

عكري بوکرا ب نیس دانتل هولکین . . . . وبینون ستایمین 
فولا کدیسا دقکل تکتیکات بيا ستیمین بيا كليلين کل 
هو هو کل هوي کل هوي.زوهارء الجزء ال ثالثء المجلد. 
۱ب. 


5 زوته» الكتاب ال ثالثء المجلد ال ثالث. ۲۸۸ 


ج 


6 وما أنني انحرفت هنا عن النص الفرنسي الأصلي 

والترجمة الألمانية في مساعبي للالقز بنص الزوهار» فإنني 

أرى أنه من واجبي أن أقدم النص كما هو مطبوع ٤‏ 
الزوهارء الجزء ال ثالث الصفحة ۲۸۸ أوب. 


يتوفر لك برنامج انترنت من دان ودا ليلا من ريشة جديدة 
كما هو موضح في الصورة من درايش ولاو من خلال 
اشتراكك في كل ري هذه هي النشرة الإخبارية. ريشة عمل 
فني كريسا ستيما دي كل ستيمين. ريشة دكل ريشة ريشة 
لاو رسشة ولا يدها ولا ثباتها ما دهوي بردشا دا دلع آثربك 
فيلا بوسبلاتینو. . . . الأعمال التجارية هي حداثة 
عكاري--ترجمة. 


7 هن الزوهار--1۳۴۸۷ 17۸7 ۱۱۲ رد2 والذي 
يُترجم بشکل آکثر صحة إلى "حیث تستریح الأرواح"؛ 
والا فان المقطع بأكمله غير مفهوم.--جيلينيك 


8 اجزء الأولء ص ۰۲17171 القسم 00١‏ :. ولأن هذا 


نقتبس هنا الكلمات الأخيرة فقط. وهذا هو هذا الكمبيوتر 
المحمول وهو منتج جديد تماما من خلال اشتراكك في 
موقع الويب الخاص بك طالع واسمو واحد 


9 كلمة ۳<) أشير) هي علامة التصميم. 

0 اهب دا کللا دقلا . . . لبتاد افيك هو نارا دایهو 
عیسی على ضفاف عمر اشر اية . . . آکثر من ذلك هو کل 
شيء وتوافق كل جدید وأحد باثريا أمير الرب. آخر 
موسوعةالجزء ال ثالثء المجلد. ۵ ب» القسم. 


1 سليموتسهم بالمساج هو حصن بالمساج. 


2 بردیس ربمونيم» المجلد .١‏ ۵۵ أ. 


3 ليس هذا متوافقا تمامّا مع المنهج الهيجلي؟-- 


" 164:54الحكم" كما ترجمه جيلينيك هو الأكثر صحة 
وقد تم اتباعه هنا. "العدالة" كما استخدمها المؤلف هى 
(تسيديك). وفقا لجیسینیوس, فإن "دين" لها معنى 


"الحکم (وبالتالي الحكم). آود أن أقول إن "دین‌تم ثل 
العدالة غير المخففة بالرحمة. --ترجمة 


5 قرً المزيد ١57‏ ب. 


6 ككللا جديدة اتعبدين باحاي تاباره ها تاباره كليل 
بردم أوسيليل بربنا 269 .601 ,ااا غهم--.أ. 
7 ممع ذلك فان القلب يُتخذ رمرًا للفهم. أ -- 
:5 استنادا إلى إشعياء 7: ١٠؟‏ ۳۲: 5؛ دانيال ۵: ۱۲؛ 
الم ثال ۲: ۲.--ترجمة. 
)Mesh-cha( N 8‏ تعني في الواقع القیاس-. 
Jellinek‏ 
9 سل ماشها وریوتس وهبلا بهو اتكناش دكل 
هايلين دانفكين منهون نفكين وبنين في أكرون عمل ويجين 
نزهاودزوهارء الجزء ال ثالث » المجلد. ۲۹۱ أ. 


0م دريورا سيما دبل جوبا واكري يسود ۷:6 . . . 


.رıوw‎ FR bautat 26۲1 ISAUD.--1b. 
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7 جنب تراکم الاستشهادات» آشبر إلى کتاب 
0 ۲۳06 لکوردوفیرا» ص ۰11-71۰ حیث تم 


جمع كل الاستشهادات. 
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APH ۱۵۸6۱۵۷ .--‏ ۷زوهارء الجزء الأول» المجلد الأول. 
Ve:‏ 


9 يجب أن نتذكر أن أسماء الله تتوافق أيضًا مع 
السفيروت.--جيلينيك 


0 ي نجعل الشكل الذي يُطلق عليه عادة 

أيضًا 7۸|) شجرة إيلون-- ص ۱۷۱ ) واضخا للقارئ» ولي 
أشير إلى بعض التناقضات فى تقديم الأسماء الق يكون ‏ 
المؤلف منانة بهاء أشير إلى الرسم التخطيطي. أ-- 
:آن الرسم البياني الموضح هنا ليس منسوخا من 
كتاب الدكتور جيلينيك» بل مأخوذ من كتاب "برديس 
ريمونيم" لكوردوفيرا. وقد اخترت هذا الرسم البيانى لأنه 
یوضح آیقّللعلاقات المتبادلة بين السفیروت. ۱ 


1 انظر بردیس ریمونیم» المجلد .١‏ ۲۹-۲۶ ( ۳ 


HHA (‏ ¥ لجمیع هذه الأرقام. 


2 سف ر التکوین. الإمجاح السادس وال ثلاثون» 
20-١‏ . 


3 کلمة "بداني" ۱17170 :--كادمون في الزوهار هي 
دائهرادفة للم ثالي والسماوي والمفهوم. 


4 راباء الجزء ال ثالث» ۱2۸ آمستردام إد. 
5 برا هَكَبَنََ هاي عَلمَ هوه باري أليمين 
وأحديب ليون نوهار» الجزء ال ثالثء المجلد ۱۷۲:۷۵. 


7 أ 


6 زوتاح الجزء ال ثالث من الزوهار» المجلد ۱. 
۲ آمستردام اد . 


7 در راباء إب. ۱۳۵ ب. 
8 سفرا دنیعوته .0۳ ,الحرف الأول للاعلان. 


9 درا ارللجزء ال ثالث من زوهرء المجلد .١‏ ۱۳6 


0 در راباء ۱8ء المجلد. ۱۲--وادرا زوته» إلى 
النهاية. 


1 جذر کلمة ۱90 "othمippا)K"‏ هو 50 
Kolu‏ )أو - (3104»! تقشيرء فك» تقشیر. لذلك اخترت 
"ااه:"باعتبارها الأكثر ملاءمة. لا يبدو لي أن ترجمة 
المؤلف لهذه الکلمة ب - ۵۴0۷۵۱0065۳" لفافة» غطاءء 
مظروف» غلاف - صحيحة من الناحية اللغوبة على 
الأقل. پترجمها الدکتور جيلينيك :"56۵۱60" ۰ وبعطي 
الکلمة اللاتينية 6۵۳۵۱665۳" كتفسير. - ترجمة. 


الفصل الرا بع 
استمرار تحلیل الزوهار 
نظرة الکابالیین إلى العالم 
إن ما نعرفه عن رأي آهل القبالة فيما یتصل بالطبيعة 
الإلهية یعفینا من الخوض في طريقة تصورهم لنشأة 
العالم وخلقه؛ ذلك أن هذین الأمرين في الأساس 
متداخلان فى أذهانهم. فإذا كان الله يجمع فى ذاته فى 
كليتهما اللانهائية» الفكر والوجود» فمن المؤكد تماما أنه 
لا يمكن أن يوجد شيء ولا يمكن تصور شيء خارجه 


(خارجه). وعلى هذا فإن كل ما نعرفه» سواء من خلال 
العقل أو التجربة» هو تطور أو جانب خاص من المطلق؛ 
فالجوهر الأبدي الجامد والمتميز عن الله هو وهم» 
والخلق» كما نتصوره عادة» مستحيل. 


"إن الاستنتاج الأخيوقبول بوضوح في الكلمات التالية: 
"إن النقطة غير القابلة للتجزئة (المطلقة) التي ليس لها 
حدود والتي لا يمكن تصورها بسبب شدتها ونقائهاء 
انتشرت إلى الخارج وشكلت خيمة تعمل كغطاء لهذه 
النقطة غير القابلة للتجزئة. هذه الخيمة» على الرغم من 
أن ضوءها أقل نقاءً من النقطة غير القابلة للتجزئة» كانت 
لا تزال شديدة اللمعان بحيث لا يمكن النظر إليها؛ 
انتشرت بدورها إلى الخارج» وكان هذا التوسع ثوبها. 
وهكذاء ین كل شيء إلى الوجود بحركة تنازلية دائمة؛ 
وهكذاء في النهاية» اتخذ الكون شكله ۱۵۱ ۱۳۳۸۷ ۸3177 
17 1 نتذکر آیضا أن المطلق 


ص ۱۷۸ 


]تستمر الفقرة] إن الوجود والطبیعة المرئية لهما اسم 
واحد» معناه "اللّه". وتعلمنا فقرة أخرى أن الصوت الذي 
ينطلق من الروح» والذي يتطا بق معها 2 الفكر الأعلی» هو 


في الحقيقة الماء والهواء والنار؛ الشمال والجنوب والشرق 
والغرب وكل قوى الطبيعة. ۲ ولكن كل هذه العناصر وكل 
هذه القوى تتحد في شيء واحد . الصوت الذي يأتي من 
الروح. وأخيرّاء إذا نظرنا إلى المادة من وجهة النظر الأكثر 
عمومية» فإنها تشكل الجزء الأدنى من المصباح الغامض 
الذي وصفناه للتو. 


ومن هذا المنظورء يزعم أهل القبالة أنهم مخلصون 
للاعتقاد السائد بأن العالم نشأ من العدم بقوة الكلمة 
الإلهية وحدها. ولكننا نعلم بالفعل أن الكلمة الأخيرة "لا 
شيء" كانت لها معنى مختلف تمامًا بالنسبة لهم. وقد 
أوضح أحد مفسري سفر يتزيرة هذه النقطة فى عقيدتهم 
بوضوح شديد. "عندما يقال إن كل الأشياء جاءت من 
العدم» فهذا لا يعني العدم بالمعنی الصحیح» لأن اللثيء لا 
يمكن أن يني من العدم. ولکن المقصود هنا هو العدم 
الذي لا يمكن إدراكه إما من خلال سببه أو من خلال 
جوهره؛ باختصارء إنه سبب الأسباب. إنه ما نسميه 
العدم البداني» ۳۸۷ 1620۴000۱۱۲0 «الالهم--» لأنه سبق 
الکون؛ وبهذا لا نعنى الأشياء المادية فحسب» بل نعنى 
أيضًا الحكمة التي تأسس عليها العالم. واذا سألنا الآن عن 
جوهر الحكمة وكيف تبقى 2 العدم أو في التاج الأسمى» 
فلن يتمكن أحد من الإجابة على هذا السؤالء لأنه لا 


يوجد في العدم تمييز ولا طريقة للوجود. ولا نفهم بشكل 
أفضل كيف تتحد الحكمة بالحياة." ۳ يشرح جميع علماء 
الکابا لاه القدماء والمعاصرین» عقيدة الخلق على هذا 
النحو. ولکن بما یتفق مع آنفسهم. 


ص ۱۷۹ 


وهم یعترفون أيهّبالجزء ال ثانهن الم ثل القائل: من 
العدم إلى العدم. > إنهم لا يؤمنون بالفناء المطلق بقدر 
إيمانهم بالخلق المفهوم بشكل عام. يقول الزوهار: "لا 
شيء يضيع في العالم» حتى البخار الذي يخرج من آفواهنا؛ 

فم ثله کم ثل کل شیء آخر» له مکانه وهدفه» والقدوس» 
تبارك اسمه» 1 متعاونًا مع أعماله. لا شيء يسقط في 
الفراغ» حت کلمات الانسان وصوته» لن کل الأشياء لها 
مکانها وهدفها". ۵ 


"لقد قال هذه الکلمات رجل عجوز مجهول. فى حضور 
عدد من تلاميذ پوهاي» ولابد أن هذا الأخير قد آدرك 
فيهم أحد أهم بنود إيمانهم» فسارعوا إلى مقاطعته 
بالكلمات التالية: ""أوهء ماذا فعلت أيها الرجل العجوز؟ 
ألم يكن من الأفضل أن تصمت؟ فأنت الآن هناك 
تحملك في بحر هائل بلا شراع ولا صاري! هل تريد أن 


تصعد؟ لن تستطيع ذلك. واذا أردت أن تنزل» فهناك 
هاوية لا نهاية لها في انتظارك""." قأشاروا إليه بم ثال 
سيدهم الذي كان دائمًا متحفظا في تعبيراته» ولا يغامر 
بالذهاب إلى البحر دون أن يضمن عودة آمنة؛ بمعى 
آخرء كان يخفي أفكاره تحت ستار المجاز. 


ولكن في وقت لاحق يتم ذكر نفس المبدأ بصراحة تامة: 
"كل الأشياء التق يتكون منها هذا العالم» الروح والجسدء 
سوف تعود إلى المبدأ والجذر الذي جاءت منه. " إنه هو 
بداية ونهاية كل درجات الخليقة» وكل هذه الدرجات 
تحمل ختمه» ولا يمكن أن نسميه إلا بالوحدة. فهو واحد 
على الرغم من الأشكال التي لا تعد ولا تحص التي 
يرتديها." ۸ 


ص ۱۸۰ 


إذاكان الله هو السبب والجوهر في آن واحدء أو كما يعبر 
سبينوزا عن نفسهء "السبب الكامن وراء الكون"» فمن 
الضروري أن يكون هذا الأخير تحفة الكمال الأسمى 
والحكمة والخير. ولایصال هذه الفکرة» استخدم علماء 
الكابالا تعبيرًا أصليًا للغاية استخدمه العديد من الصوفيين 
المعاصرين» ومن بينهم بوم وسانت مارتن» 5 شزا في 


آعمالهم. لقد أطلقوا على الطبيعة "نعمة" واعتبروا أن 
الرسالة النیداً بها موسى قصة الخلق 1۱۲/۱۱3 
ابریشیت)» ٩‏ هو أيضًا الحرف الأول في كلمة 

البركة» 237 ) بركة). ۱۰ لا يوجد شيء شرير على 
الإطلاق» ولا يوجد شيء ملعون إلى الأبد» حتى رئيس 
الملاتكة الشرير أو "الوحش السام" ۱۷۰۱ د'س») هافيا 
بیشا)» كما يُطلق عليه آحیان» ملعون بالتأكيد. سبأتي 
وقت يستعيد فيه اسمه وطبیعته الملائكية. ۱ 


علاوة على ذلك» هنا على الأرض» الحکمة ليست آقل 
وضوخا من الخيرء لأن الكون قد خُلِق بالكلمة الإلهيةء 
ولان الكون ف حد ذاته ليس سوى هذه الكلمة. الآن» ف 
اللغة الصوفية للزوهار» يعني هذاء كما تعلمنا بالفعل» أن 
التعبير المفصل للفکر الإلهي هو 


ص ۱۸۱ 


مجموعة من كل الكائنات الفردية الموجودة ٤‏ البرعم ٤‏ 
الأشكال الأبدية للحكمة العليا. 


ولكن لا يوجد أي من المقاطع النإستشهدنا بها من قبل» 
أو تلك النقّد نستشهد بها لدعم المبدأ المعني» أكثر 


أهمية من المقطع التالي: "لقد خلق القدوسء تبارك 
اسمهء ودمر عدة عوالم قبل أن يقرر خلق العالم الذي 
نعيش فيه؛ وعندما كان هذا العمل الأخير على وشك 
الانتهاءء كانت جميع مخلوقات الكون وكل ما كان ليكون 
في العالم - في أي فترة من الزمن كان من المفترض أن توجد 
- حاضرة أمام الله في شكلها الحقيقي قبل أن تصبح جزءًا 
من الكون. وبهذا المعنى يجب أن تؤخذ الكلمات التالية 
من سفر الجامعة: "كل ماكان في الأزمنة الماضية سيكون 
فى المستقبل أيضّاء وکل ما سيكون كان بالفعل". ۱۲ ۰ ۱۳ 
لقد خُلِق العالم السفلي بأكمله على غرار العالم العلوي. 
فكل ما هو موجود في العالم العلوي يبدو وكأنه صورة في 
هذا العالم السفلی؛ ومع ذلك فان كل هذا ليس إلا واحدًا. 
10 ۱ 

ومن هذا الاعتقاد الرفیع والعظیم الذي نصادفه منتشراً 
إلى حد ما في کل الأنظمة الکبری للميتافيزيقاء استنتج آهل 
القبالة استنتاجاً يقودهم بالکامل إلى التصوف. فقد 
تصوروا أن کل ما پلمس حواسنا له معنی رمزي؛ وآن 
الظواهر والشکل الأكثر مادية یمکن أن یعلمنا ما يمر اما 
2 الفكر الالهي أو في الذكاء الپشري. ووفقاً ل 


ص ۱۸۲ 


كل ما يصدر من العقل يجب أن يظهر نفسه ويصبح مرئيًا 
خارجه. ۱۵ ومن هذا المفهوم بأني أيضًا الجقاد بوجود 
أبجدية سماوية و علم الفراسة. ويتحدثون عن الأبجدية 
السماوية على النحو التالي: "في جميع أنحاء السماوات 
التي يحيط محيطها بالعالم» توجد أشكال وعلامات 
يمكننا من خلالها اكتشاف أعمق الأسرار والألغاز. وتتكون 

هذه الأشكال من الأ براج والنجوم التي يراقبها الحكماء 

ویبح ون فيها. ٠١‏ من اضطر إلى السفر في الصباح. فإنه 
سوف يستيقظ عند شروق الشمس وينظر باهتمام نحو 
الشرقوسوف يرى شب 2۱ ثل الحروف المنحوتة في 
السماءء وموضوعة واحدة فوق الأخرى. هذه الأشكال 
الرائعة هي الحروف التِجلق الله بها السماء والأرض؛ 
وهي تشكل اسمه الغامض والمقدس. ۱۷ 


اف ثل هذه الافکار» إذا لم تؤخذ فى إطارها النبيل للغايةء 
قد تبدو غير جديرة بمکان في عمل جاد» ولكننا سنفقد 
الهدف الوحيد الذي وضعناه آمامناه وسنکون مخط نين في 
حق الحقيقة التاربخية. إذا آظهرنا آروع الأفكار وأكثرها 
رسوخا للنظام الذي يحتوبه الزوهار» واذا استبعدنا بعناية 
کل ما قد يسىء إلى عاداتنا الفکردة. لقد رآینا أكثر من مرة 
أن آحلام اليقظة المماثلة كانت ناجمة عن نفس المبدا 


وأن م ثل هذه الأحلام لم تكن دائمًا من عمل أضعف 
العقول. لقد اقتِي أفلاطون وفي ثاغورس منهم؛ ومن 
ناحية آخری» تبيجميع مم ثلي التصوف العظماءء وكل 

ول مك الذين رأوا في الطبيعة الخارجية مجرد مجاز حي» 
نظردة الأعداد والأفکارء كل واحد وفقًا لقدراته الفكرية. 


إن حقيقة أن الكاباليين اعترفوا آیضا بعلم الفراسةء الذي 
لنظامهم العام للميتافيزيقاء آو إذا جاز لنا القول» 


ص ۱۸۲ 


إن استخدام اللغة الفلسفية الحدي ثة كان بفضل حكم 
مسبق. ""وفقا لتعاليم أساتذة العلوم الباطنية» فإن علم 
الفراسة لا يتألف من ملامح خارجية» بل من ملامح 
مرسومة بشکل غامض فى آعماق ذاتنا الداخلية. وتختلف 
الملامح الخارجية وفقًا للشکل المطبوع على الوجه 
الداخلي للروج. والروح وحدها تنتج کل ملامح الوجه 
المعروفة للحكماء» ومن خلال الروح تكتسب هذه 
الملامح معنى. وعندما تخرج الأرواح والنفوس من عدن 
(كما يطلق على الحكمة العليا غالبًا) فإنها جميعًا لها 
أشكال محددة تنعكس لاحقًا على الوجه"" (الزوهارء 


الجزء ال ثاني» الصفحة ۷۳ب.( 


إن عدداً كبيراً من الملاحظات التفصيلية» التى لا يزال 
البعض منها يُعتد به عموماً حتى الوقت الحاضرء تتبع 
هذه الاعتبارات العامتعلى سبيل الم ثال: الجبهة 
العريضة المحدبة هى علامة على العقل العميق والنشط 
والذكاء الاختياري؛ والجبهة العريضة ولكن المسطحة 
تدل على الجنون والغباء؛ والجبهة المسطحة التى تنتهي 
بنقطة ومضغوطة على الجانبين» هي إشارة لا تخطئ إلى 
عقل محدود للغاية» وغالبًا ما يقترن بالغرور غير 
المحدودالهرجع السا بق» ص ۷۵-۷۳). ۱۸ يمكن 
إرجاع جميع الوجوه البشرية» في النهاية» إلى أربعة أنواع 
رئيسية» تقترب منها أو تبتعد عنها وفقا للرتبة التي تحتلها 
النفوس في نظامها العقلي والأخلاق. هذه الأنواع هي 
الأشكال الأربعة التي تشغل عربة حزقيال الغامضة» أي 
أشكال الإنسان والأسد وال ثور والنسر. ١9‏ 


يبدو لنا أن علم الشياطين الذي تبناه الكاباليون ما هو إلا 
تجسيد منعکس لدرجات مختلفة من الحياة والذكاء الق 
أدركوها في جميع أنحاء الطبيعة. ۲۰ لقد ترسخت فكرة 
الإيمان بالشياطين والملائكة منذ زمن طويل في 


ص ۱۸۶ 


"إنهم كانوا يستغلون عقيدة الوحدة الإلهية في عقول 
الناس» وكأنها أسطورة هزلية» إلى جانب العقيدة الصارمة 
التى تخص الوحدة الإلهية. فلماذا إذن لم يستخدموها 
لإخفاء أفكارهم عن علاقات الله بالعالم» كما استخدموا 
عقيدة الخلق لتعليم العكسء أو كما استخدموا كلمات 
نصوص الكتاب المقدس لوضع أنفسهم فوق الكلمة 
الإلهية والسلطة الدینیة؟ 


ولم نجد نصاً خالياً تماماً من الشك يؤدد هذا الرأي» ولكن 
هناك بعض الأسباب التي تجعل هذا الرأي محتملاً للغاية» 
على الأقل. أولاً وقبل كل شيءء ؤلأجزاء ال ثلاثة الرئيسية 
من الزوهار» في سفري إدراس وفي كتاب الأسرار» لا يوجد 
أي ذكر على الإطلاق» بأي شكل من الأشكال» لهذا 
التسلسل الهري السماوي أو الجهنمي الذي يبدو أنه لم 
يكن سوى تذکار للأسر البابلي. ثم عندما يتم التحدث عن 
الملائكة في الأجزاء الأخرى من الزوهارء يتم تصويرهم 
ككائنات آدییک ثير من الانسان» كقوى من الدوافع العمياء 
الى لا تتغيروسوف نقدم م ثالة على ذلك ٤‏ الكلمات 
التالية: "أحيا الله كل جزء من الملء بروح خاصة؛ على 
الفور تشكلت جميع الجيوش السماوية ووجدت نفسها 


أمامه. هذا هو معنى ما قيل (المزامير ۳۳: 1): "بنفس فمه 
خلق كل جيوشهم ..." "إن الأرواح المقدسة التي هي 
رسل الرب تنحدر من درجة واحدة فقطء أما في نفوس 
الأ برار فهناك درجتان متحدتان في درجة واحدة. ولهذا 
السبب ترتفع نفوس الأ برارء ولهذا السبب تكون رتبتهم 
آعلی." ۲۱ 


ص ۱۸۵ 


وحتی علماء التلمود» على الرغم من التزامهم بالحرفية, 
يؤمنون بالمبدأ نفسه: ۲۲ یقولون:ان الأ برار آعظم من 
الملاتکة». ۲۳. إننا سنفهم بشکل أفضل ما المقصود 
بالأرواح التي تنشط جمیع الأجرام السماودة وجمیع 
عناصر الأرضء إذا انتبهنا إلى الأسماء والوظائف المنسوية 
إليها. أولاً وقبل كل شيء» يجب علينا إزالة التشخيصات 
الشعرية البحتةء والتتم تحديد طابعها عن 5 ثب؛ ومن 
بينها جميع الملائكة الذين يحملون الامالذي يه ثل 
صفة أخلاقية أو تجریدا میتافزیقیّعلی سبيل الم ثال» 
الرغبة الطيبة والشريرة (الاد 7ا21 ,۲0۷ ۷0]23۲--۲۷۱ 
دلا ha-Rah)‏ 0۲2۵۲ ۷--والخیتم نم یلها لنا دائمًا 
كشخصيات حقيقيةء ملاك الطهارة(۲3۳02۲]61) » وملاك 
الرحمةزاء1دمصطحه) » وملاك العدل(۲230161) » وملاك 


الخلاص (اع-5303) وملاك الأسرار الشهير رازبیل» الذي 
يراقب بعين غيورة أسرار الحكمة الكابالية. 76 علاوة على 
ذلكء فإن المبدأ المعترف به من قبل جميع الكاباليين» 
والمرتبط بالنظام العام للكائنات» هو أن التسلسل الهري 
الملاتي يبدأ فقط ؤلعالم ال ثالثء عالم التکوین» راه 
۷ عالم يتزبرة)» المكان الذي تشغله الكواكب 
والأجرام السماودة. 


الآنء كما قيل سابقاء فان رئيس الميليشيا غير المرئية هو 
الملاك میتاترون» والذي دى بهذا الاسم لأن مكانه يقع 
مباشرة تحت عرش الله (داده::--كورسا-ياه)» والذي 
يشكل وحده عالم الخلقء أو عالم الأرواح النقية» راه 
(nN¬3‏ أولام بري-أود). مهمته هي الحفاظ على الوحدة 
والانسجام وحركة المجالات؛ هذه هي بالضبط مهمة 
تلك القوة العمياء واللامتناهية التي» في بعض الأحيان» 


0 


کانت 


ص ۱۸۱ 


لقد تم استبدال الله باسم "الطبيعة". لقد تم تقسيم 
الآلاف من المرؤوسين تحت قيادة ميتاترون إلى عشر 
ذ ات بلا شك تكريمًا للسفيروث العشرة. هؤلاء الملائكة 


الأدنى هم بالنسبة لأقسام الطبيعة المختلفة» لكل مجال 
ولكل عنصر على وجه الخصوص, ما هو رئيسهم بالنسبة 
للكون بأكمله. وبالتالي» يرأس آحدهم حركات الأرض» 
وآخر يرأس حركات القمرء وهكذا دواليك على جميع 
الأجرام السماوية الأخرى. ۲۵ يُدعى أحدهم ملاك النار 
(نوربیل)» ويُدعى آخر ملاك النور (أورييل)» ویشرف ثالث 
على توزيع الفصولء ودش را بع على النباتات. 
باختصارء يتم تم ثيل جميع المنتجات» وجميع القوى» 
وجميع ظواهر الطبيعة بنفس الطريقة. 


إن الغرض من هذه المجازة يصبح واضحاً تماماً عندما 
نفكر في الأرواح الجهنمية. لقد لفت انتباهنا بالفعل إلى 
الاسم العام الذي يُطلق على كل قوى هذا النظام. 
فالشياطين» وفقاً للقباليين» هي الأشكال الأكثر فظاظة 
وآقلها كمال "قشور" الوجود؛ باختصارء كل ما يدل على 
غياب الحباة والذكاء والنظاه‌یم ثل الملائكة» فإنهم 
يشكلون عشرة سفيروث» عشر درجات حيث يزداد الظلام 
والنجاسة ك ثافةء كما ٤‏ دوائر الشاعر الفلورنسي. ۲۱ » ۲۷ 


الدرجة الأولى» أو بالأحرى الدرجتان الأوليتان» ليستا 
سوى الحالة القیه ثلها لنا سفر التكوين عن الأرض قبل 
عمل الأيام الستة؛ أي غياب كل شكل مرن وكل تنظيم. 


۸ ثالث هو مقعد الظلمة» نفس الظلمة التي كانت في 
البدء تغطى الوجه. 


ص ۱۸۷ 


من الهاوية. ۲۹ ثم يني ما يسمى بالسبع المظال (سدر 
--شيباه هيكلس) أو ما يسمى بالجحیم والذي 
يظهر لنا في مخطط منهجي جميع اضطرابات العالم 
الأخلاق وكل العذابات الناتجة عنها. هناك نرى كل شغف 
في القلب البشري» وكل رذيلة وكل ضعف متجسدا في 
شيطان يصبح جلو تك الذين ضلوا بهذه الأخطاء. 
هنا - الشهوة والاغراء (21119 (هناك - الغضب والعنف 
٩۸(‏ ۰(7(20۱ ثم النجاسة الفادحة» شیطان الفجور 
الانفرادي» وفي مکان آخر - الجريمة (7210 (والحسد 
(3۸ (وعبادة الأصنام والکبرباء. 


إن المظال الجهنمية السبعة مقسمة ومجزأة إلى ما لا 
خاصة» وهکذا تتکشف الهاودة تدربجيًا بكل عمقها 
واتساعها. ۳۰ إن الزعیم الأعلى لعالم الظلام الذي يحمل 
الاسم الكتابي "الشیطان"» يدع في القبالة "سمائیل" 

( ۸0 ×((» وهذا يعني ملاك السم آو الموت؛ ویذکر الزوهار 


بشكل إيجابي أن ملاك الموتء والرغبة الشريرة» 
والشيطان» وال عبان الذي أغوى أمنا الأولى» هم نفس 

الشيء. ۳۱ وأعطيت لسمائيل زوجة هي تجسيد للرذيلة 

والحسيةء لأنها تدعو نفسها رئيسة البغايا أو سيدة 

الفجور W۸‏ 0۰2121 32 .ولكن عادة ما يتم توحيدهما في 
رمز واحد يسمى ببساطة الوحش (#110.( 


إذا أردنا أن نختصر علم الشياطين وعلم الملاتكة إلى 
أبسط وأعم شکل» فسنجد أن الكاباليين أدركوا في كل كائن 
من أجسام الطبيعة» وبالتالي في كل الطبيعة» عنصرين 
متميزين للغاية؛ الأول» عنصر داخلي غير قابل للفساد 
يكشف عن نفسه للذكاء حصرتاء وهو العنصر الأساسي ٤‏ 


ص ۱۸۸ 


الروح» الحياة أو الشكل. أما الآخر فهو عنصر خارجي مادي 
بحت تحول إلى رمز للضیاع واللعنة والموت. ولعلهم 
قالوا كما قال أحد الفلاسفة المعاصرين ومن نسلهم: كل 
شيء مهما اختلف مستواهء يظل حياً. . سبينوزاء 
الأخلاق. 


الحواشی 
1 واتکوته قدماه ولهله اتبشت دا برا واتلباش دا برا 
بعد داستشاك دا لبوشاه لادا ۱۵۲۷0۲۷۵ 83 . . . 

#7عمللما.--زوهار» الجزء الأول»ء المجلد الأول. ۲۰ أ. ۱۷۷ 


NUNN 7'73 2707 ۱۱۱۵۷۱ ۱0۳۵۱۳۷ ۷۲۱۱ ۵2 
۸2۵ ۸۷2 'NNI ۲۱۲۲۵۱ ۵۱۱۱۱ ۱۱۵۷ ۱۱2۱3۲۲ ۱۷۲۱۱۱۱ N'NI 
. القسم‎ ».--Zohar, part را‎ fol. 2466710 NW 7 

6۷۸۲۷۱ (Va-Y'chi). 


73لیق ! براهیم دیور» ۰۲*2۷7 على سفر يتزدرة. 
طبعة ربتانجل» ص 1۵. 


4من العدم لم یخلق شيء - ترجمة. 


5 هر الجزء ال ثاني المجلد ۱. ۱۰۰ ب» 
القسم. محوت (مشبانیم.( 


6 زوهار» المصدر نفسه. 


7 کل ملین ندما هادرو کل هاو لفکرا فیسودا وشرشا 
دنفكو مینیت نودا لسامرية ونفشا لسامرا .0۱] ,|| ۳۵۲--. 


8ب. 


38 ريسا وسوفا لكل درنيزاسيميو بيا درجين كلاهو 
ولا اکري الا واحد لاخوانا داس بيا ديوكنسين لاو 3,13 8 
--.بمبرجالجزء الأول» المجلد. ۲۱ أ. 


9 الحرف ب) بث) من الأبجدية العبرية.--ترجمة. 


[۱122 7721۱۳۸ ۱0۵12 ۱۲210 ۱۲۱۱۷ 7۱2۲ 0:10 
.ب»‎ Part |, fol. 205 ۱۲27۱ ۱۷2۱ NY 

القسم. فایگاش (فا-ییجاش). انظر أيضًا آوتیوت دي ربي 
أكيبا. أ 


:ا أوتيوت الحاخام عقيبة» وسمی آیضا مدراش 

أوتيوت الحاخام عقيبةء أو هاجاداه الحاخام عقيبة» هو 

عنوان مدراش حول آسماء حروف الأبجدية العبرية» 

ویزعم أنه نزل من المعلم العظيم (تانلهقيبة بن يوسف» 
من القرن ال ثاني.--ترجمة. 


1 ملاسم الصوفي هو ٥‏ ۸<) ساما-أيل). في الأيام 
القادمة سيتم حذف النصف الأول 00) سام)» الذي يعني 
السم؛ الجزء ال ثاني «:9) أيل) هو الاسم المشترك لجميع 


الملائكة. يتم التعبير عن نفس الفكرة أيضًا في شكل آخر. 
بعد أن أثبتوا من خلال عملية كابالية (71012:2:-- 
جيماتريا) أن اسم الله يشمل جميع جوانب الكون» 

باسة ثناء الشمال الذي تم حجزه كمكان للتكفير عن 
الأشرارء يضيفون أنه في نهاية الأيام» سيدخل الشمال» 

م تل جميع الجوانب الاخری» الاسم الذي لا يوصف. 
سیختفی الجحيم؛ لن يكون هناك عقاب ولا محاكمات 
ولا مذنبون. ستكون الحياة وليمة أبدية» سبت بلا نهاية. 
كوردوفيروء بارديس ریبونیم» ف. ٠١‏ بء وفي ترجوم 

يوذ ثان بن عزيئيل إلى سفر التكوين ۰۳ ۱۵ قيل على 
العكس من ذلك أن ال ثعبان وحده سيبقى غير قابل 
للاسترداد. 


2 لا برا هاكسبنزا هواي لاما هوي باري ألمين 

وهريب ليون . . . . كل ما هو جديد في عالم الأفلام وما 

هو أفضل فيلم في كل يوم من أيام عالمنا من خلال فيلم لا 
ييتون كاميا بیروکینیاونالجزء ال ثالثء المجلد. ۰1۱ أء 


ب 


3 نقلت بشكل غير صحيح ومرت دون أن يلاحظها 
أحد من قبل الدكتور جيلينك. أما النص العبري (الجامعة 
۳ فیقراً ما يلي: مه سَهي كبر هَوَاء واشر هت برد 


000 


إن ترجمة ليسر وفقا لتفسير راشي ورامبان هي كما يلي: "ما 
كان قد ظهر منذ زمن طويل» وما سيكون قد حدث 
بالفعل..." ويفسر الزوهار أَيشَّ بهذا المعنی؛ لأنه بعد 
اقتباس هذا المقطع يستمر: 21 ۱7۸۳ 133 ۱2117--ما 
كان قد حدث بالفعلومن الم ثير للاهتمام الترجمة 
المجانية لموسى مندلسون؛ حيث تقول: "كما كان 
الماضى مقدزاء كذلك يكون المستقبل مقدرّاء وكأنه قد 
حدث بالفعل". بیان واضح لنظرية القدر المسبق..- 
ترجمة 


4 جدد كل شيء من كل شيء وكل شيء من كل 
شىء إلى آخرزوهارء الجزء ال ثاؤالمجلد ال ثانى. ۲۰ أ. 


5 سلي ما دياهو ماسترا درونها بلت بلير واتخوي-- 
زوهارء الجزء ال ثاني» المجلد. ‏ الجزء ال ثاني» المجلد. 
01 


6 جزء ال مان ۷ القسم. فیثرو --فایثرو. 


7 ماهاي ركابي دي ليلا دمشقين على كل شيء آخر 


بيا ديتشيمين بيا سلين ورزين ستايمين داکاکیا نامزيلى . . . 
bho ۳۵6۵۷۸۸۸۸۷۸ 63 12131/17304213 630 .--‏ 16۷۱۷۱۷۱۵ 
الجزء ال ثانى» المجلد. ۷١‏ أ. 


8 نإ تفسير الجبهة موجود بالفعل قبل الاعتبارات 
العامة» في الصفحة ١لاب.--جيلينيك‏ 


9 عصيدة دیما فاني أديس فاني آربا فاني سود فاني 
أنشرالجزء ال ثاني المجلد. ۳ب صص. 


0 قارن ل. ديوكس. تاريخ الشعر الديني العبري 
الجدید» ص ۱۱۰-۱۰۷ .--جبلينيك 

1 کل روهین کادیسین دیبادین هو کل ما هو آکثر 
من دیدکیا ماتري کلولین في بنین من خلال سلکین إيتيد 
ودرجي--۷۲۷۱۷ برهؤوهارء الجزء ال ثالثء المجلد ۱. 
1۸ ب. أ 


:184 بما أن المؤلف يقتبس فقط الجزء الأخير من النص 
الأصلي» فسأقدم الجزء الأول» وأجري أيضَا بعض 


72*712 ۱۷۱۷/۱۱ 22217 NNUUWU3The first part reads: 


0۵*21۱7۱( 217127 N'n NTN 110101 ١1121111 ۷ 0 
. ... 2۱/2۵ 73 ۱۰۵ ۲۱۲۱۵۱ 7 


إن تصحيحي يشير إلى النصف الأخير من الاقتباس. لقد 

آغفل المولف کلمة ۰۲( بعدد9 ۱۳۵۲۲ ۷۵ 

وكلمة ۱377۲ بعد ۰177712 وكذلك الحرف +7 2 

كلمة 020137 !| .لقد ترجم كلمة مد ص ۱۸۵ خطأ 

ب "درجة"» في حين أن معنى 17۸ هو "مكان". وإذا 

صححت هذه النقطة» فان ترجمة هذا الجزء ستقراً: "كل 

الأرواح العلبا المقدسة» التي تؤدي المهمات» تنبع من 
مكان واحدء وأرواح الأ برار (تنبع) من درجتين تتحدان في 

درجة واحدة» وبالتالي ترتفعان إلى أعلى ودرجاتهما أعلى. " 


2 رن بين بن عزرا وسفر التکوین» الفصل الأول» 
.١‏ يلكوت وبول» الفقرة ٤‏ -جيلينيك 


3 كدوليم زاديكيم يوتر ملكي هشروت--بابل. 
التلمود. السنهدرين» الفصل. الحادي عشرء وهولين» 
الفصل. سادسا. 


4 زوهار الجزء الأول» المجلد الأول. ۰ 1۱. اب» 
المجلد. ۵۵ أ. إب» المجلد. ١57‏ أ. 


5 لب ل انهم يعطونها أسماء الأجرام السماوية 
نفسها. فأحدها يسمى الزهرة (3«ج--نوجاه)ء وآخر يسمى 
المريخ (م«دم--مو-أهديم)ء وآخر يسمى مادة 
السماوات (لالاه 125م--إيتزيم هاشوماييم). زوهار» 
الجزء الأول» ص ۲ وما يليها. 


6 تيکونيم تيكون ۰۱۵ ص. ۱ ۲. 


7ه إشارة إلى الشاعر الإيطالي العظیم دانتي 
و "جحیمه" الخالد. 


8 نرجمه السبعینیه (با0هالا ۲0۷) ترجمته 
السبعينية بالکلمتین 6600۲06101 
.00060 ۹ 


9 تالیت کلیبین كاندلي بزلیم دا على دا. وهارنها 
هو--دا کلیبا کاماما. وباهو دي کلیبا تانينا ۷۸۲۷0۵۱۵ :56 . 
۰--.۲7۱۷۱۲۵3۱سویر. 


0 زدد من التفاصيل انظر الزوهار» الجزء ال ثاني 
الصفحات ۰۲۵۹-۲۵۵ القسم ١1175‏ والتعليق أو بالأحرى 


الترجمة العبربة لهذا المقطع في برديس ريمونيم. سند 
121110 


1 وسهتخاش ذا يسر هر دا مالاش همت دا شمن 
وكلا جديد 35 .|10 ,| ۳۵۲۲--.ب. 


2 من المفترض أن زوجة صموئيل هي ليليث 
(قوة اللیل)» وال ثيرا ما يتم الحديث عنها في التلمود. 


الفصل الخامس 

استمرار تحليل الزوهار 

وجهة نظر الكاباليين حول الروح البشرية 

إن السبب الرئيسي في اهتمامنا بعلماء الكابالا يرجع إلى 
المكانة العالية التى يضفيها عليهم الانسان» كما أن دراسة 
نظامهم تصبح ذات أهمية كبيرة لتاریخ الفلسفة وكذلك 
لتاريخ الدين. "لأنك تراب وإلى تراب تعود" كما ورد في 
سفر التكوين (۳: ۱۹)؛ ولا يتبع هذه اللعنة أي تفسير 
محدد. ۱- لا يوجد وعد بمستقبل آفضل, ولا أي ذكر 
للنفس التي ستعود إلى الله عندما يمتزج الجسد بالأرض. 
وطبقاً لمؤلف سفر الجامعة» فإن نموذج الحكمة في 


إسرائيل» مؤلف سفر الجامعة» قد ترك للأجيال القادمة 
المقارنة الغردبة التالية: "فان ما يصيب بن البشر 
يصيب البهائم» وكذلك يصيبهم نفس الشيء» كما يموت 
هذا يموت ذاك" (جا ۲: ۱۹.( 


يعبر التلمود في بعض الأحيان عن نفسه بشكل شعري 
للغاية بشأن التعويض الذي ينتظر العادل. فهو يصورهم 
جالسين هدن السماوية برؤوس متوجة ويستمتعون 
بالنعيم الإلقي. 


ص ۱۹۰ 


مجد. ۳ ولكنها تسعی إلى إذلال الطبيعة البشرية بشكل 
عام بدلاً من تعظيمها. "من أين أتيت؟ من قطرة نتنة. إلى 
أين تذهب؟ إلى مكان من الغبار والنجاسة والديدان. وأمام 
من ستقف ذات يوم لتدافع عن نفسك وتقدم حسابًا عن 
أفعالك؟ أمام ملك كل الملوكء أمام القدوس الذي يجب 
أن يُمدح اسمه!" > هذه هي الكلمات التي نقرأها في 
مجموعة من الأقوال المنسوية ال أقدم وأعظم قادة 
المدرسة التلمودیه. ۵ 


إن کتاب الزوهار یخبرنا بلغة مختلفة تماماً عن أصلنا 


ومصيرنا في المستقبل وعلاقاتنا بالكائن الإلهي. فيقول: 
"إن الإنسان هو خلاصة الخلق وأعلى تعبير عنه؛ ولهذا 
السبب لم يُخلق إلا في اليوم السادس. وبمجرد ظهور 
الانسان اكتمل كل شيءء العالم الأعلى وكذلك العالم 
الأدنى؛ لأن كل شيء يتلخص في الإنسان» فهو يوحد کل 
الأشكال". 1 ولكنه ليس صورة العالم» أو صورة عالمية 
الكائنات بما ٤‏ ذلك المطلق فحسب؟ بل هو آیضاء وقبل 
كل شيءء صورة الله كما يُنظّر إليه في مجموع هذه 
الصفات اللانهائية. الإنسان هو الحضور الإلغي على 
الأرض» اد 81310( ط03غ738 )Sekinta‏ ؛ إنه آدم 
السماوي الذيء انطلاقًا من أعلى ظلمة بدائية» خلق آدم 
الأرضي. ۷ 


وفيما يلي ول ثيل للإنسان في إطار الجانب الأول من 
هذين الجانبين» أي الانسان باعتباره عالمًا مصغرًا. 


ص ۱۹۱ 


"إن الإنسان ليس سوى لحم وجلد وعظام وأوردة؛ بل هو 
ليس كذلك! إن ما يشكل الإنسان حقّا هو روحه؛ والأشياء 
التي نسميها جلدًا ولحمًا وعظامًا وأوردة ليست بالنسبة لنا 
سوى ثوب أو عباءة» لكنها لا تشكل الإنسان. وعندما 


يغادر الإنسان (هذه الأرض)» فإنه يخلع عن نفسه كل 
العباءات التى تغطيه. ومع ذلك» فان الأجزاء المختلفة من 
الجسم تتوافق مع أسرار الحكمة العلييه ثل الجلد 
السماء التي تمتد في كل مكان وتغطي كل شي م ثل 
العباءة. يذكرنا الجسد بالجانب الشرير من الكون (أيء كما 
قلنا آعلاه» العنصر الخارجى والحسى البحت للم ثل 
العظام والأوردة المركبة السماوية» والقوى الموجودة ٤‏ 
الداخل» خدام اللّه. ومع ذلك» فإن كل هذا ليس سوى 
عباءة؛ لأن الغموض العميق للإنسان السماوي موجود في 
الداخل." "إن كل شيء في الأسفل غامض كما هو في 
الأعلى. ولذلك فقد كتب: "وخلق الله الانسان على 
صورته". إن سر الإنسان الأرضي هو وفقا لسر آدم 
السماوي. ومع ذلك» فكما نرى 2 النجوم والكواكب التي 
تغطی كل شيء في السماء والتی تشكل آشکالا مختلفة 
تحتوي على أشياء خفية وأسرار عميقةء فهناك على الجلد 
الذي يغطي أجسادنا أشكال وخطوط معينة هي كواكب 
ونجوم أجسادنا. كل هذه العلامات لها معنى خفي 
وتجذب انتباه الحكماء الذين يستطيعون قراءة وجه 
الإنسان."زؤهارء الجزء ال ثانى» 77أ). إن الانسان يجعل 
حتى أكثر الحيوانات شراسة ترتجف بقوة شكله الخارجی 
وحده وبالذكاء والعظمة الق تنعکس في ملامحه. ۸ ۱ 
الملاك الذي آرسل إلى دانیال لحمایته من غضب الأسودء 


ليس» وفقًا للزوهارء سوى وجه الني» أو القوة التي 
تمارسها نظرة رجل طاهر. ومع ذلك» يُضاف إلى ذلك أن 
هذه القوة تتلاشیمجرد غرق الشخص بسبب الخطي نة 
واهمال واجباته. ٩‏ سوف نفعل 


ص ۱۹۲ 


لا ينبغى لنا أن نتوقف عند هذه النقطة التق لاحظناهاء 
والتي تنتمي بالكامل إلى نظرية الطبيعة. 


عندما ننظر إلى الإنسان في حد ذاته» أي من وجهة نظر 
النفسء ونقارنه بالله قبل أن يظهر في العالم» فإنه يذكرنا 
تمامّاه من خلال وحدته وهويته الجوهرية وطبيعته 

ال ثلاثية» بال ثالوث الأعظم. فالانسان يتكون من العناصر 
التالية: )١(‏ الروح» د/0ا212) نشاماه)» الہ ثل أعلى درجة 
من وجوده؛ (۲) النفس 217 ) رو-آ۵)» التي هي مقعد الخير 
والشرء والرغبات الطيبة والشریرة» باختصار» كل الصفات 
الأخلاقية؛ (۳) الروح الأكثر خشونة» ددس) نفس)» التي 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالجسد والسبب المباشر لما یسمیه 
النص "الحرکات الدنیا"» أي آفعال وغرائز الحياة 
الحيوانية. 


ولكنفهم كيف تتحد هذه المبادئ ال ثلاثة» أو بالأحرى 

هذه الدرجات ال ثلاث من الوجود البشري في كائن واحدء 
على الرغم من المسافة التتفصل بينهاء نعيد هنا 
المقارنة التي استخدمناها في موضوع الصفات الالهية» 
والتيمكن الع ثور على بذرة هذه المقارنة في كتاب 
التكوين. هناك العديد من المقاطع التي تشهد على هذه 

النفوس ال ثلاثة؛ لکننا نفضل اختيار ما يلى بسبب 
وضوحه: "فهذه ال ثلاثةء الروح والنفس وحياة الحواس» 
نجد صورة حقيقية لما يجري فلأعلى؛ لأن هذه ال ثلاثة 
تشکل كائنًا واحذا» حيث یتحد الجمیع في وحدة. لا 
تمتلك حياة الحواس نورا خام. بها؛ ولهذا السبب فهي 
مرتبطة ارتباظا وثيقًا بالجسد الذي تزوده بالمتع 
الضروربة وكذلك الطعام. یمکننا أن نطبق هنا الکلمات 
التالیة للحكيم:إتها توفر الطعام لآهل بيتهاء ومهمة 
لعذاربها"آط ثال ۲۱: ۱۵) البیت هو الجسد الذي 
يتغذىء والفتیات هن آعضاء الجسد التي تطیع. وفوق 
حياة الحواس توجد الروح التي تخضعها وتتحکم فیها 
وتزودها بالقدر الذي تحتاجه من النور. وبالتالي فان 
المبدأ الحيواني هو مقر الروح. وأخيرّاء فوق الروح توجد 
الروح التي تحکمها بدورهاء 


ص ۱۹۳ 


اب 


"إن الروح تنه بنور الحياةء وتستنير بهذا النور» وتعتمد 
كلياً على الروح. وبعد الموت» لا تجد الروح راحة» وتغلق 
بواب عدن في وجهها حتى تصعد الروح إلى مصدرهاء إلى 
قديم الأقدمين» لتستمد منه إلى الأبد؛ لأن الروح تصعد 
دائماً إلى مصدرها". ٠١‏ 


إن كلآن هذه الأرواح ال ثلاث كما يمكن أن نتصور 
بسهولة» لها مصدرها في درجة مختلفة من الوجود 
الالهي. إن الحكمة العلياء التي تسمى آیضاً "جنة عدن 
السماویة"» هي المصدر الوحيد للروح. ووفقاً لجميع 
المفسرين على الزوهارء فإن الروح تنبع من الصفة التي 
تجمع في ذاتها "الحكمة" و"الرحمة"» أي من "الجمال". 
وأخيرء فان المبدأ الحيوانى» الذي لا يرتفع أبداً فوق هذا 
العالم» ليس له أساس آخر سوى صفات القوة الموجودة 
في "المملكة. " 


والى جانب هذه العناصر ال ثلاثة» يعترف الزوهار أيضًا 


بعنصر آخر ذي طبيعة غير عادية تمامّا» وسوف يتبين 
أصله في سياق هذا العمل. إنه الشكل الخارجي للإنسان 
الذي کر اس منفصل يسبق EET‏ أو 

باختصارء فكرة الجسد. ولكن مع السمات الفردية التي 


تميزكل واحد منا. تنزل هذه الفكرة من السماء» وتصبح 
مرئية في لحظة الحمل. "في لحظة الاتحاد الأرضيء ١١‏ إن 
القدوسء تبارك اسمه. ينزل صورة تشبه الإنسان تحمل 
ختم الختم الالهي. هذه الصورة موجودة في الفعل الذي 
تحدثنا عنه» ولو سُمح لنا أن نرى ما يجري في ذلك 
الوقت» للاحظنا فوق رأسها صورة تشبه وجه الإنسان» 
وهذه الصورة هى النموذج الذي نخلق على أساسه. لا 
يمكن أن يتم الإنجاب إلا بعد أن يرسل الرب هذه الصورةء 
حتى تنزل وتحوم فوق رؤوسناء لأنه مكتوب: "وخلق الله 
الإنسان على صورته". هذه الصورة هي التي نتلقی الختم 
الالهي. 


ص ۱۹۶ 


"إن الصورة الروحية هي آول ما نراه عندما نأتي إلى هذا 
العالم» وهتتطور معنا بينما ننموء وترافقنا عندما نترك 
الأرض. آصلها في السماء (۰۷ ۵7۷ ۱۳۰۷ ۱۲7۱۱/۶1۵ ۰( 
عندما تكون الأرواح على وشك مغادرة مسکنها السماوي» 
تظهر کل روح أمام الملك الأعظم مرتدية شکلاً سامياً 
حيث تنقش علیها السمات التي ستمیزها في هذا العالم. 
ثم تنبعث الصورة من هذا الشکل الساي؛ وهي الصورة 

ال ثا ثة للروح» تسبقنا إلى الأرض وتنتظر وصولنا منذ 


لحظة الحمل؛ وهي حاضرة دائمًا في الاتحاد الزوجي." ۱۲ 
يطلق علماء الکابالا المعاصرون على هذه الصورة اسم 
"المبداً الفردي" (۷۲۱۵6۳(.37۲۰0-- 


لقد آدخل البعض أخيراً إلى علم النفس الكابالي مبدا 
خامساء يُدعى "الروح الحیویة" (۲۱7 ۰2۲ 800-31-- 
(اہuر-e‏ أو ببساطة 70 .(۲۷۱6-۰۷۵۳) یقع مقر هذا 
المبدأ وْقلب» وهو برس عملية الجمع بين العناصر 
المادية وتنظیمها. وهو یختلف تماماً عن مبدأ الحياة 
الحيوانية (6650() وحياة الحواس» كما تختلف 
"النفس النباتیة" و "النفس المغذية (72101)010ع60 ثح) " 
عن "النفس الحساسة (01000۲۳۷۵۷ ۲۵) "في فلسفة 
آرسطو والمدرسیین. هذا الراي مبني على مقطع رمزي في 
الزوهار» حیث يقال أنه في کل ليلة آثناء نومنا تصعد 
روحنا إلى السماء لتقدم هناك حسایا عن عمل الیوم» وأن 

الجسم خلال ذلك الوقت لا يتحرك إلا بنفس الحياة 
الذي يوجد مقره 2 القلب. ۱۳ 


ولكن الحقيقة أن هذين العنصرين الأخيرين لا يشكلان 
أهمية 2 وجودنا الروحي» الذي يندرج بالكامل في الاتحاد 
الحيم بين النفس والروح. ولا يعتإلاتحاد الموقت بين 
هذين المبدأين الأعلى ومبدأ الحسء أي الحياة ذاتها الى 


تقيدهما بالأرض» محنة. وعلى النقيض من أوريجينس 
والمدارس الغنوصية لا یُنظر إلى الحياة باعتبارها سقوطاً 
أو نفيء بل باعتبارها وسيلة للخلاص. 


١56 ص‎ 


"إن التربية والاختبار المفيدين ضروربان بالنسبة للروح» 
وهي ضرورة متأصلة في طبيعتها المحدودة» أن تلعب دور 
في الکون» وأن تتأمل المشهد الذي يقدمه الخلق» من أجل 
بلوغ الوعي الذاتي والوعي بأصلها؛ وأن تعودء ولكن دون 
الاتحاد المطلق. إلى ذلك المصدر الذي لا ينضب للنور 
والحياة والذي يسمى الفكر الإلهي". 


فضلاً عن ذلك» لا يمكن للروح أن تنزل دون أن ترفع في 
الوقت نفسه المبدأين الأدنى» بل وحتى المادة التي توضع 
2 مرتبة آدن. لذا فإن الحياة البشرية» عندما تكتمل» هي 
نوع من التوفيق بين التعبيرين المتطرفين للوجود إذا 

نظرنا إليهما هجملهما؛ بیللم ثالي والواقعي بين الشكل 
والمادةء أو كما عهنه الأصل» بين الملك والملكة. وهنا 
نجد هذين الاستنتاجين اللذين تم التعبير عنهما بشكل 
أكثر شعرية:إن أرواح الأ برار هي فوق كل القوى العليا 
والخدم الساميين. واذا سألت لماذا تنزل إلى هذا العالم من 


هذا المنصب الرفیع» ولماذا تبتعد عن مصدرهاء 
فسأجيب بالم ثال التالي:لو لملك ۱ بن أرسل إلى الریف 
ليُطعم ویر حتی یکبر بدرجة كافية ویْعلّم عادات قصر 
أ بیه. وعندمبل الأب بأن تعلیم ١‏ بنه قد اكتملء فماذا 
یفعل في حبه له؟ آرسل فطلب الملكة آم | بنه» 
للانفال بعودته؟ واصطحبه إلى قصره وا بتهج معه طوال 
الیوم. 


"إن القدوس (تبارك اسمله!) بن من الملکة؛ وهذا الا بن 
هو الروح العلیا المقدسة. پرسله إلى الريفء أي إلى هذا 
العالم» لي یکبر وببداً في العادات المتبعة في القصر الملي. 
وعندما الماك بآن ۱ بنه قد بلغ سن الرشد وآن الوقت 
قد حان ليأخذه إلى قصره» فماذا یفعل من أجل حبه له؟ 
تكلاِمَ بنه» يدعو الملكة وبأخذا بنه إلى قصره. إن الروح 
حقا لا تترك الأرض بدا إلا بصحبة الملكة التي ستقود 


ص ۱٩۱‏ 
إنها في قصر الملك حيث ستعيش إلى الأبد. ومع ذلك فإن 


سكان البلاد ملاتون على البكاء عندما ينفصل ١‏ بن الملك 
عنهم. 


ولکن إذاكان بينهم رجل عاقلء فيقول لهم: لماذا 
تبكون؟ أليس هوا بن الملك؟ أليس له حق أن يترككم 

ليذهب ليعيش قصر ا بیه؟ هكذا قال موسى العارف 
الحق لأهل البلاد الباكيرأنتم أ بناء الرب إلهكمء لا 
تقطعوا أنفسكم لأجل ميت. ١5‏ لو علم كل الصالحين 
هذاء لاستقبلوا اليوم الذي سيغادرون فيه هذا العالم. 
أليست ذروة المجد عندما تنزل الملكة (الشكينة أو 
الحضور الإلهي) بينهم» عندما يُسمح لهم بالدخول إلى 
قصر الملك» وعندما يستمتعون بمتعته إلى الأبد؟ ۱۵ 


وفهذه العلاقات بين الله والطبيعة والروح البشربة نجد 
مرة أخرى نفس شكل ال ثالوث الذي التقينا به هع ثير من 
الأحيان من قبل» والذي يبدو أن الکابالیین أعطوه أهمية 
منطقية أكبهك ثير مما تستطيع الدائرة الحصرية للأفكار 
الدينية أن تستوعبه. 


ولكن الطبيعة البشرية ليست صورة الله من وجهة النظر 
هذه فحسب؛ بل إنها تشمل أيضًا في جميع درجات 
وجودها المبدأين الولادیی‌للذین يشكل ال ثالوث الذي 
تشکل عن طريق حد وسطينب ثق من اتحادهماء النتيجة 
والتعبير الأكثر اكتمالاً. ولأن آدم السماوي هو نتيجة لمبداً 
ذكر وأننى» فقد كان من الضروري أن ينطبق نفس الشيء 


أيضًا على الإنسان الأرضي؛ ولا ينطبق هذا التمييز على 
الجسد فحسبء بل ينطبق أيصًاء وقبل كل شيء على 
الروح عندما ننظر إليها في أنقى عناصرها. 


"كل شكلء" كما يقول الزوهارء "لا يوجد فيه المبداً 

الذكري والأذ ثويء ليس شكلاً أعلى أو كاملاً. إن القدوس» 
تبارك اسمه» لا يقيم مسكنه حيث لا يتحد هذان 
المبدآان بشکل کامل؛ تنزل البركة 


ص ۱۹۷ 


"لا یمکن آن یکون هناك اتحاد الا حيث یوجد هذا 
الاتحاد» كما تعلمنا الکلمات التالیة: "بارکهما ودعا اسمهما 
(آدم) يوم خلقهما" (تكوين ه: ۲)؛ لأن اسم آدم 
(الإنسان) لا یمکن أن يُطلق إلا على رجل وامرأة متحدین 
في كائن واحد". ۱۱ 


"وکما كانت الروح في البداية بالكامل داخل العقل الأسمى» 
كذلك كان نصفا الكائن البشري» وكل منهما يضم كل 
عناصر طبيعتنا الروحية» متحدين قبل أن بأتيا إلى هذا 
العالم» حيث أرسلا لتعلم التعرف على الذات والاتحاد من 
جديد في حضن الله. ولا يوجد في أي مكان آخر يعبر عن 


هذه الفكرة بوضوح كما هو الحال ٤‏ المقطع التالي: 
""تتكون كل روح وكل روح» قبل أن تأني إلى هذا العالم» 
من ذكر وآننی متحدين في كائن واحد. وعند نزولهما إلى 
الأرض» ينفصل هذان النصفان ويذهبان لإحياء أجساد 
مختلفة. وفي وقت الزواج» يوحدهما القدوس» تبارك 
اسمه» الذي يعرف كل النفوس وكل الأرواح» كما كانا من 
قبل» وبصبحان مرة أخرى جسدًا واحدًا ونفسًا واحدة... 
لكن هذا الاتحاد يتوافق مع أفعال الإنسان والطرق الى 
سلكها. إذاكان نقيًا ويتصرف وفقًا للتقوى» فسوف يتمتع 
باتحاد يشبه تمامًا الاتحاد الذي سبق ولادته""." ۱۷ ريما 
سمع مؤلف هذه السطور عن الخننی عند آفلاطون؛ إذ إن 
اسم هذا الكائن الخيالي معروف جيداً في التقاليد القديمة 
للعبرانيين. ۱۸ ولكن إلى أي مدى ظل الفيلسوف اليوناني 
أدنى من أهل القبالة في هذه النقطة! قد يُسمح لنا 
بالإشارة إلى أن السؤال المطروح 


ص ۱۹۸ 


إن النظرة إلى هذه المسألة» وحتى المبدأ الذي يتم 
بموجبه حلهاء ليست أقل من أن تكون جديرة بنظام 

ميتافيزيقي عظيم. فإذا كان الرجل والمرأة كائنين متساویین 

بطبيعتهما الروحية وبموجب القوانين الأخلاقية 


المطلقةء فإنهما بعيدان كل البعد عن التشابه في الاتجاه 
الطبيي لقدراتهماء ولدينا ما يجعلنا نتفق مع الزوهار في 
أن التمییز الجنسي موجود للجسد وکذلك للروح. 


إن الاعتقاد الذي شرحناه للتو لا ينفصل عن عقيدة 
الوجود السا بق» وهذه الأخيرة» التي تم تضمينها بالفعل في 
نظرية الأفكارء لا تزال أكثر ارتباطا بالعقيدة التمزح بين 
الوجود والفكر. جنبّا إلى جنب مع المبدأ الذي نشأت 
منه» يتم الاعقي بهذه العقيدة أيضًا بكل وضوح ممكن. 
ما نحتاجه هو الاستمرار في الدور المتواضع للمترجم. 
"عندما كان القدوس. الحمد للّه» على وشك خلق العالم 
كان الکون حاضرًا بالفعل في فکره. ثم شکل أيضًا النفوس 
التي كانت ستنتمي في النهاية إلى الانسان؛ قدمت هذه 
النفوس نفسها له بنفس الشكل تمامًا الذي كان من 
المفترض أن تتخذه لاحقًا فى الجسم البشري. فحصها اللّه 
وله الکتری: ووجه العدبت EESTI‏ 
طرقها (آخلاقها) في هذا العالم. عندما حان الوقت» تم 
استدعاء کل من النفوس آمام اللّهء الذي قال: اذهب إلى 
ذلك الجزء من الأرض وأحي هذا الجسم أو ذاك. آجابت 
الروح: يا سيد الكونء آنا سعيدة في هذا العالم ولا أريد أن 
أتركه إلى عالم آخر حيث أكون خاضعة ومعرضة لجميع 
آنواع التلوث. ثم قال القدوسء تبارك هو: منذ اليوم الذي 


خلقت فيه لم يكن لديك وجهة أخرى سوى العالم الذي 
أرسلك إليه. ولما رأت الروح أنه يجب أن تطيع, اتخذت 
الطريق الأرد ضيحزن ونزلت بيننا". ١9‏ 


إلى جانب هذه الفكرة نجد مبدأ التذكر معبرًا عنه بطريقة 
بسيطة للغاية فى المقطع التالى: "فقط 


ص ۱۹۹ 


"كما أن كل الأشياء في هذا العالم كانت حاضرة في شكلها 
الصحيح فى فكر الله قبل الخلق» كذلك كانت كل النفوس 
البق قبل مجي نها إلى هذا العالم» فى حضور الله في 
السماء فى الشكل الذي لها هنا على الأرض؛ وكل ما 

يتعلمونه هناء كانوا يعرفونه بالفعل قبل مجه مهم إلى 
هنا." . لعل من المؤسف أن م ثل هذا المبداً المهم لم 
يتطور إلى حد أكبر» وأنه لا يشغل حيزاً أكبر في مجمل 
النظام. ولكننا مضطرون إلى الاعتراف بأنه يتم التعبير عنه 
بطريقة قاطعة تماماً. 


ولكن یتعیهلینا أن نحرص على عدم الخلط بين عقيدة 
الوجود المسبق وعقيدة القدر الأخلاق. فالحرية 
الإنسانية ليست مستحيلة تماماً مع عقيدة القدر 


الأخلاقي؛ أما مع عقيدة القدر الأخلاق» فإن الحرية 
الإنسانية تشكل لغلاً تستطيع ال ثنائية الوثنية ولا 
عقيدة الخلق في الكتاب المقدسء ولا الإيمان بالوحدة 
المطلقة» أن تكشفه. وهذا اللغز معترف به رسمياً في 
كتاب الزوهار: "لو لم يكن الرب» ولو لم يضع القدوس 
تبارك اسمه فينا الرغبة الطيبة والشريرة التي تسميها 
الكتب المقدسة "النور" و "الظلام"» لماكان للإنسان 
المخلوق (الإنسان الحقيقي) أي فضل أو ذنب". فسأل 
التلامیذ: "إذن لماذا يكون الأمركذلك؟ أليس من الأفضل 
ألا تكون هناك مكافأة ولا عقا ب؟فأجا بوا: "كلا!". 
آجاب المعلم: "حستا أن يخلق الانسان كما هو وكل ما 
خلقه القدوس» الحمد للّهء كان ضرورتا. لقد وضع القانون 
من أجل الانسان؛ لكن القانون هو عباءة لشكينة. بدون 
الإنسان وبدون القانون» فإن الحضور الإلهي (شكينة) 

سيكون م ثل الفقير الذي ليس لديه عباءة يغطي نفسه 
بها". ۲۱ 


وبعبارة أخرىء فإن الطبيعة الأخلاقية للإنسان» وفكرة 
الخير والشر» التي لد يمكن تصورها يدون الحریة» هي أحد 


٠٠١ ص‎ 


"صحيح آننا قد سبق أن قيل لنا إن الله كان يعرف 
النفوس قبل مجي نها إلى هذا العالم» والتي كانت ستهجره 
فيما بعد؛ لكن الحرية لا تعاني من ذلك. بل على العكس 
من ذلك» فهي تبدأ فقط في ذلك الوقت» وحتى الأرواح 
التی تحررت من عبودية المادة يمكنهاء وفقا للكلمات 
التالية فى الزوهارء أن تسىء استخدام الحردة. كل أول كك 
الذين يفعلون الشر في هذا العالم قد بدأوا بالفعل في 
السماء غربتهم عن القدوس, له المجد؛ لقد ألقوا 
بأنفسهم فهدخل الهاوية واستبقوا وقت مجي ثهم إلى 
الأرهيكذا كانت النفوس قبل مجر ها بيننا". ۲۲ 


إن التوفيق بين الحرية وهدف الروح» ومنح الإنسان 
الوسائل التي تمكنه من التكفير عن أخطائه دون نفيه إلى 
الأبد من حضن الله» هو ما دفع علماء القبالة إلى تبنى 

عقيدة في ثاغورس الخاصة بالتقمص» ورفعها إلى مرتبة 
آعلی. وکما هي الحال مع کل الکائنات الفردیة» فمن 
الضروري أن تعود الأرواح أيضًا إلى الجوهر المطلق الذي 
انفصلت عنه. ولكن لتحقيق هذا الغرض, يتعين عليها أن 
تنمي كل الكمالات» التي يختبئ بداخلها بذرة لا يمكن 
تدميرهاء ومن خلال العديد من التجارب» يتعين عليها أن 
تبلغ الوعي الذاني والوعي بأصلها. واذا لم تحقق هذه 


الشروط في حياة سابقة» فإنها تبداًحياة ثانية» وبعدها 

حياة ثا ثة» وتنتقل دائقا إلى ظروف جديدة حيث يعتمد 
اكتساب الفضائل الناقصة عليها بالكامل. يمكننا أن نوقف 
هذا النفي متى أردناء ولكن لا شيء يمنعنا من الاستمرار 
فيه إلى الأبد. 


"كل النفوس", كما يقول النص» "تخضع لمحن التناسخ» 
والإنسان لا يعرف طرق القدوسء تبارك اسمه. إنه لا 
يعرف أنه مدعو إلى الدينونة عند دخوله هذا العالم 
وكذلك بعد مغادرته. إنه لا يعرف التحولات العديدة 
والمحن السربة العديدة القيجب أن يمر بها؛ وعدد 
النفوس و 


٠١١ ص‎ 


"الأرواح التى تدخل هذا العالم ولا تعود إلى قصر الملك 

السماؤهيعرف الإنسان أن الأرواح تمر + ثورات تشبه 
تلك الیمر بها حجر يلقى من مقلاع. لقد حان الوقت 

أخيرًا لكشف هذه الأسرار." ۲۳ 


والى هذه الكلماتء التي تتفق تماماً مع ميتافيزيقا الزوهار» 
أضيفت تفاصيل تكشف في بعض الأحيان عن خيال 


شعري لا د أؤيراهتمام بتاريخ الفلسفة ولا يضيف شي نا 
إلى النظام الذي نسی إلى فهمه» وان كان لا يقل أهمية 
عن عبقرية دانتي ولا يقل أهمية عن كونه جزءاً من عمله 
الخالد. ونود فقط أن نلاحظ أن تناسخ الأرواح» وفقاً 
للقديس جیروم» كان درس لفقترطويلة بين المسيحيين 
الأوائل باعتباره عقيدة باطنية وتقليدية لم يكن من 
المقرر أن تُفشثى إلا لعدد قليل من المختارين : 
٩09560۳00116 quasi in foveis viperarum versari,‏ 
et quasi haereditario malo sercere in paucis.‏ 
4اعتبر أوريجانوس أن هذه العقيدة هي التفسير الوحيد 

الممكن لم ثل هذه الروايات التوراتية م ثل المشاجرة التي 

حدثت قبل الولادة بين عيسو ویعقوب, وتعيين إرميا وهو 
لا يزال في رحم أمهء ومجموعة أخرى من الروايات التي قد 
تتهم السماوات بالفساد لو لم تبررها الأفعال الصالحة أو 
الشريرة الق حدثت فى حياة سابقة. ولإزالة كل الشكوك 
حول أصل هذا الاعتقاد وطبيعته الحقيقية» حرص 
الكاهن الإسكندري على إضافة أن المسألة هنا ليست 
نظرية التناسخ التي تحدث عنها آفلاطون» بل نظرية 
مختلفة تماما واکثر 1 ۲۵ 


ولمساعدتنا على استعادة السماء ١‏ بتکر علماء الکابالا 
المعاصرون علاجا آخرء إلى جانب ما یسمی بالتقمص » 


والذي يُقرَلضعفنا بنعمة إلهية. وهم يرون أنه بما أن 

النفوس تفتقر إلى القدرة على الوفاء بجميع وصايا القانون 

بشكل منفصلء فان الله يوحدها في حياة واحدة» بحيث» 
م ثل الأعمى» 


ص ۲۰۲ 


"والعرج قد يكمل كل منهما الآخر. وأحياناً تكون نفس 
واحدة فقط هي التي تحتاج إلى فضيلة اضافیة؛ ولذلك 
تبحث عنها في نفس أخرى أفضل حظاً وأقوى. فتصبح 

هذه النفس م ثل الأم للأولى» تحملها في حضنها وتغذيها 

من جوهرهاء م ثل المرأة التي تغذي ثمرة رحمها. ومن هنا 
جاء اسم "الحمل" أو "التلقیح" (:7120--إيبور)» والمعنى 
الفلسفى له.ء إن وجدء يصعب تخمينه. ۲۲ ولکننا سوف 
نضع جانباً هذه الأهواء أو الاستعارات غير المهمة» إذا 
سمحت › ونامز بنص الزوهار. 


إننا نعلم أن عودة الروح إلى حضن الله هي نهاية كل 
المحن التي تحدثنا عنهاء كما أنها تعويض عنها. ولكن 
مؤلفي الزوهار لم يتوقفوا عند هذا الحد. إن الاتحاد الذي 
يسبب م ثل هذا الفرح الذي لا يوصف للخالق وكذلك 
للمخلوق هو في نظرهم حقيقة طبيعية» ومبدأها یکمن في 


تكوين الروح ذاته؛ وباختصارء فقد سعوا إلى تفسير هذه 

العقيدة بنظام نفسئنجده. دون اسة ثناء»ء في أساس کل 
النظردات الى نشأت عن التصوف. وبعد أن فصلوا عن 
الطبيعة البشرية القوة العمياء التق تسود الحياة 
الحیوانیة» والتي لا تغادر الأرض یداه ۷ وبالتالي لا تلعب 
أي دور في مصاثر الروح» يميز الزوهار أيشّء بين نوعين من 
المشاعر ونوعين من الإدراكات. ۲۸ و"الحب" يشكلان 
أول اثنین؛ "النور المباشر" و"النور المنعكس"» أو 


ص ۲۰۲۳ 


"الوجه الداخلي" ( (۱۱۲۱۱۸۵۷۲ 93۲۱۲۷3 "الوجه 
الخارجي" ( (3 a۸۸30‏ 13امبادهما التعبيران 
المستخدمان عادةً للإشارة إلى الوجهين الأخيرين. 


"يقول النص: "إن الوجه الداخلي يتلقى نوره من النور 
الأعظم (س<د۸--سارجاه)» الذي يضيء إلى الأبد ولا يمكن 
الكشف عن سره أبدًا. إنه وجه داخلي لأنه يأني من مصدر 
خفي؛ ولكنه أيضًا وجه متفوق لأنه بتي من الأعلى. الوجه 
الخارجي لیس سوی انعکاس لذلك النور الذي ینبعث 
مباشرة من الأعلى". ۲۹ عندما آخبر الله موسی أنه قد يرى 
ظهره فقط ولیس آمامه» آشار إلى هذین النوعین من 


الإدراك ۳۰ والتم لها فى الجنة المبكرة شجرة الحياة 
ود ۰ 3 


٠١5 ص‎ 


إن معرفة الخير والشر هي باختصار ما نسميه اليوم 
"الحدس" و"التأمل " 


"إن الحب والرهبة» إذا تظرنا إِنِيهمَا من وجهة نظر دينية» 
نجد تعريفاً واضحاً للغاية في المقطع التالي: ""من خلال 
الرهبة نصل إلى الحب. فمن يطيع الله بدافع الحب» فقد 
بلغ بلا شك أعلى درجة» وبسبب قداسته» ينتمي بالفعل 
إلى الحياة المستقبلية. ولكن لا تظن أن خدمة الله من 
خلال الرهبة ليست خدمة على الإطلاق. فهذه الخدمة 
لها مزاياها أيضكَلى الرغم من أن الاتحاد بين الروح واللّه 

ليس بهذا الارتفاع. هناك درجة واحدة فقط أرفع من 
درجة الرهبة» وهي الحب. إن الحب يحتوي على سر 
وحدة اللّه. إنه الحب الذي يريط الدرجات العليا والدنيا 
ببعضها البعض؛ إنه الحب الذي يرفع كل شيء إلى تلك 
الدرجة حيث يجب أن يصبح الجميع واحداً. وهذا هو 
أيضاً سر الكلمات: اسمع يا إسرائيلء إن الرب إلهنا إله 
ETE‏ 


"إننا ندرك على الفور أن الروح» عندما تصل إلى أعلى 
درجات الكمالء» لا تعرف التأمل ولا الرهبة. إن وجودها 
السعيدء الذي هو مجرد حدس وحب» قد فقد طابعه 
الفردي؛ فبدون الاهتمام» وبدون النشاط وبدون العودة 
إلى نفسهاء لا يمكنها أن تنفصل عن الوجود الإلهي. في 
المقطع التاليتم تم ثيل هذا النوع من الوجود من وجهة 
نظر الذكاء: "تعال وانظر: عندما تصل النفوس إلى المكان 
الذي يسمى "كنز الحیاة" فإنها تتمتع بذلك النور 
الساطعء ۱12090۸ 232537 الذي يوجد مصدره في 
أعلى السماءء وبهاء النور عظيم لدرجة أن النفوس لن 
تكون قادرة على تحمله إذا لم تكن ترتدي عباءة من النور. 
ويسبب هذه العباءة فقط يمكنها أن تنظر إلى ذلك الموقد 
المبهر الذي ينير عرش الحياة. لم يستطع موسى نفسه أن 
يقترب لينظر إليه إلا بعد أن تخلى عن عباءته الأرضية". 
۳۲ 


ص ۲۰۵ 


إذا أردنا أن نعرف كيف تتحد الروح مع الله من خلال 
الحب. فلابد أن نستمع إلى كلمات رجل عجوز أوكل إليه 
الزوهار الجزء الأهم بعد شمعون بن يوحاي. "في أحد 


أكثر أجزاء السماء غموصًا وعظمة يوجد قصر الحب 
(0'د9 Ah-vah). n۸‏ اHeke--هناك‏ توجد أعمق 
الأسرار؛ هناك كل النفوس المحبوية من قبل الملك 
السماوي» القدوس» له الحمد» مع الأرواح المقدسة التي 
یتحد بها بقبلات الحب (3⁄'ˆ'| ۱۲2۱۲۱۱۲ --N'shikin‏ 
۳۵۵۵0۰ ویناء على هذه الفکرة فان موت البار 
يُسمى "قبلة اللّه". " هذه القبلة"» كما بقول النص 
بوضوحء "هي اتحاد الروح مع المادة التي تنبع منها". ۳۵ 


إن المبدأ نفسه سوف یفسر لنا لماذا يحترم جمیع 
مفسري التصوف هذا التعبیر الرقیق» ولکن غير المقدس 
8 ثير من الأحیان» الذي ورد في نشيد الأناشيد. قال 
شمعون بن يوحاي قبل وفاته: "حبيي لي» وأنا لحبيي". 
7" ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن هذا الاقتباس 
يختتم أيضًا أطروحة جيرسون حول اللاهوت الصوفي. 
۷ وعلی الرغم من المفاجأة التي قد تسببها إضافة الاسم 
المشهور الذي ذكرناه للتو والاسم العظيم فينيلون إلى 
الأسماء التي تظهر في الزوهار» فلن نجد صعوبة في إظهار 
أنه من المستحيل أن نجد في "التأملات في اللاهوت 
الصونی" وق "تفسيرات أقوال القديسين", آي شيء سوى 
نظرية الحب والتأمل هذهء التي سعینا جاهدین لإظهار 


ص ۲۰۱ 


دعونا نستعرض الاستنتاجات الأخيرة التي لم يع بها 
خد بصراحة م ثل آهل الكابالههناك درجة واحدة من بين 
درجات الوجود السبع (والتي تسمى أيضًا المظال 
السبعء 3۷لا »(١۱737‏ .38ما يسمى "القديسين 
جمیقا"» حيث تتحد کل النفوس مع الروح العليا وتکمل 
بعضها البعض. هناكء يعود الجميع إلى الوحدة والكمال. 
كل شيء يتحد في فكرة واحدة تنتشر وتملاً الكون بالكامل. 
لكن أساس هذه الفكرة» النور المختئ فى الداخلء لا 
يمكن أبدَا إدراكه أو معرفته؛ قد ندرك فقط الفكرة الق 
تنبعث منه. فى هذه الحالة» أخيراء لا يمكن التمييز بين 
المخلوق والخالق؛ نفس الفكرة تنيرهم» نفس الإرادة 
تنشطهم؛ الروح وكذلك الله بأمر الكون» واللّه ينفذ ما 
تأمر به الروح. ۳۹ 


ولانهاء هذا التحلیل» يتعين علینا أن نبین في بضع کلمات 
رأي علماء الکابالا في عقيدة تقليدية» وان كانت ثانوبة في 
نظامهم. فانها تشکل آهمية کبری في تاريخ الأديان. ویذکر 
کتاب الزوهار آکثر من مرة السقوط واللعنات التي جلبها 
عصیان أ بوینا الأولين على الطبيعة البشرية. ویعلمنا 


الكتاب أن آدم» باستسلامه لا ثعبان» جلب الموت على 
نفسه وعلى نسله وعلى الطبيعة بأكملها. 4۰ قبل 
خطيئته كان آدم أقوى وأجمل من الملائكة. ولوكان له 
جسد أصللقإنه لم يكن من تلك المادة الدنٍ ئة التي 
تتكون منها أجسادنا؛ ولم يكن يشاركنا في أي من 
احتياجاتنا أو رغباتنا الحسية. لقد استنار بحكمة أعلى كان 
الرسل الإلهيون من أعلى الرتب محكوماً عليهم بالحسد. 
٤١‏ 


ص ۲۰۷ 


ولكننا لا نستطيع أن نقول إن هذه العقيدة هي نفس 
عقيدةائلخطي ئة الأصلية". والواقع أننا إذا نظرنا إلى نسل 
آدم فقطء فإننا لا نتعامل هنا مع جردمة لا تستطيع أي 
فضيلة بشرية أن تمحوهاء بل مع مصيبة موروثة وعقاب 
رهيب يمتد إلى المستقبل وكذلك إلى الحاضر. يقول 
النص: "إن الانسان الطاهر هو قاته الذ بيحة الحقيقية 
التيمكن أن تکون بم ثابة كفارة؛ وبالتالي فان البار هو 

ذ بيحة الکون وکفارته". ۶60۲20 Br nes DAIOHOW‏ 
3 6طامیس لکافیرا وعلي دا صدقيا بفره اینون 
دفلما وکاریانا إينون دفلما 65 .۲0۱ ,| ۳۵۲۶ . القسم. 
نوح (نوح.( 


ویذهبون إلى حد تصوير ملاك الموت باعتباره أعظم 
المحسنين في الکون؛ "لأن الشريعة أعطيت لنا حماية 
ضده؛ ومن أجله يرث الصالحون تلك الكنوز السامية 
المخصصة لهم في الحياة الآخرة". ۲ ومع ذلكء فان هذا 
الاعتقاد القديم بسقوط الإنسانء والذي تم تعليمه بشكل 
إيجابي قیفر التكوين» تم عرضه ببراعة في القبالة 
كحقيقة طبيعية» تمامًا كما تم شرح خلق النفس سابقًا. 
"قبل أن یخطی آدمء كان يطيع فقط الحكمة التي يضيء 
نورها من فوق؛ لم يكن قد انفصل بعد عن شجرة الحياة. 
ولكن عندما استسلم لرغبة معرفة الأشياء الموجودة هنا 
على الأرض والقل إليهاء تعرض للإغراء بهاء وتعرف على 
الشر ونسي الخير؛ انفصل عن شجرة الحياة. قبل أن 
يرتكإ هذه الخطي ئة» سمعوا الصوت من الأعالي» وكانوا 
يمتلكون حكمة أعلى واحتفظوا بطبيعتهم السامية 

والمضي ئة. ولكن بعد خطيئتهم» لم يفهموا حتى الصوت 
من الأسفل". ۳> 


نحن لا نری كيف يمكن معارضة الرأي الذي تم التعبير 
عنه للتو عندما علمنا أن آدم وحواء قبل أن يخدعهما 
داهال تعبان» كانا معفيين ليس فقط من الحاجة إلى 
جسدء بل لم يكن لديهما حتى جسد. أي أنهما كانا 


ص ۲۰/۸ 


أليسا من الأرض؟ كان كلاهما من العقول النقية» والأرواح 
السعيدة م ثل أول مك الذين يسكنون مسكن المختارين. 
وهذا يفسر النص الكتابى حيث تم تصويرهما عردانين أثناء 
حل براءتهماء وعندما آخبرنا کاتب التاريخ المقدس أن 
الله ألبسهما معاطف من الجلدء كان يعني أن الله زودهما 
بأجساد وقدرة على الٍحساس» حت يتمكنا من العيش في 
هذا العالم الذي انجذبا إليه برغبة متهورة» أو برغبة في 
معرفة الخير والشر. "إننا نورد هنا أحد المقاطع العديدة 
التي تعبر عن هذه الفكرة» التي تبناها فيلو وأوريجانوس 
E‏ بطربقة واضحة للغاية: عندما سكن أ بونا آدم 
جنة عدنء كان يرتدي» م ثل كل من 2 السماء عباءة من 
النور الأعلى. وعندما ظرد من جنة عدن وأرغم على 
الخضوع لاحتياجات هذا العالم» فماذا حدث بعد ذلك؟ 
تخبرنا الكتب المقدسة أن الله صنع لادم وزوجته أغلفة 
من الجلد وألبسهما؛ لأنه قبل ذلك كان لديهما أغلفة من 
النور» من ذلك النور الأعلى المستخدم 2 عدن... إن 
الاعمال الصالحة النیقوم بها الانسان على الأرض 
تجتذب إليه جزءًا من ذلك النور الأعلى الذي يضيء في 
السماء. ولط النور هو الذي يخدمه ك ثوب عندما يدخل 


إلى عالم آخر ونظهر آمام القدوسء الذي يُمدح اسمه. 

ويفضل هذا ا[ ثوب» يتمكن من تذوق نعيم المختارين» 
والنظر ؤلمرآة المضه ئة. ٤)٤‏ لى تکون كاملة فى كل شىء 
فان للنفس وتا مختلفًا لكل من العالمين اللذين 0 
ستسكنهماء ثوب للعالم الأرضي» ولباس للعالم الأعلى. 
1۵ 


ومن ناحية أخرىء فإننا نعلم بالفعل أن الموت» الذي هو 

الخطي ئة ذاتهاء ليس لعنة عالمية» بل هو شر طوعي 
فحسب؛ فهو لا يوجد بالنسبة للصالحین الذین یتحدون 
مع الله بقبلة حب؛ فهو يصيب فقط الأشرار الذین 
يتركون كل أملهم في هذا العالم‌ویبدو أن عقيدة الخطي نة 
الأصلية قد تم وضعها في مكان ما في العالم. 


ص ۲۰۹ 


إن هذا التفسير قد تبناه علماء الكابالا المعاصرون» 
وخاصة إسحاق لورياء الذي اعتقد أن كل النفوس ولدت 
مع آدم» وآنها جميعًا شكلت نفس الروح؛ لذلك اعتبرهم 
جميعًا متساوين فى ارتكاب أول فعل من أفعال العصيان. 
ولكن بينما أظهر لهم هذا الانحطاط منذ بداية الخليقة» 
فقد منحهم في الوقت نفسه القدرة على الارتقاء بأنفسهم 


من خلال جهودهم الخاصة من خلال الوفاء بجميع 
وصايا اللّه. لذلكء فإن الالقز باخراج النفوس من هذه 
الحالة» والوفاءء قدر الإكلنء بوصية الدنىء: "أثمر 
واکثر". لذلك أيصّاء فإن ضرورة التناسخ» لفترة حياة 
واحدةء لا تکفلهذا العمل المتم ثل في إعادة التأهيل. >٦‏ 
حتى في شكل آخرء فان تعظيم وجودنا الأرضي وارضاء 
الحياة هو دائمًا ما يُعرض على الروح باعتبارها الوسيلة 
الوحيدة للحصول على الكمال الذي تحمله في داخلها. 


إننا لا نعتزم الحكم على النظام الواسع الذي شرحناه. 
فضلاً عن ذلكء لا نستطيع أن نفعل ذلك دون تدنيس 
أقوى المفاهيم الفلسفية والعقائد الدينية» التي نحترم 
سرها بحق. إننا نعتزم أن نلعب دور المترجم المتواضع 
فقط؛ ومع ذلكء فإننا مقتنعون على الأقل أنه على الرغم 
من غموض اللغة وعدم تماسك الشکل؛ وعلى الرغم من 
تلك الأحلام الصبيانية التي تقاطع في کل خطوة مسار 
التفكيرإجادء فان الحقيقة التاربخية لا تشکو مناك ثيرًا. 
واذا ما قسنا الان» بطريقة موجزة للغایة» المساحة التق 
قطعناها» فسوف نجد أن القبالة» كما قدمها لنا سفر ‏ 
یتزبراه والزوهارء تتألف من العناصر التالیة: 


.من خلال اتخاذ جمیع الحقائق وجمیع کلمات الکتاب 


المقدس کرموز» فإنه يعلم الإنسان أن دي ثق 2 نفسهكه؟ 
ويضع العقل في مكان السلطة» وددعو إلى وجود فلسفة 2 
حضن الدين وتحت حمايته. 


للإيمان باله خلاق» بعیذا عن الطبيعة» و 
ص ۲۱۰ 


آتستمر الفقرة] الذي» على الرغم من قدرته المطلقة» كان 
عليه أن يقضي الأبدية في الخمول» فإنه يحل محله فكرة 
مادة عالمية» لا نهائية في الواقع» نشطة دائمّاء تفكر دائمّاء 
السبب الكامن في الکون» ولكن غير محصور به؛ بالنسبة 
له» في النهاية» لا يعني "الخلقشي ما آخر سوى التفكير 
والوجود وتطوير نفسه. 


.بدلا من عالم مادي بحت» منفصل عن اللّه» نشأ من 
العدم ومقدر له أن يعود الیه» تعترف الکابالا بأشكال لا 
حصر لها یتطور فیها الجوهر الإلهي ويتجلى وفقا لقوانین 
الفكرة ال ثا بتة. کل شیء موجود في البداية» متحدا في 
الذكاء الأعلى قبل أن يدرك نفسه 2 شكل حساس. لذلك» 
عالمانء آحدهما معقول آو آعلی» والآخر أدن أو مادي. 


مئ بين كل الأشكالء الإنسان هو الأكثر سموًا والأكثر 
اكتمؤلآوحيد المسموح له بتم ثيل اللّه. الانسان هو 

الرابطة والانتقال بين الله والعالم» وهو يعكس كليهما في 
طبيعته المزدوجته ثل كل شيء آخر من الطبيعة 
المحدودة» فان الإنسان مشمول أيضًا في البداية بالجوهر 
المطلق الذي يجب أن يتحد به مرة أخرى في يوم من 
الأيام عندما يكون مستعدًا للتطورات التي يكون عرضة 
لها. ولكن يجب أن نميز بين الشكل المطلق للإنسان» 
الشكل الشامل للإنسانء» والإنسان الخاص الذي هوء إلى 
حد ماء إعادة إنتاج باهتة للآخر. الأول» الذي يطلق عليه 
عادة الإنسان السماويء لا ينفصل تمامًا عن الطبيعة 
الإلهية؛ إنه أول تجلياتها. 


إن بعض هذه العناصر تشكل أساساً لأنظمة يمكن النظر 
إليها باعتبارها معاصرة للكابالا. والبعض الآخر معروف 
بالفعل فهقت آسبق ک ثيراً. ولكن من الأهمية بمكان أن 
نتعرف على ما إذاكانت العقيدة الباطنية للعبرانيين أصلية 
حقاء أم آنها مجرد نسخة مقنعة. وسوف نتناول هذه 
المسألةء والمسألة التى تتناول التأثير الذي تمارسه الأفكار 
الكابالية» ؤبجزء ال ثالث والأخير من هذا العمل. 


الحواشي 


1 نقد أكدت على هذه الكلمة لأنه لا بد من الاعتراف 
بأن عقيدة الخلود لم يرد ذكرها في أي مكان في أسفار 
موسى الخمسة بكلمات محددة . فضلاً عن ذلك فإن 
الخلود ينتمي إلى الجوهر المميز للجانب الآخر . الدين . 
2 ولکن سفر الجامعة هو نتاج للروح شبه الليبرالية 
وليس للروح اليهودية.--جيلينيك 


3 صادق يهوشبين وفټټیهان براسشيهان وبانینس 
من هشکینه--باب(التلمود» براهوت» ۷ ا 


4 يبدأ من :۱۹۰ وبصل إلى ما هو آبعد من ری 
وولف مای منذ دینه ویساطته لملاك ملکیین--.» بيرك 
بوث. الفصلا ثالث» ۱. 


ا 


5مرة آخری» حكم معزز على التلمود! إن المقطع 
الذي اقتبسه المؤلف هنا ليس من التلمودء بل قاله 
شخص يدىى أكا بيا بن مهلائيل. في أي سياق قال ذلك؟ 
"ثلاثة آشیاء يجب أن تضعها آمامك» ولن تغری 
بالخطي ئة: من أين آتیت؟ إلخ؛" وهي فكرة لابد وآن يعبر 
عنها أي شخص لم یتغلب بعد على وجهة النظر الدينية» 


سواء كان يهوديًا أو غير يهودي. -- جيلينيك 


6 کل ما في الأمر هو أن كل شيء على ما يرام » الجزء 
ال ثالثء» المجلد ١9.:57‏ . ۶۸ أ. 


7 دلعيل بتر داتنلیا ماغو ستيممو هللاه قدماه 
بردم ل ثاتا .|| غ+,وم--.فول. ۷۰ ب. 


58 إينون براين دفلما زاكفين ديشا ومستبلين 
بريوكانا لاه ديبر نس كدين كلان دهنلین ونزهان مكميا-. 
1 60۱ ,ا غج5أء القسم. ودشب 


9 برش لا اسيل كارهوي دوربتا هاي دیوکانا 
کادیشا اتاهالنز ليه .10--.سویر. 


0 جزء ال ثاني» المجلد ۱. ۱۲ القسم. ترجمه 
(تروماه.( 


1 ود أن أشير هنا إلى أن "الاتحاد" قد يُفهم 
بالمعنى المجازي» ويشير إلى "الملك" و"الملكة" (انظر 
الصفحة ۱۱۸ )؛ ولكن قد يُفهم أيضًا بمعنى المعاشرة.-- 


72هارء الجزء ال ثالث» الصفحة 5١٠أء‏ ب» 
القسم 212) ایمور.( 


3لا اشیتاد بيا بدییا غیبا بار هیر دیشومو 
ديكوسمو ديليبا.--زوهارء الجزء الأول طائفة. اسرائیل. 


4 كثنية ع۱: .١‏ 


5 الزوهارء الجزء الأول» الصفحة 55 7أء القسم 
۱ .وقد ترجم جوزيف فویسن هذا المقطع بالكامل إلى 


0 


اللاتينية. 
6 یوکانا دلا اشتشتك ببياد بر ونوکبا لاو أيهو 
ديوكانا على كركا هزاي . .إفيلان آدم لا عكري إلاد بر 


ونوكبا--. 8180/71 الجزء ۱ المجلد. ۵۵ ب» 
القسم. (Breshith).n'WN¬3‏ 


7 کل شيء جديد وکل شيء جميل وجديد هو کل 
ما هو جدید وما هو آفضل من ذلك نعم. کل ما نی الأمر 
هو آن منطقة التجارة الحرة في إينون هي موصل مدينة 
لندن وتحریر الأعمال الجديدة والجديدة .--الجزء الأول» 


المجلد. ٩۱‏ ب. 


8 تحت اسم أندروجينوس (0131217732(» من 
الكلمة الیونانیف »۵۷6۵00۷۱۷0 ۰ التى تشير إلى الإنسان 
وكذلك الحيوان. حتى أن المفسر يتسحاق يستخدم هذا 
التعبير في ارتباط نحوي لشكل هو generis Masculi‏ 
و --. ماص أمطع]جيلينيك 


9 مومنا دیس هاكسينزا لميرى فيلم سليك بادهوته 
کمیاه وعر کل ما یسمی دینون زمانلمیاهب ببنى نشا 
فوفون 96 .۶0۱ ,|| ۳۵۲6--ب» القسم. محوت (مشباتیم.( 


0 کل ما دولفین بكل ما هو جدید هو کل ما هو 
جديدء الجزء ال ثالث. المجلد. ۱۱ ب. القسم. ٩03‏ 
mur. (Ahre Moth).‏ 


1 هد لا داهوه هوي ديبرا هاكسبزا مابا وديسا 
ديفون أود وهاشد لا هاي زوموت وهاوبها لادم ديبربا . . 
. من هذا هو ليا لمبريا كبداية غوريتا بنزين اتبربات 
وكوت.--الجزء الآأولء المجلد. 1٩۳‏ ب. 


72 ما عليك فعله هو أن تقوم بایداع أموالك في 


مجال البنوك والبنك هذا هو الحال . . . كر هيو على لا 
ييشتون لعلماء.الجزء ال ثالث» المجلد. ۱۱ ب. طائفة . 
(Ahre Moth).‏ ۱۸۵0۲ 5۲۱6 


3 کل نسمسطبآلیون بتلولا ولا یدینون بني 
نشا آرهو دکبنولا 99 .0۱] ,!! ۳۵۲6--.ب» القسم. محوت 
(مشبانیم.( 


4 هيرونيموسء الرسالة. إلى ديميترباديم. انظر 
أيضًا هوت. آوریجینیانا. 


0۷ ۲12۵1 201:25لیف. آناء الفصل. سابعا 00 . 
7۲ 0066 ,۵۱۵۲0۵0۷ ۱۳6۲6۷ ۲۷۵ 0۲۲۵( ۱0۲۵ 
Oswpiav,--Adv.‏ 001 م2102[ لان nv‏ ك6 سيلسوم» 


6 نقد شغل هذا الشكل من التناسخ ذهن إسحاق 
لوربا بشكل خاصء كما شهد بذلك تلميذه المخلص ها 
ييم فيتال» في كتابه "آيتز ها ییم "» آطروحة عن التناسخ 
(90 د9د91:م(ء الفصل الأول. أما موسی كوردوفيروء 
الأكثر تحفضًا والأكثر تمسكا بالزوهارء فلم يتحدث عنه إلا 


und 7‏ ۷۱۵ 35130081 ۲۱۵۲5 
bhahai ölema--Zohar, Part I, fol.‏ ۲۲۱۱۲۱۱۵۱۱۵۱۱۲۱6 
83ب القسملك لك؛ الجزء ال ثانی» المجلد. ۱ لیا6 
القسم. الترومة. 


8 إنني أستخدم هنا كلمة "الرهبة" ليس بالمعنى 
المدمر ل "الرعب" أو "الخوف" بل بالمعنى البناء ل 
"الشعور المستوحى من شيء سامء وليس بالضرورة 
المشاركة في طبيعة الخوف أو الرهبة" (قاموس القرن). 
تأتي الكلمة العبرية :283 طاهمعلا--» من الجذر۷۵۲6 » 
الذي يعني "التبجیل"» "الإجلال". لذلك لا أتفق مع 
ترجمة الدكتور جيلينيك لكلمة "6۲۵1016" للمؤلف إلى 

) ۴۵۲6۲۳" الخوف. الرهبة). يبدو لي أن هذا التفسير 
يتعارض مع روح الزوهار؛ وأعتقد أن رأبي مدعوم ص 
۰۱۱ من خلال ما يلي من الزوهار (الجزء الأول» 
الصفحة ۸۸ب): "هناك ثلاثة جوانب (جوانب) للخوف. 
في اثنين من هذه الجوانب لا يوجد جوهر الخوف» 
وبحتوي واحد فقط على جوهر الخوف. هناك من يخاف 
الله حتى يعيش آطفاله ولا یموتون؛ أو لأنه يخاف من 
العقاب البدني أو المالي» وبسبب هذا يخافه دائمّاه ثل 
هذه الخشية» التي هي (فقط) خوف من الله لا تساوي 


جوهر (الخوف). هناك من يخاف الله لأنهم يخافون من 
عقاب العالم الآخر والجحيم. هذان (نوعان من الخوف) 
ليسا جوهر ولا مصدر الخوف. الخوف الذي يشكل 
الجوهر (الخوف الحقيقي) هو (نوع) الخوف الذي يجب 
أن يكون لدى المرء تجاه سيده لأنه المعلم والمديرء 
وجوهر وأساس جميع العوالم". 


يبراها اتبرس لتكوين سلاسل طويلة من الأشياء التي 
يمكنك القيام بهافي أي وقت مضى. هذا هو المكان الذي 
يوجد فيه مطبخ صغير في بنوهي ولا إيموتون أو دايل 
مافونشا في دنوفيا أو دميمونيا. وكل يوم آخر هو ترير. لا 
داعي للقلق بشأن هذا الأمر. إنه فندق جديد في مقهی 
بنين وهو فيلم من أفلام دنياهم. تران ألين لاو فكرا ديرا 
إينون وشوشا ديليا. إيران دياي أكرا. للوصول إلى ماروا 
بنين دياهو دب أوسليت أكرا وشرشا دو كليمين-- . . 


ينا 


درجمه. 


9 جز ال ثانى» الصفحة ۲۰۳بوک ثيراً ما طلق 
على هذا الادراك المزدوج اسماثمرآة المضه ئة" 
«--Aspaklaryeh N'haroh)N1n3 ۱۱۲۱۸۵۵۵۸‏ 
و"المرآة غبالمضبي ئة" (×70 --N7173 757 N1779‏ 
N'haroh).‏ 0۱0 aryahاAspak‏ ون بعض الأحيان» 


نجدهما أيضاً تحت هذه الأسماء 2 التلمود. 


0 ون الجدیر بالذکر أن التلمود (یباموث ص 
أ عندما یتحدث عن مومیء يستخدم أيضًا تعبیرات 
المرآة المضي ئة" و "المراة غیرطاضه ئة" ۰۱209۵0۷ 
N NU 217779014 5‏ ومع ذلك» على 
عکس الزوهار» یقول التلمود عن موسی أنه رأى الإله في 
المرآة المضي 44 (۸'7730۸3 :727120»). ومن الجدیر 
بالذکر أيضًا أن العادة المتبعة لدی الیهود الأرثوذكس هی 
النظر إلى آظافر وأطراف الأصا بع عند مباركة الشمعة في 
نهاية السبت (12الا' 72(» وهي العادة التي تستند إلى 
الفقرة من الزوهار النلستشهد بها المولفقارن بين 
آوراه هاییم القسم ۲۹۸ الفقرة ۰۱ ملاحظة الحاخام 
موسی ایسرلیس.--جيلينيك 


1 هبخ رلا بتر يارا . . . ما هو الدفلة مانو آهبا 
آکثر من مجرد الحصول على المكافأة والتحقق من 
بکروشا دفلما داست]لجزء ال ثاني» المجلد. ۲۱۲ آ» القسم . 
(Va-yakhol).‏ 6۱۱۵1۱ 


2 هل من الممکن أن تسلك طريقًا آخر؟"--الجزء 
الأولء المجلد الأول. 17 أء القسم. نوح (نوح.( 


3 بنو تانرا هاكيبا ركايعا تميرا أيته هيبلا جديدة 
ذاكري تبکل آباملجزء ال ثالى» ٩۷‏ أء القسم. محوت 
(مشباتيم.( 


4ه الصورة» رغم أنها ليست الفكرةء یم ثلها 
التلمود» الذي يقول أن موسى مات بقبلة من اللّه. سپ 

5 هيا هنشیکا دیهیا دیبیکوتا دنبش بفکراه ]۳۳-- 
fol. 8‏ ,اأء القسم و8۷ .الح.(۷5-۷:5۳۱۵۳) 


6 لجز ال ثابي ادرا ربا إلى النهایه* . 


*:205لا بد أن هذه الإشارة غير صحيحة» حيث يمكن 

الع ثور على ۲6۵0۳03 ۱۵۲2 ؤلجزء ال ثالثء القسم دس»» 
حيث تم البحث عن المقطع المقتبس دون جدوىء وهو 
0 13ل1الذي بخنارعن وفاة شمعون بن يوحاي.-- 
7 اعتبارات اللاهوت الغامضء نقطة. ثانیا» نهاية 
الإعلان. 


8 :206لقد تحدثنا سابقًا عن خيام الموت والهوان 
والجحیم. وآما هنا فهي تشير إلى خيام الحياة. 


9 هده كداش هاكادشيم باد متفقايرين بلهو روهی دا 
بادا واشتاليمو دا مع دا. ما زال من الممكن أن يكون هناك 
بحث عن المياه في كل مکان--الجزء الأولء المجلد الأول. 
۶ بء القسم) Breshith‏ 7۱۱۲۳۵۱۲2۰( 


0 نع ثاء دقكايم هواي هايودا لأصعب آعمال 
وأتلاتيا أرعا بنينيا وونرييم مي ثا لكل أعمال .الجزء الأول» 
المجلد الأول. 5 ب» القسم. تولدوت. 


1 كيف لا تتجدد وتشكل نرميا وامرين لجوفا 
آخر 83 .۲0۱ ,اا غ:ج6--.بء القسم. كدوشودم 
(كدوشيم.( 


2 جزء ال ثاني» المجلد الأول. 71١أ»‏ ب» 
القسم. فییرا (فا-بیروه.( 


3 جزء الأول» المجلد الأول. ۵۲ آ» ب» 
القسم. (Breshith).n'WN¬3‏ 


4 آي كما سبق بيانه» معرفة الحقيقة وجهاً لوجه 
من خلال الحدس. 


208:45 الامج‎ 60360۲ PA 0143 810173 832 ۵ 
۸۸۵6۲۵۸66 6no6osha ۷ $"I--Zohar, Part Il, fol. 


9 بء القسم. قكودي (بكودة.( 


6 انظر أيتز هاي يم» رسالة في 
»Metempsychosis‏ حياة. آناء الفصل. ١‏ . 


الجزء ال ثالث 
الفصل الأول 
الأنظمة الى تقدم بعض التشابه مع الكابالا 
علاقة الكابالا بفلسفة أفلاطون 
إن الأنظمة التي يبدو آنها كانت» بسبب طبيعتها أو بسبب 
العصر الذي نشأت فيه» بم ثابة الأساس والنموذج 
للعقيدة الباطنية للعبرانيين» هي جزئيًا فلسفية وجزئيًا 
دينية. وتنتمي إلى الأولى أنظمة أفلاطون وتلاميذه 


الإسكندربين الخائنيؤفيلون» الذي لا يمكننا الخلط بينه 


ودين الأخير. ومن الأنظمة الدينية لا يمكننا أن نذكر إلا 
المسيحية» وبشكل عام. ولكنني آود أن أصرح هنا بصراحة 
أن أيَا من هذه النظردات EES‏ عن الله والطبيعة لا 
يمكن أن تفسر لنا أصل التقاليد الق اعتدنا عليها سابقًا. 
وهذه هي النقطة المهمة التنود أن ذ ثبتها أولاً. 


لا أحد ينكر أن هناك تشا بهاً كبيراً بين الفلسفة 
الأفلاطونية وبعض المبادئ الميتافيزيقية والكونية التي 
يدرسها كتاب الزوهار وكتاب التكوين. فعلى الجانبين نرى 
الذكاء الالهي أو الكلمة يشكل الكون وفقاً لانماط موجودة 
في ذاته قبل أن تظهر الأشياء. وعلى الجانبين نرى الأرقام 

تلعب دور الوسیط بيالأفكارء بين الفكرة العليا والأشياء 
التى تشكل المظهر غير الكامل لهذه الفكرة فى العالم. 
وأخيراء نجد على الجانبين أن العقل الإلهي أو الكلمة 
يشكل الكون وفقاً لأنماط موجودة في ذاته قبل أن تظهر 
الأشياء. 


ص ۲۱ 


إن هذه التشا بهات المختلفة مذهلة إلى الحد الذي جعل 
علماء القبالة أنفسهم . وأنا أشير إلى علماء القبالة 
المعاصرين . يدركونهاء ومن أجل تفسيرهاء رأوا أنه من 


الأفضل أن يجعلوا أفلاطون تلميذاً لارمیاء ۱ كما جعل 
الآخرون أرسطو تلميذاً لسيمون البار. ۲ 


ولكن هل يجرؤ أحد على الاستنتاج من هذه العلاقات 
القبالة؟ والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا العلم» ‏ 
الذي يعود إلى أصل غريب ووليد عقل وثني» كان موضع 
تقدیر کبیر ويعتبر لغرًا عمیقا في المشناه؟ ومن الغريب أن 

أول مك الذين یتمسکون بهذا الرأي هم نفس النقاد الذين 
ينظرون إلى الزوهار باعتباره مجرد اختراع في نهاية القرن 

از ثالث عشر وبالتالي سمحوا له بالظهور في وقت لم يكن 

أفلاطون معروفا فيه؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يزعم أن 
الاقتباسات المتناثرة في أعمال أرسطوء والنقد اللاذع 
المصاحب لهاء يمكن أن تعطي تصورًا للعقيدة 
الأفلاطونية. 


لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول الانتماء الفعلي 
للكابالا إلى الفلسفة الأفلاطونية» وهي وجهة نظر 
سنحاول الآن إخضاعها للتدقيق. لن أعتمد على أسباب 
خارجية ستكون أكثر ملاءمة لاحقا. سأشير هنا فقط إلى 
أن آوجه التشابه التي لوحظت لأول مرة في العقيدتين 
سرعان ما تمحی بسبب اختلافهما. اعترف أفلاطون 


(مجردًا) بمبدأين: الروح (السبب الذي) والمادة - السبب 
الذي والجوهر الجامد؛ على الرغم من أنه من الصعب من 

خلال ما يقوله أن يكون لدينا فكرة واضحة عن ال ثاني كما 
هو الحال بالنسبة للسبب الأول. 


ص ۲۱۵ 


أولده على العكس من ذلك» كان أهل الکابالا» الذين 
شجعتهم العقيدة الغامضة التي تقول بالخلق من العدم» 
يقبلون بالوحدة المطلقة كأساس لنظامهم؛ إله هو في 
او N N‏ 
وكذلك كل ما يمكن أن يكون. 


إنهم م ثلهم كم ثل كل الناس بعقون بالصراع بين الخير 
والشر بيللروح والمادةء بين القوة والمقاومة؛ ولكنهم 
يجعلون هذا الصراع خاضعاً للمبدأ المطلق ويعزونه إلى 
الاختلاف الذي يوجد بالضرورة فشوء الأشياء بين 
المحدود واللامتناهی بيكل وجود فردي وحدوده» بين 
أبعد النقاط فى سلم الكائنات. إن هذه العقيدة الأساسية, 
التي يفسرها الزوهار أحياناً بتعبيرات فلسفية عميقةء 
تظهر بالفعل في سفر يتزيرة» في شكل خيالي وقاس للغاية, 
صحیح» ولكنها في الوقت نفسه واضحة بما يكفي للسماح 


بالإيمان بأصالتهاء أو رفض تدخل الفيلسوف اليوناني على 
الأقل. عندما نقارن نظرية الأفكار ونظرية السفيروت مع 
بعضها البعضء وهاتين النظريتين مع الأشكال الأدنى التي 
ولا یمکننا إلا أن نفهمها بطريقة آخری» حيث نلاحظ 

ال ثنائية من جانب والوحدة المطلقة من جانب آخر. 


ان آفلاطون» بخلقه هوة بين المبدأ الذى والمادة 

الجامدة, لا يستطيع أن یری ٤‏ الأفكار الا صورً للذ کاء» 
أعنى ذلك الذكاء الأسمى الذي لا يشكل ذكاءنا إلا جزءاً 
مشروطاً ومحدوداً منه. وهذه الصور أبدية وغير قابلة 

للفساد م ثل المبدأ الذي تنتمى الیه؛ ولأن هذه الصور هي 
نفسها الفكرة والذکاء» فلا يمكن بالتالي أن يكون هناك 
مبدأ ذكي بدونها. وبهذا المعتفإنها ته ثل أيضاً جوهر 
الأشياءء لأن هذا الأخير لا يمكن أن يوجد بدون شكل أو 
بدون بصمة الفكرة الإلهية. ولكنها (الأشكال) لا يمكن أن 

تم ثل كل ما يوجد ؤلمبدأ الجامدء ولا يمكنها أن تم ثل 
المبدأ نفسه؛ ومع ذلكء بما أن المبداً موجود» وبما أنه لا 
يمكن أن يكون كذلكء فلا يمكن أن يكون هناك مبدأ ذي 
بدونها. 


ص ۲۱۱ 


إن كل شيموجودء م ثل الأولء في كل الأزل» ومن 
الضروري أن يكون له أيضًا جوهره الخاص» وصفاته 
القولل ثا بتةء على الرغم من أنه عرضة لجميع 
التغيرات. 


إننا نرفض الحجة القائلة بآن أفلاطون كان يقصد الإشارة 
إلى المادة باعتبارها مجرد نفي» أي الحد الذي يحيط بكل 
وجود معين. وهو ينسب هذا الدور صراحة (في 
"فویبوس"» ص ۰۳۳ ترجمة فیکتور کوزین) إلى الأعداد 
> ومیداً كل حد وكل نسبة. ولكن إلى جانب الأعداد 
والسبب المنتج والذيء فانه يعترف أيضاً بما يسميه 
"اللانهانی"» والذي يكون أكثر أو أقل عرضة لما تنتج عنه 
ا ۳ 
المنفصل عن السببية. وبالتالي فهناك وجودات» وهذه 
هي النقطة التي نهدف إليهاء أو بالأحرى أشكال من 
الوجود اتماط غير قابلة للتغيير من الوجود . والتى تجد 
نفسها بالضرورة مستبعدة من عدد الأفكار. وهذا ليس هو 
الحال مع السفيروت ٤‏ القبالة» والیری من بينها المادة 
نفسها (*710 .(500'لا--إن السفویت يم ثل كل من أشكال 
الوجود وأشكال الفکرة» وصفات المادة الخاملة» أي 
السلبية أو المقاومة» فضلاً عن آشکال السببية الذكية» 


لأنهم يعتبرونها متطابقة تمامًا. 


"إن السفيروث ينقسمون إذن إلغ تین كبيرتين» يطلق 
عليهما في اللغة الميتافيزيقية للزوهار اسم "الآباء" 
و"الأمهات"» وهذان المبدآن المتعارضان ظاهرتاء واللذان 
يأتيان من مصدر واحد لا ينضب . اللانهائي (أين سوف) . 
يتحدان مرة أخرى في صفة مشتركة واحدة تسمى 
الا بن"» ومن ثم ينفصلان تحت شكل جديد ليتحدا من 
جديلومن هنا جاء نظام ال ثالوث عند القباليين» والذي 
لا یمکن لأحد أن يخلطه بال ثالوث الأفلاطوني. 


وبعد أن أبدى بعض التحفظات فيما يتصل بمناقشاتنا 
اللاحقةء فلابد أن نعترف بأنه في ضوء هذه الأسس 
المختلفة» فان النظام الكاباليء حت ولو نشا تحت تأثير 
الفلسفة اليونانية» قد يظل يزعم أصالته. ذلك أن الأصالة 
المطلقة نادرة للغاية» وريما لا نجدها قط 2 أي نظام 
كهذا. 


ص ۲۱۷ 


إن أفلاطون نفسه لا يدين بكل شيء لعبقريته. إن كل 
المفاهيم العظيمة التي توصل إليها العقل البشري عن 


السبب الأسمىء وعن الوجود الأول» وعن نشوء الأشياءء 
قد ظهرت تحت ستار غليظ إلى حد ما قبل أن تتخذ 
طابعاً يليق حقاً بالعقل و العلم .وعلى هذا فإن التقليد 
الذي لا ينتقص من استقلال الروح الفلسفية وخصوبتها 


ولكن على الرغم من هذا المبداً الحامي» فإننا نؤكد أن أتباع 
القبالة لم تكن لهم أية صلة» ولو مباشرة» بأفلاطون. 
والواقع أننا إذا تصورنا هؤلاء الناس وقد استقوا من مصدر 
الفلسفة الأكثر استقلالةء وتغذوا على هذا الجدل الساخر 
القاسي الذي يضع كل شيء موضع تساؤل ويدمر بقدر ما 
یبنی؛ واذا تصورنا أيضاً أنهم» حتى من خلال قراءة 
سطحية ل "الحوارات"» قد تعلموا کل أناقة الحضارة 
الأكثر رقيآء فهل نستطيع أن نفهم الخیال غير العقلاني 
والفظ وغير المقيد ٤‏ آهم مقاطع الزوهار؟ وهل نستطيع 
أن نفسر ذلك الوصف غير العادي لالزأس ال بیض ") 
وتلك الاستعارات العملاقةملختلطة بتفاصيل صبيانية» 
وافتراض الوحي السري الأقدم من وحي سيناءء وأخيراً تلك 
الجهود المذهلة» بمساعدة أكثر الوسائل تعسفكّلءه ثور 
على عقيدتهم في الكتاب المقدس؟ ۳ 


فلسفة تنب ثق من حضن شعب متدين للغاية» ولا تجرؤ 
على الاعتراف بجرأتهاء وتحاول» من أجل إرضاء نفسهاء أن 
تغطى نفسها بعباءة السلطة. ولكننى لا أستطيع التوفيق 
بين هذه الشخصيات والاختيار الحر تمامًا لفلسفة غردبة 
ومستقلة تؤكد صراحةً أن 


ص ۲۱۸ 


إنها تستمد سلطتها وقوتها وتنويرها من العقل وحده. 
فضلاً عن ذلك فان اليهود لم ينكروا أبداً معلميهم 
الأجانب» ولم يرفضوا احترام الأمم الأخرى بسبب 
المعرفة التي استعاروها منهم أحياناً. > وهکذا يخبرنا 
التلمود أن الآشوربين زودوهم بأسماء الأشهر والملائكة 
وحروف الحروف التي يستخدمونها إلى يومنا هذا في كتابة 
کتبهم المقدسة. ه وق وقت لاحق» عندما بدأت اللغة 
اليونانية تنتشر بینهم» تحدث عنها آعظم معلمی المشناه 
باعجاب» 7 بل وسمح حتى باستعماله في الاحتفالات 
الدينية بدلا من النص الكتابي. ۷ وفي العصور الوسطى» 
عندما بدأ العرب فى تعلیم البهود فلسفة آرسطو لم 
يترددوا 2 منح هذا الفیلسوف نفس التکریم الذي منحوه 
لعلمائهم» باسة ثناء آنهم» كما قلنا من قبل» جعلوه تلميذاً 
لأقدم معلميهم» ونسبوا إليه کتاباً يصورون فيه رئيس 


اللیسیوم يعي على فراش موته باله وشربعة إسرائيل. ۸ 


وأخيراء في مقطع رائع للغاية اقتبسناه سابقاء نعلم من 

الزوهار نفسه أن کتب المشرق تقتربک ثيرا من الشريعة 

الإلهية وبعض الآراء القدرسها مدرسة شمعون بن 

يوحاي. 9 يضاف فقط أن هذه الحكمة القديمة تم 
تدريسها من قبل البطريرك ! براهيم إلى 


ص ۲۱۹ 


كان أفلاطون قد أنجب أطفالاً من محظیته» ومنهم من 
سكن المشرق» وفقًا للكتاب المقدس. فما الذي كان ليمنع 
مؤلفي الكابالا من إهداء تذكار لأفلاطون أيضًا؟ ألم يكن 

بوسعهم بنفس السهولة التي كان أتباعهم المعاصرون 

یحرصون بها على تعليمه من قبل أحد أنبياء الاله 
الحقيقى؟ وفقيوسا بيوس ۱۰ هذا هو بالضبط ما قاله 
آربستویولوس ۱۱- لقد فعل ذلك عندما فسر الكتاب 
المقدس وفقاً لفلسفة آفلاطون» ولم يتردد في اتهامه بأنه 
آخذ علمه من كتب موسى. ويستخدم فيلون نفس 
الاستراتيجية ضد رأس الرواق. ۰۱۲ ۱۳ 


ومن ثم فإننا نملك الحق في أن نتصور أن أصل النظام 


الأفلاطونية. ولفران كان بوسعنا أن نجده عند فلاسفة 
الإسكندربة. 


الحواشي 

1 قارن مراجعتی للترجمة الانجلبزبة التى آجراها 
لیندو لکتاب "الموفقائذي کتبه منسی بن إسرائيل في 
كتاب "الشرق" الذي آلفه فورست سنة ۱۸۸ العمود 
1" . جيلينيك 


2 قارن كتاب "أري نوهم" (الأسد الزائر) لليون دي 
موديناء الفصل الخامس عشرء ص >-٤‏ (حرره الدکتور 
يوليوس فورست. لايبزيج» .)184٠‏ يزعم آخرون أن 
أرسطوء أثناء وجوده 2 فلسطين مع الاسکندر الأكبرء رأى 
أعمال سلیمان» وأن هذه الأعمال زودته بالعناصر 
الأساسية لفلسفته. انظر ۱۰2۲ 72۱0۳) مسارات 
الایمان)» للر. مائير ألدولي. (يجب أن يكون ألدابي- 
3ن هذه الحجة الأخيرة ضعيفة؛ ذلك أن مهمة 
الفلاسفة الدينيين اليهود كانت في كل العصور تتلخص في 
نقل محتودات الفلسفة إلى الكتاب المقدس. وقد تم ذلك 


منذ زمن سعدية إلى زمن هبرش. أما فيما يتصل بالوسائل 
التعسفية» فإن البحث عن الرموز التي تحل محل أفكار 
التصوف وإيجادها يشكل جزءاً من طبيعة التصوف. 

والواقع أن الأفلاطونية الحدي ثة نشأت من الأفلاطونية. - 
4 بيجب أن نضع في الاعتبار أن علماء التلمود كانوا 
حريصين جدًا على ذكر اسم صاحب الرأي. قارن بشكل 
خاص تاب أ بوثء الفصل 1 القول: 92 1111۷7 327 
دناه 218:]) من يذكر أي شيء باسم من قاله (في 
البداية)» يجلب الفداء إلى العالم).--جيلينيك ‏ . 
5 تلمود القدس» رأس السنة ۱۱۲ :6102910 
"N1‏ ل لادده دردد9) أسماء الملائكة والأشهر 
جاءت معهم من بابل). وفي مكان آخر (مقالة السنهدرين» 
الفصل الحادي والعشرون) یقول. في الحديث عن عزراء 
أنه غتر حروف الحروف» 311213 :2113 ر ۱۲۰ وأن هذه 
الحروف لا تزال تسمى #«رن1د:) آشوریة.( 


6 صطبق التلمودي المقطع التوراني "7۱9 ۵۱2۸ 
7/) ليوسع الله حدود يافث)» سفر التکوین ۹ ۰۲۷ 
على اللغة الیونانیة.--جيلينيك 


7 التلمود البابلي» Megillah‏ ۰۲۳۵۵۲۵۲ الفصل. أنا 
المسالك. سوتاء نهاية الإعلان. 


8 هذا الكتاب يسمى 390 ۰۲۱۱۵۱۲ كتاب التفاحة. 


9 زوهار الجزء الأولء المجلد الأول. ۰۹٩‏ ۱۰۰. 
الطائفة. فيرا. 


0سا بيوس القيصريء يعتبر أبا تاريخ الكنيسة» 
(20-7715؟١).--ترجمة.‏ 


1 آردستوبولس البانيسي» فيلسوف يهودي 
إسكندرانهن القرن ال “الأو ال ثالث قبل الميلاد - ترجمة. 


Quod omnis 0۲۵0۵۱5 ۲‏ ۰219:12 ص. ۰۸۷۲ اد. 
مانچي. 


3 شير إلى الفیلسوف زینو (۲۷۰-۳۰ قبل 
المیلاد)» مؤسس مدرسة الرواقیین» والقیمیت بهذا 
الاسم لأن التلامیذ کانوا یتعلمون على "رواق" أو رواق. -- 
ترجمة. 


الفصل ال ثان 
علاقة الكابالا بالمدرسة الاسكندرانية 
إن العقيدة الميتافيزيقية والدينية التي استخلصناها من 
كتاب الزوهار تشبه بلا شك ما يسمى بالفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة أكفين تشا بهها بالأفلاطونية 
الصرفة. ولكن قبل أن نشير إلى ما هو مشلقو بين 
النظامين» هل يحق لنا أن نستنتج أن النظام الأول من 
هذين النظامين هو بالضرورة نسخة من النظام الآخر؟ إن 
كلمة واحدة تکفی لحل هذه المسألة لو كنا راضين عن 
النقد السطحي؛ لأننا لن نجد صعوبة فى إثبات . وقد أثبتنا 
ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب . أن العقيدة السرية 
للعبرانيين كانت موجودة قبل أمونيوس ساكاس بفترة 
طويلة» ۱ بلوتينوس ۲ وبورفيريوس ۳۳ لقد غيرت هذه 
الأحداث من شكل الفلسفة. ولكننا نضطر إلى الاعتراف 
بآن الكابالا استغرقت عدة قرون حتى تطورت وترسخت 
فى حالتها المحددة. ولقد ظل الافتراض القائل بأن الكابالا 

استعارت الک ثير من مدرسة الإسكندربة الوثنية قائماً منذ 
ذلك الحین» وهو ما يستحق منا أن نفكر فيه بجدية؛ 


وخاصة عندما نضع ؤعتبارنا أنه بعدال ثورة الى أحدثتها 
الجيوش المقدونية في الشرق» تبنى العديد من اليهود لغة 
وحضارة الغزاة. 


ص ۲۲۱ 


إننا لابد وآن نبداً من الحقيقة ال شا بتة (انظر الجزء الأول) . 
تشهد على ذلك صلتها الوثيقة بالمؤسسات الحاخامية. 
ذلك أن يهود الإسكندرية کانوا يتحدثون اليونانية» ولم 
یکونوا لیستخدموا فى أي حال من الأحوال اللغة الشعبية 
الفاسدة التى كانت سائدة فى الأرض المقدسة. والآنء ما 
ھی العلاقات النێراها بين هذه البلدان والحضارات الق 

ثم ثلهاء منذ ا الأفلاطونية الحدد ثة حتى ۱ 
منتصف الق الرا بع» وهي الفترة التي شهدت خلالها 
يهودا موت آخر مدارسهاء وآخر بطارکتهاء وآخر شرارات 
حیاتها الفكردة والدینیة؟ > ولو كانت الفلسفة الوثنية قد 
اخترقت الأرض المقدسة خلال هذه الفترة الزمنية» لكان 
من الطبيي أن يستلزم ذلك تدخل اليهود الإسكندربين» 
الذین كانت المعالم الرئيسية للحضارة اليونانية مألوفة 

بالنسبة لهم خلال عدة فرون م ثل الکتب المقدسة. وهي 


حقيقة أكدها التومة السبعينية وم ثال آرسطویولس. 


ولكن اليهود الإسكندرانيين لم يكن لديهم سوى قدر 

ض ثيل من التواصل مع إخوانهم الفلسطينيين لدرجة آنهم 
تجاهلوا تماما المؤسسات الحاخامية التي لعبت دورا كبيرا 
مع إخوانهم الفلسطينيين» والتي كانت متجذرة بعمق 
فيهم منذ أكثر من قرنين من الزمان قبل العصر المشترك. 
ه عندما نفحص بعناية أعمال فیلو» كتاب الحکمت 
والكتاب الأخيون المكا بیین وكلاهما تدفق من قلم 
إسكندرانى» لا نجد هناك أي ذكر لأي من الأسماء الى 

تم ثل السلطة الأكثر قداسة ؤليهودية» م شل اسم رئيس 

الكهنة سمعان البار» المم ثل الأخير للمجمع الكبيرء 1 

وأول نك من التنائيم الذین خلفوه في 


ص ۲۲۲ 


التبجيل من قبل الناس. لا نجد هناك حتى إشارة إلى 
النزاعات الشيقهر بين هليل وشاماي» ۷ ولا إلى العادات 
المختلفة الق جمعت لاحقا فى المشناه» والتی اکتسبت 
قوة قانونية. في عمله "حياة موسی" ۸ یذکر فيلو تقلیذا 
شفهنا احتفظ به شیوخ إسرائيل» وکان يدرس عادةً مع 
نصوص الكتاب المقدس. ولكن هذا التقلید» حتى لو لم 


يكن مخترعًا عن طريق الصدفة لنسج الأساطير في حياة 
الأنبياء العبرانيين» لا يشترك ٤‏ أي شّيء مع التقاليد التي 
تشكل أساس العبادة الحاخامية. إنه يذكرنا بالمدراشيم» 
أو تلك الأساطير الشعبية غير الموثوقة التي تكثر في 
اليهودية في كل عصر من تاریخها. 


ولم يكن اليهود الفلسطينيون على علم بما حدث 
لإخوانهم المشتتين في مصر. ولم يعرفوا إلا من خلال ما 
سمعوه عن النسخة المزعومة من الترجمة السبعينية 
القترجع إلى حقبة أقدم ك ثيراً من تلك التي تستحوذ على 
اهتمامنا في الوقت الحاضر. ولقد قبلوا بشغف أسطورة 
آردستیاس ۹ والتي كانت تنسجم بشكل جيد مع حبهم 
الذاتي الوطني ومیلهم إلى العجیب. . لم يتم الع ثور على 
كلمة في 


ص ۲۲۳ 


إن الميشناه وفي الجمارا التي تنطبق إما على الفيلسوف 
أرسطوبولسء أو على فيلوء أو على مؤلف الكتب غير 
القانونية المذكورة أعلاه. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو 
حقيقة أن التلمود لم يذكر قط كتابي العلاج» ١١‏ أو حتى 
الأسينيين» ۱۳۰۱۲ على الرغم من أن الأخيرين كانوا 


بالفعل في حالة جيدة 
ص ۲۲ 


إن هذا الصمت لا يمكن تفسيره إلا بأصل هاتين الطائفتين 
وباللغة التى استخدمتاها فى نقل عقائدهما. فكلتاهما 
نشأتا في مصرء وريما حافظتا على استخدام اللغة 
اليونانية» حتى على أرض وطنهما الديني. أما صمت 
التلمودء وخاصة فيما يتصل بالطائفة الأسينية» فلا يمكن 
تفسيره لولا ذلك؛ فوفقاً لجوزبيفوسء كانت هاتان 
الطائفتان معروفتين بالفعل في عهد يوناناطاس المكابى» 
قبل العصر المسیج بمائة وخمسين عاماً. ١٤‏ ۱ 


هل يمكننا أن نصدق أن اليهود فى فلسطين كانوا يعرفون 
آکنیک ثير عما كان يجري في المدارس الوثنية البعيدةء 

بینما كانوا يجهلون الأمور المتعلقة باخوانهم الذين كان 

من حقهم أن يفخروا ببعضهم؟ لقد سبق أن قلنا إنهم 
كانوا يقدسون اللغة اليونانية؛ ولكن هل کانوا على دراية 

كافية بها لتمكينهم من متابعة الاتجاه الفلسفي في 
عصرهم؟ إننا محقون تماما في الشك في هذا. فقبل كل 
شيءء لا نجد أي آثر أو ذكر في أي من التلمودين. ۵ أو 
زوهار أي آثر 


ص ۲۲۵ 


كيف إذن يمكننا أن نفهم لغة ما إذا كانت الأعمال التي 
أنتجتها غير معروفة؟ ومن ناحية آخری» نتعلم من 
يوسيفوس نفسهء ١1‏ الذي ولد في فلسطين» وقضى 
معظم حياته هناكء أن هذا المؤرخ الشهير احتاج إلى 
مساعدة في الكتابة» أو بالأحری» في ترجمة أعماله إلى 
اليونانية. في مكان آخر من أعماله ۱۷ وهو يعبر عن نفسه 
بشكل أكثر صراحة حول هذا الموضوع» ويطبق بشكل 
عام على مواطنيه ما يقوله عن نفسه؛ ثم يضيف أن 
دراسة اللغات يُنظر إليها في بلاده على أنها مهنة دنيوية» 
تليق بالعبيد أكثر من الأحرار؛ وأنه آخلیرفقط أول ك 
الذين يُنظر إليهم باحترام كبير ويطلق عليهم لقب العلماء 
هم الذين يتمتعون بمهارة عالية في معرفة القوانين 
الدينية للكتاب المقدس. 


ومع ذلك فان يوسيفوس ينتمي إلى واحدة من أكثر 
العائلات تميزاً. فهو ينتمي إلى سلالة ملكية وطبقة 
كهنوتية» ولا أحد أكثر أهلية لتلق كل المعارف في البلادء 
سواء في المعارف الدينية أو تلك التي تؤهل صاحبها 
للحياة السياسية. وفي تكريس نفسه للدراسات الدنيوية» 


لم يكن مؤلف "الآثار اليهودية" و"الحرب اليهودية" 
خاضعاً لنفس الشكوك الان يحيط بها مواطنوه الذين 
ظلوا أوفياء لبلادهم ومعتقداتهم. ۱۸ 


حتى لو سلمنا بأن اللغة اليونانية كانت أكثر ثقافة في 
فلسطين مما نتصورء فإننا ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى 
أي استنتاج بشأن تأثير الفلسفة الإسكندرانية؛ ذلك أن 
التلمود يمينوضوح بين اللغة اليونانية وما 

يسميه العلم اليوناني» ١9‏ شقائق يونانية لطفية (علم 
يوناني لذاته» لغة يونانية لذاته)؛ بقدر ما كان الأول 


ص ۲۲۱ 


لقد كان هذا الأمر موضع احترام وتكردم» ولكن هذا الأمر 
كان موضع لعنة. إن المشناه» الذي یعون نفسه بایجاز 
شدید باعتباره مجموعة من الأحكام القانونية» یقتصر 
على تحریم تربية الأطفال على تعلم اللغة اليونانية؛ ولکنه 
يضيف أن هذا التحریم تم تنفیذه آثناء الحرب مع 
تیتوس. ۲۰ ولکن الجمارا آکثر وضوخاء وتحدد هذا المنع 
بتاربخ سا بق. تقول: "لقد علمنا آساتذتنا ما يلى: أثناء 
الحرب التإندلعت بين آمراء الحشمونیین» حاصر 
هبرکانوس القدسء وکان آرسطوبولس هو المحاصر. ۲۱ . 


۲ وكانوا ينزلون كل يوم على طول الجدار الخارجي 

صندوقا ملي ا بالعملات المعدنية» وفي مقابلها كانت ترسل 
الحيوانات اللازمة للتضحية. ۲۳ وكان في معسكر 
المحاصر رجل عجوز كان في بيته يدرس اللغة اليونانية. 
فقال: ما دام أعداؤكم قادرين على إقامة العبادة الإلهية» 
فلن یقعوا في آیدیکم. وفي اليوم التالي عندما آنزل 
الصندوق المملوء بالعملات المعدنية کالمعتاد» آرسل 
خنزیر بدلا من الحیوان الذي سب بح. وعندما وصلوا إلى 
منتصف الطریق إلى السورء غرز الحیوان النجس مسامیره 
في الحائط» وارتجفت آرض إسرائيل آربعمائة فرسخ (میل 
فارسی). وفي ذلك الوقت أعلنت اللعنة التالية: 


ص ۲۲۷ 


آنستمر الفقرة] ملعون من يربي الخنازیر؟ ملعون من یعلم 
آولاده اللغة اليونانية. ۲ 


إن هذه الروايةء باس ثناء الرواية الخيالية السخيفة عن 
الزلزال» ذات قيمة كبيرة للناقد. ويبدو أن جوهرها 
صحیح. لأنها موجودة آیضا في كتابات يوسيفوس (الآثار 

اليهودية» المجلد الرا بع عشرالفصل ال ثالث). ووفقا له» 
وعد رجال هاوس باعطاء الحيوانات المحاصرة 


للتضحية بدرهم واحد لكل رآس» ولكن عندما تم تسليم 
المال رفضوا إرسال الحيوانات. وقد اعتبر اليهود هذا أمرًا 
بغيضًا مضاعفًا؛ لأنه وفقا ليوسيفوسء لم ينتهك هذا 

ال ثقة التي أقسموا عليها في الانسان فحسبء بل ضرب 
أيضًا الله نفسه بطريقة ما. وعندما نضيف إلى ذلك 
الظرف الجديد المحتمل جدًا أن الكهنة رأوا أن حيوانًا 

يدخل إلى المكان المقدس م ثير للاشمتزاز بالنسبة لهم 
بدلآن الذ بيحة التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبرء يمكننا 
أن نرى مقدار التجديف وحنث اليمين فیاضا. والآن» من 
كان مسؤولقن م ثل هذه الجريمة؟ أين نبحث عن 

الدافع الأول؟ إن هذا الاتهام لا يهمنا ك ثيراء سواء كان مبرراً 
أو ناجماً عن هذا الاتهام» أم لا. آما ما إذا كان اللعن قد 
صدر أثناء حرب الحشمونائيم أو أثناء حرب تيتوس» فهو 
آمر آقل أهمية بالنسبة لنا. ولكن ما يهمناء وما يبدو لنا 
أيضاً بلا شك» هو حقيقة أن التعليم اليوناني كان يُنظر 
إليه في فلسطين باعتباره مصدراً للفسوق» وكان يشكل في 
حد ذاته انتهاكاً مزدوجاً للمقدسات» بغض النظر عن 
الدرجة التي بلغها هناك. وبالتالي» لم يكن من الممكن أن 
يحدث أي تعلف أو تحالف آولل نك المشتبه بهم 
وبين مؤسسي الأرثوذكسية الحاخامية وحراسها. 


صموئیل» يقدم لنا التلمود حقًا الكلمات التالية لسيمون» 
| بن غمالي یل الذي لعب دورًا جمیلا في أعمال الرسل: 

كان هناك ألف طفل في بيت أبي» خمسمائة منهم 

يدرسون الشریعة» وخمسمائة منهم يدرسون الشريعة. 


ص ۲۲۸ 


لقد تعلمنا اللغة الیونانیتوالیوم أنا وحدي هنا وا بن 
والدي. ۲۵ أخ في آسيا 77. وردت الجمارا على هذا 
الاعتراض بقولها:اشة ثنينا عائلة غماليئيل لأنها كانت 
قردبة من البلاط الملى". ۲۷ دعونا نلاحظء علاوة على 
ذلكء أن المقطع بأكمله بعید کل البعد عن تقديم نفس 
الشخصية م ثل المقطع السا بق؛ فنحن لا نتعامل هنا مع 
تقليد عام» ۲۸ ولكن بسماع بسيط من شاهد فردي بعيد 
كل البعد عن المصدر. ۲۹ إن شخصية غمالائیل» كما 
صورها التقلید» تتميز بشكل أفضل عن شخصية معلمي 
الشريعة الآخرين من خلال تعلقه الشديد بالجناح 
الأرثوذكسي من اليهودية والاحترام العام الذي ألهمه 
(VOUHOSL6QOKAOAOG TIULOO 101/121 TO 0.0‏ 


وسوف نرى أن م ثل هذه المشاعر لا تتوافق بسهولة مع 
الاتهام بالكفر الموجه إلى اليونانيين. ۳۱ علاوة على ذلك» 


كان هذا البطردرك الذي كان ٤‏ المجمعء والذي كان 
متقدمًا في السن في زمن الرسل» قد توفي منذ فترة طويلة 
عندما تأسست مدرسة الإسكندربة. وأخيرّيما أن بيت 

غمالائيل كان اس ثناءًء فان هذه الحقيقة» أياً كانت» لابد 
وأن تختفي مع السبب» ولا نجد لها أثرًا فيما بعد. واذا ما 
وضعنا هذا النص الغامض وغير المؤكد في الاعتبار» فإننا 
نجد: 


ص ۲۲۹ 


"نجد نصا آخر يتفق تمامًا مع الشروط الصارمة للمشناه. 
سأل بن دوما عمه الحاخام إسماعيل: بعد أن درست 
الشريعة بأكملهاء هل يجوز لي أيضًا دراسة العلوم 
اليونانية؟ استشهد المعلم بالآية التالیة له: لن بفارق 
خطاف الشريعة فمك؛ وعليك أن تتأمل فيه نهاز وليل 
ثم أضاف» الآن» ابحث عن ساعة ليست نهازا ولا ليله 
وسأسمح لك بتخصيصها لدراسة العلوم اليونانية". ۳۲ 


إن الفرضية القائلة بأن الفلسفة الإسكندرية وجدت 

تلامیذ بين معلمي اليهودية قد دُحضت تمامًا من خلال 
المقاطع التي اقتبسناها سابقًا (ولا نعرف غيرها) والتي 
تبر رأينا بأنهم لم يعرفوا حتى كلمة "فلسفة". ۲۳ 


إن هذا الرجل العجوز الذي نصح هيركانوس باستخدام 
ضرورات العبادة ضد العدو . عبادته . يمكن اعتباره 
فيلسوفإن م ثل هذه السياسة تستحق أن تكون من 
الإنجازات الضرورية للقبول في بلاط هيرودس؟ عندما 
نستشير أقدم وأشهر المعلقينلحاخام سليمان بن 
إسحاقء ۳ (راشى--+ر”:(» 35إن رأينا مؤكد. يقول: 
"بالنسبة للعلم اليوناني» يفهم التلمود لغة مدرسية 
یتحدث بها رجال البلاط ولا یفهمها أهل المدينة." 


ص ۲۳۰ 


"من قبل الناس بشكل عام." ۳۱ هذا التفسيرء على الرغم 
من أنه معقول للغاية» ريما يكون ضيقًا بعض الشيء؛ 
ولكن من المؤكد أن التعبير المشكوك فيه الذي يشير إليه 
لا يمكن أن يشير إلى ۳۷ أي شىء إلا ثقافة عامة معينة» أو 
بالأحرى» حرية فكرية معينة نتجت عن تأثير الأدب 


اليوناني. 


في حيرف التقاليد الدينية لليهود تظهر م ثل هذه 
الكراهية تجاه أي حكمة تأني من اليونانيين» فمن الواضح 


من المقطع التالى بأي حماس وبأي عبادة 
ص ۲۳۱ 


وبأي خوف خرافي يتحدثون عن الكابالا: "معلمنا ۳۸ 
يوحنا بن زكاي ۳۹ ذات يوم ذهب إلى الطريق راكباً حماراً 
برفقة الحاخام إليعازار بن أراك. فطلب الأخيين | بن 

زكاي أن يعلمه فصلاً من كتاب المركبة. فأجابه معلمنا: 

ألم أقل لك أنه لا يجوز شرح كتاب المركبة حتى لشخص 

واحد إلا إذاكان حكيماً ويستطيع أن يستنتج الحكمة من 
تلقاء نفسه؟ 2١‏ ثم 


ص ۲۳۲ 


"اسمح لي على الأْقل» أجاب إليعازارء أن أكرر في حضورك 
ما علمتنى إياه من هذا العلم .حستاء تحدث» آجاب 
معلمنا مرة آخری؛ وبعد آن قال لك نزل من الحمار؛ 
وغطی رأسه وجلس على حجر في ظل شجرة زیتون... لم 
یکزلیعازار ۱ بن آراك, قد بدا في الحدیث عن المركبةء 
عندما نزلت نار من السماء وغطت کل آشجار الحقل» التي 
بدت وكأنها تغني الترانیم» ومن النار سمع صوت ملاك 
أعرب عن فرحه لسماع هذه الأسرار..." ٤١‏ وفي وقت 


لاحق» عندما حاول معلمان آخران تقليد م ثال الیعازار» 
أذهلهما حدوث معجزات لا تقل إثارة للدهشة. فجأة 
غطت سحب داكنة السماء وتألق نيزك يشبه فوس فزح 
ؤلأفق» وشوهد الملائكة يهرعون للاستماعء م تل حشد 
فضولى يتجمع لمشاهدة مسيرة زفاف. 17- هل لا يزال 
من الممکن» بعد قراءة هذه السطورء أن نعتقد أن الكابالا 
ليست سوی شعاع مسروق من شمس الفلسفة 
الاسکندریة؟ 


ص ۲۳۳ 


ولکن لا يسعنا إلا أن قعتر بوجود بعض آوجه الشبه بين 
الکابالا والأفلاطونية المحدثة في الاسکندربة والتي من 
المستحيل تفسيرها إلا من خلال أصل مشترك؛ وریما 
يتعين علينا البحث عن هذا الأصل في مكان آخر غير يهودا 
والیونانولا حاجة بنا إلى الإشارة هنا إلى أن مدرسة 
آمونیوس» م ثل مدرسة شمعون بن يوحايء كانت أيضًا 
محاطة بالغموضء وقررت أيضًا ألا تكشف أبدَا عن أسرار 
عقائدها (بورفيريوسء حياة بلوتینوس)؛ وأنهم من خلال 
وسيط تلاميذهم الأخيرين على الأقلء آظهروا أنفسهم 
أيضًا على أنهم ورثة تقليد قامروغامض ينب ثق بالضرورة 
من مصدر إلهي؛ "الهم عرفوا وطبقوا بنفس الطريقة 


التفسيرات الرمزدة؛ >٤‏ وأخيراًء فإنهم يضعون التنودر 
المتظاهر بالحماسة والإيمان فوق العقل. >٠‏ هذه هي 
المطالبات المشْك بين جميع آنواع التصوف. ولن 
نتوقف عندها ونؤجلها إلى أن ننتقل إلى النقاط التالية 
الأكثر أهمية. 


.إن الله بالنسبة لأفلوطين وأتباعه» وكذلك بالنسبة 
لأتباع القبالة» هو السبب الكامن وراء الأصل الجوهري 
للأشياء. فكل شيء بتي منه» وكل شيء يعود إليه. فهو 
البداية والنهاية لكل ما هو موجود. 47 فهوء كما يقول 
بورفبریوس» موجود في كل مكان ولا يوجد في أي مكان. 


ص ۲۳ 


هو في كل مکان, لأن كل الكائنات فيه ومن خلاله؛ وهو 
ليس في أي مكانء لأنه ليس في أي وجود معین» ولا في 
مجموع كل الوجودات. ۷. إنه بعيد كل البعد عن كونه 
اتحاذا لكل الوجودات الفردية» حتى إنه» كما يقول 
بلوتینوس, أعلى من الوجود الذي لا یری فيه سوى أحد 
مظاهرواذا كان أعلى من الوجود» فهو أعلى بنفس القدر 
من الذكاء الذي لا يمكنه الوصول إليه» لأنه ينبعث منه 
بالضرورة. ومن ناحية آخری» علی الرغم 0 


عليه عمومًا اسم الوحدة(2۷ 2۵) » أو الأول» فسيكون من 
المناسب عدم إعطائه اسمًا على الإطلاق» لأنه لا يوجد 
اسم يمكن أن يعبر عن جوهره؛ إنه غير القابل للوصف» 
المجهول 48 .2۷۷۵0۲۵0 60007۲06) وهذا هو 
بالضبط وضع عين صوف الذي يسميه الزوهار دائمًا 
مجهول المجهول» سر الأسرارء والذي يضعه الزوهار فوق 
السفویت بك ثيرء حتى فوق تلك الہ ثل الوجود في 
أعلى درجة من التجريد. 


.2وفقا لأفلاطونية الإسكندرية» لا يمكن تصور الله إلا في 
شكل ثالوث. هناك آولاً ثالوث عام يتألف من التعبيرات 

ال ثلاثة التالية التي تم استعارتها من لغة أفلاطون: الوحدة 
أو الخير ( اف 0/00 2۷,0 26 ) » والعقل وروح العالم 
(لاله670 ۲۵0۷ ,2201/2 200 )الط )او الديميورج. 1٩‏ 
ولكن كل واحد من هذه التعلتِ ال ثلاثة يولد ثالوثا 
خاصًا. الخير أو الوحدة» في علاقاته بالكائنات» هو في نفس 
الوقت مبدأكل حبء أو موضوع الرغبة الشاملة 
(0۲۵۷عع)۰ وملء القوة والامتلاك(۱0۷6۵۷) » وأخيرّاء 
الكمال الأعلى .(/ا0اع2272) بصفته مالک لملء القوة» يميل 
الله إلى إظهار نفسه خارجيّاء ليصبح السبب الخالق؛ 
بصفته موضوع الحب والرغبة» يجذب إليه كل ما هوء 
ويصبح 


ص ۲۳۵ 


السبب النهاني؛ وباعتباره نموذجًا للکمال الأعلىء فإنه يغير 
هذه الترتيبات إلى فضيلة فقالة» وهي بداية ونهاية كل 
وجود. .هذاال ثالوث الأول يسمى الخير نفسه 16م2) 
(6 6۵۷۰۱902۱6۸ ویاًتعد ذلك ال ثالوث المعقول )0م>) 
(8ه0/اأو الحكمة الإلهية» التي يستريح في صدرها 
وبتحد. في هويته الأكثركمالآه ووجوده» والحقيقة 
والحقيقة المعقولة» أي» موضوع التفكير» وموضوع 
الفكرء والفکر نفسه. ۱ ۲ وأخيرّاء يمكن اعتبار روح 
العالم» أو الدیمیورج أيضًا الوثال! ثالوث الديميورجي 
(٠.‏ الام 60۳۵۱۵۷ /۲۵۱۵) وهو پشمل المادة الكونية أو 
القوة الكونية التي تعمل في کل الطبيعة» وحركة أو نشوء 
الكائنات» وعودتها إلى حضن المادة التي أنتجتها. ۵۳ 


يمكن استبدال هذه الجوانثلاثة للطبيعة ب ثلاثة 
جوانب أخرى تم ثل بطريقة رمزية العديد من الآلهة 
الأولمبية: كوكب المشتري هو الخالق العالمي للأرواح 
والأجسادء ٤إن‏ نبتون يحكم الأرواح» بينما يحكم بلوتو 
الأجسوهذه ال ثالوثات ال ثلاثة الخاصة» التى تمتزج 
وتفقد نفسها بطريقة ما في الوث علدلا تختلف ك يرا 


عن تصنيف الصفات الإلهية كما هو موضح في الزوهار. إذ 
لا ينبغي لنا أن ننسى أن كل السفيروت مقسمة إلى ثلاث 
ذ نات تشكل في مجموعها الوثا عامًا لا يتجزقّال ثلاثة 
الأولى تحمل طابعًا فكربا بحدّوال ثلاثة التالية تحمل 
طابعًا أخلاقيًاء والأخيرة تتعلق باللّه كما نراه في الطبيعة. 


۰وعلی نفس المنوال فإن نشوء الكائنات» أو 
ص ۲۳۱ 


إن تجلیات صفات اللّه تتجلی في النظامین اللذین نقارن 
بینهما. وکما ذکرنا من قبل» فان عقيدة بلوتینوس 
وبروکلس تعلمنا أن العقل هو جوهر الوجود» وآن الوجود 
والعقل متطابقان تماما في حضن الوحدة. وبالتالي فان کل 
الوجودات التي يتألف منها العالم» وکل الجوانب التي 
يمكننا أن نفكر فیهاء ليست سوى تطور للفكر المطلق» أو 
نوع من الجدلية الإبداعية التي تنتج في الوقت نفسه النور 
والواقع والحياة. ۵۵ فلا شيء ينفصل مطلقًا عن المبدأ أو 
عن الوحدة العلیا التي لا تتغير أبدَا وتشبه ذاتها. نها 
تشمل كل الكائنات وكل القوى التي نميزها في العالم. 


وف الدرجات الدنياء آخبرآ» تمتد التعددية والعدد إلى ما لا 


نهاية؛ 01 ولكن الجوهر المعقول للأشياء يضعف 
تدريجيا في نفس الوقت» حتى يهبط إلى مجرد نفي. وفي 
هذه الحالة يصع مادة» وهو ما يسميه بورفيريبوس 
"غياب كل الوجود(01/206 ۲0۷۲۵6۲00 ؟اللااع220) ۲ 
أو اللاشيء الحقيقي(5مع-00ل١--/اة‏ ۵ب 4006۵۷ )> 

ويه ثله بلوتینوس بشکل آکثر شعرية على أنه صورة 
للظلال التي تحد من معرفتناء والتي تعطى شكلاً مفهوماً 
من خلال انعكاس روحنا فيها. ۵۸ لنتذكر مقطعين بارزين 
2 الزوهار حيث ينتج الفکرء المتحد 2 البداية مع الكائن 
2 هودة کاملة على التوالي جميع المخلوقات وجميع 
الصفات الإلهية من خلال التسبب باستمرار في تغییر 
وعيه الذاتي لیصبح أكثر تميرًا. ETE‏ أعني 
المادة - هي التي تنتج كل شيء. 


ص ۲۳۷ 


"إن العناصر والظروف المختلفة التي نلاحظها 2 الفضاء 
ههن بين الأشياء التي ينتجها إلى الأبد من صدره 

الخاص اننظر الجزء ال ثان» بالقرب من النهاية). لذلك 
فإن جميع الاستعارات التقّم ثل المبدأ الأعلى للأشياء 
كمصدر للضوء الذي ينبعث منه» بلا انقطاع والى الأبدء 
أشعة من الضوء تكشف عن وجوده في جميع ظروف 


اللانهاية» لا ينبغي دائمًا أن تؤخذ حرفيّاء سواء في العقيدة 
العبرية أو في العقيدة الإسكندريقيقول بروكلوس صراحة 
Plato, liv. Il, ch. 4)‏ ۹66۷۴0۰ .امعط1)أن النور ليس 
هنا سوى الذكاء أو مشاركة الذكاء الالهي 6020 غ6 نه) 
pûç f 6۲۵۱۵60 ۲6 96106 ۳۲۵0600 0۰‏ ۲۵ 50۲ 
المصدر الذي لا ینضب والذي یتدفق منه بلا انقطاع هو 
الوحدة المطلقة التي توحد في صدرها الوجود والفکر. ۵٩‏ 
إن تکرار کل ما قلناه في تحلیل الزوهار عن النفس البشرية 
واتحادها بالله من خلال الایمان والحب أمر غير مجیه 
وذلك من أجل المدرسة الأفلاطونية المحدثة. إن كل 
المذاهب الصوفية تتفق بالضرورة على هذه النقطة؛ لأنها 
یمکن اعتبارها الأساس» والأساس الحقيقي للتصوف. 
والآن سوف نختار هذا التوازي المتسرع من خلال السوال 
عما إذاكان من الممكن حقا تفصيرثل هذه التشا بهات 
العميقة والمتواصلة في سلسلة من الأفكار» والتي يصعب 
على معظم العقول الوصول إليهاء من خلال هوية 
القدرات البشرية» أو من خلال القوانين العامة للفكر؟ من 
ناحية أخرىء» نعتقد أننا آثبتنا بشكل كافٍ أن معلمي 
فلسطين لم يتمكنوا من استخلاص علم ذي أهمية أكبر 
حتى من دراسة الشريعة من الحضارة اليونانية» وهي 
الحضارة التي لعنها هؤلاء وحرموها. ومع الاحترام 
الواجب للناقدء لا يمكننا حتى الاعتراف بأن الفلاسفة 


الیونانییکان بامكانهم الاستفادة بشكل مفيد من التقاليد 
اليهودية. فبينما يتحدث نومينيوس ولونجينوس عن 
موسی؛ في حين أن مؤلف كتاب "الأسرار المصرية" 1١‏ 


ص ۲۲۸ 


إن أي شخص كان يفني بوجود الملائكة ورؤساء 
السبعينية» أو إلى العلاقات القائمة بين هؤلاء الفلاسفة 
ال ثلاثة واليهود الهلنستيين في مصر. ومن السخف أن 

نستنتج أنهم تلقوا تعليمهم أسرار المركبة الرهيبة. 


لذاء علينا أن نتساءل عما إذاكانت هناك عقيدة أقدم 
نشأت منهاء دون أن يعرف كل منهما الآخرء كل من النظام 
الكابالي وما يسمى بالأفلاطونية الإسكندرانية. ليست 
هناك حاجة لمغادرة عاصمة البطالمة لهذا الغرض؛ لأننا 
في حضن الأمة اليهودية نجد رجلاً يمكن الحكم عليه 
بطرق مختلفة» صحيح» لكنه يتمتع دائمًا بشهرة رائعة. 
١‏ رجل يعتبره مؤرخو الفلسفة عمومًا المؤسس الحقيقي 
لمدرسة الإكندرية» بینما يعتبره بعض النقاد ومعظم 
مؤرخي اليهودية المعاصرين مخترع التصوف العبري. هذا 
الرجل هو فيلون. إذن» فان نظامه» بقدر ما يمكن أن يكون 


هناك نظام» هو ما سنجعله الآن موضوع تحقيقناء 
ونحاول اکتشاف الاثار الأول للکابالا في آرائه وق کتاباته 
العديدة. آقول "الکابالا" فقطء لأن علاقات فیلون 
بالمدارس الفلسفية الوثنية التي تأسست بعده ستصبح 
واضحه من تلقاء نفسها. علاوة على ذلك» بغض النظر 
عن مدی آهمية أصل هذه الفلسفة في العمل الحالي» فلا 
بد أن یکون ذلك أمرّاثانوتا. ٠‏ 


الحواشي 

1 آمونیوس ساکاس (حامل الاکیاس). فیلسوف 
يوناني ومؤسس المدرسة الأفلاطونية المحدثة (۲۳م) - 
ترجمة. 


2 فيلسوف يوناني» مؤسس النظام الفلسفي 
الأفلاطوني المحدث (حوالي ۲۷۰-۲۰۵ م).--ترجمة. 


3 فيلسوف يوناني من المدرسة الأفلاطونية 
المحدثة (۲۰۵-۲۳۳).--ترجمد. 


4 ظر یوست» تاريخ الیهود» المجلد الرا بع» الكتاب 
الرا بع عشرالفصل ال ثامن؛ وق التاریخ العام لشعب 
إسرائيللئفس المولف. المجلد ال ثانيء الفصل الخامس. 


5 تحن نعتمد التسلسل الزمني الذي وضعه يوست» 
وذلك لأنه صارم للغايةء أي أنه يقلل قدر الإمكان من 
القدم الذي ينسبه المؤرخون اليهود إلى تقاليدهم 
الدينية. 


6 شمس قدس هيه مَشچر بنست هَندُولَة . بوت 


١‏ . (سمعان الباركان من بقية المجمع الكبير).-- 


7 هذان الزعيمان العظيمان في المشناه ازدهرا من 
۸ إلى >٤‏ قبل الميلاد. لذلك فقد عاشا قبل فيلو. 


8 ددي حياة موسی» حياة. آناه الحرف الأول. ليف. 
ال ثاني» ص. ۸۱ آد. مانجي. هذا كلام فيلو ۷۵,0۵۷ . 

Bin Tov ۷ . . .‏ ياغ xa‏ )ناهذا أمر رائع. 

هذا هو المكان الذي تعيش فيه. 


9یما يقصد المؤلف "رسالة أريستياس" التي تروي 
قصة الترجمة السبعينية. 


Megillah, fol. ۰‏ ۲۲۵۵۵۲ 222:10یظهر هذا المقطع 


بوضوح ليس فقط أن مؤلفي التلمود لم يكونوا يعرفون 
الترجمة السبعينية (كان من المفترض أن يكون هناك 
اثنان وسبعون مترجمّا)» ولكن بسبب جهلهم باللغة 
والأدب اليوناني» لم يكن من الممكن أن يكونوا قد 
عرفوها. في الواقع» عند تعداد التغبيرات التي أدخلها 
الشيوخ الاثنان والسبعون الذين ألهمهم الروح القدس 
بشكل خاص لهذا الغرضء يشيرون إلى عشرة أماكن» 
بعضها لم يكن موجودًا أبدَّاء وبعضها لم يُعثر على أدنى أثر 
لهاء ومعظمها إما سخيف أو مستحيل. وبالتالي» 
لاتشهاد به ثالين فقطء يزعمون أنه كان من الضروري 
تغيالكلمات ال ثلاث الأولى من سفر التكوين؛ أنه بدلاً من 
Bara Elohim )‏ طغأطدوعمعق8في البدء خلق اللّه)ء نقرأ 
aJlElohim Bara 86۲۵5۲۲۳ )‏ خلق في البداية)؛ لأنهم 
قالواء كان الترتيب الأصلى صولو تم الاحتفاظ بهذه 
الآية » لكان الملك EE‏ قد اعتقد أن هناك مبداً 
أعلى من اللّهء وأن هذا المبدأ هو بيريشيت. 


ولکنظلد أستطيع أن أفهم كيف يمكن لم ثل هذا الفهم 
الخاطئ أن يحدث في ترجمة يونانية» سواء كانت الكلمتان 
۷( ۷غموضوعتین في البداية أو في النهاية. ومن الذي 
قد يأخذ هاتين الكلمتين كاسم للإله؟ أما عن الكلمة 
العبرية 86/5116 فلماذا يجب أن نحتفظ بها في أي 


ترجمة؟ في المقطع الموجود في سفر اللاویین »)141١(‏ 
حيث يحرم موسى استخدام الأرنب» يقدمون (دائمًا باسم 
السبعين) نسخة أكثر سخافة. يقولون إن الاسم العبري 
للحيوان المحرم (7237 (+80661--كان هو نفسه 
اسم زوجة بطليموسء وأن الملك لا ينغن يصدم بربط 
اسم زوجته بفكر غير نقي» وقد استخدموا العبارة التالية: 
ما هو سريع الحركة (لانا:127 07372 .(ريما کانوا 
يقصدون هنا الإشارة إلى عائلة لاجيديا (الأرانب البریة). 
ولكن على أية حال» من المستحيل أن نتحمل هذا الجهل 
بالتاريخ والأدب اليوناني لفترة أطول. أما فيما يتعلق 
بالتفسير الوارد أعلاه» فهو خيالي تمامًا. 


1 طانفة يهودية زاهدة نشأت في مصر خلال القرن 
الأول.--ترجمة. 


2 ززعم أساريا دي روسيء وهو ناقد من القرن 
السادس عشر (وليس الخامس عشرء كما ذكر المؤلف - 
جيلينيكمب ا أن أتباع الباٍ شوسيم» الذين ورد ذكرهم 

ک شرا فى التلمود» لا يمكن أن يكونوا سوى الأسينيين. 
والدليل الذي يقدمه سطحي للغاية ولا يستحق أدنى 
اعتبار. تعتقد أن اسم بيتوسيم» 010171123 هو تحريف 
للكلمة التي تعبر في العبرية عن طائفة الأسينيين» 11:2 


۷۷ بيت أوشيم ومع ذلك» بناء على هذا الأساس» 

قبل أحد النقاد المتعلمين المعاصرين هوبة هاتين 

الطائفتين الدينيتين. انظر جيفرويررء التاريخ النقدي 
للمسيحية البدائيةء الجزء ال مان ص ۶۱ ۰۲ ۶۷ . 


*:223إن التلمود يعرف ويفكر في الأسينيين» وهو ما 
أثبته رابا بورت أ بو النقد اليهودي الحدیث» في سيرته 
الذاتية للشاعر الديني (بایتان--0۰۵| (كاليريء ملاحظة 
۰. أ تم ذكرهم في التلمود (بركوث ۹ب) تحت 
اسم ۸777 ۱۷۷۲۵ ۲۵۱۲۱-۰۵۲ الجماعة المقدسة 2 
القدس" و ۲۱۳۲۲۰۲۱ (5610101) الأتقياء الأخلاقيون". قارن 
أيضًا "آوردنت"» سنة ۱۸۰ العمود 5 1۱۰. سنة ۰۱۸۶۲ 
العمود 1۰؟.--جيلينيك 


:أ من نفس الرأي الدكتور ليب» وهو عالم تلمودي 
واسع الاطلاع وعميق» يقول في مقدمة كتابه "الإنجيل 
بحسب مق أمام محكمة الكتاب المقدس والتلمود» 
ترجمته أنا": "إن طائفة الأسينيين موجودة في التلمود 
تحت أسماء مختلفة» اعتمادًا على الخصائص والمهن 
المختلفة ظهر بها أعضاؤها بين الناس. يُطلق عليهم 
اسم "معمدانی الصباح" (7212" 10:)» بسبب عادتهم في 
الاغتسال في نهر الأردن کل صباح؛ والعفيفون (۵۷۱3۷) 


"رجال الفكر النقي" (د""" ۳7۲3)؛ "الصامتون" 
(مدهد:م(؟ "المعالجون" (ام"'"ه--.(ترجمة. 


3 نقد تخلص هيرش هايز تمامًا من هذا الاقتراح 
الذي طرحه دي روسي في كتاب "الشرق" لفيورست عام 
۰ العمود ”.٠.--جيلينيك‏ 


4 سیفوس» آثار اليهودء الكتاب ال ثاني عشر» 
الفصل التاسع. لا يذكر يوسيفوس أن الإسينيين كانوا 


5هذ آمر قابل للنقاش ي ثير من النقاط. 
فبالإضافة إلى العدد الكبير من الكلمات اليونانية التق 
تبناها التلمود» آود أن أشير أيضًا إلى أن المشناه كانت 
تعرف بالفعل هوميروس. ففي رسالة يوداهيم نقراً: 795 
N۸ ۱۱۸۱21212 73124 Dn‏ د" إن كتب هوميروس 
لاتدنس الأيدي." 


مره آخری» ٤‏ التلمود القدسء المسالك» السنهدرين» 
المجلد. ۲۸ آ؛ دان ظريف عمر في مسابقات المغامرات 


"يقول الحاخام اكيبا: لخونى نك الذين قرآوا کتب بن 
لاون غير الدينية (يخسرون الحياة المستقبلية)؛ ولكن من 
يقرأكتب هوميروس وغيرها من الكتب المماثلة » يعتهر 
كأنه يقرأ حرفاً." أن محو هوميروس هو ما يعترف به ر. 
بنيامين مصافيقارن بين القاموس التلمودي آروخ 

تحت ريمات» وشرح مصافية له. انظر أيضًا 307 نص 
بواسطة ۰ و .الاابوندي (بيساوء »)١18١١‏ تحت محو 
امين--جيلينك 


©؟ وو ©0 


6 99سیفوس ضد أ بیون» ۰۱ .٩‏ 


أفضل ما في الأمر هو الحصول على أفضل ما في العالم 


7 انار اليهودية» المكتبة××X‏ » ×|ء 2 نهاية 
الكتاب. 


8م تقدير شخصية يوسيفوس أطروحة م ثيرة 
للاهتمام للغاية تم الدفاع عنها مؤخرًا )۱۸٤١(‏ في كلية 
العلوم في باريس من قبل فيلاريت شاسليس: "حول 
السلطة التاريخية لفلافيوس يوسيفوس." 


9 سالة سوتاء الصفحة ٩٤ب‏ ف النهاية. 


0 ب. سوير. 6213© 3۳00 6۳0۲۲۷۲۵۸۸ KCONMOM‏ 
anem ar 901 PHT ۰ )‏ دمع ارارق جيش 
تيطس كان ممنوعا تعليم الأطفال العلوم اليونانية.( 


1 الانتباه إلى هذا التناقض بين الجمارا والمشناه 
موجه أيضًا في التوسافوث (ملاحق التلمود)ء بابا كاماهء 
الصفحة ۸۲. وهو نتيجة للمعرفة التاربخية الغامضة 
لدى الجمارايين. قارن أيضًا ملاحظتي التالية.--جيلينيك 


2 التلمود نقراً: "كان هيركانوس داخل (وبالتالي» 
المحاصر) وأرسطوبولس خارج (المحاصر)"؛ لكن 
التلمودء الذي لیس دقیقا دائمّا في مسائل البیانات 
التاربخية» يشير هنا إلى الصراع الأخوي الأول (1۰ قبل 
المیلاد) والذي لا يتوافق مع المقطع المزعوم في 
یوسیفوسلذلك» بناءً على یوسیفوس احتفظت 
بترجمة المولف؛ على الرغم من أن الحدث. وفقا للتلمود» 
یعود تاريخه إلى ما هو آبعد من ذلك. --جيلينيك 


"une caise ۲۵۳۱۵۱۱6 ترجمه المو‌لف‎ 3 


۳ لتتوافق تمامًا مع النص : ج هين ميسلين 
لاهم بكوباه دينرين»اء10ااءل-- 


:۰ الخطاً بسيط. يجب أن تقرأ "سلة نقود". 29۱0 
تعني سلة وليس حقيبة.--ترجمة. 


84 جع السا بق. هذه الجمارا تتبع مباشرة 
المشناه المذكورة في الملاحظة السابقة. 


5 الطبعة الأولى» ذكر المؤلفا" بن أخي", وهو 
ما آشار إليه الدكتور جيلينيك بأنه خطا. وني الطبعة 
الأخيرةء لاحظ المؤلف تصحيح الدكتور جيلينيك» لكنه 
فشل مع ذلك في تقديم الترجمة الصحيحة للنص. فهو 
یقولا" د بن أخي ' » وهو ما لا معنى له بالتأكيد. ريما تسلل 

شيطان الطا بع هناء وبدلاً من "الفرير" الأخير يجب أن 
تقراً هنا "الأب". لقد اتبعت ترجمة جيلينيك وهي 
الترجمة الصحيحة. آود فقط آن ضیف هنا آن الکلمة 
الأخيرة في هذا الاقتباس» كلمة ۱02۳" تعني "من 
آسیا"» أو ریما "عیسی"» وهو اسم مکان. (انظر عاروخ 
الدکتور کوهوت).--ترجمة 


6مر رب یهودا آمر سامي على الأطفال أن يقوموا 


بالبحث عن ما هو أفضل من مادو يونيت وما هو أفضل 
إلا أني كان وبو آهي أبا باسي. 


7 اب. سوبر. الآفشيل بيت ديزاين شتينا كروبيم 
للملكوت. 


8 یقصد ب "التقليد العام" "137 ۱۱327" لقد علمنا 
حاخاماتنا""--ترجمة. 


9 انبني لنا أن نشكك في هذه الشهادة. صحيح 
أن العدد مبالغ فيه؛ لكن الحقيقة كما تؤكدها الأسماء 
الدقيقة المذکورة» تظل صحيحة. --جيلينيك 


0 :228وهذا هو التعبير نفسه الذي استخدمه إنجيل 
آعمال الرسل. الآيات ۲۹-۳. 


1 صیوست. تاربخ الیهود» المجللا ثالث» ص ۱۷۰ 
وما يليه. 


2 هذا وبروك شئ لا يوم ولا ليله ولاميد به 
كامل يونيت .۲۲۵61--".مناخوت, المجلد. 19 ب. 


73 ن كلمة "فیلسوف" (191519:5ا0 

(600406 0۱۵ وردت عدة مرات Sabbath‏ ۲۲۵۲۵۲ « 
Zora ۰۲0۱. 3‏ ۰۸۱۵۵002 .540 .اهئوفي آخر موضعء 
تم الاقشهاد بحوار فيهسوف وجماله ثيل ال ثاني. ومع 
ذلك» فان هذا لا یتعارض مع تحقیق المؤلف؛ بل على 
العکس من ذلك» تثبت هذه المقاطع أن الفلسفة كانت 


4 أشهر مفسري الکتاب المقدس والتلمود. ولد في 
تروا بفرنسا سنة ٠١59‏ وتوفي سنة ۱۱۰۵. 


5 ف هذه الحالة وغيرها من الحالائلمشا بهة, لا 
يعتبر راشي مرجقا مهما؛ لأنه لم يكن يفهم اليونانية. 
وبصورة عامة» يمكن استخدام راشي بشكل أفضل في 
تفسير الهالاخاه في التلمودعلى سبيل الم ثالء في كتاب 

أ" بودا زورا"» ٤٥ب»‏ يعلق راشي على كلمة ۵۱0۱7۰۵ 
بقوله ۱۱37 2115" علماء وئنیون"» ويقول 
التوسافوث فقط (السبتء الصفحة ١١7‏ أ) إنهم سمعوا 
من يهودي جاء من اليونان أن المعنى اليوناني 
لكلمة ۵۱50۱۶۰۵ هو "صديق الحكمة".--جيلينيك 


©؟ هو ©0 


6ن خیم شميد بریم ببني فلسطين وعين شار 


ه مع مكهو بو .راشي» تعليق على كلام حط يونانية في 
المشناة» عن نفسه حول نفس الموضوع على النحو 
التالي: "من خلال العلم اليوناني نفهم العلامات - 
الموجودة في جميع اللغات - التي تحيد عن الطريق 
الصحيح» كما هو الحال مع الرموز "أ والألغاز." :61107 
o'ın1n 123 ۲۱۱۳۱۲۲ TN ۵۰۱۱2۳ 213172 DNV‏ 
0۱ .لا شك»" یضیف» "كان لدى اليونانيين لغة 
ممائلة» على الرغم من عدم وجود أي أثر لها معنا." هذا 
الرأي سخيف تمامّاء ولا يستحق المزيد من الدراسة. نحن 

نتمسك بنفس رأي جيفرويرر (التاريخ النقدي للمسيحية 

البدائية» المجلد ال ثانى» ص ۳۵۲). اعتمادًا على كلمات 

موسی بن میمون» بعتقد الناقد الألماني أنه وفقًا 
للتلمودیین» كانت المعرفة الیونانیة مجرد تفسير رمزي 
للکتاب المقدس من قبل يهود الاسکندرية» وبصل إلى 
استنتاج مفاده آن الافکار الصوفية لفلسطین مستعارة من 
مصرولکن أين یمکننا أن نجد آقل صلة؟ بين هذه الأفكار 
والنصيحة المقدمة لهيركانوس» أو العادات السائدة في 
بلاط هیرودس؟ 


:1 يعترض الدکتور جيلينك على ترجمة المؤلف 
لكلمة ۵۰۱727 ب "الألغاز"» وکذلك على ترجمة جیفرویر ڊ 


) «101م01/0»الاستعارات). ودعتقد أن المعنى 
الأساسي للكلمة هو) "عع انا أناء80" التلميحات» 
والاشارات» والاقتراحات). ووفقا لعروخ كوهوت» فان 
كلمة دور تعني "الغمز" (بالعین)» أو "الایماء"» ويعطي 

العدید من الأه ثلة لدعم رأيه. فهي في النهاية تعادل نفس 
الشيء. فالاقعارة ليست شي ما آخر سوی "وصف شيء 
ما تحت صورة شيء آخرء يُقال بطريقة توحي بشيء 
آخر". (قاموس القرن العشرین)ء أو التلمیح أو الغمز إلى 
شيء ما.--ترجمة 


7 نعرف المعنی الحقیقی للکلمة 11230۱ 7۱12۱۱ 
يجب أن نعود إلى تطور هذا التعبیر . فکما كانت الكلمة 
الیونانیة) «60010» صوفیا) تستخدم ٤‏ الأصل للتعبير 
عن البراعة في الفن الجسدي (هوميروس» ۰۲ ۱۵ 4۲). 
ثم للتعبیر لاحقًا عن الحكمة السياسية» کذلك تُستخدم 
الكلمة العبرية 27220) حكمة) بالمعنى الأخير. ودعبر 
اليهود ب 1230 عما يعبر عنه اليونانيون ب .604]0 
والان» بما أن السياسة والحكمة السياسية جزء من 
0 فان اليهود يفهمون ب 277220 '111311--السياسة» 
ولهذا السبب أيضًا التسمية الخاصة 7۱121 .إن هذا 
المفهوم 1 2200( 72۱۳ سبلقاپک ثير من الضوء على 
المقطع المقتبس من التلمود. قارن آیضا فیما يلي 


--Jellin e) ¬ 130 مفهوم‎ 


8 هکذا فإننا نترجم كلمة د|) ربان) ليس لأنها 
لقب أعلى من 37:) حاخام)» بل لأنها على الأرجح اختصار 
لكلمة ددر بينو) التي تعني حرفيًا "معلمنا"؛ "حاخام" 
تعني "معلمي". واللقب الأول من هذه الألقاب ينتمي إلى 
التنائيم» ويعبر عن سلطة عامة أكثون اللقب ال ثاني* . 


*:1 27وبتعبير أكثر وضوخاء فان ١33‏ هو اللقب الخاص 
۲20۳1۳ ؟ حد) رب) ينتمي إلى .80311310 علاوة على 
ذلكء لم يتم الاتفاق على ما إذاكانت "إ) "نون الأخيرة) 
في 7د!) ربان) هي النهاية المختصرة للجمع؛ لأن) 0ه ثل 
مهفي العربية) هو المقطع اللفظي الرابط للعديد من 
الأسماء في الآرامية. أطلق اللقب جلى غمالي ميل الأول 

والوالثانجالث وحنانياء ۱ بن غمالي ثيل. وهذا من شأنه أن 
يؤدي إلى الاعتقاد بأن اللقب دد| يتضمن أيضًا فكرة 
التقدير الشعبي.--جيلينيك 


9 أستطيع أن أكف عن ذكر بعض الحواشي 
الموجودة في الترجمة الألمانية للطبعة الأولى؛ فهي تبدو 
لي ذات أهمية إلى حد ما. وتنتهي هذه الفقرة بشكل 
مختلف بعض الثيء هناليذكر المؤلف أن يوحنان بن 


زكاي عاش قبل غماليئيل» المعاصر للرسل. ويضع 
الحاشية التالیة:کان يوحنان بن زكاي التلميذ المباشر 
لهليل الأكبرء الذي كان حفيده غمالیئیل؛ وبالتالي لا بد 
أن يوحنان كان أكبر سنا (مقالة سوكاهء الصفحة ۲۸. 
يوستء تاربخ بنإسرائيل» المجلد ال ثالث» ١١5‏ و۱۷۰). 
ويعلق الدكتور جيلينيك على هذا بما يلي: "في المجلد 
السا بع من 073 27 Vineyard--)7‏ لإاع/اه0|--براغ» 
۳ س. لاندو) توجد ملاحظات حادة جلدلی بها 
الدكتور مايكل ساكس حول شخصية يوحنان بن زكاي. إن 
ما یستحق الاهتمام بشكل خاص هو الميشناه الخامس 
عشر من الفصل التاسع من رسالة سوتا التي يشير إليها. 
حیث نقراً؛ 30۳ ۲۰۱ ۱3۱۱ 3| ۱۱۵۲ ۱۱۲۵۵ A30‏ . 
"عندما مات اللخام یوحنان بن زکاي» اختفی روعة 
الحکمة". النقطة التي نناقشها هنا هي المعنی الصحیح 
لکلمة 22260) الحکمة). لکن الدکتور ساكس نفسه 
يحجب تفسير هذه الکلمة بالغموض, والقاری في حبرة 
من آمره لمعرفة ما يجب أن یفهمه منها. على الرغم من 
أن هذا العالم یکره تحدید هویتها بالقبالة, الا أنه یعترف 
مع ذلك بأنها لها بعض الصلة بالمرکابا. "أناء في الواقع» 
بعيد كل البعد عن دعم الرأي القائل بأن هذه 51720 
)الحكمة) هي القبالة كما قدمها لنا الزوهار؛ ومع ذلكء فان 
الأمر ینبع مني أنها تنتممعلى الأقل إلى تلك الف كة» وأنها 


تشهد على العصر العظيم للأفكار القبالية."--ترجمة. 


0 النصولا بمركبة بين الياء أم كه ها هاك 
ومبين ميدتشو 


إن هذه الكلمات تثبت بشكل أفضل قدم المشناه الأولى 
من القسم الموجود في الحجيجا. ومن المعروف أن محرر 
المشناه جمع أقوال معلمين آخرين. وبناء على ذلك» فإن 
هذه الكلمات» الموجودة في المشناه المقتبسة ص ۰۲۳۲ 
تنتمإلى یوحنان بن زكايء تلميذ هليل (سوکاه» الصفحة 
۸رن المزيد عن یوحنان بن زكاي. -- جيلينيك 


1 التلمود البابلى» رسالة هاجيجاء الصفحة ۱ب. 


2 ابلى. التلمودء رسالة. هاجیجاء ص ۱ب. 
هذان المقطعان يشكلان مقطعًا واحذا لا ينتهي عند 
المكان الذي توقفنا عنده. يجب أن نضيف رواية الحلم 
الذي رواها الحاخام يوحنان عندما أخبر عن المعجزات 
النقام بها تلاميذه: "كنت أنا وأنت على جبل سيناء 
عندما جاء صوت من أعلى السماء قائلاً: اصعد إلى هناء 
اصعد إلى هنا! قاعات الولائم الفسيحة والأرائك الجميلة 
محجوزة لك. أنت وتلاميذك وتلاميذ تلاميذك مقدرون 


للصف ال ثالث". * ألا تشير الكلمات الأربع الأخيرة إلى 
العوالم الأربعة للكاباليين؟ يكتسب هذا التخمين مزيدًا من 
الیقینهما ندرك أن ما فوق الدرجة ال ثال ثة هو عالم 
برداه للصفات الإلهية فقط. 


Nn3232:* Rashi comments on the expression 
ı197 NI3WI'n N'N3 ’2 (third class) ۷/۱۳۰ 
"three classes that dwell before the ۱ 
وهذا التفسير مشترك أيضًا فی التلمود‎ ۲ 
N۸ 7۱10۱2۲ ۱۷5۱۳ 77113 ۱۳۸ القدسي الذي يضيف:‎ 
ھا‎ .--" N17 T7 DY 7W 211113 J37 3 
مأخوذ بمعنى الشخص الذي يستنتج من الكلمات التالية‎ 
أن‎ -- )۲ :١ من المزامير :في حضرتك ملء الفرح (مزمور‎ 
هناك سبع ذ ئات من الصالحين في العالم القادم (عن‎ 
طريق استبدال كلمة ,درا -- لملءء لإشباع»‎ 
كلمة سدر-- سبعة)." وبالتالي» ليس لهذا أي علاقة‎ 
بعوالم الكابالا. وبالإضافة إلى ذلك» فان كل هذه الحكايات‎ 
متحدة 2 قصة واحدة 2 التلمود القدسيء» وهو ما يشير‎ 
أبظل الطا بع الأسطوري وغير المؤكد لهذه القصف.--‎ 


۰0 o 


3 وول بروكلوس إن فلسفة أفلاطون كانت 


موجودة في كل العصور زهان رجال اسة ثنائيين» وكانت 
لغرًاانتقل من جيل إلى جيل إلى أفلاطون الذي نقله إلى 
تلاميذه. هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث ۲۵۷۸۷ 
. . . ۷ ۱3۵0۷0002۱۵5 هو السبب وراء هذا 
الأمر ۲0۵۷ ۲۵۵۵ 07200019201 oıvwvoÙç èv‏ 
ا0 »ەشكرا جزىلا. 


4 ىر بروکلس إن هناك ثلاث طرق للتحدث عن 
اللّه: الصوفية أو الإلهية» 0011010(:6ع0/غ؟ والجدلية» 
96 والرمزيةء |b. supr.‏ 110106ه0مالزناى 
.لاا .)هذا التمييز يذكرنا ب "عباءات الشوة ال ثلاثة" 
المقبولة ٤‏ الزوهار. 


5 ( هذا التفضيل معبر عنه بالكامل في جميع 
أعمال بلوتينوس وبروکلس؛ ولكننا نستشهد بشكل أساسي 
ب "اللاهوت الأفلاطوني" للأخيرء الكتاب الأولء الفصل 
الخامس والعشرون» حيث يتم تعريف الإيمان بطريقة 
ملحوظة للغاية. 


6 ب روكلس ٤‏ اللاهوت. بلات.» ۱ء ۳؛ ۰۲ ع؟؛ 
العنصر. اللاهوت. ۳-۲۷ وفي التعليق على أفلاطون. 


234:47 ۲۱6۷۲۵ Tû 0۷۲۵ ۱0 ۲ 0۷۲0 ÊK 0 

Ka ۰‏ ,020 ۱۵۸ 0ع0هذا هو 

السبب في أن هذا هو ما يحدث في المستقبل» هذا هو ما 

یحدث. المحکوم علیه. إعلان.طأعاذاع10 » الفصل! ثاني 
وال ثلاثون. 


8 رب روكلس» ؤبلاهوت لأفلاطون» المجلد ال ثابيء 
الف السادس؛ المجلد ال ثانيء ٤‏ 


. 9اسوع› الجزء ال ثابي» الفصل التاسع» الفصل 
الأول؛ التاسوع» الفصل الخامس. الفصل ال ثالثء إلخ. 
بروكلوس» لاهوت أفلاطونء الجزء الأولء الفصل ۲۳. 


0 بروكلس» 2 العمل المقتبس» المجلد الأول» 
الفصل ال ثالث والعشرون. 

1 :235أفلوطين» التاسوع» السادسء الحیاق! ثامن» 

1 إنء الرا بع» ليفا! ثالثء ۰۱۷ وآخرون. بروكلس» 

ثول» أنا» ۲۵. أفضل ما 2 الأمر هو الحصول على أفضل 

الأسعارء أفضل ما في الأمر.› 


2 یمکن أيفّتمه ثيل ۷00 فی الوثه ڊ 


0000 60011200 و--.00006ناجيلينك 


3 كلسء ثد ئول. ثانية. أفلاطون» ليف. 
السادسء الفطلییا بع وال ثامن وما يليه. 


235:54 156 6۱۱۵۷۵۵۷۱۱6 200606 ع)(2210‎ TAV 
نهذا هو المكان الذي‎ ۱ ۱۶۱0۲۵۲۱۷ ۲660۷ 6: 
تعيش فيه» وهو آمر رائع .۱۵8620۷6 ۷ إل سي» لیف.‎ 
السادس. الفصلل! ثاني والعشرون وما بلیها.‎ 


5 236:55ها هو ذا یستمتع باللعبة هذا آمر 
طبييع4 المجلد ال ثالث» الفصل الاول. 


هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث الآن بالتأکید. 
ليف. الخامس» الفصل.××× . 


Hoav pêv oÙv kal 2۷ ۲ ۵‏ 236:56 236:56 
,60۷۵۵۶۱6 0۷۵6۱ فضل ما لديكم أفضل ما في الأمرء 
أفضل ما في الأمر هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث 

الآن. إل سيء لیفالرا بعء الفصل. التاسع والعشرون. 


7 حكم. الإعلان الذي., الطبعة الرومانية الفصل. 


ال ثاني والعشرون. 


8 آأفلوطين» انالرا بع» لیفاا ثالثء الفصل. 
ناسعا--ان» لیفال ثامن» الفصل. سایعا--انا! مان لیف. 
ال ثالثء» الفصل. رایعا. 


9 هذا هو ما يحدث الآن ۲(۷ ۵۷۵6۵۵۷ ۲۵ ۵1 
rup 0v Xv, kai 0‏ هذا آمر رائع ۵ ۱۵ . . . 
۰۵ ۷05۵0۷ 26 0006 ۲۵ 610 0506 000 ۱۷0۵6 

۷۷ ۲00 0۵۲06 ۱۵ ۲۵۷ع۷0شکرا جزنلا. إل سي» 

لیفا! ثانيء» الفصل. رابعا. 


De ۱۱۷5۲۵۲15 Egypt., sect.‏ 287:60 اي الفصل. 
الحادي عشر. 


1 جد أنه من الطبيي تماما أن يتجاهل المؤلف 
النقد المفرط لكيرشباوم الذي اعتبر في کتابه عن 
الإسكندربة اليهودية جميع أعمال فيلو زائفة. --جيلينيك 


الفصل ال ثالث 
علاقة الكابالا بعقيدة فيلو 
ودون أن نكرر ما قيل من قبل عن العزلة النسبية التي 
عاشها يهود فلسطين ويهود مصرء يمكننا أن نضيف أن 
اسم فيلو لم يذكره قط كتاب اليهود في العصور الوسطى. 
ولا يذكر سعدية أياً من هؤلاء. لا موسى بن میمون» ۲ 
ولم يقم تلاميذه اللاحقون ولا الكاباليون المعاصرون 
بتخصيص أي نصب تذكاري له» وحتى الآن بالكاد يكون 
معرؤذً بين أتباع دينه الذين هم غرباء عن الأدب اليوناني. 
۳ ولكننا لن نتوقف عند هذه الحقائق الخارجية» التي لا 
نريد أن نبالغ في أهميتها. وكما أشرنا من قبل» فسوف 
من خلال جهود النقد الحديث. 6 


ص ۲۰ 


"لا يوجد في كتابات فيلون ما يمكن أن نطلق عليه نظامًا. 
فالآراء المتضاربة في تناقض غير منظم . وأقصد بذلك 
التفسیر الرمزي للکتاب المقدس . تخدم آسلوتا نعسفها 
تربطها رابطة مشتركة واحدة . الرغبة الفطرية للمؤلف في 
إظهار حضور أعلى وأنقى حكمة في الأمم الأخرى في 


الكتابات العمقٍ. إلى ف كتين كبيرتين. وقد استعير عناصر 

الف ئة الأولى من الأنظمة الفلسفية اليونانية» وهي الأنظمة 
الل يمكن التوفيق بينها وبين المبادئ الأساسية لأي 
تعليم آخلاق أو ديفي ثل نظام في ثاغورس وآرسطو 
وزينو؛ ه ولكن قبل كل شيء» فان آفلاطون» الذي تشكل 
لغته وآفکاره» إذا جاز التعبير» المخطط الأول فى كل 
كتابات الفيلسوف العبريأما عناصر الف ئة الأخرى, 

فتكشف بوضوح, من خلال الازدراء الذي تغرسه في 
العقل و العلم» ومن خلال نفاد الصبر الذي تدفع به الروح 
البشرية بطريقة ما إلى حضن اللانهائي» عن أصلها الأجنبي» 
ولا يمكن أن تأت إلا من الشرقإن هذه ال ثنائية في الأفكار 
الفيلونية ذات أهمية كبيرة» ليس فقط بالنسبة للمشكلة 
التي يتعين علينا حلهاء بل وأيضًا لتاريخ الفلسفة بشكل 
عام؛ وسوف نسع أولاً وقبل كل شيء إلى تحديدها بشكل 
نهاني» على الأقل» فيما يتعلق بالنقاط الأكثر برورًا والأكثر 
جدارة باهتمامنا. 


عندما يتحدث فيلو عن الخلق والمبادئ الأولى للكائنات» 
وعن الله وعلاقاته بالکون» فمن الواضح أنه يفكر في 
عقیدتین» عقیدتبل يمكن التوفيق بينهما باي جهد 
منطقي. العقيدة الأولى هي ببساطة ثنائية آفلاطون كما 
وردت في رسالة تیماوس؛ والأخرى تذکرنا على الفور 


ببلوتين والقبالة. وسوف نتناول العقيدة الأولى التي وردت 
على لسان موسى: "مشرع العبرانيين". كما يقول مؤلفنا في 


ص ۲۶۱ 


عن الخلق» 1 "لقد اعترف بمبدأين ضروربین على قدم 
المساواةء أحدهما فعال والآخر سلي. الأول هو الذكاء 
الأعلى والمطلق الذي هو فوق الفضيلةء وفوق المعرفة» 
وفوق الخيوالجمال نفسه؛ وال ثاني هو المادة الخاملة 
وغير الحية التي أصبحت كاملة من خلال تلقي الحركة 
والشكل والحياة من الذكاء." 


لتجنب اعتبار المبدأ الأخير تجريدًا خالصًاء حرص فيلو 
على تكراره في عمل آخر ۷ القاعدة الشهيرة في العصور 
الوثنية القديمة» والتي تقول إنه لا توجد بداية مطلقة ولا 
فناء مطلق» بل إن العناصر نفسها تنتقل من شكل إلى 
آخر. وهذه العناصر هي الأرض والماء والهواء والنار. وقد 
علمنا أنه من أجل جعل العالم عملاً مكتملاً ومستحقاً 
للمهندس الأعظم» لم يترك الله أي جسيم خارج العالم. 
۸ ولکن قبل أن يعطي الشكل للمادة والوجود لهذا الكون 


الحسي» تصور الله في فكره الكون المعقول أو النماذج 


الأوليةء والأفكار غير القابلة للفساد للأشياء. ٩‏ اللطف 
الإلعيء الذي هو السبب الوحيد في تكوين العالم» ۱۰ 
يشرح أيضًا لماذا لا ينبغي للعالم أن يهلك. لا یستطیع 
اللّهدء دون أن يتوقف عن صلاحهء أن يرغب في استبدال 
النظام والانسجام العام بالفوضى؟ وتخيل عالم أفضل 
سيحل محل عالمنا یومّا ماء هو اتهام لله بالفشل في 
صلاحه تجاهنا. 


ص ۲۲ 


الوضع الحالي للأشياء. ١١‏ وفقا لهذا النظام» لا بد أن 
تكون عملية نشوء الكائنات» أو تطبيق القوة التي شكلت 
الکون» قد بدأت بالضرورة» ولكن لا يمكن أن تستمر في 
العمل إلى ما لا نهاية؛ لأن الله لا يستطيع تدمير العالم 
المتشكل بالفعل من خلال إنتاج عالم آخر؛ ولا يمكن 
للمادة أن تعود إلى الفوضى العامة. علاوة على ذلك» فان 
الله ليس السبب الكامن وراء الكائنات» ولا هو السبب 
الخلاق بالمعنى اللاهوني الحديث. إنه مجرد المهندس 
الأسمىء الخالق» وهذا هو المصطلح الذي يستخدمه 
فيلو عندما يكون تحت تأثير الفلسفة اليونانية. ۱۲ أخيرّاء 
الله ليس فقط فوق الخليقة» بل منفصل تمامًا عن 
الخليقة ۲00 سج ۵ ۱6۵60۳۸ ۲۵ 27۱۵86۵0۱۷۵ (o‏ 


‘6nutoupynOévrtoç wv) (De Posteritate Caini) 
لانه» بامتلاكه المعرفة والسعادة اللانهائيیة. لا يمكن أن‎ 
تكون له علاقة بمادة لا شکل لها وغيفظيفة م ثل المادة.‎ 
۱۳ 


دعونا الآن نحاول التوفیق بين هذه المبادئ والعقائد 
التالیة: إن الله لا یستریح أبدًا في آعماله» بل من طبیعته 
أن ينتج دائمّاء كما أن من طبيعة النار أن تحرق» وطبيعة 

ال خلج أن تنشر البرودة. ١5‏ إن الراحة» كما تنطبق على اللّهء 
لا تعنی الخمول؛ لأن السبب النشط للكون لا يمكن أن 
يتوقف آبدا عن إنتاج أجمل الأعمال. لكننا نقول إن اللّه 
يستريح» لأن نشاطه اللامتناهي يعمل تلقائيًا ۲۵ع) 
2۷0۳۵۵۶۵ 72083836 دون ألم ودون نعب. ۱۵ ومن 
السخف أيضًا أن نأخذ حرفيًا کلمات الكتاب المقدس التق 
تخبرنا بأن العالم خُلِق في ستة أيام. فبعيدًا عن أن الخلق 


ص ۲۳ 


آتستمر الفقرة] فوفقا لأفلاطون» فان الزمن نفسه قد 
اق مع أشياء آخری» وهو مجرد صورة عا برة للخلود. 


7 إن الفعل الإلهي» كما قيل من قبل» لا يعطي شكلاً 
للمادة الخاملة فحسبء ويسبب رحيل جميع العناصر 
الضرورية لتشكيل العالم من الفوضى والظلام» بل يصبح 
حقا خلاقا ومطلقا؛ فهو غير محدود لا في المكان ولا في 
الزمان. 


يقول فيلو صراحة: "إن الله عندما خلق الأشياء لم 
يجعلها مرئية فحسبء بل إنه أنتج ما لم يكن موجودًا من 
قبل. فهو ليس فقط المهندس المعماري (الخالق) للکون» 
بل هو أيضًا خالقه". ۱۷ فهو مبدأكل فعل في كل كائن 
جزبي» وكذلك 2 مجموع الاشیاء لأنه هو وحده ينتمي 
إلى النشاط؟ السلبية هي في طبيعة كل الأشياء المتولدة. 
ولعل هذا هو السبب وراء امتلاء كل شيء وتغلغل 
حضوره فیه؛ ولهذا السبب أيضاً لا يسمح لأي شيء أن 
يظل خالياً منه ومتروکاً منه. ۱٩‏ ولكن بما أنه لا يوجد 
شيء يمكنه أن يحتضن اللانهائي» فهوء إذن» ليس في أي 
مكان وفي كل مكان في نفس الوقت» وهو نقيض سمعناه 

بالفعل من فم بورفيوسء والذي تم فهمه بنفس المعنى 
الذي فهمه لاحقًا تلاميذ بلوتينوس. الله ليس في أي مكان 
لأن المکان والفضاء قد خُلقا بالاجساد» وبالتالي لا يمكننا 
أن نقول إن الخالق محصور في المخلوق. إنه في كل مكان 
لأنه يخترق في وقت واحد » بقدراته المتنوعة ,۲۵) 


( 00ا 60۷۵۳۵۱ الأرض والماءء 
ص ۲٤٤‏ 


الهواء والسماء. . قهو يملا أصغر جزد ثات الكون» 
ويوحدها مع بعضها البعض بروابط غير مرئية. ۲۱ 


ولكن هذا لا يكفي. فالله نفسه هو مكان الكون ۲6:۷ ن) 
(۲۵700 ۷(قلانه يحتضن كل الأشياء» وهو مأوى 
الکون ومقعده الخاص» المكان الذي يحصر نفسه فيه 
وبحتوي نفسه. ۲۲. عندما يبدو لنا مالبرانش (فیلسوف 
فرنسي ۱۵-۱۱۳۸ ۰)۱۷ الذي رأى في الله مکان الأرواح 
فقطء قريبًا جدًا من سبینوزاء فماذا يمكننا أن نفكر في 

شخص یم ثل الكائن الأسمى كمكان لجميع الوجودات» 
للأرواح وكذلك للأجساد؟ ولكن يجب أن نسأل آیضا ماذا 
يحدث لفكرة المبداً السلبي للكون؟ كيف يمكننا أن 
نتصور ککاتن حقيقي وضروري تلك المادة التي لا شكل لها 
ولا نشاط في حد ذاتهاء والتي يجب أن تكون موجودق 
والق» مع الفضاءء انتقلت إلى حضن الله ؟ فيلو مدفوع 
حقًا بمیل لا يقاوم إلى نطق الکلمات العظیمة: الله هو 
الکل) .(/20111 0/0506 ۳۵۷ ۲۵ أ جاع ) المرسوم 
التشريعي» المجلد الأول» المجلد الأول( 


ولكن كيف استطاع الكائن الأعظم أن ينب ثق من هذا 
المكان المعقول» الذي هو جوهره فضاء فعلي يحتوي 
على هذا العالم المادي والحسى؟ كيف استطاع هوء الذي 
هو کل النشاط وكل الذکاء» أن ينتج كائنات سلبية وغير 
فعّالة؟ إن تذكارات الفلسفة اليونانية هنا مكتومة تماما 
بواسطة لغة وأفكار الشرق. إن الله هو أنقى نور» وهو 
النموذج الأولي ومصدر كل نور. إنه ينشر حوله أشعة لا 
حصر لها من النور» وكلها معقولة» لا يمكن لأي كائن أن 
يتصورها. 


ص ۲۵ 


المخلوق يستطيع أن یری؛ ۲۳ ولكن صورته تنعكس في 
فكره (في کلامه)» ومن خلال هذه الصورة وحدها يمكننا 
أن نفهمه. 75 نرى هنا بالفعل ظهورًا أوليّاء أوكما يقال 
عمامانب ثاقًا أوليًا للطبيعة الإلهية. فعندما تفسح ذكرى 
فيلون الأفلاطونية المجال لتأثيرات آخری» تصبح الكلمة 
الإلهية معه كائنًا حقيقيًاء شخصا أو آقنومّا» كما قيل لاحقًا 
في المدرسة الإسكندرانية. ومن هذه الطبيعة رئيس 
الملاتكة الذي يقود كل الجيوش السماوية. ۲۵ 


ولكن فيلسوفنا لا يتوقف عند هذا الحد. فمن هذا 
اللوغوس الأولء الذي يُطلق عليه عادة "الأقدم ن) " 
۲۲2000۲0۲00 لمولود الأول للّهء والذي يه ثل في 
المجال المطلق "الفکر ۷۵۱۵0۵2۲00 ۸2۵۷۵6) "2 

ينبعث آخر يم ثل "الكلمة(10106م0000م7 0/06 3) "2 أي 
القوة الخلاقة» التي يتجلى فيها العالم. وعندما نقرأ في 
سفر التكوين أن نهرًا خرج من عدن ليسقي الجنة فهذا 
يعني أن الخيللعام هو انب ثاق للحكمة الإلهية التي هي 
كلمة اللّه. ١7‏ ينبغي أن نسمي مؤلف هذا الكون المهندس 
المعماري وأبّا لعمله. وسنسمى الحكمة العلیا الأم. لقد 
اتحد الله مع الحكمة العلیا بطريقة غامضة لجعل ولادة 
الأشياء فعالة. لقد ولدت الحكمة العلياء المشبعة 
بالجرثومة الإلهية» في الألم وقپوقت المحددء الا بن 
الوحيد المحبوب الذي نسميه العالم. ولهذا السبب يقدم 
لناكاتب مقدس الحكمة وهي تتحدث عن نفسها 
بالطريقة التالية:من بين جميع أعمال الله كنت أول من 
تشکل؛ لم يكن الوقت قد حان بعد عندما كنت موجودا 
بالفعل. لأن كل ما هو موجود هو اللّهء وليس كل ما هو 
موجودء ولكن كل ما هو موجود هو الله." 


ص ۲۶۱ 


"يجب أن یکون المولود بطبيعة الحال أصغر سنا من الأم 
والممرضة في الكون." ۲۷ 


هناك مقطع في رسالة تيماوس حيث نلتقي بنفس اللغة 
تقرببّاه ولكن مع فارق كبير وهو أن الأم والمربية لكل 
الأشياء هى مبدأ منفصل تمامًا عن اللّه؛ إنها المادة 
الخاملة التى لا شكل لها. ۲۸ إن المقاطع المقتبسة تذكرنا 
أكثر بالأفكار والتعبيرات المعتادة في الزوهار. فهناك أيضًا 
يُدى الله النور الأبدي؛ وهناك آیضا يُفْسّر نشوء الأشياء 
مجازتا من خلال التعتيم التدريجي للأشعة الصادرة عن 
المركز الالهي» ومن خلال اتحاد الله بذاته في صفاته 
المتنوعة. کم ثل الحكمة العلياء التى تنبع من حضن 
الله لتمنح الحياة للكونء بالنهر الذي خرج من الفردوس 
الأرضي. وأخيرّاء يذكرنا المنطقان بالمبداً الكابالي القائل بأن 
العالم لیس سوی كلمة امه ؛ وأن كلمته أو صوته هو فكره 
الذي آصبح مرئيّاء وآن فکره. آخبرا» هو نفسه. وهناك 
صورة أخرىء غالبًا ما ترسم في العمل الرئيسي للكابالاء 
ثظهر لنا الكون كعباءة أو ثوب لله. والآنء لدينا هنا نفس 
الشیء فى الكلمات التالية لفيلو: "إن الكائن الأعظم محاط 

بنور مبهر يلفه م شل عباءة غنية» والكلمة الأكثر قدماً 
تغطي نفسها بالعالم كما لوكانت ثويًا". ۲۹ 


وتنتج عن هذه النظرية المزدوجة حول طبيعة الأشياء 
ومیلادها بشكل عام طریقتان للحديث عن اللّه عندما: 


ص ۲۶۷ 


]تستمر الفقرة] يُنظر إليه على أنه هو ذاته» في جوهره 
الخاص ومستقل عن الخلق. في بعض الأحيان يكون هو 
السبب الأسمى للأشياءء والسبب الفعال والناشط للكون 
٠1006, ۲۵ 600061190101 01101/(‏ 0)» والفكرة الأكثر 
عمومية (0020]201))!الاع/ل 20) < )|| (Legis. Alleg.,‏ 
والطبيعة المعقولة .(۵6۱6 ۷۵۲) له وحده الحرية 
والمعرفة والفرح والسلام والسعادة باختصار - الکمال. 
۰ فعض الأحيان يتم تم شيله على أنه أعلى حتى من 
الکمال وجمیع الصفات الممکنة. له شيء يمكن أن يعطينا 
فكرة عنه؛ لا الفضيلة ولا المعرفة ولا الجمال ولا الخیر» 
۱ ولا حت الوحدة. لأن ما نسمیه الوحدة لیس الا صورة 
للسبب الأول باماتاه ماع 26111 uèv‏ ب م6 

( اام 32 » كل ما نعرفه عنه هو أنه موجودء أما 
بالنسبة لنا فهو الكائن الذي لا يمكن التعبير عنه ولا اسم 
له. ۳ 


إننا ندرك بسهولة 2 الحالة الأول تأثير آفلاطون 


وميتافيزيقا آرسطوء وحتى فسيولوجيا الرواقيين؛ أما في 

الحالة ال ثانيةء فهناك نظام مختلف تمامًا للأفكار. وهناء 

نری بوضوح الوحدة الأفلاطونية المحدثة و"أين سوف" 
في القبالة» و "سر الأسرار"» و"المجهول من المجهول" 
الذي يهيمن على كل من السفيروت والعالم. وهذا ينطبق 
بالضرورة آیضا على كل ما يقدمه لنا فیلو» بسبب 

معتقداته الدينية أو بسبب آرائه الفلسفية» كوسيط بين 
الأشياء المخلوقة والجوهر الأكثر نقاءً لله؛ فنحن نشير 
إلى الملائكة» والكلمة» وبشكل عام إلى ما يسميه فيلو 
تحت الاسم الغامض إلى حد ما "القوى الإلهية " 
O00).‏ ۲00 69۷۳۶۱6 )عندما نشير إلى "القوى 
الإلهية (00ع0 00 60۷۵۳۶۱) "فإننا نشير إلى "القوى 
الالهیة.(0200 ۲00 6۷۵۶۱) " 


ص ۲۶/۸ 


]تستمر الفقرق ال ثنائية الیونانیة تؤخذ على محمل 
الجدء عندما يعمل المبداً الذى مباشرة على المادة» وئنظر 
إلى الله باعتباره خالق العالم» فان الكلمة أو الشعار هو 
الفكرة الإلهية» ومقر كل الأفكار التي تم تصمیم کل الاشیاء 
على آساسها. إن قوی الله ورسله» أي الملاتكة من کل 
درجه من درجات التسلسل الهري السماوي» هم الافکار 


"إن وجهة النظر هذه قد عبر عنها بالفعل في المقاطع 
القصيرة التالية: ""إذا تحدثنا بطردقة نثرية» فان العالم 

المعقول ليس سوى فكر الله بينماكان هو يجهز نفسه 
لخلق العالم» تما ثل المهندس المعماري الذي كانت 

المدينة الم ثالية ق‌هنه قبل بناء المدينة الحقيقية وفقا 
لهذه الخطة. الآنء تمامّا كما لا تشغل هذه المدينة 

الم ثالية أي مکان» وليست سوى صورة في ذهن المهندس 
المعماري» فان العالم المعقول لا يمكن أن يكون في أي 
مكان سوى الفكر الإلهي حيث تم تصور خطة الكون 
المادي. لا يوجد مكان آخر قادر على استقبال واحتضان 
حت واحدة من هذه القوى غير المغشوشة» ناهيك عن 
جميع قوى الذكاء الأعلى""." ۳۵ "هذه هي القوى التي 
شكلت العالم غير المادي والمعقول» النموذج الأولي - 
للعالم المرئي والجسدي." 77 في مكان آخر ۳۷- لقد قيل 
لنا آن القوی الإلهية والأفكار هي شيء واحدء وأن مهمتها 
هي |عطاء الشکل المناسب لكل کائن. وعلی نفس المنوال 
تقريبًاء يُشار إلى الملائکقنهم یم ثلون آشکالا خاصة 
مختلفة للعقل الأبدي أو الفضیلة» ودسکنون الفضاء 
الالهیء أي العالم المعقول. ۳۸ 


۲۶٩ ص‎ 


إن القوة التي تعتمد عليها هذه الأفكار بشكل مباشرء أو 
رئيس الملائكة» هي كما نعلم بالفعل» الكلمة ذاتها. ولكن 
طبيعة الأشياء هذه والأدوار تتغير تمامًا عندما يظهر اللّه» 
وفقا لمفهوم المؤلفء باعتباره السبب الداخلي والمكان 
الحقيقى لجميع الكائنات. فى هذه الحالة» لم نعد نتعامل 
مع البصمة البسيطة لأشكال مختلفة على مادة لا وجود 
لها بجوهرها الخاص؛ ولكن دون أن تفقد أي شيء من 
قيمتها المعقولة» تصبح جميع الأفكارء بالإضافة إلى ذلك» 
حقائق جوهرية» وقوى فعالة تابعة بعضها لبعض» ومع 
ذلك مقيدة بجوهر واحد» وقوة واحدةق» وذكاء واحد. 


وهكذا تصبح الحكمة أو الكلمة أولى القوى السماوية» وهي 
قوة مميزة» ولكنها ليست منفصلة عن الوجود المطلق» 
۹ النبع الذي يسقي الأرض وبحييهاء حامل كأس العلي 
الذي يسكب رحيق النفوس» والذي هو نفسه هذا 
الرحيق؛ 2١‏ بكر الله وأم كل الكائنات بفأن) 
۰۲۵0۵۲۵۷۵۷۵ 41ونسمی أيضًا الإنسان الالهي 
0۷600۵700000 لأن الصورة التي خلق علیها 
الإنسان الأرضي في الیوم السادس» والتي تسمیها الکتب 
المقدسة صورة الله» ليست سوى الكلمة الأبدية. ۲ انه 


الكاهن الأعظم للکون(اه۵6۳( ۲08 ؟ناعمع1إمن) » أي 

الوسيط بين المحدود واللامتناهي. ويمكن اعتباره لها 
ثانقّون المساس بالإيمان باله واحد. ۳> الكتاب 
المقدس يضع هذا الأمر فى الاعتبار عندما يتم استخدام 
الألقاب والکلمات. ۱ 


ص .6” 


أحيانًا ما تمنح هذه الأسماء لله؛ لأن المرتبة الأولى تعود 
إلى الكائن الذي لا يوصف. . إن تأكيد فيلو على أن 
الكلمة تكشف عن نفسها أحيانًا لانسان فى صورة مادية 
یقنعنا تماما بان هذه التعبیرات تشير إلى تجسيد حقيق. 
إنه الكلمة التي رآها البطريرك يعقوب في الحلم» وهو 
الكلمة التي تحدثت مرة أخرى إلى موسى في العليقة 
المشتعلةالمصدر السا بق.( 


لقد رأينا كيف أن هذه الكلمة العلیا تولد کلمة آخری تنبع 
من صدرها عن طریق الفیض» م ثل نهر یتدفق من منبعه. 
هذه الكلمة ال ثانية هي الخبر» الفضيلة الخلاقة 
(2011111 کیره لان8)» وهي فكرة آفلاطونية مقذسة. 
وتحت الخير توجد القوق الملکیة (80010011 ) التي 
تحکم بالعدل جمیع المخلوقات. ۵هذه القوی ال ثلاث» 


والتي يُطلق على آخر اثنتين منهاء عندما تقتصر في عملها 
على الانسان فقطء اسم "الرحمة" و"الدينونة إ) " 
A vono e TK A)‏ ۰22006100 کشفت عن نفسها مرة 
واحدة على الأرض تحت ستار الملائكة ال ثلاثة الذين زاروا 
! براهيم. 21 إنهم يشكلون الخير غير المرني والانسجام في 
هذا العالم» كما أنهم من ناحية أخرىء المجد» وحضور 
الته» ومن ثم ينحدرون من خلال ظلمة تدريجية للروعة 
اللانهائية؛ لآن كل واحد منهم هو ظل ونور؛ ظل ما هو 
فوق» ونور وحياة لكل ما هو تحت مجالهم الخاص. 61 


إن جوهرهم. في النهاية» من المستحيل فهمه تماق ثل 
جوهر الكائن البدائ» على الرغم من أن أفعالهم موجودة 
في كل مكان وتتجلى أشكالهم في أشكال الكون. هذا هو 
بالضبط ما علمه الله نفسه لموسى عندما توسل إليه» كما 
يقول فیلون» أن یرنه على الأقل مجده ۵۵60۷ ۲(۷) 
(010>ن»» أي القوى التي تحيط بعرشه الذي لا يمكن 
الوصول إليه()1ع1|/انا6 046 0100م000نام850) » بعد أن 
طلب منه أن يشرح له كيف يمكنه أن يفعل ذلك. 


ص ۲۵۱ 


]تستمر الفقرة] من غير المجدي أن نراه وجهًا لوجه. إن 


الملائكة الذين رأيناهم للتو موصوفيكفكار تم ثل آنواعا 
مختلفة من الفضيلة» لا يتم تجسيدهم على طريقة 
الشعراء والكتاب التوراتیین فحسبء بل يُنظر إليهم أيضًا 
على أنهم أرواح تطفو في الأثير وتتحد أحيانًا مع الأرواح 
القى تسكن الأجساد البشرية. " إنها تشكل مواد حقيقية 
متحركة تضفي الحياة على كل العناصر وكل أجزاء 
الطبيعة. والدليل على ذلك هو المقطع التالي الذي 
سنترجمه: "إن الكائنات التي أطلق عليها فلاسفة الأمم 
الأخرى اسم الشياطين» أطلق عليها موسى اسم الملائكة. 
وهذه هي الأرواح التي تطفو في الهواءء ولا يجوز لأحد أن 
ينكر وجودها؛ لأن الكون لابد أن يكون حیاً في كل أجزائه» 
ولابد أن يسكن كل عنصر من عناصره كائنات حية. وهكذا 
تمتلی الأرض بالحیوانات» والبحر والأنهار بسكان الماء 
والنار بالسلمندر. الذي يُفترض أنه شائع جداً في مقدونیا. 
والسماء بالنجوم. والواقع أنه إذا لم تكن النجوم أرواحاً 
نقية والهية» لما كانت تتمتع بالحركة الدائرية التي تنتمي 
بشكل صحيح إلى الروح فقط. ومن ثم فان الهواء لابد وآن 
يكون أيضاً مأهولاً بالكائنات الحية» على الرغم من أن 
أعيننا لا تستطيع أن تراها". ۵۰ 


إن مذهب فيلو التوفيقيظهر بوضوح شديدء كما أن 
الاتجاه المزدوج الذي يلتزم به» على الرغم من ميله 


الشديد إلى الأفكار القية» يظهر بوضوح عندما يتحدث 
عن الإنسان. وعلى هذا فإنه على النقيض من آفلاطون, لا 
يكتفي برؤية البصمة الشاحبة للأفكار الأبدية في الأشياء 
المادية؛ بل إنه يزعم أننا لا نستطيع أن نرتفع إلى مستوى 
أعلى من الادراك بدون مساعدة الحواسء وأننا لا نستطيع 
أن نشك حتى في وجود عالم غير مادي وغير مرنی بدون 
رؤدة العالم المادي. 0١‏ ثم يعلن عن التأثير 


ص ۲۵۲ 


إن الله يحرم الحواس من كونها ضارة على الاطلاق» وبأمر 
الإنسان بقطع کل صلة بها واللجوء إلى نفسه. إنه يخلق 
هوة بين الروح العاقلة الذکیة التي تتمتع وحدها بامتیاز 
تكوين الانسان» والروح الواعية التي تستمد منها أعضائنا 
الحياة وكذلك المعرفة المناسبة لها. هذه الروح تسكن» 
كما قال موسی» 2 الدم» ۲ بينما الاخهو اند ثاق» 
انعكاس لا ينفصل عن الطبيعة الإلهية. ۵۳ 


ولكن هذه النظرة المبالغ فيها لا تمنعه من التمسك 
بالرأي الأفلاطون الذي يعترف فى النفس القشر ب ثلاثة 
عناصر: الفكر والإرادة والأهواء. 4ه وفي أماكن لا حصر 
لهاء يصر على ضرورة الاستعداد للحكمة من خلال ما 


يسميه "العلوم العامة ,۳۵۱۵0 012106 »الاغ) " 
pa aa)‏ 100 نا»اباغء أي من خلال الخطابة 
والعلوم الننتج تلك ال ثقافة الخارجية العزيزة على 
اليونانيينودقول إن عقولنا لابد أن تتغذی بهذه المعرفة 
الدنيودة قبل أن تتمکن من التطلع إلى العلوم الأعلى» تماما 
كما لابد أن تتغذی آجسادنا بالحلیب قبل أن تتمکن من 
تحمل المزيد من الطعام. ۵۵ ومن آهمل فى اکتساب هذه 
الأشياء فلا بد أن پستسلم فى هذا العالم كما استسلم 

ها بیل لضریات أخيه القاتل. 


وی موضع آخر یعلمنا عکس ذلك تمامًا: "يجب أن 
نحتقر الكلمة والمظهر الخارجي. تماما كما يجب أن نحتقر 
الجسد والحواس» حتى نتمکن من العیش في الذكاء 
والتأمل في الحقيقة العارية فقطین آمر الله لإ براهیم 
لقوبلده وعائلته وبیت أ بیه» يعني أن الانسان يجب أن 
ينفصل عن جسده وحواسه والكلمة. لأن الجسد ليس 
سوى جزء من الأرض حيث تُجبر على العیش؛ والحواس 
هي الخدم." 


ص ۲۵۲ 


"والکلمة» 2 النهای» ليست سوی غطاءء والى حد ماه 


مسكن للذكاء الذي هو أ بونا الحقيقي." (دي سومنيس» 
ل» ۰۱( 


إن نفس الفکرة تتكرر رمزیاً وبطريقة آکثر تعبيراً في قصة 
هاجر واسماعيزإن هذه الخادمة المتمردة وا بنهاء اللذين 
هذا بطريقة مهينة من بيت سيدهماء يمثلان المعرفة 
العامة والمغالطة التي تولدت عنها. ولا داعي لأن نضيف 
هنا أن أي شخص يطمح إلى مستوى أعلى من العالم 
الروحي لابد وأن يقلد البطريرك العبري. 57 ولكن هل 
تجد الروح» حين تتقاعد تماما في العقل» هناك على الأقل 
الرضا عن نفسها والوسيلة للوصول من خلال جهودها 
الذاتية إلى الحقيقة والحكمة؟ لو أجاب فيلون على هذا 
السؤال بالإيجاب» لما تجاوز عقيدة أفلاطون. ففي تقدير 
أفلاطونء لا يكون حكيماً حقاً إلا من ينكر الجسد 
والحواس تماماًء ويتعب طوال حياته ليتعلم كيف يموت. 
(فیدون» إضافة إلى البداية). ولكن فيلسوفنا الإسكندري 
يتجاوز هذه الحدود؛ لأنه إلى جانب المعرفة المستعارة 
من العقلء والى جانب التنوير الذي تمنحه الفلسفة فهو 
أيضاً فجاجة إلى التنوير والمعرفة العلياء المنب ثقة مباشرة 
من النّهء والممنوحة للعقل كنعمة» وهبة غامضة. 


عندما نقرأ في الكتاب المقدسء يقول إن اللّه تكلم إلى 


الإنسان» لاینبغی لنا أن نصدق أن صوتًا ماديًا نطق به 
الهواءء بل إن النفس البشردة أضاءها أنقى نور. بهذه 
الطريقة فقط يمكن للكلمة الإلهية أن تخاطب الإنسان. 
مرة آخری» عندما أعلنت الشربعة على جبل سیناءء لم 
يُقال إن صوتا قد شمع» بل وفقًا للنص» رأى كل الناس 
المجتمعين صونًا. يقول الرب: "لقد رأيتم أنني تكلمت 
إليكم من السماء من فوق". ۵۷ وبما أن المعجزة قد تم 
تفسيرهاء فلا يمكن أن تشير هنا إلى المعرفة العقلانية أو 
مجرد التأمل في الأفكارء بل إلى الوحي. 


ص ۲۵ 


"إننا سنعطي نفس المعنى لفقرة أخرى حيث يتم 
الاعفي بامكانية إدراك الله نفسه من خلال الظهور 
المپاشر ۱۵۲020۵۵۷6۱۷ ۵۵۲۵۷ 001200 (ûrt‏ < 
بدلاً من الصعود إليه من خلال التأمل في أعماله. في هذه 
الحالة» يضيف مؤلفناء نفهم في لمحة جوهر الله وكلمته 
والكون. ۵۸ فهو يعترف بالإيمان(016]]) » الذي يسميه 
"ملكة الفضائل ۵0600 /الن+عم0 ۲۵۷ ؤ) ۰۲ باعتباره 
الأكثر کمالاً من كل الخيرء والأسمنت الذي یوحدنا مع 
الطبيعة الإلهية. إن الإيمان هو الذي يم ثله قصة 
يهوذا وتامار؛ فكما اتحد بهادون أن يرفع الحجاب الذي 


كان يغطي وجههاء كذلك الإيمان يوحدنا بالله. 


إن فيلو يبدي نفس التردد عندما يتحدث عن الحرية 
الإنسانية كما يبديه عندما يشرح طبيعة وأصل معرفتنا. 
ففي بعض الأحيان تنتصر العقيدة الرواقية القائلة بأن 
الإنسان حر؛ ذلك أن قوانين الضرورة الى تحكم جميع 

المخلوقات الأخرى دون اسة ثناء لا وچود لها بالنسبة 
للانسان. وعلی هذا فان هذا الاختیار الحرء الذي هو 
امتیاز یتمتع به الانسان» یفرض عليه في الوقت نفسه 
المسوولية عن آفعاله؛ وبهذا فقط یصبح الانسان وحده 
بين جمیع الکائنات الأخرى قادراً على الفضيلة» وبهذا 
وحده نستطیع أن نبرر القول بأن اللّه» في رغبته في اظهار 
نفسه في الکون من خلال فكرة الخبر» لم يجد معبداً أكثر 
كرامة من الروح البشرية. ۱۰ ولكن من السهل أن نرى أن 
هذه النظرية» على الرغم من صحتها وحكمتهاء تتناقض 
مع بعض المبادئ العامة التي سبق ثشحها؛ م شل وحدة 
الجوهرء وتكوين الكائنات عن طريق الفیض» وحتی 

ال ثنائية الأفلاطونية. 


كما أن فيلسوفنا لا يتردد في التخلى عن هذه النظرية 
لصالح وجهات نظر معاکسة» ومن السهل ملاحظة أنه 
يجد نفسه هناك أكثر راحة» وأنه يكشف هناك بشكل 


أفضل عن 
ص ۳۵ 


"إن الإنسان يستمد من أسلوبه الشرقي نصف الغني ومن 
موارد عبقريته الطبيعية ما يستمده من اختياره الحر 
ومسؤوليته الأخلاقية. إن الشر الذي ننسبه إلى أنفسنا 
باعتبارنا الحاكم العام في هذا العالم هو ثمرة حتمية 
للمادة» 1١‏ أو عمل القوى الأدنى التي اشتركت مع الكلمة 
الإلهية في تكوين الإنسان. آما الخيرء على العكس من 
ذلك. فهو ملك لله وحده. والحقيقة أنه لأنه لا يليق 
بالكائن الأسمى أن يشارك في الشرء فقد دعا عمالاً تابعين 
له للتعاون معه في خلق آدم. ولكن كل الخير في أفعالنا وفي 
أفكارنا يجب أن يُعزى إليه وحده. 1۲ 


وبحسب هذا المبدأء فإن اعتبار الإنسان نفسه مؤلف أي 
عمل يعد تفاخرًا وعدم تقوى؛ فهذا يعنى مقارنة نفسه 
باللّه الذي وحده وضع ٤‏ أرواحنا EE‏ الخبر» والذي 
وحده المؤهل لتلقيحها. 77 هذه الصفةء الق بدونها قد 
يبتلعنا الشر ونختلط بالعدم أو المادةء E‏ فيلو 
باسمها الحقيقي» إنها "النعمه ."(16م200 ۲) يقول: 
"النعمة هي العذراء السماوية العمل كوسيط بين الله 


والنفس؟ بين الله الذي يقدم» والنفس التي تتلقى. إن 
الناموس المكتوب بأكمله ليس سوى رمز للنعمة". 1 


وإلى جانب هذا التأثير الغامض» يعضو فيلو بتأثير آخر لا 
يقل خطورة عن ذلك» وهو التأثير الذي يهدد المسؤولية 
الأخلاقية» وبالتالي الاختيار الحر. وبتلخص هذا التأثير في 
إمكانية عكس الخير. فالصالح هو الضحية الكفارة عن 
الأشرارء ومن أجل الصالحين ينفق الله على الأشرار. 


ص ۲۵۲۱ 


شرير كنوزه التى لا تنضب. 1۵ إن هذه العقيدة, التق 
تبناها أهل القبالة وطبقوها على الكون بأسرهء تشكل في 
الأساس تطوراً للنعمة. فالنعمة وحدها هی الق تجلب 
الفضل للا برار؛ فلماذا لا تأت أيضاً بنفس الطريقة 
للأشرار؟ أما بالنسبة للعقبة الأخرى التي تحول دون 
الحردة البشةٍ. الخطٍ ئة الأصلية . فلن يكون من 
المستحيل أن نجد تعريفاً لها في بعض الكلمات المعزولة 
التي قالها مؤلفنا. 17 ولكن ٤‏ موضوع مهم كهذا لايد وأن 
نتوقع أدلة أكثر وضوحاً ودقة. وبوسعنا أن نؤكد على أن 
فيلو اعتبر الحياة ذاتها حالة من الحرمان والإكراه؛ وبالتالي 
فكلما دخل الإنسان إلى الحياةء أو توغل في عالم الطبيعة 


عن طریق الإرادة أو الذکاء» كلما ازداد اعتقاده بأن الإنسان 
يبتعد عن اللّه» وأنه يصبح منحرفاً ومنحطاً. وهذا المبداً 
هو الأساس الوحيد تقربباً لأخلاق فيلوء والذي سوف 
نستعرضه سريعاً. 


والآخرء فان التأثير اليونانى يمتد إلى اللغة فقط؛ والخلفية 
شرقية وصوفية بالكاملعلى سبيل اله ثال» عندما يخبرنا 
فیلو» كما يفعل أنتيسثينيس وزينوء بأننا يجب أن نعيش 
وفقًا للطبيعة(اع000 (fv ÖouoAoyoupêÊvw( TÊ‏ < 
فإنه يفهم من الطبيعة البشرية ليس فقط سيطرة الروح 
على الجسدء والعقل على الحواس» ولكن آیضا مراعاة 
جميع القوانين الموحاةء بلا شك» كما فسرها وفهمها. 1۷V‏ 
عندما یعشی» م ثل آفلاطون والمدرسة الرواقية» بما 
آطلق عليه فیما بعد "الفضائل الأساسية الأريع"» فانه 

يه ثلها في نفس الوقت باعتبارها فضائل أدنى وانسانية 
بحتة؛ وفوق هذه» بظهر لناء كمصدر مشترك لهاء الخير أو 
الحب» فضيلة دينية بحتة تتعلق باللّه وحده. الذي لا إله 
الا هو. 


ص ۲۵۷ 


إنها صورة واشعاع نقي. إنها تنبع مباشرة من عدنء أي من 
الحكمة الإلهية» حيث لا نجد إلا الفرح والسرور والبهجة 
في اللّه. /3من المحتمل أنه بهذا المعنى» وعلى غرار 
سقراط» فانه بحدد الفضیلة بالحکمة. 21۹ 


يجب عليناء أخيرّاء أن نحرص على عدم نسب آفکار 
أرسطو إليه عندما يقول» وفقا لتعبيرات ذلك الفيلسوف» 
إن الفضيلة قد تأتي من ثلاثة مصادر - المعرفة والطبيعة 
والتمرين. " إن العلم والحكمة الحقيقيين» وفقاً لفيلوء 
ليسا ما ينتج عن التطور الطبيي لذكائناء بل ما يُمنح لنا 
بنعمة الله. ووفقاً للفيلسوف اليوناني» فان الطبيعة نفسها 
هي التي تدفعنا نحو الخير؛ ووفقاً لفیلو» فان هناك 
طبيعتين متعارضتين تماما في الإنسان تتصارعان» ولابد أن 
تستسلم إحداهما بالضرورة؛ ومن ثم تصبح كلتاهما 2 
حالة من العنف والكبح لا تسمح لهما بالبقاء في حالة من 
الراجقن هنا جاءت الوسيلة ال ثا ثة التوصل بها إلى 
الكمال الأخلاقي: الزهد في أعلى درجاته كبديل للسيطرة 
الشرعية للإرادة والعقل على رغباتنا. والواقع أن المسألة 
هنا لا تتلخص في تقليل الشر وحصره في حدود مقيدة إلى 
حد ماء بل يجب متابعته ما دامت أدق آثاره ظاهرة؛ 
ویجب تدميرهء إن آمکن» من جذوره وفروعه. ذلك أن 
الشر الذي نعاني منه في هذا العالم یکمن بالكامل في آهوائنا 


التي يعتبرها فيلو غريبة تماماً عن طبيعة النفس." 7١‏ إن 
الأهواءء على حد تعبيرهء لها أصلها 2 الجسد. لذا» يجب 
إذلال الجسد واماتته؟ ونجب محاريته بكل أشكال العنف. 


ص ۲۵۸ 


وفي جميع الأحوال؛ ۷۲- يجب علينا أن نرفع أنفسنا من 
حالة الخسارة هذه الق تسمی الحیاة؛ یچب علینا 
استعادة الحرية في حضن ذلك السجن الذي نسمیه 
الجسد من خلال اللامبالاة المطلقة بکل الممتلکات 
القابلة للتلف. ۷۳ 


ویما أن هذه الحالة من البؤس هی هدف ونتيجة الزواج» 
فقد اعتبر فيلو الزواج» دون إدانته صراحة» ضرورة مهينة 
ينبغي للنفوس المختارة» على الأقل» أن تتحرر منها. هذه 
هي» على وجه التقريب» السمات الرئيسية للحياة 
الزهدية» كما تصورها وأظهرها لنا فیلون» أكثر مما رآها 
تحققت فى طائفة المداوین. ولكن الحياة الزهدية ليست 
سوى وسيلة؛ وغايتهاء أي غاية الأخلاق ذاتهاء وأعلى 
درجات الکمال» والسعادة والوجودء هي انحاد الروح باللّه 
من خلال النسيان التام لذاتهاء ومن خلال الحماس ومن 
خلال الحب. 


"إننى أذكر هنا بعض المقاطع التى قد نعتقد أنها مستعارة 
من أحد الصوفيين في العصر الحديث: "يا نفسي! إذا كنت 
ترغبين في وراثة المواهب السماوية» فليس من الضروري 
فقطء كما فعل أول بطريرك لناء أن تترى الأرض التي 
تسكنين فيهاء أي جسدك؛ والعائلة التى ولدت فيهاء أي 
الحواس؛ وبيت أ بيك» أو الكلمة؛ بل يجب عليك أیضّا أن 
تتجنبي نفسك حتی تكؤنؤرج ذاتك» م ثل أول نك الذين 
يسكرهم الحماسة الإلهية. لأن ميراث البركة السماوية لا 
يكون إلا حيث لا تعيش الروح» الممتا ئة بالحماس» في 
ذاتهاء بل تغوص بسرور في الحب الإلهيء وتنجذب نحو 
أ بيها )Quis rerum Divinarum ۵6۲۵6 sit.)‏ .بمجرد 
تحررها من كل شغف» تسكب الروح نفسها م ثل القربان 
الخالص أمام الرب. لذن سكب الروح أمام النّهء وكسر 
السلاسل التى نجدها فى الهموم الباطلة لهذه الحياة 
الزائلة» يعني أن نخطو خطوة إلى الأمام. خارج 


ص ۲۵٩۹‏ 
"إن الحياة التأملية . وان لم تكن الحياة الوحيدة التى 


يختارها الإنسان . إنما هي حياة تضعها هذه المبادئ فوق 
كل الفضائل الاجتماعية التي يكون مبدأها الحب وهدفها 


رفاهية الإنسان". ۷۵ حتى العبادة - أعنى العبادة 


الخارجية - لا تستطيع أن توصلنا إلى الهدف الذي نسى 
إليه. 


إن فيلو يشعر بالحرج الشديد من هذه النقطةء فيقول: 
"كما يجب علينا أن نعتني بالجسدء لأنه مسكن الروح» 
كذلك يجب علينا أن نلتزم بالقوانين المكتوبة؛ فكلما 
لقزا ‏ بها أكثرء كلما فهمنا الأشياء التي ترمز إليها بشكل 
أفضل. وبالإضافة إلى هذاء يجب علينا أن نتجنب اللوم 
والاتهام من جانب الجماهير". ۷١‏ إن هذا السبب الأخير 
يشبه إلى حد كبير ملحق بعض الرسائل. وهذا وحده يعبر 
عن فكر فيلسوفنا ويؤسس لعلاقة أوثق بينه وبين 
الكاباليين. كما يبرر الرأي الذي كان لدى التلموديين بشأن 
إخوانهم الذين بدأوا في تعلم اللغة اليونانية. 


ومن كل ما قيل حتى الآن نستخلص استنتاجين بالغي 
الأهمية فيما يتصل بأصل الکابالا. الاستنتاج الأول هو أن 
هذه العقيدة التقليدية لم تؤخذ من كتابات فيلو. والواقع 
أنه بما أن كل الأنظمة اليونانية . بل وريما نقول الحضارة 
اليونانية بأكملها . قد تركت آثاكاً ثيرة» مختلطة بشكل 
وثيق بعناصر من طبيعة آخری» في كتابات فیلو» فلماذا لا 
نجد نفس الحالة في آقدم كتابات علم الكابالا؟ ونقول 


مرة أخرى إننا لا نستطيع بدا أن نجدء سواء في الزوهار أو 
في كتاب التكوين» أدنى أثر لتلك الحضارة الرائعة التي نقلها 
البطالمة إلى الترية المصرية. ودون أن نذكر الصعوبات 

الخارجية التي أشرنا إليها سابقاً والتي نواجهها الآنء فإننا لا 


ص ۲۱۰ 


واذا كان من الممكن أن يفرق شمعون بن يوحاي 
وأصدقاؤه» أو أيأكان مؤلفو الزوهار» في كتابات فيلونء إذا 
كانت هذه همرشدهم الوحید» بين ما استعاروه من 
الفلاسفة اليونانيين المختلفين» الذين نادراً ما يذكر 
تلاميذهم الإسكندريون آسماءهم» وما ينتمي إلى عقيدة 
أخرى تقوم على فكرة مبدأ واحد متأصل وهو جوهر 
وشكل جميع الكائنات؟ إن م تل هذا الافتراض لا يستحق 


فضلاً عن ذلك فان ما أطلقنا عليه الجزء الشرق من 
مذهب فيلو التوفيقي لا يتوافق في كل النقاط المهمة مع 
التصوف الذي علمه حكماء فلسطين. وعلى هذا فإن فيلو 
يرى أن هناك خمس قوى أو صفات إلهية فقطء في حين 
يعترف أهل القبالة بعشرة سفروتات. ورغم أن فيلو پشرح 


هذه العقيدة بحماس» فانه مع ذلك يحتفظ دائماً ثنائية 
معينة» أي الوجود (المطلق) والقوی» أو الجوهر 
والصفات» والیفصل بینها هاوية لا یمکن عبورها. 
وینظر آهل القبالة إلى السفیروتات باعتبارها حدوداً 
متنوعة يحيط بها المبدأ المطلق للأشياءء أو باعتبارها 
"آوعیة"» على حد تعبيرهم. ويضيفون أن الجوهر الإلغي 
لا يحتاج إلا إلى الانسحاب» وسوف تنكسر هذه الأوعية 
وتتلف. ولنتذكر أيضاً أنهم علّموا صراحةً هوية الوجود مع 
الفكر. فيلوء الذي تهيمن عليه دون وعي فكرة (أفلاطون 
وأناكسوجوراس) بأن المادة هي مبدأ متميز عن الله وأبدي 
م ثله, من الطبيعي أن يعتبر الحياة خسارة والجسد سجتا. 


وهذا يفسر أيصا احتقاره للزواج» الذي يعتبره مجرد إرضاء 
للجسد. آما الکابالیون» من ناحية آخری» فبالرغم من 
موافقتهم على الکتاب المقدس بأن الانسان في الأيام 
الأولى للخلقء عندما لم يكن یحکمه العواطف الحسية» 
كان آکثر سعادة مما هو عليه الآنء إلا آنهم ما زالوا 
ینظرون إلى الحياة بشکل عام باعتبارها محنة ضروریة» 

كوسيلة يمكن من خلالها للکائنات المحدودة م ثلنا أن 
ترتقي إلى اللّه» وتتحد معه في الحياة. 


ص ۲۲۱۱ 


إن الزواج بالنسبة لهما ليس مجرد رمزء بل هو البدايةء 
والشرط الأول لهذا الاتحاد الغامض؛ فهما يحملان الزواج 
إلى الروح والى السماء. إنه اندماج روحين بشريتين عن 
طريق الاكتمال المتبادل. وأخيراء فإن النظام التفسيري 
الذي يطبقه فيلو على الكتاب المقدسء على الرغم من 
تطابقه الأساسى مع نظام الكاباليين» لا يمكن أن يكون 

بم ثابة نموذج لهذا الأخير. 


لا شك أن فيلو لم يكن جاهلاً تماماً بلغة آبائه؛ ولكن 
يمكننا أن نثبت بسهولة أنه لم يكن لديه سوى ترجمة 
السبعينية» وهي الترجمة التي استخدمها آیضاً كل يهود 
الإسكندرية. وتستند تفسيراته الصوفية في المقام الأول 
إلى تعبيرات هذه الترجمة وإلى أصل يوناني بحت. ۷۷ 
والآن» ماذا سيحدث لتلك الإجراءات الذكية المستخدمة 
في الزوهار» والتي تدمر قوتها بالكامل إذا لم يتم تطبيقها 
على اللغة المقدسة؟ ۷۸ ومع ذلك فإننا نعترف بأن هذا 
الاختلاف في الشكل لن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لناء 
إذا كان فيلو والقباليون يتفقون دائمًا على اختيار 
النصوصء والمقاطع الكتا بية التي يستندون إليها في 
نظامهم الفلسفي؛ أو» في الواقع» إذا تجاهلنا اللغةء فان 
نفس الرموز سة ثير نفس الأفكار. لكن هذا لا يحدث أبدًا. 


لذلك لا نجدء سواء فى الزوهار أو فى کتاب التکوین» أدن 
أثر لتلك المجازات الغنية والبارعة التی نعتبرها الملكية 
الوحيدة للفیلسوف الاسکندري. لا یوج ذکر في هذه 
المجازات. 


ص ۲۲۱۲ 


"إن آعمال تجسید الحواس فى المرأةء فى حواء آمنا الأولى؛ 
والشهوانية في الحية التي نصحت بالشر؛ والأنانية في 

قا بيل» التى أنجبها الإنسان باتحاده بحواءء أي بالحواس» 
بعد الاستماع إلى نصيحة الحية؛ والنوع العقلي فها بیل» 
الذي يحتقر الجسد تماقا ویستسلم لجهله بالأشياء 
ل ا ا ا ا ا 
هاجر؛ والفضيلة فى سارة؛ والطبيعة البدائية للانسان 
المتجدد في إسحق؛ والفضيلة الزهدية في يعقوب؛ 
ولایمات ق تاماز ونحن نعتقد آن کل هده الاساب تبرز 
قولنا إن کتابات فيلو لم تمارس أي تأثير على الإطلاق على 
الكابالا'". 


والآن نصل إلى الاقنتاج ال ثاني الذي يمكن استخلاصه 
من هذه الكتابات ومن شخصية كاتبها. لقد رأيناكيف 
نهب فيلون الفلسفة اليونانية برمتها دون تمييز وبتجاهل 


للمنطق السليم. فما الذي يجعلنا إذن ننسب إليه قدراً 
أعظم من الإبداع والذكاء والعمق في ذلك الجزء من آرائه 
الذي يذكرنا على الأقل بالمبادئ السائدة فى النظام 
الكابالى؟ ألا يحق لنا أن نتصور أنه وجد هذا الجزء جاهزاً 
في بعض التقاليد المحفوظة لدى إخوانه في الدين» وأنه 
لم يفعل أكثر من إضفاء الألوان البراقة على خياله؟ في 
هذه الحالة كانت هذه التقاليد قديمة جداً؛ إذ لابد أن 
تكون مصر قد تلقتها من الأرض المقدسة قبل أن تنقرض 
تمافأكرى القدس ولغة آبائهم بين يهود الإسكندربة. 


ولكن لحسن الحظء لا ينبغي لنا أن نعتمد على 
التخمينات. فهناك حقائق تثبت بشكل قاطع أن بعض 
الأفكار التي نتحدث عنها الآن كانت معروفة قبل أكثر من 
قرن من الزمان قبل العصر المسيحي. ويؤكد لنا فيلو 
نفسه. كما ذكرنا من قبل» أنه استقى أفكاره من تقليد 
الصوفية من العصور القديمة البعيدة ۱۷/16۵ 06) 
(ativaاcontempإلى‏ طائفة المعالجين واستخدام 
التفسيرات الرمزدة المطبقة 


ص ۲۲۱۲ 


"إن الشريعة كلها بالنسبة لهم أشبه بكائن چیه ثل فيه 
الحرف الجسد والروح معنى عميقا جدا. ومن خلال 
الکلمات» كما من خلال المرآةء تدرك الروح العاقلة 2 
الأخيرة العجائب الأكثر خفاء والأكثر غرابة". ۸۰ ولنتذكر 
أن نفس المقارنة مستخدمة ٤‏ الزوهار» مع فارق أن 
تحت الجسد يوجد عباءة القانون التي تشير إلى الأعمال 
المادية في الكتاب المقدس» وأن فوق الروح توجد روح 
آکثر قداسة» أي الكلمة الإلهية» مصدر کل إلهام وكل 
حقيقة. ولكن لدينا شهود آقدم وأكثر موثوقية من فيلون. 


الشهيرة من الترجمة السبعينية. كان التلمود يحتوي 
بالفعل على معرفة غامضة ۱هن بين الأخطاء العديدة 
الق واجهتها هذه الترجمة الشهيرق إلا آنها كانت تحظى 
باحترام كبير. وقد أثبت النقد الحديث بشكل قاطع أن 
الترجمة تمت لصالح نظام معاد للغاية ۸۳ إلى التشبيه 
الكتابى؛ وهناك سوف نجد جرثومة التصوف فيلو. ۸۳ 
EIEKEYTKEES‏ ا 00 
وأخوه والسبعين شيخاً رأوا إله إسرائيل جالساً على عرش 
من الياقوت الأزرق» تقول الترجمة اليونانية أنهم لم يروا 
النّهء بل المكان الذي يسكن فيه. ۸۵ عندما یری نی آخرء 
إشعباءء الله جالسّا على عرشه وثنايا ردائه تملا ۱ 


ص ۲۱۶ 


الهيكل (إشعياءء 7 ۱) يستبدل السبعينية هذه الصورة 
المادية للغاية ب "مجد اللّه"» الشكينة للعبرانيين. ۸1 في 
الواقع» لم يتحدث يهوه إلى موسى وجهاً لوجه» بل في 
وی؛ ومن المحتمل آن هذه الرقية کانت 1 
مجرد رودة فکرنة. ۸۷ 


حتی هنا لا نری إلا تدمير التشبیه والرغبة في فصل فكرة 
الله عن الصور السامية التي تجعله في بعض الأحيان 
خارج نطاق ذکائنا. ولکن هنا آمور آکثر جدارة باهتمامنا. 
فبدلاً من "الرب زیباوت" إله الجنود. الذي تصوره 
التوراة ککوکب آخر د ثير غضب الحرب ويسير بنفسه إلى 
المعركة» ۸۸ نجد في الترجمة اليونانية لیس الإله الأعلى» 
بل القوی التیتحدث عنها فيلو ك ثيرًا في کتاباته» والرب 
اله القوی 60۷۵۳۵۶۵۵۵۷(۰ 0۷ا )00 0 ۱0۵۱۵6) وعند 
المقارنة ب "الندی المولود من حضن آورورا ۸٩‏ 
يستبدل المترجم المجهول ذلك الکائن الغامض الذي 
أخرجه الله من صدره قبل نجم الصباح» ٩۰‏ آي الکلمة» 
النور الإلهي الذي سبق العالم والنجوم. وعندما يتحدث 
عن آدم وحواءء يحرص الترجمة السبعينية على الالتزام 


الصارم بالنص الذي يقول إن الله خلقهما ذكرًا وآننی. ٩۱‏ 
ولكن هذه الشخصية المزدوجة» هذين النصفين من 
البشرية» متحدان في نفس الكائن الواحدء والذي هو على 
ما يبدو النموذج الأولي للإنسان» آدم كادمون. ٩۲‏ 


في هذا النصب التذكاري الغريب يمكننا آیشلله ثور على 
آثار لا تقبل الشك لنظردة الأعداد والأفكار. على سبيل 
الم ثال: 


ص ۲۱۵ 


]تستمر الفقرة] الله ليس خالق السماء والأرض بالمعنى 
العادي للكلمة؛ فهو ببساطة جعلهما مرئيتين من الحالة 
غير المرئية التي كانتا عليها من قبل. ٩۳‏ يسأل النبي 
العبري: «من خلق كل هذه الأشياء؟ من جعلها مرئية؟» 
5 يقول المترجم الإسكندريعندما يم ثل نفس الي 
سيد الكون الذي يأمر النجوم م ثل جيش کبیر» ۹۵- يقول 
مترجمنا أن الله خلق العالم حسب الأعداد. ٩۳‏ وف حين 
أنه من السهل الع ثور على إشارة إلى عقائد أفلاطون 
وفي ثاغورس فى هذه المقاطع المتنوعة» يجب ألا ننسى أن 
نظریة الأعداد 0 أيصّاء وان كان بشكل فظء في سفر 
يتزيرة» وآن نظربة الأفكار لا تنفصل مطلقا عن ميتافيزيقيا 


الزوهار. 


نريد أن نضيف هنا أن تطبيق مبدأ في ثاغورس نجده في 
أول هذين الأثرين» وهو ما تم إعادة إنتاجه حرفيًا في 

كتابات فیلوء والذي سنبحث عنه عب تا في أعمال أي 
فيلسوف يوناني آخر. فبسبب تأثير الرقم سبعة نمتلك 
سبعة أعضاء رئيسية - الحواس الخمس» وعضو الكلامء 
وأعضاء التوليد؛ ولهذا السبب أيفّتوجد سبعة أ بواب 
للنفس» وهى: عينان» وأذنان» ومنخران» وفم واحد. ٩۷‏ 
نجد آیضّا في الترجمة السبعينية تقليدًا قباليًا آخر تم 
تخصيصه لاحقا للغنوصية. عندما يخبرنا النص أن "العلي 
وضع حدودا للامم وفقعدد أ بناء اسرائیل" نقراً ٤‏ 
الترجمة الاسکندربة أن "الأمم انقسمت وفقا لعدد 
ملائكة الرب " 


ص ۲۲۱۱ 


"الرب." ۹۸ هذا التفسير الغردب والتعسفی على ما يبدوء 
یصبح ۹٩‏ مفهومًا جدّا عند مقارنته بمقطع في الزوهار 
حيث قيل لنا أن هناك سبعین آمة على الأرض» ۱۰۰ ان 
كل واحدة من هذه الأمم تخضع لسلطة ملاك تعترف به 
كإله لهاء والذي هو إذا جاز التعبیر» تجسيد لروحها. إن 


بني إسرائيل وحدهم هم الذين يتمتعون بامتياز عدم 

وجود أحد عليهم سوى الإله الحقيقي الذي اختارهم 

كشعب له. ١‏ نجد نفس التقليد مع كاتب مقدس آخر 
عمره م ثل عمر النسخة السبعينية. ۱۰۲ 


لاشك أن الفلسفة اليونانية الق ازدهرت فى عاصمة 
البطالمة مارست تأثيرًا كبيرَا على هذه الترجمة الشهيرة؛ 
لكننا نجد فيها أفكارًا مستمدة من مصدر آخرء ولا يمكن 
حتى أن تكون قد نشأت على أرض مصربة. فلو كان الأمر 
بخلاف ذلك» أي إذا كانت كل العناصر التى آشرنا إليهاء 
باعتبارها الرمزية» موجودة في النص الأصليء لكان من 
الممكن أن تكون قد نشأت في مصر. 


ص ۲۲۱۷ 


إن التفسيرات المختلفة للعناصر الدينية» وتشخيص 
الكلمة وهويتها بالمكان المطلق» كانت نتيجة للاتجاه 
العام للفكر في تلك الفترة» في الأرض التي تحدئنا عنهاء 
فكيف حدث أنه خلال مرور قرنين من الزمان» من زمن 
آخر مولفي الترجمة السبعينيةالی فیلون» لم یتم ذکر هذا 
الاتجاه على الاطلاق في تاريخ الفلسفة اليونانية؟ ۱۰۳ 
ولکن لدینا آثر آخرء معاصر تقريبّاء نجد فيه نفس الروح 


في شكل أكثر تحديدّاء ولا يمكن الطعن في أصله العبري. 
إنه كتاب یسوع»۱ بن سيراخ» المعروف باسم سيراخ. 


إننا لا نعرف هذا المؤلف الديني في الوقت الحاضر إلا من 
خلال ترجمة يونانية جاءت بقلم حفيده. ففي نوع من 
مداد بت را ا مس ل BEE‏ 
يهودا/لفهنة ال ثامنة وال ثلاثين من حکم افرغیتس 

ال ثانی. واذا افترضنا أن الکاتب الأصلى عاش قبل خمسین 
عامّا» فسنجد أنه عاش قبل العصر المسيحي بقرنین من 
الزمان. ودون أن نضع ثقتنا ضمناً فى شهادة المترجم. 
الذي يؤكد لنا أن جده استقى أقواله من مصادر عبرية 
فقطء نود أن نشيلى أن بسوع»۱ بن سبراخ غالبًا ما 

يمدحه التلمود باسم يوشع بن سلج بن إليعازر. ع۱۰. 
كان النص الأصلي موجودًا في زمن القديس جيروم» وحتى 

بداية القرن الرا بع كان اليهود والأمميون يعتوزه من بين 
كتاباتهم المقدسة. والآن» نجد فى كتابات هذا المؤلف 
القديم ليس فقط التقاليد الى تحدثنا عنها للتوء بل 
وأيكّعقيدة الكلمة أو الحكمة الإلهية بنفس الشكل 
تقريبًا الذي يدرسه فيلون والقباليون. 


الحكمة هي آولة وقبل کل شيء نفس قوة الكلمة»ء أو 
"الممرّة" عند المترجمين الكلدانيين. إنها الكلمة ؛ لقد 


ذهبت 
ص ۲۱۸ 


صادرًا من فم العلي Ùj İoou‏ 6010206 0726 تب ۷) 
(268760۷؛ ۱۰۵ لا يمكن اعتباره مجرد تجريد بسیط أو 
كائنًا منطقيًا بحنّاء لأنه يتجلى في وسط شعبه» في مجلس 
العلي» ودمتدح روحه 00۲6 ۸۵06 ۳6 (êv‏ 
hota ۰۰ 01۷66۷ puxAv 00۲66۰ )‏ kauXالفصل‏ 
الرا بع والعشرونء ۱). ريما یتکون هذا المجلس السماوي 
من قوی تابعة له؛ لأن التلمود والزوهار یستخدمان بشکل 
متكرر تعبیقاشا بها جدًا لنقل نفس الفكرة. ٠١7‏ إن 
الحكمة» النغهرت على المسرح بهذه الطريقة» تقدم 
نفسها كالمولود الأول لثه؛ لأنها كانت موجودة بالفعل 
منذ البداية» عندما لم يكن الوقت قد حان بعدء ولن 
تتوقف عن الوجود في مجرى العصور. ۱۰۷ كانت الحكمة 
دائمًا مع الله؛ (الفصل الأول» .)١‏ فبواسطة الحكمة خلق 
العالم؛ والحكمة وحدها هي التي شكلت الأجرام السماوية 
ونزلت إلى أعماق الهاوية. وتمتد إمبراطوريتها فوق أمواج 
المحیطء فوق کل مناطق الأرض» فوق كل الشعوب 
والأمم التي تسکنهاالفصل الرا بع والعشرون» ۵17). 
وبعد أن آمرها الله بالبحث عن مسکن هنا على الأرض» 


وقع اختيارها على صهيون. ۱۰۸ 


عندما نعتبر أن كل أمة آخری» وفقا لمؤلفناء خاضعة لتأثير 
ملاك أو قوة تابعة» فينبغي لنا أن ننظر إلى اختيار صهيون 
كمكان سكن للحكمة باعتباره استعارة بسيطة. على 
العكس من ذلك» يظهر هذا الاختیار» كما يقول التقليد 
المقتبس صراحة آن روح امه أو الکلمة» عمل بشكل 
مباشر دون وسیط. على آنبیاء |سرائیل. ۱۰۹ لو لم تكن 

الحکمة شي تا جوهرباء لو لم تكن بطربقة ما أداة الله 
وخادمته» فكيف يمكن تصورها جالسة على عرش وسط 
عمود من السحاب» نفس العمودء على الأرجحء الذي سار 
أمام الشعب العبري في البرية؟ ۱۱۰ الروح 


ص ۲۱۹ 


إن جوهر هذا الکتاب» وكذلك جوهر ترجمة السبعينية 
والتفسيرات الكلدانية لاونکیلوس» یتلخص» ف مجمله» 2 

وضع قوة وسيطة بين الكائن السيادي (606هابلانا ۵) 
وهذا العالم الفاني» وهي في نفس الوقت قوة أبدية والعمل 
الأول لله؛ وهي تعمل وتتحدث نيابة عنه» وهي في حد 
ذاتها كلمته وقوته الخلاقة. ۱۱«بهذا امتلأت الهوة بين 
المحدود واللامتناهي؛ فلم تعد السماء والأرض 


منفصلتین؛ بل يظهر الله ذاته من خلال كلمته» وتظهر 
كلمته من خلال الكون. ولكن الكلمة الإلهية لا تحتاج إلى 
أن تُعرّف أولاً في الأشياء المرئية؛ فهي تأ أحيانًا مباشرة 
إلى الإنسان في شكل وحي مقدس» أو من خلال موهبة 
النبوة والوحي. 


"وبهذا ارتفعت الأمة فوق كل الأمم الأخرىء وارتفع 
رجل» هو مشرع العبرانيين» فوق كل البشر الآخرين. وأود 
أن أضيف هنا أنه لا يوجد تعارض فى هذه النتيجة المهمة 
بين اللاهوت والنقد. فعندما نستقصى الترجمات الأكثر 

تقليدية» م ثل ترجمة ساسيء عن العمل الذي يهمنا في 
الوقت الحاضرء فسوف نجد العديد من الاشارات إلى 
عقيدة الكلمة. ۱۱۲ ودمكننا أن نقول الثىء نفسه عن 
"كتاب الحكمة"حيث تم الع ثور على المقطع التالي منذ 
فترة طودلة. ۱۱۳ "إن الحكمة أكثر نشاطاً من أكثر الأشياء 
نشاطاً... إنها النفس» أي إشعاع قوة الله وتدفق نقي جداً 
من سطوع القدير. إنها انعكاس للنور الأبدي» والمرآة التي 
لا تشوبها شائبة لجلال الله وصورة صلاحه. ورغم أنها 
واحدة» فانها تستطیع آن تحقق کل نيع وهي تستقر في 
ذاتها بلا تغيير» وتجدد كل شيء. إنها تدخل في آوقات 
مختلفة إلى النفوس المقدسة وتجعلها أنبياء وأصدقاء 
لنّه"الفصل السا بع» ۲۷-۲( 


ولكن يبدو لنا أن الطا بع العام لهذا العمل يقترب من 


ص ۲۷۰ 


]تستمر الفقرة] فيلو. وبما أنه لا يوجد تاريخ أو أصل 
حقيقى لهذا العمل» ١١5‏ نحن مضطرون إلى الانتظار حق 
يأ ناقد أكثر علهلنا لیحسم هذه الأس ثلة. ۱۱۵ ومع 
ذلك» فإن الحقائق الى جمعناها تثبت تماما أن الكابالا 
ليست وليدة الحضارة اليونانية في الإسكندرية» ولا هي 
وليدة أفلاطونية خالصة. فى الواقع» إذا تناولنا فقط المبدا 
الذي يشكل أساسًا لكل نظام قبالي» ألا وهو تجسيد الكلمة 
والحكمة الإلهية باعتبارها السبب الكامن وراء الكائنات» 
فيمكننا أن نجده في عصر كانت فيه الروح الإسكندرانية 
الخاصة لا تزال في طور الولادة. وأين نجده؟ في ترجمة 
تقليدية» إذا جاز التعبير» للكتاب المقدس» وفي نصب 
تذكاري آخر من أصل عبري بحت. عندما نأخذ في الاعتبار 
التفاصيل والأفكارال ثانوية» على سبيل الم ثال التطبيقات 
المختلفة للطريقة الرمزية» أو الاستنتاجات الق يمكن 
استخلاصها من المبدأ الميتافيزيقى الذي تحدثنا عنه» 
فمن السهل رؤية الفارق الكبير بين كتابات فيلون وكتابات 


القباليين العبربین. 


الحواشى 
1عدية بن يوسفء رئيس أكاديمية سورة» ولد 
سنة ۰۸٩۲‏ وتوفي سنة ۲ع۹. 


2 سى بن ميمون (رمبام). عالم تلمودي وفلي 
وطبيب وفيلسوف. ولد سنة ۱۱۳۵ وتوقي سنة ۱۲۰. 


3 لقد تولى جوزيف فليش من مورافيا مؤخرًا ترجمة 
أعمال فيلو إلى العبرية؛ وقد تم طباعة ترجمة كتاب دي 
فيتا موسيز (۳" ۱۳:(» دي ديكالوغو بالإضافة إلى 
الأطروحة عن الأسينيين والمعالجين في المخطوطة : 

omnis ۵۳۵0۸۱5 ۰‏ لون ووقد أدى موت المترجم 
إلى قطع المشروع.--جيلينيك 


4 جیفرویر» التاریخ النقدي للمسيحية البدائیه. 
داهنی» العرض التاربخي للمدرسة الدینیة للیهود 
الاسکندریین» هاله» ۸۳ اجروسمان» س ثلة فيلونية» 
لاييزيج» ۹ کروزر» 2 "الدراسات اللاهوتية 
والنقد "» سنة ۱۸۳۲ العدد الأول* . 


*:239يمكن إضافة ما يلي 0۷65۲:0065 Scheffer,‏ : 

۴۳۱۱۱۵۱۱۵۲۵6 Marburg, 1829. Meier, Judaica, 

. profanorum de rebus judaicis کاتب‎ seu veter. 

۵ جیناء» ۱۸۳۲.--جیلینك 

5 قارن مقال کروزر» الدراسات اللاهوتية والنقد» 

۲ العدد الأول» ص ۱۸ وما يليه. ربتر» مقال 
فيلسوفء المجلد الرا بع من ترجمة تیسو. 


6 من عالم الأحلام» ۰۱ 5. لقد اقتبسنا هذا المقطع 
بالفعل في المقدمة. 


» 241:7غير فاسد». موند. إذا كنت ترغب في ذلك» 
فانك ستستمتع بوقتك 6۷۲0 0060۳ ۷۵۵ 200 EK‏ . 
۰ 2۷۱۵0۲ 6۱۱0۱۱6۵۱0۷۵0۷ 


۷ ۲۵ ۲۱۵۱0۲۲۶ ۱۷۵۵ ۲57110۲00۲0۷ 241:8 
TO ۱۵۷۱0۲۵ 6۱۳۵۵۵۷‏ ۵۷ 60۷ ۲00۷نعم. آفضل 
ما في الأمر هو أن تکون قادرًا على العمل» من الأفضل أن 
تکون قادرًا على ذلك 70۷۲۵60607061601 Kai‏ ا 
Ka UP,‏ 02006 نی الواقع» هذا هو الحال. (دي 
بلانتات نوي» ۱۱ الحرف الأول(. 


6 0 ۷۵0 بان 241:9 241:9» وهذا هو ما يجب أن 
تفعله من أجلك؟ .» ) ..5.)افي العالم البصري(. 


tAv aitiav, ¢‏ عاع0 لاع 0غ Ei yap tıç‏ 241:10 
260۱۵۵۵۷۵۲۵ 7160۷ ۲۵ ۲۵62 عاض الحقيقةء 
آنا أحبك ک ثيرًا ,۲ 726اع مسارم bûauevoc, Kai‏ , 
وبعد ذلك تأت أيشَّتَعا بير تیماوس. اب. آعلاه. 


1 د الدنيا. الجلوس غير الفاسد.ء 2۹4٩‏ ۹۵۰. 


2 242:12أفضل ما في الأمر بالنسبة للاعي كرة 
القدم نعم. (دي بلانات. نوي» الحرف الاول(. 


3<وسي ساکریفکانتیبوس آد. مانجي» المجلدال ثاني» 
ص. ۱۱ ۲. 


4 4 طواف السماء» سماء اللیل والنهار. في 
الواقع» هذا هو الحال. لیجیس آلیج. آناه آد. مانجي» 
المجلد. آناء صغ ع . 


242:15 242:15 ۷07۳۲00۸۷ 58 010 TAV 


60۳۲۵06100۷ KOM, 571616060۷ pÛGEl 0000110101 
۲۵ TOV 670۵۷ 0۲10۷ 0۷687107۲2 1000۷ 00 

N 0v ۲۵: 070,‏ هذا هو السبب في أن هذا هو ما 
يحدث الآن. دي تشیرویین» ص. ۱۲۲. 

243:16 ۴۷0056 70۷ ۲۵ 0150000 26 ۲۱۳۵0 Ê 
رجل.‎ ۱40060۱۲ (۵۵۷ KOOHOV ۷ الع لا‎ 

ادعی .با۱0.5 .هذا هو السبب في أن هذا هو ما یحدث 
شکرا جزنلا لك 5داع0 000 .يجلس بلا تغییر. هذا آمر 
رائع. 

oi ۵۷۵0۷ ۰243:17 0 05067۲0 710۷۲0: 6 
èrolnoev 0100۷2۷ ۰216 ۲۵۳۳۵۷۵ AVAaVEV 
uévov Kai «oi 6nutoupyÖç <oÙk Êv 270506١ 
.۵۰۷۷ دي سومنيس» ص.‎ 006 00/٠. 6 


X4 200 606۷ 2.‏ م 243:18أفضل ما في الأمر هو 
أن هذا هو ما تبحث عنه» من الأفضل أن تعرفه شكرا 


لیجیس» آلیخ.» أناء دي تشيرودين» المجلد. أناء ص. ۰۱۵۳۲ 
آد. مانجي. 


3 هذا آمر طبيي لجینات» ال ثالث» ۸/. 


0 ینبق لنا أن نتوقع أن نری هنا ذکر "النار" 

باعتبارها العنصر الرا بع. ولکن بما أن فيلو اعتبر السماوات 
آنقی نار» فقد تم وضع "الجنة" بدلاً منها. انظر 06 
۰ ۰۱۳8۷3۲۰ ص ۳۶۲) م0106 ن :كان يُطلق 
على 0۷00۷۵6 ۵ من قبل 200۷ 02056 م720 00۷ع۱ ( 
--.5.2.»اقارنع ۵960 التم ثيل التاربخي للفلسفة 
الدينية اليهودية-الإسكندربةء الجزء الأول» ص ۱1۹۰-. 
ت' 


De اinguarum Confusione‏ 244:21» آد. مانجي 
المجلد. أناه ص. 270. 


2 غ عداد المفقودين» في عداد المفقودين» في 
نهاية المطافء في عداد المفقودين شكرا جزيلا لك في 
الواقع» هذا ETE‏ وراء ذلك هذا أمر رائع. دي 
سومنيسء ليب. أنا. 


MV 0000۷‏ غ6 ۸۲۵6 ۰245:23 pupiaç‏ 
06 01 ۹ ۰۵۱۲۷0 وأمرع8 نه بامانی الحقيقة, هذا 


هو الحال. هذا هو السبب فى أن هذا هو ما يحدث الآن. 
دي تشيرويين» المجلد. أناء ص. 1۱ ۱۵. إد. مانج. 


iyAV 00‏ 0061921101 111 ۱6۵۵6۲۲6۵ 245:24 
]نا ازا ۲۵۷ ا0لاع لل ناناة oi pî‏ ,/ا0اارزافي 
الحقيقة ۲۵۷ 510۷0 006 ۲0۷ ۲۱۷ kai‏ 002106 , 
شکرا جزبلا لك» شکرا لك. دي سومنیس. 


.١ ۶۱ ص.‎ » Confusione linguarumqد245:25‎ . 


245:26 ۲10۲0۳۵6 ۵۵0۷ ۱۷۵000 

TOÛ ۷‏ ۴۵2 ۶6 2۷5700 ۶17100ص. ۲۶۱ 
بوصة . هذا هو السبب فى أن هذا هو ما يحدث الآنء هذا 
رائع. رجلزعم» ال ثابي 


7 246:27مغامرات 2 عالم المغامرات المزید من 
المعلومات عني ‏ 5۳0۲۷ 112701111606 ۲0 
O6, ۰‏ ۵ انثالاناودي تيمولينتيد. 


8 کل ما عليك فعله هو أن تفعل ذلك» وتفعل 
ذلك .2۱0۷6۷۸۵ ueafÙ 2001001 pÛolv‏ 68 ۷ 
تيماوسء آد. ستالباوم» ص. ۲۱۲. 


آع6 0 ۵ ۲۱۷5۱۸۵۱۷۱۲۵۷ To‏ غ6 6۷۵ 246:29 
06 ¢ ,]۷02۱۵2 هذا هو المكان المناسب 
لك. هذا هو السبب في أن هذا هو ما یحدث. دي 


247:300 0506 f ۵۷۲ 57500800 6 
Somniis, ۱۱-۱۷۱۵۷۵۵۵ © لان مع‎ 206006 

kai‏ ۱ع00۲۵غآفضل ما في الأمرء أفضل ما في الأمرء 
أفضل ما في الأمر باعع81 ع0 لزنات roKÉoU‏ و بر 
60۷20۷۲۰ ۷ر مiعدي‏ تشيروبء المجلد. آناء ص. 
۶ أد. مانجي. 


1 دي موندي |0٥.‏ ,.111م0 نشيد ۲ ۱۵21۲۲۷ . 
f 00۵6۲ ۰‏ ۵6۳۲۵۷ ,871۱0۲ 


De Specialibus Legibus, 1. Il, vol.‏ 247:32 ثاني 
ص. ۳۲۹ آد. مانجي. 


3 أستطيع أن أفهم لماذا يصر المؤلف على 
"الكائن الأسمى ٤e٥("‏ 50۷۷6۲۵1۲) بدلاً من "السبب 
الأول" كما ترجمه الدكتور جيلينيك الذي كانت ترجمته 


هي الترجمة الصحيحة. 


247 :34 06000 غ006‎ TÛ) 2001106 6۲۱ uA 

. تأشكرا جزئلا.‎ 7200616 ۷۵۵ ۵ EVOL HÖVOV 
. Quod هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث‎ . 
mundus sit immutabilis. 


5 علداد المفقودين» في عداد المفقودين» في 
عداد المفقودين أفضل ما في الأمر هو الحصول على المال 
في الواقع» هناللك ثير من الأشياء اليمکنك القيام بها 
مستلزمات السفر شكرا. دي موند. TEES‏ المجلد. أناء 
ص. 6» آد. مانجي. 


TOÛTWV TOV 6۱2۱۷ ۵۱۶ ۵۷ 6‏ ۱۵ 248:36 
۰6 85710۷۲۱ ۷0۱۱۲۵6 ۰۱60 0۷۷0 ۲0 ۲۵ 
6 1۵2016 ,۵0(8۲070۷ 2010010 0ا01/اعلزق 
الحقيقة» هذا هو الحال. ارتباك دي لینجواروم. ۱ 


7 هذ آمر رائع. دي ساکریفکانتیبوس. المجلد. 
از مان ص. ۰۲۱۱ محرر مانچي. 


865 3535 :ينذر بالخطر» وهو ما يجعل الأمر أسوأ 


ûtwv Öéywv.--De Somniis, |, 21. بالنسبة لك‎ 

Kane 200 1‏ 0106 01لإ6ا/ص. ۲۶۹ من 
الأشياء التق يجب مراعاتهاء لا داعي للقلقدي بوستريتاق 
Av 6۱۵0۷ ۰249:39۳۲ copia 20 020 ۷‏ 
TOV ۶000‏ 5۲5۳6۷ 71۵0۵۲160۲۲۱۷ ۱۵۱ 

--. 609۷۵۱60۵۷ الساقزعم ال ثابي. 


249:40 (۵۲5۱60۱1 6ê Wortep 0۳۵ ۲۱۷ ÎÇ 
00006, 7010100 ۲۵6۱۵۷, 6 ۰ 
. . . 018707606 00 هذا هو المكان الذي تعيش فيه‎ 
où 6۱0500۵۷ 200 ۰0۵20 ٩۲ 6 
۱۱. c«rwpuatoç.-De Somniis 


<wç Êolkev «249:41 ۸0۵ ۵‏ تأمع© 0مع1» لاغ 
Ö TU ۰۶۵۷ Ö6E Ö ۲6‏ ناعم001/12 ۱0 لاغ 

cl ۵0۵۲60۷0۷۵60۵۵۲۵ 06106 ÖVoç.--De Somniis 
.أو ءأناء ص. ۳ أد. مانجي.‎ 


249:42 Kai أالزم0‎ Kail 61010 (أ0ع©‎ ۵ ۲ 
0لا ااع‎ 6۷9000۵706 K.T.K.--De Confusions 


n guar um, ۰‏ ]| آنا؛ ص. ۰۷ آد. سيتي. 


249:43 بات م00۵۵‎ Tûv نال 001مع05‎ sv 
۰۱۲۸ ثالث المجلد. آثاء ص.‎ 19266 ۱۷.۲.۷۰--8۰ 
آد. سیی.‎ 


4 دي سومنیس» الاول» المجلد. آنا» ص. 17 آد. 
مانی. 


25 بروفوجیس» المجلد. آنا» ص. 0۰< أد. 
مانجي. في حين أن هذا هو الحال» فإن أفضل ما في الأمر 
هو أن هذا هو ما تبحث عن۱۰۲..4 10> 


26 فيتا أ براهامللمجلد ال ثانيء ص ۷ أد. 
مانجي(. 


250:47 7 2 الهواء الطلق » 2 الهواء الطلق» 2 
الهواء الطلق» 2 الهواء الطلق شكرا جزدلا 0 . . . 


۰-.--5010۷ 6۷۵60۷۵۲۵ ۵ 658 نأمعلقىء ذال ثا. 


۶ /اناه MAT‏ 251:48» /الالرزغٌ ۲0۵۷ ۲۸۷۵ ۱۱۲۶ 
غ ۶166107106707 00۵6010۷ TAV‏ ۱۵۲۵ 6۱0۷۵۵۶۵۵۷ 


SuvfosoOauı KatanaBelv.--De Monarchia رار‎ 
, ۲ ۱/۸ مان ص.‎ Vol. 


De plantatione. De Monarchia, Il.‏ 251:49وقد 
فعتولماء الكابالا بهذا الاتحاد بين الروح والآخر تحت 
اسم "الحمل (312:11."( 


0 دي جيجانتيبوس المجلد. أناء ص. ۳ أد. 
مانجي. 

1 هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث هذا هو 
ما تبحث عنه K.T.K.--De‏ 2۲0۷08۵06020۵6 2010010 
Somniis, ۰‏ 


ua 0۷610 ۱۷۵۷ 50, 0۱ ۲6‏ 252:52 
Oç 1661 TıKÊç, 06 Av‏ 0۷۱6 ۱۵۸ ۱۷۵6۵66 
KOLVÛV TÛ‏ ۵۱66۲۵۷۵۱ 2016 ۱۵۸ ع2 آل إاشكرا 
جزیلا. دي00۳0۷۳01566۳03 ۰ المجلداا ثانى» ص. 
۰ آد. مانجي. ۱ 


252:53 Quod deterior 2086011 insidiari Solet, 
.انا ص. ۸ أد. سيق.‎ 


252:54 بش للاحوع”‎ A ۱۵اه‎ ۲۵۱۵۵۵ Kal EXEL 
۱. De ۰06۵06۲۵ HÊV 0۱6۷, K.T.K.--Leg. ۰ 

Concupiscentia3Confusione ۰‏ > 
المجلدا( ثاني» ص. ۳۵۰ آد. سيتي. 


5 مؤتمر 0۷26۲6۳026 المعرفة المجانية. 


6 دي الکروب. الکونغرس من أريعة ثقفين. على 


7 داي للقلق بشأن هذا الأمرء فهو آمر جید جذا 
في هذا الوقت من العام القادم» ..۲.ادي هجرة. 


| براهيم. 


. . . 254:58أفضل ما في الأمرء» أفضل ما في الأمر 
بالنسبة لك 0۵۷ ۱۵۲۷ ۱6۵۲۵۵۵۵۵۷6۱۷ لانن 
,۲0 ناهذا هو المكان الذي تعيش فيه. رجل. ادى» 
المجلد. ثانيا. 


. Quis return divinarum هجرة ! براهيم‎ 4 9 
haeres. 


0 دي النبيل» المجلدال ثاني» ص. 1۳۷ أد. سيتي. 
هذا هو المكان الذي يجب أن تتواجد فيه ۲۵ آع 


010 بين 


1 دي بصري. موند. يسمع ۲۵۲۷۲۲ Quis‏ 
۰ طفرة الاسم. دي فيتا موس» .۱۱۱ 


2 دي موند ۴1٥.‏ ¡م 0۳.0 رجع سا بق. ۰۱۱ 
باردس الطبعة. ۰ ادي بروفوجیس» نفس الطبعة» 


ص. ۱۰ . 


3 ساق .0۲0۲۸۵15 De‏ .| ,.عع۸۵۱۱ .دي تشیروب. 
جیفروربر» العمل المستشهد به» المجلد. أناء ص. ۰۱. 


4 هو ذا یستمتع باللعبة شکرا جزبلا لك. في 
هذه الحالة» هناك الک ثير من الأشياء التي يمكنك القیام 
بها Nominum mute,‏ ۵۵۲۵۵۵( ۲۲۵۵06۷0۵۱۷ ۷ 

ص. ۰۱۰۵۲ الطبعة المقتبسة. 


256:65 O ortou6aloç Tol paÛnou ۲۵0۷.۲6 
باريس الطبعة.‎ »Sacrificiis Abelis et Cani .م‎ 2 


6 (نقتبس بشكل رئيسي المقطع التالي ۱/۷1 : 

yap oloov ۷۶۷۱۲ Kail نا‎ 612010860)101 Û 
۶۱66182۷ باع‎ VÊVEOLV’ 00101086 |1001 لاع‎ 
--.0۲1غدي فيتا موس.» |ااء المجلداا ثانى» ص. ۷ أد.‎ 
۱ مانجي.‎ 


7 الكلمات التالیة من الکتاب المقدس: "وسار 
براهیم في طرق الرب"» نجد المبدً الذي يدرسه آشهر 
الفلاسفة. ألا وهو آننا نعيش وفقا للطبيعة. - عن هجرة 


براهیم. 
8 بعد أن ذکر أن الفضائل الأريع مصدرها الجمال» 
یضیف مولفنا: أفضل ما في الأمر هو أن هذا هو ما 


تحتاجه .0200-168 0۲06 ۲0۲1 û‏ زعمء آنا. 


9 تن الحقيقة» يجب أن تکون على يقين من ذلك 
نعم. دي نوبيليتيتي» آد. مانجي» المجلدال ثاني ص. 627. 


0 الهجرة. بره . من النوم» آنا وآخرون. 


Quis rerum divinarum ۵6‏ 257:71الجلوس. 


258:72 0۵۷ ۱۶۲۵۱۵7۳۲605100۷ 020 ۷۸۵ 
60۳160010۷ ۵۱۷۵۳۵۷۰-1 68215 ۵0۰۰ 


656۳0۵۲۱۵۱۵۷۰۲36 ,5101۲8 0000 10 258:73 
۰ بره . نحن نجلس ونجلس. 


. Potiori insidiari seleat.--De دل ردع‎ 4 
Monarchia. 


5 د الهجرة. براه» آد. مانج» »١‏ طء ص. ۰۳۲۹۵ 
۳ ساق. ادعی» نفس الطبعة. المجلد. آناء ص. ۵۰. 
الحياة التأملية. 


رن با 0ن 6اع27 10206 نن0 ov‏ 100۳80 259:76 
۱۷ ۱ لالأكوغ» م ۲۵۷ kai‏ نشکا 
لك 120037 TOV‏ 070 20:6 ۱۵ 0 71006 . . . 
0۲۲۵۵۱۵۵060۱6۷۲6 ۱6۵۲۱۱۷۵۵۵6 ۱6۵۸۲ ۱06۱۳۱6۱6 
۰ بره. 


7 :هنا بعض الأم ثلة؛ في الکلمات الموجهة إلى 
ال ثعبان الذي ستسحق المرأة رآسه» 600 ۲۵اه 


۷ سیجد خطاً نحوتًا لسبب وجیه؛ 
لکن هذا الخطأ لا يوجد في النص العبري.۸۱۱68 .عع۱) .» 
(ااامن الکلمة اليونانية .282000 اشتق كلمة 
0 اسم الأنهار الأريعة القادمة من الجنة الأرضية. 
تتکون كلمة ۲۱2۷۱21 من اع و .)س من المهم بالنسبة 
له ما إذاكان اسم اللّهء )6ع0» مسبوقًا بأداة التعریف ۵ أم 
لاء إلخ. انظر ۰06۲۳06۲6۲ .عللهمرجع السا بقء المجلد 
الأول» ص ۰ ۵. 


8 كيف يمكنء على سبيل الم ثال» أن نسمي المادة 
المجردة "لا شيء" (۳۸--عین في) دون النص 
العبري 2۳203۱ ۱۱۵ ۷7 والحكمة أين نجدها؟ 
(أيوب» ۸ .)١1١‏ ماذا سيحدث لأسماء السفيروت 
ال ثلاثة الأولى؟ كيف يمكننا أن نستنتج وحدة الله والعالم 
من ترجمة الكلمات ال ثلاث ۰ 32 «9م--من خلق هذه؟ 


09 دي فيتا موسيسء آنا؛ إد. مانجي.» ليفا1 اي 
ص. ۸۱. 


0 هذا هو ما تفعله الآن في وقت لاحق من هذا 
العام» في نهاية المطاف آفضل ما في الأمر هو أن هذا هو ما 
تبحث عنه في هذا الوقت» آفضل ما في الأمر هو أن 


۱۷0۵ ۱۵۵۱۷۵۱۱۳۵۲۵۵۷ 8۶001010 
KaTi6oÜoa.--De Vita‏ 6۱۳6۷۵ 6۱:۶0 
۷۵ .۷0۱ ثاني» ص. ۰4۷۵ آد. مانجي. 


1 بابل. التلم المسالك. مجيلة» ٩‏ أ ب. 


2 يييمكن تفسبر تجنب التشبیه والتشخیص الدقیق 
بسهولة من خلال الفرضية القائلة بآن الترجمة اليونانية 
كانت مصنوعة من أصل آراي. - جيلينيك 


3 لحصول على الوثائق اللازمة» راجع 

66۲۲۵۵۲۵۲ Primitive Christianity, vol. Il, .م‎ 4- 
Dahne, Historical Exposition of the و‎ <18 
Religious Philosophy of the Alexandrian 
Jews, vol. Il, p. 1-72. 


4 اخروج. الفصلالرا بع والعشرون» .٠١ ۰٩‏ 
5 هذا هو ما يحدث الآن. 


264:86 Kai 7۱60۵۶6 ن‎ 6 
aÙtoÛ. 


۷ )020 22010 0ل 020 ۱6۵۲۵ 0ل 2 264:87 
6۰ رقام» الفصل! ثاني عشرء ۸. 


264:88 TRAK PITIK ۷3 23۷5 757 


) 171۴ب یخرج کجبار ود ثير الغيرة کرجل الحرب) 
- اشعیاء» ۶۶۱۲ ۱۲. 


9 مرحم مَسْحَرٌ لرَج تَلْيَلَذْتِد) .من بطن الصبح لك 
ندى شبابك).--المزامير» )267 .3 


264:90 ۴۱ ۱۷۵۵۲۵6 700 5026600۷ 0 
0. 


1 تا وآننی خلقهم.--التکوین» الأول» ۲۷. 
Apoev Kail 06۳۷ 571010۱05۷ ۰‏ ”264:92 

۲۱۷ ۷۷ Kai ۰265:93 00206 0 6 6 
7۲0۱6006اشعیاء»‎ 0۲66 6۱۵۵۱06۷ CÛ ۷ ۰-- 


الفصل. الخامس والأريعون» ۸ يجب اضافة الکلمات 
ال ثلاث التالية إلى هذا المقطع: (فارغة ٤‏ النص (1۳8۲۱ - 


:عه 


والتي تمت ملاحظتها منذ فترة طويلة ؤلآية ا ثانية من 


--lsaiah, را(‎ ۷ ۸4 


5 هممونسْیا بمشتر ظَبَامْ ۱۰ سویر. انظر ترجمة 
تريسي. 


265:96 10 5۱6000۵۷ ۱۵۲ 6۵۱۵۵۵۷ TÖV ۹۵0۳ 
00200. 


۷0۵۷ 200 ۵۱۵0 ۱۷7۷۲6 ۲۱۱۳۶۲50۵06 265:97 
8۷ 016701( 0067۲00 ما هو أفضل 
فندق في العالم ؟ ۱۰۲۰۷-906 ,۷۵۷۱۱۵۷ Tè‏ 716101 

7 .م ,.001۴6 ۰0۵۳۵ باریس الطبعة. 


8 یف جولوت آمیس لمیسفر بوي يشيدلع 
ثنية! انال ثلاثونء 50۷6۷ 6000 20۲002۷--.5 
۰ 60۷ ۵۱۷۱۷۷ 68۵10۵۱ ۱۵۲۵ 


9 ند أغفلت هنا حاشية الدکتور جيلينك التي 
وضع فيها رأي المؤلف فوق رأي الدكتور فرانكل (دراسات 


تمهيدية للترجمة السبعينية). لسنا معنييهنا بنقد رأي 
فرانکل. لكن ما هو مهم هو ملاحظة فرانکل بأن 
الكلمات ۵٠۸9۸ ١33‏ ترجمت أحيانا في الترجمة السبعينية 
ب) 000 ۲060 6۷۷۶۸0۱ غ0 ملاتكة الله)ء وأحيانًا ب أم0أن 
) تامعأ6 بناء الله To this Dr. Jellinek makes the‏ ۰( 
following remark: Noteworthy is the‏ 
saying of Simeon ben Yohai:‏ ۱۳۱۱۱۲۵۱۱۵۱۷۷۱۱۵ 
[IN?7 N17 'NNI' 13 ۱۱/۲۱۳ 5 3‏ 133 2۷۱7۲( 
1’ ۱۱/۱2۲ ۱۵ ۱۱۷۲۱۱۱ ۱۱۱ 7700 2729 ۱۸۷2 ۹77 ۱۱۲۸ 7222 
Simeon ben ۷۵۳۵ translated the ۷۷‏ .8" . 
words 'and the angels of Elohim saw'‏ 
with 'the sons of the "‏ )2 ,۷۱ وأوعمءع6)قضاةء 

ولعن أول مك الذين أطلقوا عليهم (بالآرامية) ١13‏ ۷۰۳ . 
۷ في الآرامية لها المعنى الوحيد "آلهة", 
بينما 7۸"د في العبربة تعني أيضًا "قضاة". يُظهر هذا 

المقطع من ناحية مدى معارضة الحاخام شمعون بن 
يوحاي لمفهوماً " بناء اللّه "؛ ومن ناحية أخرىء كان أمأن 
) 00ع بناء الله) معروفا بش بين اليهود الفلسطینیین.- 
-ترجمة. 


0 كما أن التلمود على دراية بالتقليد القائل 


الصفحة ۱۳.--جيلينيك 


1 ۱ ۱ ۱۱۳ ۱۱/۰2۳ 21212] 
7 ا ۱۱/۰۳ ۱۳۲2۸۲ ۱۱22۱ 93 ۱۱۳۲۱27۱۸۷ ۱۳۱2 ۱۲۱۲27 
['N7W‏ لا ۱۲۱ اداد” 46 part | fol.‏ حطه2--ساعة. 


۷ ۲۱۵05۲ 266:102 
--. 500۷ ۱6۵0۸ ۱۵۵۱۵۷ 6۵ ۱۵ ۱۱۷۱۵۱6۵۱۷۵۷ 
.۰(سیراخ الفصلالسا بع عشرء ۱۷. 


3 :267یتحدث مم يسوع بن سيراخ» الذي عاش 

قبل يسوع المسيح بحوالي مائة وخمسين عاماء ف السنة 
ال ثامنة وال ثلاثيهن حكم إيفرجيتس ال ثاني» عن النسخة 

السبعينية كعمل مكتمل ومعروف منذ فترة طويلة. 


4 انظر زونزء الخطب الدينية لليهودء الفصل 
السا بع. 


5 جر بع والعشرون؛ ترجمة دي ساسي» نفس 
الفصل» ج۷. 


6 تسیب اشل مَعَلَدَ' (المجلس الاعلی.( 


7 جيرا بع والعشرونء الإصدار ٩؛‏ ساسي» هذا 
هو ما يحدث. 


08 صل الرا بع والعشرون المجلد ۷ وما يليه؛ 
ساسي المجلد .١١‏ 


9سا بع عشرء الإصدار ۱۵. 
EV 001 VEpÉNnnç.‏ ناملز 000۵0۷0۵ 10 268:110 
1 أتبع هنا جيلينيك الذي لدیه 

Macht )‏ 56۳0060۶6۲1566" القوق الابداعیة)؛ الأصل 


لدیه) 6۲6۵1۱۷6 ۷6۲۵۷۸6" الفضیله الإبداعية)" - ترجمة. 


2 انظر بشكل خاص الفصالأول والفصل الرا بع 
والعشرين. 


3 يقدم المؤلف الترجمة من دي ساسي بينما 
يقدمها جيلينيك من النص اليوناني. وأنا أتبع الأخير. 


4 انظر "أطروحة دوم كالميت حول مؤلف كتاب 


الحكمةء في تعليقه الحرفي على العهد القدیم"» ودايهمي» 
المجلد ال ثانی» ص ۱۵۲ ومايليه. 


5ممممع ذلك فاننا نعتقد أن المؤلف كان على دراية 
بالمصادر العبرية؛ لأننا نجد معه أساطير غير موثوقة 
نجدها في مدراشيم فلسطين. ومن هذا النوع أسطورة 
المن الذي كان له طعم أي طبق مرغوب؛ * كذلك 
أسطورة يوسف الذي كان يُعتقد أنه أصبح ملک على مصرء 
وأنه خلاللأيام ال ثلاثة من الظلام لم يتمكن المصربون 
من الاحتفاظ بأي ضوء صناعي. -- الحکمة» الفصل 
السادس عشی ۲۳-۲۰. انظر "مقدمة کتاب الحکمة" 
لدوم کالمیت. 


* هنه الأسطورة موجودة أيضًا في التلمود البابلي. 
المسالك. پوماء فول. ۷۵. کل زمان شعبرال اهوکلین 
اهوتو ( اهوت همن) موسه 80 کرمه طاطمیم "طالما 
اکل إسرائيل المن وجدوا فيه كل طعم مرغوب."-جيلينك 


علاقة الكابالا بالمسيحية 
إن القبالة ليست مدينة للفلسفة ولا لليونان ولا لعاصمة 
البطالمةء لذا فلابد أن يكون مهدها فى آسيا. ولابد أن 
تكون اليهودية قد أنتجتها من خلال جهودها الذاتية؛ أو 
لابد أن تكون قد انب ثقت من دين آخر ولد في الشرق» وكان 
قريبًا من اليهودية إلى الحد الذي جعله يمارس تأثيرًا لا 
جدال فيه عليها. فهل من الممكن أن تكون المسيحية هي 
هذا الدین؟ ۱ 


وعلی الرغم من الاهتمام الشدید الذي آثارته هذه المسألة 
في البداية» والتي یمکن ایجاد حل لها فیما سبق. فاننا لا 
نستطیع أن نتوقف لنتأملها لفترة طويلة. فمن الواضح لنا 
أن كل المبادی الميتافيزبقية والدينية العظيمة الق تقوم 
عليها الكابالا تسبق العقائد المسيحية. ولكن ليس من 
نطاق عملنا أن نقارن بين هذه المبادی. 


ولكن مهما كان المعنى الذي قد ننسبه إلى هذه المبادی» 
فإن شكلها وحده يفسر لنا حقيقة نعتقد أنها ذات أهمية 
اجتماعية ودينية كبيرة. لقد تحول عدد كبير من علماء 
الكابالا إلى المسيحية؛ ونذكر من ببل‌خرین بول ريتشي» 
وكونراد أوتون» ١‏ ريتانجيل» محرر سفر يتزيرة. وفي 
الأزمنة الأخةو نحو نهاية القرن ال امن عشرء نرى قباليًا 


آخرء وهو اليهودي البولندي جاكوب فرانك» ينتقل إلى 
حضن الكاثوليكية بعدة طرق. 


ص ۲۷۲ 


آلف من آتباعه. بعد تأسيس طائفة الزوهریین. ۲ لقد 
لاحظ الحاخامات هذا الخطر منذ زمن طويل» وآظهر 
العدید منهم عداءهم علناً لدراسة الکابالا؛ ۳ بینما يحميه 
آخرون حخلیوم باعتباره تا بوت العهد المقدس, کمدخل 
إلى قدس الأقداسء لابعاد غير المقدسین عنه. ليون دي 
موديناء الذي كتب کتابا ضد صحة الزوهار» -٤‏ هناك 
شكوك كبيرة فخلاص أول نك الذين قدموا للصحافة 
الأعمال الكابالية الرئيسية. ۵ ومن ناحية أخرىء» رأى 
المسیحیون» م ثل كنور من روزنروث» وروشلين» 
وربتانجل بعد اعتناقه المسيحية» في ذلك آقوی وسيلة 
لخفض الحاجز الذي یفصل بين الکنیس والكنيسة. وعلی 
آمل تحقیق هذه النتيجة الق رغبوا فیها بشدة ذات یوم 
جمعوا في آعمالهم کل مقاطع الزوهار والعهد الجدید التي 
تتشابه إلى حد ما مع بعضها البعض. ۰ 


إننا بعيدون كل البعد عن أي جدال ديني» وبدلاً من أن 
نتبع هذه الخطوات ونصبح بذلك صدى لهاء فاننا سوف 


نبحث عما إذاكان هناك أي شىء مشلقر بين الكابالا 
وأقدم أعضاء الغنوصية. وبذلك سوف نتمكن من التأكد 
مما إذاكانت المبادئ» التى نسى إلى معرفة تأثيرها 
وأصلهاء لم تنتشر خارج يهودا؛ وما إذا كانت قد مارست 
تأثيرها أيضًا على أناس آخرين كانوا غرباء تمامًا عن 
الحضارة اليونانية؛ وما إذاكان من المبرر لناء وفقًا لذلك» 
اعتبار الكابالا بقايا ثمينة من فلسفة دينية من الشرق» 
والتي انتقلت إلى الإسكندرية» واختلطت بعقائد آفلاطون» 
وتحت الاسم المغتصب لدیونیسیوس الأريوباغي 1- كان 
قادرا على التغلغل حتى في تصوف العصور الوسطی. 


ص ۲۷۲ 


ودون أن نغادر فلسطین» نلتقي أولاً في السامرةء 2 أيام 
الرسل» وربما في سن متقدمة» بشخصية فريدة للغایة . 
سمعان الساحرفمن كان هذا الرجل الذي تمتع بم ثل 
هذه القوة الق لا تقبل الجدل (آعمال الرسل ۸: ۱۰) 
واعجاب لا حدود له بين مواطنیه؟ ۷. ریما کان لدیه 
وجهة نظر دنه ئة حول الدافع الذي یدفعنا إلى تقاسم 
المواهب العلیا مع الآخرین» لکنه بالتأكيد لم يكن محتالك 
لأنه كان یتطلع إلى الرسل وبحاول الحصول منهم مقابل 
المال على القدرة على منح الروح القدس (آعمال الرسل ۸: 


١‏ ). وأذهب إلى آبعد من ذلك وأزعم أن سلطته 
كانت لتكون بلا قيمة لو لم تكن مدعومة بفكرة معروفة 
ومعتمدة منذ فترة طودلة فى آذهان الناس. نجد هذه 
الفكرة معبرًا هد بوضوح شديد في الدور الخارق للطبيعة 
المنسوب إلى سمعان. يقول سفر أعمال الرسل إن 
الشعب بأكمله» من أعلى إلى أدنى» اعتبره تجسيدًا للقوة 
العظيمة ڏه Hic est virtus Dei quae vocatur‏ : 
) 2 عص هذا الرجل هو القوة العظيمة للّه). (نفس 
المصدرء (.٠١‏ 


ودخبرنا القديس جيروم الآن أن نبينا السامري لم يفهم من 
ذلك الا كلمة الله (سيرمو دي). ۸ في هذه الصفة لابد أنه 
جمع فيه كل الصفات الأخرى؛ فوفقا للميتافيزيقيا الدينية 
للعبرانيين فان الكلمة أو الحكمة تشمل ضمناً السفيروث 
الادنی. كما يقدم لنا القديس جيروم الكلمات التالية 
باعتبارها أصلية والتي قال عنها سیمون: ٩‏ ینطبق على 
نفسه: "آنا الكلمة الإلهية» آنا أمتلك الجمال الحقیقیء أنا 
المعزي» آنا ۱ 


ص ۲۷ 


]آتستمر الفقرة] اللهم آنا کل ما في الله. ۱۰ کل واحد من 


هذه التعبيرات يتوافق مع إحدى السفيروت ف الكابالاء 
والتي نجد تأثيرها مرة أخرى في الحقيقة التالية التي ذكرها 
أحد آباء الكنيسة الآخرين: ١١‏ «كان سيمون الساحرء 
الذي اعتبر نفسه المظهر المرئ للكلمة» يريد أن يجسد 
اأوضّدأها الأذ ثوي المرتبط بهاء زوجته - الفكر الالهي - 
ؤمرأة سي ئة السمعة.« 


"إن هذا المفهوم الغريب» الذي لا يجد أي دعم لا في 
الفلسفة الأفلاطونية ولا 2 المدرسة الإسكندربة . إذا 
كانت الأخيرة موجودة بالفعل في ذلك الوقت . يتفق 
بشكل رائع» وان كان يشوهه 2 نفس الوقت» مع النظام 
الكابالي حي ثالاحكمة» أي الكلمة» المم ثلة كمبدأ ذكوري» 
لهاء م ثل جميع المبادئ الأخرى من نفس الترتيب» 
نصفهاء زوجها الذي فى هذه الحالة هو السفيروه الذي 
يحمل اسم "الذكاء" (د«دج-بیناه)» ۲ وقد اتخذه العديد 
من الغنوصيين رمزا للروح القدس» حيث كانوا يصورونه 
دائمًا فهي ئة امرآقمن بين هؤلاء الغنوصيين اليهودي 
إلكساي الذي كان له العديد من السمات التى تشبه نی 
السامرة. وحؤسمه . الذي اختاره بنفسه بالتأكيد. يشير 
إلى الدور الذي آخذه على عاتقه. ۱۳ هذا الهرطوق ليس 
فقط 


ص ۳۷۵ 


يتصور بولس الرسول الروح القدس كمبداً أذ ثوي» كما 
أشرنا للتوء لكنه ينظر إلى المسيح كقوة إلهية فقط نكتسي 
أحلإبشكل ماديء ويصف أبعادها الهائلة بتفاصيل ‏ " 
دقيقة. ۱ 


نتذكر أننا وجدنا في الزوهار وطفّشا بها ل "الرأس 

الا بیض" وأن عملا آخرء مشهورًا جد بين علماء الكابالاء 
وهو "أبجدية الحاخام أكييا" الذي يحمل الاسم 
المستعار. ۱۵ 


ص ۲۷۱ 


يتحدث عن الله بنفس المصطلحات تقريبًا. إلى جانب 
هذه الطريقة في تصور الكلمةء والروح القدس» وبشكل 
عام الأزواج الإلهية التي يتكون منها البلوروماء إننا نجد في 
الآثار التي تركها السوريون البارداسانيون مبدأ نشأة الكون 
الكابالي. فالأب المجهول الذي يعيش في مركز النور له 

| بن؛ هذا هو المسيح» أو الرجل السماوي. والمسيح مرة 

أخرىء باتحاده برفيقته» زوجته» التي هي الروح القدس 
(0لإناع73 ۲۵)» ينتج على التوالي العناصر الأريعة» الهواء 


والماء» والنار والارض. وهذه العناصر والعالم الخارجي 
بشكل عام هي هناء كما في سفر بيز انب ثاق بسيط أو 
صوت الروح. (أفرام» ترنيمة ۰۵۵ ص ۰۷۵۵( 


ولكننا لا نحتاج إلى الإصرار على جمع بعض الذكريات 
المتنائرة في سفر أعمال الرسل أو في تراتيل القديس أفرام. 
فهناك نصب تذكاري ذو قيمة كبيرة يمكننا أن نستمد منه 


الک ثير من المعلومات. ونشير هنا إلى مخطوطة الناصري» 


عمسم 


۷- هذا الكتاب المقدس من كتب الغنوصية الشرقية 
الصرفة. ونحن نعلم أن القديس جيروم والقديس 
بیبانیوس يرجعان تاريخ طائفة الناصربين إلى زمن ميلاد 
المسيح. 8والآنء فان التشابه بين العديد من عقائدهم 
وآهم عناصر النظام الكابالي كبير جداء» لدرجة أننا عندما 
نقرآها في العمل المذکور للتوء نعتقد آننا وجدنا بعض 
الأجزاء الضالة من الزوهار. وبالتالي» يُطلق على الله دائمًا 
اسم الملك وسيد النور؛ فهو نفسه الروعة الأكثر نقاء 
والنور الأبدي اللامتناهي. وهو أيضًا الجمال والحياة 
والعدالة. ۱ 


ص ۲۷۷ 


والرحمة. ۱۹ کل الأشكال التي ندرکها في هذا العالم تصدر 


عنه؛ فهو الخالق والمعماري» ولكن لا أحد يعرف حكمته 
وجوهره. ۲۰ يسأل کل الخليقة بعضها بعضاً عن اسمه» 
وبضطرون إلى الاجابة بأنه لیس له اسم. وباعتباره ملك 
النور» النور اللامتناهي» ليس له اسم يمكن استدعاژه» ولا 
هو من الطبيعة التي یمکن معرفتها؛ لا یمکننا الوصول 
إليه إلا من خلال قلب نقي وروح مستقيمة وایمان مملوء 
بالحب. ۲۱ إن الخطوات القتحدر بها العقيدة الناصربة 
من أعلى الكائنات إلى آقصی حدود الخليقة هي نفس 
الخطوات المستخدمة فى مقطع من الزوهار الذي تم 
الاستشهاد به عدة مرات في هذا العمل: "إن جمیع الجن 
والملوك والمخلوقات يمدحون بشكل متنافس» 
بالصلوات والترانيم» الملك الأعلى للنور الذي ينبعث منه 
خمسة أشعة من التألق العجيب. الأول هو النور الذي 
ينيجميع الکائنات؛ وال ثاني هو التنفس اللطيف الذي 
یحییها؛ وال ثالث هو الصوت الشجي الذي يعبر عن مرحها؛ 
والرا بع هو الكلمة التي تعلمهم وترفعهم ليشهدوا على 
ایمانهم؛ والخامس هو نوع جميع الأشكال التي ينمون 
تحتهاء م ثل الفاكهة التي تتغذى بفعل الشمس". ۲۲ 


لا يسعنا إلا أن ندرك في هذه السطور. التي اقتصرنا على 
ترجمتها . درجات الوجود المختلفة 


ص ۲۷۸ 


إن الحياة هي جوهر الکون» وهي التیه ثلها الكاباليون 
بالفكر والنفس أو الروح والصوت والكلمة. وهنا صور 
أخرى مألوفة تمامّاء تعبر عن نفس الفكرة: قبل أن يوجد 
أي مخلوق على الإطلاق» كانت الحياة مخفية في داخلهاء 
أبدية وغير مفهومة» بلا ضوء وبلا شكل (فرحي). ومن 
صدرها تطور الغلاف الجوي المضيء (أفير زیفو--2۱۸ 
7 (والذي يُطلق عليه أيضًا "الكلمة" أوا' ثوب" 
(لفوشاه--(د١س»»‏ مالميلو-- 9920 2<( أو النهر الرمزي 

الذي يم ثل الحكمة. ومن هذا النهر تتدفق المياه الحية» أو 
المياه العظيمة الت ثلء بالنسبة للناصربين وكذلك 
بالنسبة للکابالیی لمظهر ال ثالث لله» الذكاء أو الروح. 
وهذا ينتج مرة أخرى حياة ثانية» ومع ذلك» فهي بعيدة 
كل البعد عن الحياة الأولى. ٣هذه‏ الحياة ال ثانية تسى 
"يوشامين" ('رنا «١|--يش‏ مونء أو "ل 2'|--مين» مكان 
الأشكال» الأفكار)؛ "في صدرها تم تصور فكرة الخلق لأول 
مرةء وهي أسمى وأنقى أنواع الخلق." 


الحياة ال ثانية أنجبت ثا ثة تسمى "الأب الممتاز" 
(آباتور» ۷ 711( - آف یاثار)» ۳ "القديم المجهول" 
و "قدیم العالم (senem sui obtegentem et‏ " 


ran daevum mundi). )‏ رجع نفسه. المجلد ال ثانيء 
ص ۸۸). عندما نظر الآب العظيم إلى الهاوية» ظلمة 
المياه السوداءء ترك صورته هناك والتي أصبحت تحت 
اسم "فتاهيل" الديميورج أو مهندس الكون. ۲۵ ومنذ 
ذلك الحين تبداً سلسلة لا تنتهي من الدهور» وهي 
تسلسل هري جهنموسماوي لم يعد د ثير اهتمامنا. 
یکفآن نعرف أن هذه الحيوات ال ثلاثء هذه الدرجات 

ال ثلاث في البليروما لها نفس مرتبة الوجوه الكابالية 

ال ثلاثة» 


ص ۲۷۹ 


الذين غالبًا ما نجد آسمائهم (بارسوفو--2919275 (على 
لسان هؤلاء الطائفیین؛ 71 ودمكننا أن نضع ثقة أكبر فى 
هذا التفسيرء لأننا نجد آیشّمن بينها السفروت العشرة 
المقسمة» كما في الزوهار» إلى ثلاث صفات عليا وسبع 
صفات أدلنى. ۲۷ 


آما فیما يتعلق بالحادثة الفريدة الى آدت إلى ولادة 
الدیمیورغ» وفیما يتعلق بالتناسل غير الکامل للجان 
الخاضعین» فهذه تعبيرات أسطورية عن المبدأ القائل بآن 
الظلام والشر ليسا سوى إضعاف تدريجي للنور الإلهي 


(caligo ubi extiterat etiam extitisse 
والذي تمت‎ »ل‌ecrementum‎ et detrimentum) 


صياغته بوضوح شديد في قانون الناصربین.۱0) .» المجلد 


الأول» ص .)١55‏ ومن ثم فإن اسم "الجسد" أو "المادة" 
(<۱--]باع or‏ 3ه1--د:و (يُطلق على أمير الظلام.10) .> ۱۱۱» 
(.0001035116201ولا يختلف هذا الاسم عن الاسم 
الذي يحمله نفس المبدأ في النظام الكابالي (13119:97-- 
امم الاصداف المادة.( 


كما اعترف الناصربون بوجود آدمين» أحدهما سماوي » 
والآخر أرضيوهواً بو البشرية. وبسبب جسده. فإن 
الأخير هو عمل الجن التابعین» الأرواح النجمية؛ أما 
النفس فَهِاِيْبٍ ثاق الحياة الإلهية. ۲۸ هذه الروح التي كان 


من المقرر أن تعود إلى أ بيها في المناطق السماوية» كانت 


محتجزة في هذا العالم لأنها أغوتها قوى الشر. إذن» 
الرسالة التى أوكلها الكاباليون إلى الملاك رازبئيل» آعطاها 
هراطقتنا للتنفيذ إلى جبرائيل» الذي يلعب دورًا مها 
للغاية في إيمانهم. كان الملاك جبرائيل هو الذي أحضر إلى 
بوبنا الأولين» من أجل رفعهما من سقوطهما وفتح 
الطريق أمامهما إلجضن أ بيهماء الشربعة الحقيقية, كلمة 
الحياة التي انتشرت بشكل غامض من خلال التقليد حتى 
مچيء يوحنا المعمدان» النبي الحقيقي وفقًا للناصربین» 


الذي أذاعها بصوت عال على شواط بحر الأ بيض 


ص ۲۸۰ 


آتستمر الفقرة] الأردناللمجلد ال ثانىء ص .)١١1/-77-70‏ 
يمكننا الاتشهاد بتقالید أخرى يمكن اعتبارها مستعارة 
من المدراشيم والزوهار؛ ۲۹ ولكننا نكتفي بالإشارة إلى ما 
يستحق اهتمام الفیلسوف على أفضل وجه. 


ولو صادفنا الآن نفس المبادئ في الغنوصية المصرية» وفي 
عقيدة باسيليدس وفالنتين» لكان من الظلم أن ننسبها إلى 
الفلسفة اليونانية» أو حتى إلى الأفلاطونية المحدثة في 
الإسكندربةوالواقع أنه من السهل علينا للغاية أن ذ ثبت 
فيما تبقى لنا من الهراطقة المشهورين اللذين ذكرناهما 
للتو العناصر الأكثر تميرًا ؤلقبالة» م ثل وحدة الجوهرء 
۰ تشکیل الأشياءء آولاً بالترکین ثم بالتوسع التدربي 
للنور الالهي» ۳۱ نظرية الأزواج والعوالم الأربعة» ۳۲ 
آدمان» النفوس ال ثلاثة» ۳۳ وحتی اللغة الرمزبة للأرقام 
والحروف الأبجدية. ۳۶ ولکن لیس لدینا ما نکسبه من 
إثبات هذا التشابه؛ لأننا نعتقد آننا وصلنا إلى الهدف الذي 
حددناه لأنفسنا في الجزء الأخير من عملنا. بعد أن آثبتنا 


سابقا أن الأفكار الميتافيزيقية الى تشكل آساس الكابالا لم 
تكن مستعارة من الفلسفة اليونانية؛ وأنها بدلاً من أن 
تولد إما في مدرسة وثنية أو في مدرسة يهودية في 
الإسكندربة» فقد تم جلبها إلى هناك من فلسطبن» 


ص ۲۸۱ 


وقد ثبت أخيراً أن مهدها لم يوجد بعد في فلسطينء أو 
على الأقل في ما يسمى يهودا. 


فبالرغم من الغموض الذي يحيط بمعلمي الکنیس» فإننا 
نجدهم 2 صورة آقل تجریدا وأقل نقاء هذا صحيح» ٤‏ 
عاصمة الكافرين السامردین ومع الهراطقة 2 سوربا. ولا 
يهم 5 ثيرًا آنهم هنا تعلموا للناس كأساس للدينء وبالتالي 
اكتسهإطا بع التشخيص الأسطوري» 5" ویبنما كانت 
هذه الأفكار هناكء» بعد أن أصبحت ملكا للعقول 
النخبوية» فقد شكلت نظامًا ميتافيزيقيًا واسعًا وعمیقا إلى 
حد ما. ولا تزال سس هذه الأفكار كما هي؛ وتظل 
العلاقات المتبادلة فيما بينهاء سواء فى الصيغ الق 
تلبسهاء أو في التقاليد الخيالية إلى حد ما التي تصاحبهاء 
دون تغبیر. ولا يزال يتعين علينا إذن أن نبحث من أي 
جزء ومن أي دين من الشرق ريما جاءت هذه الأفكار 


لتتوغل مباشرة في اليهودية» ومن هناك إلى الأنظمة 
المختلفة التي ذكرناها. وهذه هي الخطوة الأخيرة التي لا 
يزال يتعين علينا اتخاذها حتى نتمكن من إنجاز مهمتنا 
على أكمل وجه. 


الحواشي 

1 مولف کتاب "الأسرار المکشوفة" نورنبرغ 
۵ والهدف من هذا العمل» الذي يتألف بالکامل من 
اقتباسات عبرية مترجمة إلى اللاتينية والألمانية» هو إثبات 
العقيدة المسيحية من خلال مقاطع مختلفة من التلمود 
والزوهار. 


2ييثر بیر» تاریخ الطوائف الدينية الیهودیة, المجلد 
ال ثابي. 


3انظر آري نوهام من ليون دي مودیناه ص ۰۷ ۷۹ 
و ۸۰ 


4 آري نوهام (الأسد الزاثر)» نشر یولیوس فورست» 
لايبزيغ» ۰ع۱۸. 


5 ب. آعلاه» ص. ۷. ولا يدت أم یمین هانز لیشد 


طبع أوتهم هسبريم " لا أعلم هل يغفر الله لمن نشر هذه 
الكتب. " 


6احد المتحوليإلى المسيحية مع القديس بولس 
في أثينا. ترجمة. 


7 الرأي السائد هو أن سمعان جاء من جي ثوي» 
وهي بلدة صغيرة سامرية. والمؤرخ يوسيفوس هو الوحيد 
الذي يذكر يهوديّاء أصله من قبرصء تظاهر بأنه ساحر.-- 
الاثارء الكتاب العفينء» الفصل السا بع. 


8 تعليق القديس جيروم في إنجيل متى» الفصل 
الرا بع والعفينء المجلد السا بع من كتابه وفقًا للطبعة 


9عن سمعان ماجوس وزوجته هيلين قارن 
ایردناوس الأولء» ۲۳: "سمعان - هيلينام - 003۳0310 
سیکوم محیط 05605 hanc esse primam‏ 
20 كلازء «matrem omnium <mentis‏ 
«per quam initio mente concepit‏ 
et Archangelos. Trans‏ angelosfacereمھاجرنتم‏ 


أوتيم دي كوربوري في کوریوس» إكس اي و سمبر 


كونتوميليام سوستينينتيم في نوفيسيميس إيدام في 
فورنیس بروستيز. "- جيلينك. 


" 274:10الأنا مجموع خدمة اللّهء الأنا مجموع 
سبيسيو سوس » الأنا الباراكليتوس» الأنا كلي القدرة» الأنا 
أومنيا داي. "--إب. سوبر. 


1 کلیمندس. الاعترافات» ليف. ثانيا. إيرين» ليف. 
٤ء‏ الفصل. العشرين. 


2 7ظر الجزء ال ثاني من هذا العمل بعد الملاحظة 
رقم ۲ 


3 عل كسيء وريما أيضًا حائل کشی» * القوة 
الغامضة-- بیفانیوس. البدعة التاسعة عشر. 


* بدلاً من دحض هذا البناء المؤسف لاسم إلكسي» 
سنقتبس الکلمات التالية لدلیتش ("الشرق" ۰۱۸۶۱ 
العمود ۲۹۸-۲۹۷): "لقد تم طرح العدید من التخمینات» 
بعضها یتعارض على ما يبدو مع عادة التسمیة الیهودیة 
وبعضها مع القواعد الصوتية اليونانية في نسخ الأسماء 
العبربة» حول اسم إلكسيء الذي اختلف القدماء تا بته 


بشكل رائع (انظر المتغيرات لکوتیلر» | ۷0۲۷۳۱۰ ص 
٥لم‏ يتم أخذ الک ین الاهتمام بتخمين رينفرد 
(De ۲۱6115 Judaeorum haeresib.‏ ص 1۸( الذي 
يشكك في شخصية إلكسي والذي يفسر الاسم على أنه 
مجرد اسم طائفة ما من قبل ۷/۱۵۸ أو 3035 
)المنكرون)؛ لكن الأول غير عريوال ثاني إن كلمة "(ع" 
ليست عبرانية. فضلاً عن ذلك» فان البناء الذي تضعه 
الطائفة نفسها على الاسم« وفقا Epiph. (Haeres. J‏ 

(2 ,لاالاء یمنع قبول )١12(‏ ۴۸ في بداية الکلمة کشکل 
عربي للاداة. يزعم آتباع أج«اع أن اسمه يعني ۷1۲۴ 

) bstrusamnهالقوة‏ الخفیة)» والحرف (۲۱۸) ۴۸ في بداية 
الكلمة کشکل عربي للأداقيضيف ! بیفانیوس اليهودي 
المسيحي: "لأن 2ع تعني القوة و 0عتعني الخفي". ولا 
شك أن هذا البناء لیس سوی مدراش يحمل نفس الاسمء 
كما نجده غالبا فى الکتابات اليهودية القديمة. ولم يكن 
المقصود منه على الاطلاق إثبات الجذر النحوي» بل 
دعمه بطريقة تذكرية آوحتی إثبات أي مقطع مقبول 
ظاهرته( ثل المقطع هنا للشخصية العليا إلكسي). لذاء 
يتعين علينا أن نبحث أولاً عن الشكل العبري الصحيح 
للاسم ثم نحاول إثبات إمكانية وضع معنى مزدوج عليه. 
ذلك أن النسخ م90 م143(«*0 .م ,۱ (Goerik, KG‏ « 
الذي لا يحمل أي معنى آخر غير: "القوة التي غطت"» قد 


أجهض على أي حال. لقد تشكلت بدعة الإلكسايين في 
منطقة عبر الأردن. هناك في الجليل 30 ۲۱:6۲۰) 
Zuuewv <Nahum |, 1)‏ 003856 5 ۱5۱۱۷۵۵۵۵ عاع 
»)Epiph. de Vitis ۳۳۵۵۳۰ 18(‏ كانت هناك قررة 
صغيرة تُدعى ()عم6ع21ع) ۴5 » معروفة جیدا لليهود ٤‏ 
زمن القديس جیروم» الذي آشار إليه رفيقه على أنقاض 
المنازل القدیمة. ریما ولد هنا الني ناحوم» وكذلك النبي 
المزیف إلكسي00)106ع671) » .(006ع:2]ازن 
اللقب ١7۸س‏ المضاف إلى ناحوم» والذي يرجم في 
الترجمه الیونانیة بع0010ع:(۰ هو نفسه لقب الکسی» 
والذي یمکن تحدیده بشکل آفضل صوتیا وتاريخيًا إذا - 
سمحت المساحة. تعود جمیع المتغیرات اليونانية 
إلى ×۸7" أو ۸7۸ .إن الحرف الیونانی ۲۱ 
المستخدم في كتابة الاسم يفرض التفكير في :7 العبري» 
تمامًا كما يشير الحرفان ؟ و 22«000]106) مع 

مي ثوديوس) إلى "قوف" الحاسمة في الأبجدية العبرية. 
"وهذا هو الاسم الذي ارتبط به أتباع إلكساي في 
تفسههم الرمزي» وكان بوسعهم أن يفعلوا ذلك» لأن 
طريقة عمل العملية الأصلية ربما لم تفلت من وعي اللغة 
(وفقًا لتعليق الماسورية فهنحة شا فان التهج مة 
موجودة في كلمتين 0-7 .(لقد ترجموا (قوة 
الصعوبة أي قوة يصعب فهمها. قوة سریة)» أو» وهو آمر 


ليس غريبّاء مع الجليليين (الذين» وفقا لجيمارا أروبين» 
نطقوا (حنجري م ثل 0( 7۸ ۱03) قوة مغطاةء 


۰0 o 


4 رجع السا بق. 


5 ۷7۸62 0333م 071107 آوتیوت درایی آکیبا). 
فيما يلي ترجمة لمقطع من هذا الکتاب: "إن جسد 
الحضور الالقي (۱۵۱ س7 3123۳ 56 60010-- 

shek ina (‏ امتداد ۲۳۲ مرة ۱۰۰۰۰ فرسخ (مقیاس 
الطریق الفارسی)» آي: ۱۱۸ مرة ۱۰۰۰۰ من آسفل إلى 
آسفل» وكذلك من أعلى إلى أسفل. لکن هذه الفراسخ 
مختلفة عن فراسخنا. كل فرسخ إلهي له ۱۰۰۰ في ۱۰۰۰ 
ذراع (212) ؛ کل ذراع إلهي له أريعة أشرعة (شبر) 
ونخلة واحدة؛ كل فرسخ إلهي له ۰. ۰ ف ٠٠٠١‏ ذراع 
(«۳۱2) ؛ كل فرسخ إلهي له أربعة أشرعة (شبر) ونخلة 
واحدة.تلا ثل الزريث ص 1 الطول بين طرفي الكون 
المتقابلين. "--رسالة ج“ ص ۰۱۵۱ طبعة كراكاوء 0۹ . 


6 و الغنوصية يشير إلى الطبيعة الإلهية الروحية 
مع كل الدهور المند ثقة منها.--ترجمة. 


7 مخططه الناصري» المجلدال تالث» الطبعة 
الرابعة» ۱۸۱۵. نشر وترجم ماثيو نوريبرج. 


8 ن هذا الرأي الذي يقبله أغلب علماء اللاهوت 
ينبغي أن يُفضّل على رأي موشيم. ولي يدحض بشكل 
أفضل اعتراضات تولاند على وحدة الإيمان المسيحي» 
يضع موشيم أصل طائفة النصارى فلقرن الرا بع. انظر 
موشیم christianorum‏ 301101036 ۱8۸۵0۲0126 

5. (| 


277:19 "Rex summjs lucis, splendor pure, lux 
magna. Non est mensura, numerus et 
terminus ejus splendori, luci est majestati. 
Totus est splendor, totus lux, totus 
pulchritudo, totus vita, totus justitia, totus 
--سمك القد. ناز. المجلد. آناء ص.‎ .خلإMisericordia"‎ 
۵ 


۳ 277:20 الخالق ۲۵۲۳۱3۵۲۷۸۳ ۱0۵۳۸۱۵۵ 

retinens vero suae ۰۵6۱۳3۵۲۷۱۵۸ artifex 
nec <suique obtegens <sapientiae 

۰-- .suimanifususء‏ ص ۰۷ 


277:21 "Creaturae omnes ألا‎ 15 

se invicem ۰۳6۵66186, Dicunt ۲6۶826۶5 5 
؟interrogantes:‎ nomenne sit ۱۱۵82۳۵6 luci 

: nomine cart. Quia autem بlجتwnlliidimque‎ 
nec fuerit qui illius nomen <nomine caret 
الاصرار»‎ 90566۴00260۷6 illius naturae ۲ 
»0611 pacifici qui te Agnoverunt corde pure 
fidem tibi «<sayem tui fecerunt mente justa 
القد. ناز»‎ كمسintegro‎ Effectu habuerunt." 

المجلد. آناء ص. .١١‏ 


" 277:22كل العبقربات والأنظمة والمخلوقات 
والارشادات والترنيمة الحة. والاحتفال بنظام 

quo exeunt quinque وهو‎ «Summum Lucis 

lux quae «radii magnifici et insignes: primus 
flatus suavis qui eis c<illis orta: secundus 
ملعءان لمعاليكم:‎ vocis qua <adspirat: tertius 
oris quod erigit et ad کوارتوس» فعل‎ 
«Confectionem Piatatis Instituit: quintus 

الأنواع عن نكن زناء 6 » sicut «qua adolescunt‏ 
fructus." -۰‏ عاموآعلاه» ص. .٩‏ 


creaturae 5‏ 2811601013117" 278:23موجود» 
15 ولمع ]موجود في 10۲0205 quem‏ 
موجود ۷۱61551۳6 00111110145 010310145[ .موجود 
quae aquamaxima et ۱3261. Ex «aqua viva‏ 
vita 30۷5 vero viva‏ 05 مموجود.0[-- ".» المجلد. 
أناء ص. ۱۵. 


4 يما كان "أفاتار" الأساطير الهندوسية.--ترجمة. 


278:25 "Surrexit Abatur et, porta aperta, in 
aquam nigram prospexit, Fictus autem 
extemplo filius, sui imago, in aqua ista nigra, 
.۲۰۸ ص.‎ ›اأet‎ Fetahil matchus fuit." --Ib., vol. 


06 بجع السا بق. المجلد ا[ ثالث» ص 
7 .علم الأسماء. 


279:27 "Ad 0011317 domus ۷۱۵6 5 
domino 5۵۱6۴۸۵06۵۲6 8016 positus. ۴ 
۲۲۱۵ habitacula. Parique modo septem vitae 
procreatae fuerunt, quae a Jukabar Zivac 


the great splendor) eaque 013۲86 sua |' 722) 
specie et splendore superne veniente 
.۱۱ المجلدثاا اء ص.‎ ءابابلااucentes."‎ -- 


8 للفرجع السا بق» المجلد الأول» ص A.‏ 
المرجع السا بقء ص ۱۲۱ 9 ۱۲۲. 


9 وف نذکر من بين آمور آخری كيف یفسر 
النصاری تکوین الجنین والدور الذي ینسبونه إلى كلا 
الوالدين. المجلد ال ثانی» ص ۱ من مخطوطة 
الناصري. ۱ 


280:30 "Continere omnia petrem omnium et 
et id quod extra et «extra pleroma esse nihil 
id quod intra secundum agnitionem et 

".1310 زین ال ثابي» .٤‏ 


1 على رأس الأشياء یوجدالب ثوس" أو ما لا 
يوصفء والذي تنب ثق من صدره أزواج من الدهور التي 
تشكل البليروما. ولكن كل هذه الانبعاثات سوف تفقد 
نفسها في اللانهائية التي لا حدود لهاء إذا لم يكن هناك 
وعاء (5006) يمنحها الصلابة والاتساق.-- إيرين» المرجع 


2 مادة هي العالم الأدنى. وفوقها مباشرة يوجد 
الخالق والروح البشرية (عالم يتزيرة). وعلى خطوة أعلى 
نجد الأشياء الروحية» ) 0710101 1إناعبهؤلم برياد)ء 
وأخيرًا بليروما (أتزيلوث) المصدر السا بق. 


3 انظر نياندرء العمل المذكورء ص ۱٩‏ ۲. 
4 زناندرء ص ۰۱۷۲ عقيدة ماركوس. 


5 ففلوطين بعمقه المعتاد قد لاحظ بالفعل أن 
الغنوصية تقارن بشكل عام الأشياء المعقولة بالطبيعة 
الحسية والمادية Naturam intelligibilem in‏ : 
similitudinem deducunt sensibilis‏ 
naturae.--Enneade, liv.‏ ldeteriorisqueلتlسع›‏ 


الفصل. 1. 


علاقة القبالة بدين الكلدانيين والفرس 

"لو وجدنا فجدود بح ثنا المحدودة الحالية شعباً يتميز 
بحضارته وقوته السياسية» ويمارس تأثيراً مباشراً ودائماً 
على العبرانييزلكان بوسعنا أن نجد فى أحضان هذا 
الشعب الحل للمشكلة التى أثرناها. ولقد وجدنا أن هذه 
الشروط قد استوفت» حتى بعد أن تجاوزنا المطالب غير 
المعقولة التى يسوقها الناقد» في الكلدانيين والفرس الذين 
توحدوا في أمة واحدة تحت راية قورش ودين زرادشت. 
وهل نستطيع أن نفكر في حدث أكثر ملاءمة في حياة 
شعمكان بوسعه أن يغير بنيته الأخلاقية ویعدل أفكاره 
وعاداته من السبي الذي أطلق عليه اسم السبي البابلي؟ 
وهل من الممكن أن يكون إقامتهم التي TETER‏ عاماً 
في أرض غزوهم لم تؤثر على أي من الجانبين؟ لقد 
استشهدنا بالفعل بفقرة تلمودية يعترف فيها شيوخ 
الكنيس صراحة بأن أسلافهم أحضروا معهم من أرض 
منفاهم آسماء الملائكة وأسماء الأشهر وحق حروف 
الأبجدية. 


ومن المستحيل أن نفترض أن أسماء الأشهر لم تكن 
مصحوبة بمعرفة فلكية معينةء ١‏ على الأرجح 


ص ۲۸۲ 


من الطبيعة التي صادفناها في سفر يتزيرة» وأن أسماء 
الملائكة كانت منفصلة عن التسلسل الهري السماوي 
والجحيمى بأكمله الذي تبناه المجوس. كما لوحظ منذ 
فترة طويلة أن الشيطان يظهر لأول مرة في الكتابات 
المقدسة فى قصة أيوب الكلدان. ۲ إن هذه الأساطير 

الغنية والم شقفة» الى تبناها التلمود وانتشرت في المشناهء 
تشكل أيضًا الجزء الشعري» وإذا جاز لي أن أستخدم هذا 
التعبير» فهي تشكل الغلاف الخارجي للزوهار. ولكننا لا 
نريد أن نصر على هذه الحقيقة المعروفة منذ زمن طويل. 
فإذا تجاهلنا الكلدانيين» الذين لم يتركوا أي أثر مرن أو 
موثوق» والذين هزمهم الفرس أخلاقيًا وماديًا قبل عودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة» فسوف نثبت وجود کل 
عناصر الكابالا تقريبًا في الزند أفستا والتعليقات الدينية 
التي تعتمد عليهاء إن لم يكن المبادئ الأكثر عمومية. 


"نود أن نشير بالمناسبة إلى أن هذا النصب التذكاري 
الضخم الرائع الذي عرفناه منذ أكثر من قرن من الزمان» 
فهذا العصر الذي نتا بع فيه كل المصادر بشغف» لم 
يقدم بعد کل الخدمات للفلسفة التاربخية 

. العلم الحقيقي للعقل البشري . التي يتوقعها هذا العلم 
منها بحق. ونحن لا نتظاهر بملء هذه الفجوة؛ ولکننا 


نأمل أن نظهر انتقال الأفكار بين بلاد فارس وبهوداء كما 
فعلنا بالفعل جزفيقيما يتصل بیهودا والإسكندرية. 


يجب أن نشير أولاً إلى أن جميع علماء التاريخ» سواء كانوا 
يهودا 


ص ۲۸۶ 


أو مسيحيء ۳ يتفقون على أن آول خلاص للإسرائيليين 
الذين ظلوا أسرى في بلاد الكلدانيين منذ نبوخذ نصر 
(عزراء ۰۱ ۱) حدث آثناء السنوات الأولى من حكم كورش 
على بابل» 0771 إلى ۵۳۰ قبل العصر المسيحي. ويقتصر 
الاختلاف فى الرأي على هذه الفترة المحدودة للغاية. واذا 
صدقنا حسابات آنکتیل-دوبرون» > كان زرادشت قد بدأ 
مهمته الدينية في عام ۰۵1٩‏ أي قبل آربعة عشر عامّا على 
الأقل من العودة الأولى للعبرانيين الأسرى إلى وطنهم. كان 
زرادشت ف الأربعين من عمره آنذاك؛ وقد بدأ العصر 
الأكثر إشراقًا في حیاته» واستمر حتى عام ۵۳۹. وخلال 
هذه السنوات العشر حول زرادشت بلاط ومملكة الملك 
جوستاسبء الذي يُعتقد أنه كان هيستاسبيس» والد 
داربوس. إلى شربعته. وخلال هذه السنوات العشرء 
أزعجت سمعة الني الجديد حت البراهمة في الهندء 


وعندما جاء أحدهم إلى بلاط جوستاسب بغرض التغلب 
على من وصفه بالمحتال» اضطر هو وکل من كان معه إلى 
الاستسلام للقوة التي لا تقاوم لخصمهم. وفي النهاية» من 
عام ٩۳۹‏ إلى عام ٤‏ دقام زرادشت بتدریس دينه علئًا في 
عاصمة الإمبراطورية البابلية» والتي حولها بالكامل من 
خلال ربط تعاليمه بحكمة بالتقاليد القائمة بالفعل. ه 


هل من المعقول أن نفش أن بني إسرائيل» الذين شهدوا 
م ثل هذه ال ثورق» وعادوا إلى وطنهم في وقت انتشرت فيه 
تلك ال ثورة باً بعى صورهاء وبالتالي تركت في أذهانهم أقوى 
الانطباعات . هل من الممكنء كما أقولء أنهم لم يأخذوا 
أليس من المعقول أن نفش أن هؤلاء الذين شهدوام ثل 
هذه ال ثورة عادوا إلى وطنهم في وقت انتشرت فيه تلك 
ال ثورة با بعى صورهاء وبالتالي تركت في أذهانهم أقوى 
الانطباعات؟ 


ص ۲۸۵ 
إن السؤال الكبير حول أصل الشرء والذي ظل حتى ذلك 


الحين بعيداً عن اليهودية» والذي كانء إذا جاز التعبير» 
مركز ونقطة انطلاق ديانة الفرسء ألا ينبغي أن يكون قد 


أثر بقوة على خيال هؤلاء الناس من أهل الشرقء الذين 
اعتادوا تفسير كل شيء بالتدخل الإلهي والصعود في 
مشاكل ممائلة إلى مصدر الأشياء؟ لا يمكن القول إنهم 
بسبب سحقهم تحت وطأة محنتهم ظلوا غرباء عن كل ما 
حدث من حولهم في أرض منفاهم. تشير الكتب المقدسة 
نفسها إليهم بشیء من الرضا باعتبارهم متعلمين في جميع 
العلوم» وبالتالي» في جميع أفكار غزاتهم» ومقبولين مع 
هؤلاء في أعلى كرامات الإمبراطورية. 


هذه هي فقط شخصية دانيال وزريابل ونحمياء 1 وقد 
لعب الاثنان الأخيران دوراً فعالاً في خلاص إخوتهما. ولكن 
هذا ليس كل شيء. فإلى جانب أربعين ألف شخص عادوا 
إلى أورشليم هد زربابل» حدثت هجرة ثانية» برئاسة 
عزراء في عهد أرتحشستا لونجیمانوس» بعد حوالي سبعين 
عاماً من الهجرة الأولى. وخلال هذه الفترة, كان للاصلاح 
الديني لزرادشت الوقت الكافي للانتشار إلى جميع أنحاء 
الإمبراطورية البابلية» وترسيخ جذوره في عقول الناس. 
ومنذ عودتهم إلى أرضهم حتى غزو الإسكندر الأكبر» ظل 
اليهود دائماً رعايا للملوك الفرس. وحتى بعد هذا الحدث» 
وحتى تشتتهم الكامل» بدا آنهم نظروا إلى نهر الفرات» 
الذي اغتسلوا ضفافه ذات يوم بدموعهمء باعتباره 
وطنهم ال ثابي عندما تحولت آعینهم وعقولهم ال 


أورشليم. نشأ الكنيس البابلي تحت التأثير المدني والديني 
ل"رؤساء السبي" (۷۰۱ د۸17٣‏ --رایش غلوئو)» وتعاون مع 
الكنيس في فلسطين من أجل التنظيم النهاني لليهودية 
الحاخامية. ۷ 


ص ۲۸۱ 


ولحي شما وجدوا ملجأ لهم» في سورا وبومباديتا ونهاردياء 
أسسوا مدارس دينية لم تكن أقل ازدهاراً من مدارس 
العاصمتومن بين المعلمين الذين نشأوا بينهم نذكر 
هليل البابلي» الذي توفي قبل مجيالمسيح بنحو أربعين 
عامؤًالذي كان معلم يوحنا بن زكاي الذي لعب دوراً 
عظيماً فى القصص الكابالية التى ذكرناها آنفاً. وأنتجت 
هذه المدارس نفسها أيضاً التلمود البابلی» وهو التعبير 
النهانی والأكثر اكتمالاً عن اليهودية. ومن خلال تعداد هذه 
الحقائق وحدها يمكننا أن نستنتج أن أي أمة لم تمارس 

على اليهود م ثل هذا التأثير العميق الذي مارسه الفرس؛ 

وأنه لم يكن بوسع أي قوة أخلاقية أن تخترق روحهم 

بعمق م ثل النظام الديني لزرادشت بسلسلة طويلة من 
التقاليد والتعليقات. ` 


الخارجية الصرفة إلى مقارنة الأفكار الہ ثل في الأمتين 
أسمى النتائج والأسس ذاتها لحضارتيهما. ولكن لتجنب 
الشكوك في أننا أسسنا مسلقصل الكابالا على تشا بهات 
معزولة وعرضية بحتة» فسوف نشير في بضع كلمات 
وببعض الأم لة إلى تأثير الدين الفارسي على اليهودية 
بشكل عام» قبل أن نوضح جميع عناصر النظام الكابالي في 
زند أفستا. وبعيدًا عن كونه استطرادًاء فان هذا الجزء من 
بح شنا سیساهم 5 ثيرًا في تعزيز رآیناه وأسرع إلى إضافة أنني 
لا أنوي على الإطلاق التحدث عن العقائد الأساسية 
للعهد القديم. فبما أن زرادشت نفسه يشير باستمرار إلى 
تقاليد أقدم منه بك ثيرء فليس من الضروري» بل من غير 
المسموح به حتى من وجهة نظر النقد المحايدء اعتبار ما 
يلي مقتبسًا من عقيدته: الأيام الستة للخلق» والتي يمكن 
التعرف عليها بسهولة في الجهنبرات الستة؛ ۸ الجنة 
الأرضية و 


ص ۲۸۷ 
خدعقشيطان الذي أشعل ال ثورة فيوح أ بوينا الأولين 
في صورة ثعبان؛ ٩‏ العقوبة الرهيبة والخسائر المتزايدة 


لأول مك الذين» بعد أن عاشوام ثل الملائكة» اضطروا إلى 
تغطية أنفسهم بجلود الحيوانات» وانتزاع المعادن من 


أحشاء الأرض واختراع كل الفنون التنجيش بها؛ ۱۰ 
وأخيرّاء الدينونة الأخيرة مع الأهوال المصاحبة لهاء 
والقيامة بالروح والجسد. ١١‏ كل هذه المعتقدات 


موجودة» صحيح» 2 


ص ۲۸۸ 


كما هو واضح في النموذج الموجود في 12 58806065 
وفي زند أفستا كما في سفر التكوين؟ ۱۳ ولكننا نكرر مرة 
آخری أننا مقتنعون تمامًا بأن المصدر يجب أن نبحث 
عنه فهصر أقدم بک ثير. "لا يمكننا أن نقول نفس الشيء 
عن اليهودية الحاخامية» الق هی أكثر حداثة من دين 
زرادشت. آثار البارسی هناء كما سنتأكد قرببّاء واضحة 
جدّاء وسوف نرى قريبًا مقدار الضوء الذي يمكن أن يُلقى 
على أصل الكابالا عندما نضع فى اعتبارنا أن أقدم معلمى 
هذا العلم الغامض يُحسبون أيشّء بين أساتذة المشناه 
وبين أكثر شیوخ الكنيس احترامًا. 


عندما نجد في اليهودية جنبًا إلى جنب مع أفضل التعاليم 
عن تطبيق الحياة» وعندما نجد جنبًا إلى جنب مع أكثر 
الأفكار المعزدة عن الرحمة والعدالة الالهية آثارًا لأشد 
الخرافات قتامة» فلابد أن نبحث عن سبب هذه 


الخرافات» وخاصة في الرعب الذي تغرسه الشياطين فينا. 
إن القوة التي تنسبها الشياطين إلى الأرواح الشريرة 

nın --Shaydim, n")‏ )Ruheth--عظیمة‏ إلى الحد 
الذي قد يجعل الإنسان في كل لحظة من حياته يتصور 
نفسه محاطًا بأعداء غير مرئيين يتحينون فرصة فقدان 
جسده وروحه. لم يولد الإنسان بعد» وهم ينتظرونه 
بالفعل في المهد ليتنافسوا معه على الله وحنان الأم. 
بالكاد يمكنه أن يرى نور هذا العالم» عندما يهاجمون 
رأسه بألف خطرء وأفكاره بألف رؤية غير نقية. باختصارء 
ويل له إذا لم يقاوم إلى الأبد! لأنه قبل أن تترك الحياة 
الجسم بشكل كاملء فإنهم يأتون للاستيلاء على 
فردستهم. 


والان» کل الأفكار من هذا النوع» هناك تشابه تام بين 
التقالید اليهودية والزند آفستا. فوفقا لهذا النصب الأخيرء 
فان الشیاطی أو العفاریت» 


ص ۲۸۹ 
ان أ بناء آهردمان والظلام لا يقلون عدداً عن مخلوقات 


آهرمزد. فهناك آکثر من آلف نوع تظهر نفسها في آشکال 
مختلفة» وتجوب الأرض لنثالأمراض والأسقام بين 


البشر. ١5‏ يسأل زرادشت من أورمزد: "أين هو مكان 
الذكورء وأين هو مكان الإناث؛ أين تتجول الآلهة في 
حشود من خمسين» ومن مائة» ومن آلف» ومن عشرة 
آلاف» وأخيرّاء من جميع الجهات؟ ... ۱۵ دمروا الأجهزة 
التي تضعف الإنسان» وتلك التي تسبب المرضء تلك التي 
تسلب قلب الإنسان كما تجرف الريح السحب 2600) ". 
۰المجلد ال ثاني» ص ۱۱۳( 


"وهذه هي الطريقة التي يعبر بها التلمود عن نفسه في 
نفس الموضوع: قال الأب بنيامين: ""لا يستطيع أي 
مخلوق أن يقاوم المخلوقات الشريرة (71102'|--مازيكين)» 
التي كانت لها القدرة على رؤيتها"".ليضيف أ بیا: ""إنهم 
أكثر عدهآناه ويحيطون بنا كما يحيط الخندق 
بالحقل"".""يقول راب هونا: ""كل واحد مناء ١1‏ "هناك 
ألف منهم على اليسار وعشرة آلاف على اليمين. عندما 
نشعر بأننا مضغوطون وسط حشد من الناس» فذلك 
بسبب وجودهم؛ عندما ترتخي ركبنا تحت أجسادناء فهم 
وحدهم السبب؛ عندما نشعر وكأن أطرافنا قد کسرت» 
فيجب علينا أن ننسب هذه المعاناة إليهم مرة أخرى". 
۷ يقول كتاب زند آفستا: "إن الأرواح تتحد مع بعضها 
البعض وتتکاثر كما يتكاثر الإنسان". (زند أفستاء المجلد 

ال ثاني» ص ۳۳۱). ولكنها تتكاثر أيضًا من خلال شوائبناء 


ومن خلال الأفعال المشينة المتم ثلة فى إساءة معاملة 
الذات» وحتهن خلال الفجور اللاإرادي الذي د ثيره فكرة 
شهوانية أثناء النوم. وفقًا لکتاب ژند آفستا؛ فإن الأرواح 
تتكاثر من خلال شوائبناء ومن خلال الأفعال المشينة 
المتم ثلة فى إساءة معاملة الذات» وحتى من خلال الفجور 
اللاإرادي الذي د ثيره فكرة شهوانية أثناء النوم. 


ص ۲۹۰ 


]تستمر الفقرة] يشبه الشياطين الملائكة في ثلاثة آشیاء 
و ثلاثة أشياء أخرى يشبهون الإنسانم ثل الملائكة» 
یقرژون المستقبل» ولدیهم أجنحة وبطیرون في لحظة 
من آحد طرفي العالم إلى الطرف الآخر؛ لكنهم يأكلون 
ودشریون ودتكاثرون ودموتون كما يفعل الانسان. ۱۸ 
علاوة على ذلك» فقد نشأت جميعها من الأحلام الفاسقة 
التي آزعجت ليالي والدنا الأول خلال السنوات التي قضاها 
في العزلة» ١19‏ ونفس السبب حتی اليوم ينتج نفس التأثير 
ف نسله. ٠١‏ ولذلكء اعتمد اليهود والبارسيون بعض 
الصلوات المصاغة والعتتمه ثل قوتها قْجنب م ثل هذه 
الكارثة. ۲۱ نفس الأشباح» نفس الرعب» في النهايةء 
تحاصرهم وكذلك الآخرين في اللحظة الأخيرة. 


"يقول كتاب زند إن الإنسان لا يموت إلا نادراً عندما 
يستحوذ عليه الشياطين ويستجوبونه. (كتاب زند آف» 
المجلد ال ثاني» ص 116). يأ دارودج (الشيطان) نيسوش 
فهي ئة ذبابة» وضع نفسه على الرأس ويضريه بلا رحمة. 
(كتاب زند أفالمجلد ال ثاني» ص .)"١7‏ تصل الروح» 
المنفصلة عن الجسد إلى EEE‏ الذي يفصل 
عالمنا عن العالم غير المرق؛ وهناك يحكم عليها ملاكان» 
أحدهما ميثراء ذو آبعاد هائلة» وله عشرة آلاف عين» 
ويمسك هراوة في يده. ۲۲ الحاخاماتء الاحتفاظ 


ص ۲۹۱ 


"إن الفكرة الأساسية نفسهاء تصورها بشكل أكثر رعبًا. 
يقولون: ""عندما يفتح الانسان» الذي يوشك على مغادرة 
هذا العالم» عینیه» بلاحظ في بيته نورًا غير عادي» ويقف 
آمامه يرى ملاك الرب مرتديًا نورّاء وجسده مرصع 
بالعينين ويده تمسك سیفا ملتهبًا. عند رؤية هذاء يسيطر 
على الرجل المحتضر خوف يخترق جسده وروحه. تهرب 
روحه تدريجيًا إلى كل الأطراف» کمن يرغب في تغيبر 
مکانه. ولکن عندما بدرك آنه من المستحیل علیه الَرب؛ 
ینظر إلى وجه الشخص الواقف آمامه ویسلم نفسه 
بالکامل لسلطانه. إذا كان الرجل المحتضر بازا» تظهر له 


الحضور الإلهعي (شكينة) وتختفي الروح سريعًا خارج 
ا < ۱ این ۳۳ 


ویتبع هذا الاختبار الأول اختبار آخرء وهو ما یسمی 
بالتعذیب أو محنة القبر (01317 13177 Hibut‏ :-- 

ak ver). 4 "‏ ]حالما یوضع المیت في قبره» تتحد 
الروح معه مرة آخری» وعندما یفتح عینیه» يرى وجهین: 
۳ ملاكا يأتون لیدینونه. کل واحد منهم يحمل في يده 
قضیبین من نار (ويقول آخرون سلسلتین من نار)» وتتم 
محاكمة النفس والجسد في نفس الوقت على الشر الذي 
ارنکباه معًا. وبل للانسان عندما يُدانء لأنه لا آحد پدافع 
عنه! عند الضرية الأولى» تخلع جمیع آطرافه؛ وعند 
الط ال ثانية» تکسر جميع عظامه. ولكن جسده يُعاد 
يي جدید." ۲۹ 


يجب علينا أن نقدر هذه التقاليد أكثرء لأنها أخذت حرفا 
تقريبا من الزوهار» حيث تم اقتباسها من الكتاب 
المقدس. 


ص ۲۹۲ 


لقد انتقلت هذه المعتقدات إلى الكتابات الحاخامية 


البحتة وإلى الكتب الشعبية. ويمكننا أن نضيف إلى هذه 
المعتقدات مجموعة من العادات والممارسات الدينية» 
القأمر بها التلمود والزند أفستا على حد سواء. وعلى 
هذا فإن البارسيء عندما يغادر فراشه 2 الصباح. لا ينبي 
له أن يخطو أربع خطوات قبل أن يرتدي الحزام المقدس 
الذي يسمى كوستي» ۲۷ بحجة أنه كان قد تلوث أثناء 
الليل بسبب الاتصال بالشياطين» ويجب عليه أن لا 
يلمس أي جزء من جسده قبل أن يغسل يديه ووجهه 
ثلاث مرات. /لاسوف نجد نفس الواجبات» بناءً على 
نفس الأسبابء مع أتباع الشربعة الحاخامية؛ ۲۹ مع 
الفارق أن الكوديتي استبداله د ثوب من شكل آخر. 
يعتبر تلاميذ زرادشت وأتباع التلمود أنفسهم ملزمين 
بتحية القمر في الريع الأول بالصلاة ٠٠١‏ والشكر. ۳۱ إن 
ممارسة إبعاد الشياطين عن الأموات أو الأطفال حديثي 
الولادة الذين يحاولون الاستحواذ عليهم» هي نفسها 
تقريبًا في كلا الأمرين. ۳۲ 


ص ۲۹۳ 


إن البارسيين واليهود يمارسون عبادتهم» إن جاز لي أن 
أقول هذاء حتى إلى حد التدنيس. فهناك صلوات 
وواجبات دينية لكل لحظةء ولكل فعل»ء ولكل موقف من 


مواقف الحياة الجسدية والأخلاقية. ۳۳ وعلى الرغم من 
أننا لا نفتقر إلى المواد اللازمة لمزيد من التوسع في هذا 
الموضوع» ۳ ونعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذه 
المقارنة. ولكن حتى الحقائق الخيالية والغریبة التي 
جمعناها تعطي قدراً أعظم من اليقين للاستنتاج الذي 
نستخلصه منها. فمن المؤكد أننا لا نستطيع أن نستدعي 
القوانين العامة للعقل البشري فم ثل هذه المعتقدات 
وف ثل هذه الأفعال. ولكننا نعتقد أننا أثبتنا أن الدين» أو 
EE‏ بلاد فارس القديمةء قد تركت آثاراً عديدة فى كل 
أجزاء اليهودية؛ فى أساطيرها السماوية الم لها - 
الملاتكة؛ وق أساطيرها الجهنمية» وأخيراً فى ممارسة 
العبادة EEE‏ فهل نصدق الآن أن فلسفتهاء أي 
الكابالاء هى وحدها التى نجت من هذا التأثير؟ وهل هذا 
الرأي محتمل» عندما نعلم أن التقاليد الكابالية تطورت 
بنفس الطريقة» فقس الوقت» وم ثلهاكم ثل القانون 
الشفوي للتقالید التلمودية, فإنها تستند إلى نفس 
الأسماء؟ لا نريد أن نكتفي بهذا. 


ص ۲۹ 


إننا لن نستعین بتخمین بسیط, مهما كان آساسه قوتاه في 
موضوع بالغ الخطورة. وسوف نتناول العناصر الأساسية 


للقبالة واحدة تلو الأخرىء ونبيقشا بهها التام مع 
المبادی الميتافيزيقية لدين زرادشت. وعلى الرغم من أن 
هذه الطريقة في العمل ليست مدروسة إلى حد كبير إلا 
أنها لابد وأن تبدو على الأقل أكثر حيادية. 


.إن الدور الذي يلعبه عين سوف ف الكابالاء اللانهاني بلا 
اسم ولا شكلء يُعطى في لاهوت المجوس للزمن الأبدي 
(زرفاني آکبربنی)» ووفقًا لآخرينء إلى الفضاء اللامحدود. 
۵ نود أن نلاحظ هنا أن مصطلح "الفضاء" أو "المكان 
المطلق" (1010م )MNokaum--أصبح‏ عند العبرانيين 
الاسم الحقيقي للإله. علاوة على ذلك» فان هذا المبداً 
الأول» هذا المصدر الوحيد والأسمى لكل الوجودء ليس 
سوى إله مجردء بدون عمل مباشر على الكائنات» بدون 
علاقة نشطة بالعالم» وبالتالي» بدون أي شكل ملموس 
لنا؛ لأن الخير وكذلك الشرء والنور وكذلك الظلمة لا 
يزالون متجمعين معًا في حضنه. 77 وفقا لطائفة 
الزرفانيين» الذين تم الحفاظ على رأيهم من قبل مؤرخ 
فارسى» ۷ المبداً الذي ذكرناه للتو» زرفان نفسه» 

EL‏ م ثل تاج الكاباليين» مجرد الإشعاع الأول للضوء 
اللانهاني. 


.2يمكن التعرف بسهولة على "ميمرا" المترجمين 


الكلدانيين من خلال الكلمات التالية النیحدد بها أورمزد 
نفسه "هونوفر" أو الكلمة الإبداعية: "أقول لك با 
زرادشت الحكيم» هونوفر الطاهرء المقدس» السريع! 
كان قبل السماوات» قبل المياهء قبل الأرضء قبل 
القطعان» قبل الأشجارء قبل النار» ۱ بن اللّه» قبل كل شيء 


ص ۲۹۵ 


]تستمر الفقرة] أورموزدء أمام الإنسان النقى» أمام الآلهةء 
أمام كل العوالم الموجودة, آمام كل الأشياء الطيبة". 
ولكن نفس الكلمة أورموزد خلق العالم» وبواسطتها يعمل 
وبوجد.۸۷ 42600 المجلد ال ثاني» ص ۱۳۸). ولكن 
الكلمة لم تكن موجودة قبل العالم فحسب؛ على الرغم 
من أنها "مُعطاة من اللّه "» كما تقول كتب زند» ۳۸ فهو 
أبدي كما هووهو يلعب دور الوسيط بين الزمن 
اللامحدود والوجودات التي تتدفق من صدره. وهو 
يحتضن مصدر ونموذج کل الكمالء» وله القدرة على 
تحقيقه فى كل الكائنات. !ها دٍ ثبت تشا بهها أخيراً مع 
"الكلمة" الكابالية هو أنها ذات جسد وروح» أي أنها الروح 
والكلمة في نفس الوقت. إنها الروح لأنها لا تقل عن روح 
أورمزدء كما قال هو نفسه صراحة؛.۵۷ 2600) » المجلد 


ال ثاني» ص ۱۵) إنها الكلمة أو الجسدء أي أن الروح تصبح 
مرئية» لأنها في نفس الوقت القانون والکون.۵۷ 2600) .» 
المجلدال ثالث» ص ۰۳۲۵ 050.( 


..3نجد ژورمزد شي ما يشبه تماما ما يسميه الزوهار 
"الشخص" أو "الوجه" (1279؟ .(3,504م--فهو فی 
الواقع أسمى تجسيد للكلمة الخلاقة» لتلك "الكلمة 
الممتازة" التي تتكون منها روحه. وفيه أيضًا وليس في 
المبداً الأعلى» في الزمن الأبدي» يجب أن نبحث عن اتحاد 
كل الصفات المنسوبة عادةً إلى الله» والى تشكل تجلیه» 
أو بلغة الشرق» النور الأكثر إشراقًا وأنقى. تقول الكتب 
المقدسة للبارسيين: "في البداية» كان آورمزد» الذي ارتفع 
فوق كل شيء يتمتع بالحكمة العلياء والنقاء وفي نور 
العالم. هذا العرش المضىء (72د0/1621303(523--» هذا 
المكان الذي يسكنه آورمزد» هو الذي يُدعى النور البدانی ." 
۰ 2670] لمجلد ال ثالث» ص ۸۲۲ تل الرجل 
السماوي لدی الکابالیین» فهو یجمع في داخله 


ص ۲۹۱ 


المعرفة الحقيقية, والذكاء الأعلى» والعظمة والخبر» 
والجمال» والطاقة أو القوق والنقاء أو الروعة؛ هو فى 


النهاية» الذي خلق» أو شكل على الأقل» وهو الذي يغذي 
جميع الكائنات. إن هذه الصفات فجد ذاتها وتشا بهها 
مع السفيروت لا يمكن أن تقودنا بالطبع إلى أي استنتاج؛ 
ولكن لا يسعنا إلا أن نلاحظ آنها كلها متحدة في هرمزد» 
الذي يلعب دوره فيما يتصل باللانهاية والزمن غير 
المحدود» وهو نفس دور آدم كادمون فيما يتصل بعين 
صوف. والواقع أنه إذا صدقنا مؤرخاً سبق أن استشهدنا 
به» فقد كانت هناك بين الفرس طائفة كبيرة للغاية كان 
هرمزد قدیرها يم ثل الإرادة الإلهية التي تجلت في شكل 
بشري شديد البهاء. >١‏ ومن الصحيح أيضَا أن كتب زند لا 
تقول شي نا عن كيفية خلق آورمزد للعالم» وبأي طريقة 
نشا هو وعدوه من حضن الأبديء وأخيرّاء ما الذي يشكل 
المادة الأولية للأشياء. ۲ ولكن عندما نقارن الله بالنور» 
وعندما نجعل السبب الفعال للعالم تابعًا لمبداً أعلى» 
ونعتبر الكون جسدًا للكلمة غير المرئية» فلابد أن نعتبر 
الكائنات كلمات معزولة عن ذلك النور اللامتناهي. ونود 
أيضا أن نلاحظ أن وحدة الوجود الغنوصية مرتبطة 
بشكل أو بآخر بالمبداً الأساسي لعقيدة البارسيين. 1۳ 


.4وفقًا للاعتقاد الكابالي» وكذلك وفقا ل 


ص ۲۹۷ 


"إن كل كائنات العالم» وفقاً للنظام الأفلاطون» كانت 
موجودة في البداية في شكل أكثر اكتمالاً في العالم غير 
المرئي. ولكل منها في الفكر الالهنموذجه ال ثابت» والذي 
لا يمكن أن يظهر للنور هنا على الأرض إلا من خلال عدم 
كمال المادة. وهذا المفهوم الذي يختلط فيه مبداً 
الوجود المسبق بمبداً نظردة الفکار» نجده أيضاً 2 زند 
أفستا تحت اسم "فروير". وبشرح أعظم مستشرق في 
أيامنا هذه الكلمة على النحو التالي: "من المعروف أن 
الفرس كانوا يفهمون من كلمة "فروير" النموذج الإلغي 
لكل شيء موهوب بذکاء» وفكرته في فكر أورمزد والروح 
العليا التي تتنفس فيه وتراقبه. وهذا المعنى تدعمه 
التقاليد وكذلك النصوص". 6 


يتفق تفسير آوکودتیل-دویبرون تمامًا مع هذا التفسيرء >٥‏ 
ولن نذكر كل مقاطع كتاب زند آفستا التى تؤكد ذلك. بل 
نشير إلى مصادفة ملحوظة للغاية في نقطة معينة من 
هذه العقيدة بين أتباع الكابالا وتلاميذ زرادشت. وما زلنا 
نتذكر ذلك المقطع الرائع في كتاب الزوهار حيث تحكي 
الأرواح التي على وشك أن ترسل إلى الأرض لله كيف 
ستعاني وهيعيدة عنه؛ وما ينتظرها من بؤس ودنس في 
عالمنا. حستاء في التقاليد الدينية للبارسیین» يشكو أهل 


فيرو نفس الشکوی» ويجيبهم آورمزد كما يجيب يهوه على 
تلك الأرواح الحزينة على ترك السماء. يخبرهم أنهم ولدوا 
للنضالء لمحاربة الشر واخفائه من الخليقة» وأنهم لن 
يتمكنوا بعد ذلك من التمتع بالخلود والسماءء إلا بعد أن 
تتم مهمتهم على الأرض. 1> "فكر في الميزة التي ستتمتع 
بها عندما أسمح لك بالبقاء في الأجساد في العالم. قاتل 
واجعل أطفال أهريمان يختفون. في النهاية سأعيد تأهيلك 
في حالتك الأولى وستصبح ملكا 32 


ص ۲۹۸ 


"ستكون سعيدًا. في النهاية سأعيدك إلى العالم» وستكون 
خالذا» شابًا إلى الأبد وبلا عيب./ا 2600) ".» المجلد 

ال ثانى» ص .0 .)١‏ هناك ميزة أخرى تذكرنا بالأفكار 
الكابالية» وهي أن الأمم لها فرسانها تما شل الأفرادء 
وبالتالي فان زند آفستا غالبًا ما یستحضر فرسان إيران 
حیث تم الاعتراف بقانون زرادشت أولاً. ومع ذلك» فان 
هذا الاعتقاد» الذي نلتقي به أيضًا في نبوءات دانيال» 
(الفصل العاشرء ٠١‏ وما يليه) ربما كان منتشرا على نطاق 
واسع منذ قترطودلة بين الكلدانيين قبل اندماجهم 
السياسي والديني مع الفرس. 


.5إذاكانت نفسية الكاباليين تشبه إلى حد ما نفسية 
آفلاطون, فإنها تشبه إلى حد كبير نفسية البارسيكء كما 
هو موضح فى مجموعة من التقاليد القديمة جدذا التى أعاد 
أوكتيل دوبيرون إنتاجها في الغالب في "مذكرات أكاديمية 
النقوش". (المجلد ۰۳۸ ص 757-/15). دعونا نتذكر أولة 
أنه وفقًا للنظريات الكابالية» توجد في النفس البشرية 
ثلاث قوىء متميزة تمامًا عن بعضها البعض» والتي تتحد 
فقط أثناء الحياة الأرضية. على أعلى مستوى توجد الروح 
الحقيقية (0/'513031(:122121--» الانعكاس الخالص 
للذكاء الإلهيء» والمقدر لها أن تعود إلى مصدرهاء وغير 
متأثرة بالتلوثات الأرضية؛ على المستوی الأدنى» فوق 
المادة مباشرة» يوجد مبداً الحركة والإحساسء الروح 
الحيوية (دورا--نفس) الق تنتهي مهمتها عند حافة القبر. 
بين هذين الطرفين» أخيراء يوجد مقعد الخير والشرء 
المبدأ الحر والمسؤول» الشخص الأخلاقي (+17م--رو-آه). 
1۷ 


يجب أن نضیف أن العدید من علماء الکابالا وبعض 
الفلاسفة ذوي السلطة العظيمة فى اليهودية آضافوا إلى 
هذه العناصر ال ثلاثة الرئيسية عنصرین آخرین» آحدهما 
هو المبدأ الحيوي (012--هيهوه)لقوة الوسيطة بين 
الروح والجسدء بصرف النظر عن مبداً الٍحساس؛ والآخر 


هو النوع» أو يمكننا أن نقول» الفكرة التي تعبر عن الشكل 
المفصل للفرد ("77۲0--پهیداه» 07۷--تسیلم» ۸[22۱1-- 
دوغما.( 


ص ۲۹۹ 


]تستمر الفقرة] ينزل هذا الشكل من السماء إلى رحم 
المرأة وقت الحمل وبغادر قبل الموت ب ثلاثين يومًا. 
وخلال هذه الفترة (ثلاثين يومًا) يحل محله ظل بلا شكل. 


إن التقاليد اللاهوتية للبارسيين تضع نفس التميبزات 
بالضبط في النفس البشرية. فنحن نتعرف بسهولة على 
النوع الفردي 2 الروح التي» بعد أن وجدت في السماء في 
حالة نقية ومنعزلة» مضطرة, كما رأينا آعلاه» إلى الاتحاد 
بالجسد. وبطريقة لا تقل وضوحاً نجد المبدأ الحيوي في 
الدیان» الذي من دوره» كما يقول المؤلف مرشدناء 
الحفاظ على قوى الجسد والحفاظ على الانسجام فى 
جميع أجزائه. ثله كم شل "هياه" عند العبرانيين» لا 
يشارك في الشر الذي يرتكبه الٍنسان؛ فهو مجرد بخار 
خفيف بأتي من القلب» ويجب أن يختلط بالأرض بعد 
الموت. أما عكاء على العكس من ذلك» فهو المبدأ الأعلى. 
إنه فوق الشرکما أن المبدأ السا بق أدنى منه. إنه نوع من 


النور الذي يني من السماءء والذي يجب أن يعود إلى 
هناك عندما يعود جسدن إلى التراب. إنها ذكاء آفلاطون 
والقباليين الخالص» لكنه يقتصر على معرفة واجباتناء 
والتنبؤ بالحياة المستقبلية والبعثء أو باختصار» الوعي 
الأخلاقي. وفي النهاية نصل إلى الروح الحقيقية أو الشخص 
الأخلاق» الذي هو واحد» على الرغم من تنوع قدراته» 
وهو وحده المسؤول عن الحكم الإلهي على آفعالنا. /6 
هناك تمبيز آخرء وان كان آقل فلسفية ولكن معترف به 
على قدم المساواة في كتب زندء وهو التمییز الذي يجعل 
الإنسان صورة العالم والذي يعترف 2 وعيه بمبدأين 
متعاكسين» وقدرتين» واحدة تأت من السماء تقودنا إلى 
الخير بينما الأخرىء التي خلقها أهريمان» تغرينا بفعل 
الشر. 59 هذان المبدآن اللذان» مع ذلكء لا يستبعدان 
الحرية 


ص ۳۰۰ 


تلعب قوى الفعل دورًا بارزا في التلمود حيث تصبح الرغبة 
الطيبة والشريرة ('7¥ ۲0۷311 ۷6126۲--۱۷ 30-- 
(۲۵-۲۵۳ ۷۵۲26۲ وريما أيضًا الملاك الطيب والملاك 


الشربر. 


.6وحتى مفهوم آهریمان» على الرغم من طابعه 
الأسطوري المحضء قد تم الحفاظ عليه في عقائد 
القبالة؛ حيث يتم تجسيد الظلام والشر في سمائل» تمامًا 

كما يتم تم ثيل النور الالهیکل بهائه من خلال الانسان 
السماوي. أما عن التفسير الميتافيزيقي لهذا الرمزء أي أن 
مبدأ الشر هو المادة» أو كما يقول علماء القبالة» 
"القشرة"» الدرجة الأخيرة من الوجودء فقد وجدناه» دون 
إجهاد الموضوعء في طائفة الزردوستبیللذین أقاموا بين 
النور الإلفهمملكة الظلام نفس العلاقة بين الجسد 
وظله. ۵۰ 


ولکن هناك حقبقة آخری آکثر جدارة باهتمامنا؛ لأنها لا 
توجد في أي مکان آخرء وهي آننا نجد في آقدم آجزاء من 
المدونات الدينية للبارسیین وجهة النظر الكابالية التي 
تقول إن أمير الظلام سماائیل» بفقدانه نصف اسمه» 
يصبح في نهاية الأيام ملاك نورء ومع كل ما لعن» یعود إلى 
النعمة الالهية. "یقول أحد المقاطع في کتاب یاکنا: ""هذا 

الملك الظالم» هذا سیم هذا الك ميب الذي لا یعرف الا 
الشی سوف يقول أفدقند القيامة» وسیقوم بتنفيذ 
القانون» حتى في مسكن الملعونين (الدرواند 0مع2) "".( 
.لمجلد ال ثاني ص ١19‏ ضیف كتاب بوندهيش 
أنه في نفس الوقت» سوف نری آورمزد والسبعة الجن 


الأوائل من جهة» وأهريمان مع عدد مماثل من الأرواح 
الثرة من جهة آخری» وهم يقدمون ذ بيحة معا للخالق» 
زرفانى آکبرین.۸۷ 472600 المجلد ال ثالث» ص 4۱۵). 
وسوف نضيف أخيرًا إلى كل هذه الأفكار الميتافيزيقية 
اال ا ل نان اس تن 
الاختلافات الطفيفة في الزوهار وفي الكتب المقدسة 
للبارسيين. وفقا لكتاب زند أفستا (المجللا ثاني» ص ۷۰) 
وكتاب بوندهيشءزقِد أفء المجلد ال ثالث» ص ۳۱۳) 
تنقسم الأرض إلى سبعة أجزاء (کشفار)» تسقى بنفس 
القدر من الأنهار العظيمةء وتفصل بینها 


٠١١ ص‎ 


"إن كل جزء من هذه الأجزاء يشكل عالماً فى حد ذاته 
وبعيش فيه سكان من طبيعة مختلفة؛ بعضهم أسودء 
وبعضهم أ بیض‌وهولاء أجسادهم مغطاة بالشعرء م ثل 
الحيوانات» والبعض الآخر یتمیق ببعض التكودنات 
الخبالية الأخرى. وأخيراء فإن جزءاً واحداً فقط من هذه 
الأجزاء العظيمة من الأرض قد تلقى قانون زرادشت". 


ولنتناول الآن وجهة نظر علماء الکابالا في نفس الموضوع. 
وق اقتباسنا لهاء سوف نقتصر على دور المترجم فقط. 


"عندما خلق الله العالم» مد فوقنا سبع سماوات» وشكل 
تحت أقدامنا أراض عديدة. كما خلق سبعة آنهار» وجعل 
الأسبوع من E‏ أيام. والآن» كما أن لكل من هذه 
السماوات كوكبة منفصلة وملائكة من طبيعة خاصة. 
فكذلك الأراضي هنا أدناه. توضع واحدة فوق الأخرىء 
وكلها مأهولة» ولكن من قبل كائنات ذات طبيعة مختلفة» 
كما قيل عن السماواتمن بين الكائنات» بعضها له 
وجهانء وبعضها أريعة» وبعضها لا يوجد سوى وجه 
واحد. وهي تختلف آیضا ٤‏ اللون؛ بعضها أحمرء وبعضها 

آسود وبعضهاأ بیض. هذه لها ملابس» والبعض الآخر عراة 

م ثل الديدان. إذا أثير الاعتراض بأن جميع سکان العالم 
ينحدرون من آدم» فإننا نسأل هل من الممكن أن يسافر 
آدم فى كل هذه المناطق لغرض إعمارها بأطفاله؟ كم عدد 
الزوجات التى كان لديه؟ لكن آدم عاش فقط في ذلك 
الجزء من الأرض الذي هو الأكثر ارتفاغا والذي يحيط به 
السماء العليا." ۵۱ الفرق الوحيد الذي يفصل هذا الرأي 
عن رأي البارسيين هو أنه بدلاً من اعتبار الأجزاء السبعة 
من الأرض أقساطبيعية لنفس السطحء فإنهم يه ثلونها 

مغلفة بعضها ببعض» م ثل طبقات البصلة ۳۶۷ ۶۷ ۳۶۸ 

3 دن5:مء كما يقول النص. 


ص ۳۰۲ 


إن هذه العناصرء بكل بساطتها ودون أي ترتيب منهچي» 
هی التق تشكل الأساس المشترك للقبالة والأفكار الدينية 
الى نشأت تحت تأثير زند أفستا. ومهما كانت هذه 

العناصر ك ثيرة ومهمة» فإننا كنا لنتراجع أمام الاستنتاج 
الذي يترتب على هذا التوازي لو لم نجد في الكتب 
المقدسة للفرسك كل الأساطير السماودة والجحيمية» 
وهي جزء من الطقوس الدینیة» بل وحتى بعض العقائد 
الأكثر جوهرية في اليهودية. ومع ذلك» حاشا لله أن نتهم 
علماء القبالة بآنهم کانوا مجرد مقلدین عبید» وآنهم تبنوا 
آفکاراً ومعتقدات غريبة دون فحص أو على الأقل دون 
تعدیل» وآنهم اقتصروا على إلباسها سلطة الکتب 
المقدسه. 


وکقاعدة عامة» لا توجد آمف مهما كانت قوة تأثير أمة 
آخری علیهاء تتخلی عن وجودها الحقيقي . ممارسة 
قدراتها الداخلية . وتكتفي بحياة مستعارة» واذا جاز لي أن 
آقول» بروح مستعارة. ولا یمکننا أن نعتبر القبالة حقيقة 
منعزلة» أو حدثاً عرضياً في البهودية؛ بل على العکس من 
ذلك» فهي قلبها وحباتها. ۵۲ فبینما استولی التلمود على 
کل ما یتصل بالممارسة الخارجية والتنفیذ المادي 
للشربعة» احتفظت الکابالا لنفسها حصرتّا بمجال 


التكهنات والمشاكل الأكثر صعوبة في اللاهوت الطبيي 
والموحی. علاوة على ذلك» كانت قادرة على إثارة احترام 
الناس من خلال إظهار الاحترام المطلق لمعتقداتهم 
الفظة» وفي جعلهم يفهمون أن إيمانهم وعبادتهم بالكامل 
يعتمدان على سر سام. من خلال حمل مبدأ الطريقة 
الرمزية إلى عواقبها النهائية» لم تكن الكابالا بحاجة إلى 
الحيل لتحقيق ذلك. 


ص ۳۰۲ 


ولقد رأينا أيضًا إلى أي مرتبة ارتقى التلمودء وما كان له من 
تأثير على خبال الناس. فقد ظلت المشاعر التی غرسها 
التلمود في نفوس الناس باقية إلى أيامنا هذه؛ ذلك أن بار 
كوخبا المعاصرء ساباتهاي زيبي» كان قد أزعج لفترة من 
الزمن كل اليهود فى العالم» وذلك بالاعتماد على الأفكار 
الكابالية. ۵۳ كما تسببت هذه الأفكار في إثارة أشد 
الاظرابات بين يهود المجر وبولندا نحو نهاية القرن 
الجددء وبدفع آلاف الإسرائيليين إلى حضن المسيحية. 
وحين نتأمل الآن القبالة في حد ذاتهاء فلا يسعنا إلا أن 
نرى فيها تقدماً هائلاً في لاهوت الزند أفستا. وهناء في 
الواقع» تشكل ال ثنائية حجر الزاوية في البنية» وان لم تكن 


مطلقة كما يعتقد عادة» ورغم آنها نشأت كمبدأ في دين 
يعترف بكائن أسمى واحد. إن أورمزد وأهريمان وحدهما 
موجودان في الواقع» بشخصية إلهية وقوة حقيقية؛ في 
حين أن الأبدي» ذلك الزمن اللامحدود الذي نشامنه 
كلاهماء هوء كما قلناء مجرد تجريد. ومع الرغبة فى إعفاءه 
(الأبدي) من المسؤولية عن الشر» فقد سُلب منه إدارة 
العالم» وبالتالي كل مشاركة في الخبر؛ ولم يتبق له سوى 
اسم له ظل من الوجود. ولكن هذا ليس كل شيء. إن 
جميع الأفكار المتعلقة بالعالم غير المرنى» وجميع 
المبادئ العظيمة للعقل البشري في الزند أفستاء وفي 

التقاليد اللاحقة المرتبطة بهاء لا تزال ملفوفة في حجاب 
أسطوري تظهر من خلاله كحقائق مرئية وكأشخاص 
متميزين خلقوا على صورة الإنسان. 


إن عقيدة الكاباليين تقدم لنا شخصية مختلفة تمامًا. فهنا 
التوحيد هو الأساس والقاعدة والمبداً لكل شىء؛ أما 

ال ثنائية وكل التمييزات الأخرى مهما كانت طبيعتها فلا 
وجود لها إلا شكليًا. إن الله وحده» الله الواحد الأسمى» 
هو في الوقت نفسه السبب والجوهر والجوهر المعقول» 


ص ۳۰۶ 


إن الوجود هو الشكل الم ثالي لكل ما هو موجوفقط بين 

الوجود والعدم» بين أعلى شكل وأدنى درجة من الوجود 
يوجد تضادء ثنائية. آحدهما نورء والآخر ظلام. لذا فان 
الظلام ليس سوى نفيء والنور» كما أظهرنا عدة مرات» هو 
المبدأ الروحي» والحكمة الأبدية» والذكاء اللانهاني الذي 
يخلق کل ما يدركه» ويدركه أو يفكر فيه من خلال وجوده 
ذاته. ولكن إذاكان الأمر كذلك» واذاكان صحيحًا أنه عند 
ارتفاع معين يمتزج الوجود والفكرء فإن المفاهيم العظيمة 
للذكاء لا يمكن أن توجد في العقل وحده. فهيلا تم ثل 
مجرد أشكال يتم من خلالها إجراء تجريدات حسب 
الرغبة؛ بل على العكس من ذلكء لها قيمة جوهرية 
ومطلقة أي آنها لا تنفصل عن الجوهر الأبدي. هذه هي 
بالضبط شخصية السفيروت» الرجل السماوي» الوجه 
الكبير والصغيرء باختصارء كل التجسيدات الكابالية التي» 
كما نری» تختلف اختلافًا كبيرًا عن التجسيدات الفردية 


إن الإطارء أو الخطوط العريضة لكتاب زند آفستاء ظل 
على حاله» ولكن الخلفية غيرت طبيعتها تمامّاء وتقدم لنا 
القبالة منذ ولادتها مشهدًا غريبًا لأسطورة تنتقل إلى حالة 
المیتافبزیقا تحت تأثير المشاعر الدينية ذاتها. ومع ذلك» 
فإن النظام الذي كان ثمرة تلك الحركة لا ينتمي حتى الآن» 


على الرغم من هذا الحجم والعمقء إلى الأعمال التي 
يستخدم فيها العقل البشري حقوقه وسلطاته بحرية. إن 
التصوفء فى حد ذاته» لا يظهر فى هذا الكتاب فى أرق 
و تال E VN EEE‏ 
لا شك أن هذه القوة أكثر وضوخا من كونها حقيقية؛ ولا 
شك أيضا أن هذا الرمز سرعان ما جعل من الحرف 
المقدس علامة مطيعة تعبر عن كل ما يرغب فيه المرء 
وأداة مطيعة فى خدمة العقل والهاماته الأكثر تحررًا. ولكن 
لا یمکن انکار أن 7 حل هذا الإجراء . سواء كان نتیجه للند بر 
أو الوهم الصادق . هذا الفن المتم ثل فى حجب الأفكار 
الجديدة تحت بعض النصوص الموقرة» يشكل إقراراً 
للتحيز القاتل ضد الفلسفة الحقيقية. وعلى هذا فإن 
الكابالا لها طا بع ديني وروحي. 
ص ۳۰۵ 
شخصية وطنية» على الرغم من ولادتها تحت تأثير 
حضارة غريبة» وعلى الرغم من وحدة الوجود التي تشكل 


أساس كل عقائدها. 


ولقد احتفظت القبالة» باللجوء آولاً إلى سلطة الكتاب 
المقدس ثم إلى الشريعة الشفودة» بكل مظاهر النظام 


اللاهوتق» وخاصة اللاهوت اليهودي. لذاء قبل السماح لها 
بالدخول إلى تاريخ الفلسفة والإنسانية» كان لا بد من 
محو تلك المظاهرء واظهار القبالة 2 ضوءها الحقيقي» 
أي كمنتج طبيعي للعقل البشري. وقد تم إنجاز هذا 
المسارء كما ذکرنا بالفعل» ببطء ولکن بثبات» 2 عاصمة 
البطالمة. هناكء وللمرة الأولى» تجاوزت التقاليد العبرية 
عتبة الحرم المقدس, واختلطت بالعديد من الأفكار 
الجديدق ولكنها لم تفقد أيَا من جوهرهاء وانتشرت في 
العالم. ورغبة فى استعادة ملكية اعتوها خاصة بهم, 
رحب حراس هذه التقاليد بحرارة بالنتائج الأكثر نبلاً 
للفلسفة اليونانية وخلطوها أكثر فأكثر بمعتقداتهم 
الخاصة. لقد اعتاد ورثة الحضارة اليونانية على هذا 
الاختلاط تدربجيّاء ولم يفكروا إلا في إدخاله في نظام 
واللاهوت على قدم المساواة. وهكذا طورت مدرسة 
الإسكندرية ذلك الملخص الرائع والعميق لجميع الأفكار 
الفلسفية والدينية في العصور القديمة. وهذا يفسر 
التشابه» نعم» أجرؤ على القول» الهوية التي وجدناها في 
جميع النقاط الأساسية للأفلاطونية المحدثة والقبالة. 
ولكن القبالة بعد أن دخلت من خلال هذا المسار إلى 
الأرض المشتركة للعقل البنهنو انتقلت مع ذلك بين 
يهود فلسطين في دائرة صغيرة من النخبة واعثبرت سر 


إسرائيل. وبهذه الطريقة تم إدخالها إلى أوروباء وبهذه 

الطريقة تم تدرسها حتى نشر الزوهار. هنا يبدأ نظام 

جديد للبحثء ألا وهو: ما هو التأثير الذي مارسته القبالة 

على الفلسفة الخيميائية والصوفية القجذبت م ثل هذا 

الاهتمام من بداية القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن 
السا بع عشر؟ 


ص ۳۰۱ 


إننا نعتبر أن ريموند لولوس هو أول من ساهم في هذا 
العمل» وأن فرانسيس ميركوريوس فان هيلمونت هو آخر 
من ساهم فيه. وريما يكون هذا موضوع عمل ثانٍ قد 
نعتبره مکملاً للعمل الحالى. ولكننا نعتقد أننا قد حققنا 
الهدف الذي حددناه فيما يتصل بالنظام الكابالي» ولا 
يتبقى لنا إلا أن نشير في تلخيص سريع إلى النتائج التي 
نعتقد آننا حققناها. ` ۱ 


.إن القبالة ليست تقلیداً للفلسفة الأفلاطونية؛ إذ لم 
يكن أفلاطون معروفاً في فلسطين حيث تأسس النظام 
القبالي. وعلاوة على ذلك» وعلى الرغم من السمات 

المتشا بهة العديدة التى تلفت انتباهنا للوهلة الأولى» فإن 
العقيدتين تختلفان تماماً في أهم النقاط. 


.2إن القبالة ليست تقليداً لمدرسة الاسکندربة. ول 
لأنها سابقة لمدرسة الإسكندربة» وثانياً لأن اليهودية 
أظهرت دائماً نفوراً عميقاً وجهلاً بالحضارة اليونانية حتى 
عندما رفعت القبالة إلى مرتبة الوحي الإلهي. 


.3لا يمكن اعتبار القبالة من عمل فيلوء على الرغم من أن 
عقائد اللاهوت الفلسفی تحتوي على عدد كبير من الأفكار 
القبالية. لم يكن فيلو قادرًا على نقل هذه الأفكار إلى 
مواطنيه الفلسطينيين دون أن يبادر في الوقت نفسه إلى 
إدخالها في الفلسفة اليونانية. وبسبب طبيعة عقله» لم 
يكن فيلو قادرًا على تأسيس عقيدة جديدة. علاوة على 
ذلك» من المستحيل العثور على أدنى آثر لتأثيره فى آثار 
اليهودية. أخيراء فإن كتابات فيلو أحدث تاريخًا من 
المبادئ القبالية» والتي نجد تطبيقها وكذلك جوهرها في 
الترجمة السبعينية» أمفي ثال بن سيراخ وفي سفر 
الحكمة. 


.4لم يتم استعارة الكابالا من المسيحية» لأن جميع 
المبادئ العظيمة التي تقوم عليها تسبق مجيء المسيح. 


اشا بهات المذهلة الت‌جدناها بين هذه العقيدة 


والمعتقدات الدينية للطوائف المختلفة ٤‏ بلاد فارس» 
والعلاقات العديدة والغردبة التى تقدمها لنا 


ص ۳۰۷ 


"إن الآثار التي خلفتها ديانة زرادشت في كل أنحاء 
اليهودية» والعلاقات الخارجية الگانت قائمة بين 
العبرانيين ومعلميهم القدای منذ الأسر البابلى» تدفعنا إلى 
الاستنتاج بأن مواد القبالة كانت مستمدة من لاهوت 
الفرس القدماء. ولکننا نعتقد آننا آثبتنا فى الوقت نفسه أن 
هذا القرض لم يدمر أصالة القبالة؛ لأن القبالة حلت 

محل ال ثنائية في الله والطبيعة بالوحدة المطلقة للسبب 
والجوهر. وبدلاً من تفسير تکوین الكائنات على أنه عمل 
اعتباطي لقوتين متعادیتین» فإنها تقدمهم كأشكال (لهية» 
كمظاهر متعاقبة ورعوية للذكاء اللانهاق. وأخيراًء تأخذ 
الأفكار فى حضنها مكان التشخيصات المحققة» وتحل 
الميتافيزيقيا محل الأساطير. ويبدو لنا أن هذا هو القانون 
العام للعقل البشري. لا أصالة مطلقةء ولكن أيضًا لا تقليد 
خاضع من أمة ومن قرن إلى آخر. "مهما فعلنا من أجل 
الحصول على استقلال غير محدود في مجال العلوم 
الأخلاقية» فإن سلسلة التقاليد ستظهر نفسها دائمًا في 
أكثر اكتشافاتنا جرأة؛ وبغض النظر عن مدى ثباتنا في 


بعض الأحيان تحت سيطرة التقاليد والسلطة. فان ذکائنا 
یمهد الطریق» وتتغلّفکارنا بنفس القوة الق ثقلها» 
وال ثورة على وشك الانطلاق. 


الحواشي 
1 تن ينبغي لي أن آقول أيضًا "تنجيميًا"؟؛ لأن تأثير 
النجوم لعب في ذلك الوقت دورًا مهما للغاية في الأفكار 
الدينية للشعب اليهودي. یمالتلمود بين الأيام الميمونة 
وغير الميمونة ؛ وحتى اليوم يتمنى اليهود لبعضهم البعض 
تأثيرًا محظوظا للنجوم (910 دااد--مازول توف) في أي 
حدث مهم في حياتهم عندما يرغبون في إظهار الاهتمام 
المتبادل* . 


*:282ورغأن هذه الحقيقة صحيحة إلا أنها لاد ثبت 
ما يدور في ذهن المؤلف. فكما أن الألمان لا يفكرون في 
الأصل الفلي لكلمة "0056/0" » أو الفرنسيين في 
"065358" أو الإيطاليين في ۳۵5251۲0۳ » فان اليهود 
لا يفكرون في تأثير النجوم عندما يتمنون 7113 2۲12.10 
)مازول) في اللغة اليهودية لها معنى مماثل ل "الحظ". أ-- 


: ریما کان المؤلف يقصد 721910 ددد'ہ) مازوليت 


كشوفيم) - المصائر النجمية - والتي يسمي بها اليهود 
علامات الأ براج. - ترجمة. 


2 قارن زونزء "الخطب الدينية للیهود"» ص ۱۵۸.-- 
3 سکالیجر» تصحیح زمنی» ص 01/7. آلف 
ديسفينول» التسلسل الزمف|لمچلد ال ثان» ص ۵۸۲. 

بوسوده» التاریخ العام» المجلد ال ثانى. E‏ آولام راباء 
الفصل التاسع والعشرون» ص ۸1. ديفيد جانزء الجزء 
الأول» سنة ۲۳۹۲والجزء ال ثان» سنة ۳۳۹۰. زونزء 
الکتب الأربعة والعشرون للکتاب المقدس, الجدول 
الزمني آعید إنتاجه ؤلمجلد ال ثامن عشر من کتاب کاهن 
للكتاب المقدس. لكقتنع بالتناغم يين المؤرخين اليهود 
والمسيحيين» ما علینا إلا أن نلاحظ أن اليهود حددوا 
مجيء المسيح فى التاريخ التقليدي وهو عام ۳۷۱۰ بعد 
تیب : 


4 أفستاء المجلد ال ثانى» حياة زرادشت. 


5 أفستاء المجلد ال ثانبى» حياة زرادشت. 


6 دانیال» ۱ +عزرا» ۱» ۲؛ يوسيفوس» الآثارء 
الکتاب الحادي عشرالفصل الرا بع» ۵. 


7 يوست» التاریخ العام لبني إسرائيل» الکتاب 
العاشر الفصل الحادي عوال ثاني عشرء» - نفس 
المؤلف» تاربخ بي اسضل من المکا بیهر لمجلد الرا بع 


عشرالكتاب الرا بع عشر بأكمله. 


8 تتشي ر كلمة جهانبارس إلى العصور الستة الخلاقة 
وكذلك المهرجانات الستة التي أقيمت كتذكير للمؤمنين 
(م. بورنوف» تعليق على الیکناء ص ۳۰۹). في العصر 
الأولء خلق أورمزد السماوات » و1 ثالي خلق المياهء 
وإ ثالث خلق الأرضء وؤلرا بع خلق النباتات» وفي 
الخامس خلق الحيوانات» وأخيرًا في السادس ولد الإنسان. 

أوإكيتيل دويرون» زند أفستاء المجلد الأولء الجزء ال ثانلى» 
ص كاكليكرء المجلد ال ثان‌لعدد ال ثامن والعشرون). 
وقد تم تدريس نظام الخلق هذا بالفعل قبل زرادشت من 
قبل نبي ميدي أو كلداني آخرء يُدى جمشید.--آوکیتیل 
دويرون» حياة زرادشت» ص 9 کلیکر» المجلد ال ثالث» 
ص .۵٩‏ 


9 يخبر أورمزد نفسه خادمه زرادشت آنه» آورمزد» 


قد أعطى (أو خلق) مکانا للبهجة والوفرة» يُدعى إيرين 
فيدجو. هذا المکان» الذي كان أجمل من العالم بأسرهء 
يشبه بهشت (الفردوس السماوي). ثم خلق أهريمان في 
النهر الذي سقى هذا المكان الأفعى العظيمة أم الشتاء 
زد أفستا فیندیداد» المجلد ال ثاني» ص .)١15‏ في مكان 
آخر ينزل أهريمان نفسه من السماء إلى الأرض في شكل 
آفعی. كما أن آهردمان هو الذي أغوى الرجل الأول» 
میشیاه» والمرأة الأولى» ميشياه. "لقد تسلل إلى أفكارهم» 
وقلب عقولهم» وقال لهم: كان أهريمان هو الذي أعطى 
الماء والأرض والأشجار والحيوانات. وهكذا خدعهم 
أهريمان في البداية» وحتى النهاية حاول هذا القاسي 
إغوائهم". -- زند أفستاء المجلد ۲لمجلد ال ثالث» ص 
۱ و ۳۷۸. 


۳ 0 ديفي» الذي كان کلامه کله کذب (آهریمان)» 
آصبح آکثر جرأة» وجاء مرة ثانية وأحضر لهم (للزوجین 
الأولين) فاكهة فأكلوا منهاء وهکذا لم يبق لهم سوی ميزة 
كل المزايا"المصدر السا بق). ثم شيا بوانا الأولان» 


اللذان أغودا للمرة ال ثال ثةء الحليب. وف المرة الرابعة» ذهبا 


للصید. وأكلا لحوم الحيوانات وصنعا لأنفسهما ثيايًا من 
الجلودء تمامًا كما صنع الرب معاطف من أوراق الشجر 
لآدم وحواء. ثم اكتشفا الحديدء وصنعا فأساء وقطعا 


الأشجار وصنعا لا نفسهما خیامّا؛ وفي النهاية اتحدا 
جسدوورث أطفالهما بؤسهم. (المصدالسا بق( 


1 يوم القيامة ستظهر الروح أولاً؛ وستعرف 
جسدها وسيتعرف جميع البشر على بعضهم البعض. 
وسينقسمون إلى ذ كتهزالاً برار والأشرارسيذهب الا برار 
إلى جوتاتمان (الفردوس)؛ وسيّلقى الأشرار مرة أخرى في 
دوزاخ (الجحيم). لمدة ثلاثة أيام سيتذوق الأوائل» 
جسديًا وروحيّاء أفراح الفردوس؛ وسيعاني الآخرون 
بطريقة ما عذابات الجحيم. ثم سيتم تطهير الموق» ولن 
يكون هناك أشرار: "سيتحد جميع البشر في نفس العمل. 
في ذلك الوقت سيكون أورمزد قد أكمل كل الخلق ولن 
يفعل شي ا آخر. سيستمتع الموژلمقامون بنفس 
الراحة. يمكن أن نطلقهلى هذا العصر السا بع من الخلق» 
أو سبت البارسيين. نند أفستاء المجلد ال ثابيء ص .2١5‏ 


2 وف (ج۲:ع۸۷ Zend‏ « فان كتاب 80۳06۳65۳ 
هو أقدم كتاب ديني للبارسيين 81563 26۳00 - .» المجلد 
ال ثالث» ص ۲۷ ۲. 


3 جمیعهاء ما عدا الاثنين الأخيرين. على الرغم من 
آفوسی بن میمون وضع القيامة باعتبارها واحدة من 


بلود الإيمان ال ثلاثة عشر." 


4 أفستاء المجلد ال ثانى» ص ۲۳۵؛ المجلد 
ال ثالث» ص ۱۵۸. 


5 فیندیداد سادء المجلداا ثانى» من زند أفستاء 
ص. ۲۵ ۲. 


6 تن هذا العالم متأثرًا بشکل عام بالعدید من 
الآراء الفارسية. قارن السنهدرین» ص ۰۷.--جيلينيك 


7 مه براکوث. الصفحة 7أ. حتى أن طبيبًا آخر 
يتهم الشیاطین باتلاف ملابس الحاخامین عن طریق 

الاحتکاك بهاء * هني ماني دربن دبلن |7 لڪ ٤|‏ 
dedaho.--Ib.‏ 


INT'T289:*‏ هو ضميرا لملكية» 2 التلمود ل دجون 
وجد المؤلف الذي ترجم "par le frotte ment de‏ 
mains"‏ ءبع |الاسم 7'" يد" في .--|Jellinek.ı¬7'7‏ 


8هت ترجمة هذه الفقرة إلى اللاتينية بواسطة 
بوكستورف في "المعجم التلمودي"» ص ۲۳۲۹* . 


*:290هذا ما ورد في 2عأ388!! ۲۲۵۲۵۲ ۰ الصفحة 

1 لقد قمت بالفعل بتصحيح النص الفرنسي الأصلي 
حيث أغفل المؤلف عبارة "ودموت". وللتأكيد على ذلك» 
أقتبس حرفيًا من التلمود: 


۰ 131030014 20۵6۵3۷۸۲۸۱ 3513[ وسلشا اكلابي 
هاشتهو شيلشاكا بنى آدم. كل هذا من الصفحة الكاملة» 
هذا هو المكان المناسب لصفحة بالملابي» وموسين 
يرحب بالضيوف وواحد من أفضل الصفحات» وهو ما 
ثل أحدث صفحة بالملا بية ۷82۷ جبءرعه2 ; 
,2060 کل ما تحتاجه هو کښني آدم وکل كَبْني آدم. 


إن عبارة 17| ۱۱27) علمنا حاخاماتنا) والتعبير ۱۱۱2۸2 
اقیل) قد تشهد على قدم هذه الترجمة.--جيلينيك 


9 رجع السا بق** . 
**:290قارن أيضا المسالك. ايرودينء» المجلد. ۱۸ 


ساعتبال أوتان شعنيم شعيا آدم هراسون بندي هوليد 
روخين وشددين ودليلين»اء10ااءل-- 


0 نظر ۲۵60۵۷۲ ۸۵۱۲۵ 0۷۷۵ 9138000 > 
)ص ۱۰۸ أ من آمستردام اد.) مقتطف غریب تمامّا من 
الحاخام مناحیم» البابلی. 


1 ززند آفستا» المجلاز اي ص /۰. کیتسور» 2 
الطبعة المذكورة في الملاحظة السابقة» ص ۲٩ب»‏ 10. 


2 زنآفستا» المجلد ال ثاني» ص ۰۱۱4 ۱۵۱. 
المرجع السا بق» المجلد ال ثالث» ص ۲۰۱۰۲۰۵ ۲۱۱- 
۳۳۲ 


3 روهار الجزء ال ثالث» القسم (فارغ (8۱(--ص 
۰ب طبعة آمستردام. وبینما نأخذ آساس هذا المشهد 
من الزوهار» آضفنا بعض التفاصیل من الکیتزور» ص ۰۲۰ 
۲ 


4 ققًا للقبالیین» هناك سبع محن: ۰۱ فصل 
الجسد عن الروح؛ ۰۲ إعادة تلخيص آفعال حياتنا؛ 7" 
وقت الدفن؛ 5» محنة القبر أو دينونة القبر؛ ۵» الوقت 
الذي يشعر فيه الميتء الذي لا يزال حیّا بالروح 
الحیودة دوردا--.نفس)» بعضة الدیدان؛ ۰7 عقاب 
الجحیم؛ ۰۷ التقمص نوهار» المرجع السا بق. 


5 بحسب نص الزوهار هناك ثلاثة 
ملائكةناليتات بيا دینا مامن على دينا دكبرا وتلات شربيتا 
داشا بيدياهوءاء0||اءل--. 


6 نفس المقطع من الزوهار والكيتسور. 


7 ضزند أفستاء المجلدا( ثانى» ص. ۰۹ فينديداد 
ساد. 


cReligio veterum Persarum 8توماس هاید‎ 
< CVVct710 ص.‎ 


9 وراش حاييم» تعليمات غسل اليدين (1'277 

۵ :017(ء ص 05. ودوصللکابالیون بنفس الثىء. 

ووفقًا للأخيرء فان الروح العلیا تتركنا أثناء النوم» وبالتالي 

نبقى فقط مع الروح الحيودة التي لا تستطیع الدفاع عن 

الجسم ضد الأرواح النجسة والإشعاعات القاتلة. - 

زوهارء الجزء الأولء القسم ١٠سد‏ .انظر أيضًا التلمود» 
رسالة السبت» الفصل ال ثامن. 


0 هذا التجميع بين علماء التلمود وأتباع 


العقيدة الزرادشتية غير صحيح. فالبارسي يمتدح القمر 
باعتباره "أمشاسباندًا فيه نوو" بينما يمتدح اليهودي الله 
الذي "جدد القمر". وبالنسبة للبارسي فإن القمر في حد 
ذاته شيء يستحق العبادة؛ أما اليهودي فيقول: "سبحان 
من صوركء سبحان من صنعك» سبحان من ملكك» 
سبحان من خلقك". صحیح آننا لابد وآن نرجع أصل 
نعمة القمر (2"312 7339 (إلى البارسي ولکن فقط بقدر 
ما اضطر الحاخامات إلى النظر في تأثير البارسی على الناس. 
1 آفستاء المجلد ال ثالث» ص ۳۱۳. هذه العادة 
لا تزال قائمة حتى الیوم تحت اسم "تقدیس القمر" 
WITT)‏ ۰۱۱2272( 


2 بمجرد أن تلد امرأة بارسية طفلاء يتم الاحتفاظ 
بمصباح مشتعل أو نار في غرفتها لمدة ثلاثة أيام وتلاث 
لیال. Av‏ 2600 المجلد ال ثالث» ص ۲۱۷۵۵۵۲۱۵ ۲۳۰ .» 

.5 مم .ابلاحظ الیهود نفس العادة عند وفاة شخص 
ما. إن مراسم إبعاد الشیطان ليليث عن المولود الجدید 
أكثر تعقيدًا. لکن سببها ووصفها مذكوران في كتاب رازبیل. 


3 م مجموعة التراتيل المسماة "يشتس سادس" 


نجد صلوات مقررة يجب على البارسي أن يقولها عند 
قص آظافره» قبل وبعد تلبية نداء الطبيعة» وقبل 
الاهتمام بالواجب الزوجي.۸۷ 00ع2>المجلد ال ثالث» 
ص ۱۱۷ ١7761١7١61١7١‏ ۱۲. صلوات ممائلة لنفس 
الظروف مقررة لليهود. انظر جوزيف کارو» شولشان 
عاروخ ص ۰۲ 7۱2737 72 ۰۷057 وکیتسور» ص 

33311 ۱3۰31 ۲ 


4 رید أن أؤكد على بعض النقاط حيث یظهر تأثير 
البارسهلى اليهودية بوضوح شدید. يجب اتخاذ ثلاث 
خطوات إلى الوراء بعد الانتهاء من "لت ال ثماني عشرة" 
( اداد" راسد" (قارن النشرة. یوما ۵۳ب؛ آوراش حاييم» 
۷۱۱۱ الفقرة ۱. غالبًا ما يتم ذکر هذه العادة فى زند 
أفستا. لا يتكلم البارسى أثناء تناول الطعام (كليكر» ژند 
آف.» ۱۱۱» (235؛ كانت هذه أيهّلعادة بين التلموديين. 
قارن النشرة. تانیت» الصفحة ۵1۱: 1۸ 7 |101١‏ ۱۸۷ 
0 771102 قال ر. يوحنان: "ليس من المعتاد 
التحدث أثناء تناول الطعام". ولكن يجب أن نتمسك هنا 
بوجهة النظر التي آرستها في ملاحظتي السابقة. فبسبب 
إقامتهم الطويلة في الإمبراطورية البابلية وبسبب التعامل 
المستمر معهاء تبنى اليهود الخرافات الفارسية وعدم 
الإيمان بها. لقد ترسخت الخرافات ؤعماق الناس» بینما 


نم نسيان المصدر الغردب الذي جاءت منه واختفى من 
الذاكرة. لذلك» لم يكن بمقدور المعلمین التلمودیین أن 
یفعلوا آفضل من تحريض الشعور الديني والاحترام لله من 
خلال استخدام الخرافات الشعبية» مع بعض التعدیلات. 


"Memoires de 2 «294:35 Auquetil-Duperron 
"المجللالسا بع‎ ۰۸۵۸6۵06۳۲۵ des Inscriptions 
.085 وال ثلاثون» ص.‎ 


6 جلد ال ثانى من كتاب زند أفء» فیندیداد» 

المجلد الأول» المجلد ال ثالث» بوندهيش. يُطلق هذا 
الكتاب على أورمزد وأهريمان اسم شعب واحد لا حدود 
له. 


7 الشهرستاني ص. توماس هايدء دي فيتر. يبرس» 
دين» ص. ۲۹۷. "الطوائف الكبرى الأخرى هي 

6 تن تؤكد على وجود أشخاص من أصل 
لوسي» حيث أن كل شيء روحاني» مضيء» مسيطر 560 . 
10 لون والحد الأقصى للشخصيةء م2006 أناء 
ex ۱512 ۰0۱0۱۲۵۷۱۲ de re aliqua «<Zervan‏ 
dubitatione emersit satanas."‏ 


295:38 ۱۷6۱۳۵۱۲۵6 de ۱۰۸۵6۵06۱۲۱۱6 5 


5 المجلسا بع وال ثلائون» ص. ۱۲۰. 


۷۰ ۱۰ 295:39هذه کلمات المؤلف: "إن هونوفر 
یجمع» وفقزرادشت» بين مصدر ونموذج کل كمال 
الکائنات» والقدرة على الإنتاج» ولا یتجلی الا من خلال 
نوع من امتداد الزمن اللانهاني وهرمزد." 


0 انظر يوجين بورنوف» تعلیق على الياكناء الفصل 
الأولء ص .١57‏ 


» 296:41هذه طائفة الزردوسيين». وفيما يلي وجهة 
نظرهم كما قدمها الشهرستاني في الترجمة اللاتينية 
لتوماس هايد +ع" :(928 0۰ ,۲۵۱۰ (de Vet., Pers.‏ 
postquam effluxissent 3000 anni,‏ 
transmisisse voluntatem suam in forma lucis‏ 
fulgentis inFiguram humanam."‏ 


2 يقولون إن أهرمزد وأهردمان قد أعطيا من قبل 

زروان» الزمن الأبدي. وأن أهرمزد قد أعطى السماوات 

وكل منتجاتها. لكن معنى هذه الكلمة المهمة لم يتم 
تحديده بوضوح في أي مكان. 


3 ممع ذلك فمن المهم أن نلاحظ أنه في كتاب زند 
آفستالهجلد ال ثانى» ص ۱۸۰) يُطلق على أورمزد اسم 
"جسم الأجسام". أليس هو "جوهر الجواهر"» أو 
"الأساس" (:710 (500'لا--للقبالييؤيذكر بورنوف أيضًا 
تعليقًا فلكيًا قديمًا جدا» حيث نجد» كما في سفر يتزيرة وف 
الزوهارء أن كلا العالمين مُهَدٌّ برمز الفحم المشتعل؛ 
فالعالم الأعلى هو اللهب» والطبيعة المرئية هي المادة 
المشتعلةجع3لا ›.--Ccomment. sur |e‏ ص ۰۱۷۲ 


4 التعلیق. سور لو یاکناه ص. ۲۷۰. 
5 انظر "المختصر التفسيري للنظام اللاهوني 
لزرادشت"زند آف» المجلد ال ثالث» ص 550» ومذكرات 


أكاديمية المخطوطات. المجلد السا بع وال ثلائون» ص 
۳ 


6 دي لاکاد. قصر.۱056۲0۱ ۰ المجلدالسا بع 
وال ثلائون» ص. ۰1۰ 


7 ار الجزء ال ثان‌الفصل ال ثالث. 


8 نإ النفس الحقيقية أو الشخص المعنوي تتكون 
من ثلاث قدرات: ۱- مبداً الاحساس؛ ۲- العقل الحقيقي؛ 
۳- الروح» النق‌شکل المركز بين قوة الحكم والخیال. هذه 

القدرات ال ثلاث لا يمكن فصلها وتشكل النفس الواحدة. 
والا فإنني أعترف بأن هذا الجزء من علم نفس البارسيين 
ليس واضخا جدا بالنسبة لي. 


9 خذاكرة أكاديمية الكتابة» المقطع المقتبس. 


0 توماس هايدء العمل المذکور» ص ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۸ 
الفصل ال ثاني والعشرون. 


1ههارء الجزء ال ثالث» ص ٩ب»‏ ۱۰ القسم 

۱ طبعة أمستردام. نرى أنه من واجبنا أن نلاحظ هنا 
أن الأفكار لا تتوالی واحدة بعد الأخرى فى النص. لقد 
اضطررنا إلى حذف العديد من التكرارات والانحرافات التق 
لم تكن عديمة الفائدة فحسبء بل كانت مرهقة للغاية . 
وطويلة للغاية. 


2 كان ينبغي للمؤلف أن يضيف: "اليهودية بعد 
العودة من السبي البابلي حق الانتهاء من التلمود". 
بالنسبة لليهودية الحاليةء فإن الكابالا عنصر غريب تماما أ 


:۰ ملاحظة مؤسفة إلى حد ما من جانب المترجم 
الألماني. هل يستطيع أحد أن ينكر التأثير القوي للقبالة 
على اليهودية أثناء العصور الوسطی» وحتى الآن من خلال 
نسلها المباشر - الحسيدية؟ 


3 انظر لاكرواء مذکرات الامبطوربة الع مانیك» 
ص. ۲۵٩۹‏ وما يليها - بیتر بيرء العمل المقتبسء المجلد. 


ال ثابي» ص. ۰ وما بلیها. باسناج» تاريخ الیهود» الكتاب 
التاسع» إلخ. 


السيرة الذاتية في الزوهار 
[ 


آسماء الزوهار 


وقد اختار المؤلفون اليهود الأسماء ال ثلاثة التالية للنصب 
التذكاري العظيم للكابالا: 


(Midroshau)--his Midrash, or, 0‏ ۷۱۲۱۵ 
(Midrosh shel 8. Simeon ۱۸۷۲۲۱۱۱ ۱۵ ۱۱۵۱۲ 5 7W‏ 
ben Yohai)--the Midrash of Simeon ben‏ 
3۰ وتحت هذا الاسم يظهر زوهر مع المؤلفين 
التاليين: بيهاي (توفي عام ۱۰۱۳۰ تعليق على أسفار 
موسى الخمسة. القسم مبأتيم؛ الحاخام شمعون بن 
زيماح دوران (توفي سنة 555 ٩)جابات»‏ المجلد ال ثالث» 
السؤالان 01 و0۷لحاخام ماير بن جباي (ولد سنة 
)0١‏ كتاب الأسفار المقدسة؛ ۲ ر. يهوذا موسكاتو 
(توفى سنة ۰)۱۵۸۰ نفوزات يهوذا (الورقة ۰۱۱77 ١١7أ).‏ 
هذا الاسم يضمن أصالة العمل. 


Or)--Midrash Let ۱۱۲ 'n' ۰‏ أطخلا (Midrash‏ 
Light.‏ عط here‏ اوقد أطلق عليه هذا لام براهيم بن 
صموئیل زکوتو (ازدهر عام ۱۵۰۲) في كتابه-2ط 56۲6۲" 
تحت ۰۱2۳/۱ وحاييم جوزيف ديفيد أزولاي 
(توفي عام ۱۸۰۷) في کتابه "ما۵ 02-6 "Shem‏ > 


ص ۳۰۹ 


المجلد ال ثاني» الصفحة ٩‏ ب. والسبب المحتمل لاعتماد 
هوّلاء المولفین لهذا العنوان یکمن في حقيقة أن بعض 

مخطوطات الزوهار تبداً بتعلیق على الآية ۰5۰ ۱۳<--لیکن 
نور (تکوین ۰۱ ۳)؛ أوء وهو الأرجحء للاشارة إلى الاستنارة 
التي من المؤكد أن تتحقق لقاری هذا العمل. 


.3ظهر (زوهاو) بهاءء سطوع. هكذا ذعي بحسب دانیال 

ال ثاني عشرء ۳. وهماشکیلیع يهور بزّهر هزي-- وَالْحَكِيمْ 
يُضِيءٌ کضیّاء الْجَلَّدِ Zohar, 301012 ۱۳۷۲۰ Compare‏ 
.1 ثالث» المجلد. 15 أفي طبعة سولزياخ. ۳ آصبح 
هذا اللقب هو السائد منذ مؤلف كتاب "يوهاسين" في 
عام ۰۳ 


طبعات الزوهار 


.تم نشر الطبعة الأولى من الزوهار من قبل رمایر بن 
أفرايم وبعقوب بن نفتالي في مانتوفا في عام ۳.۰۱۵1۰ 
مجلدات. ٤‏ ° 


2۰وی نفس العام» نُشر الكتاب مرة أخرى في نسخة 
مطوية في كريمونا. يرجع تاريخ مقدمة هذه الطبعة» التي 
كتبها إسحاق دي لاتيس» إلى عام ۰۱۵۵۸ وهو العام الذي 
يشير إليه 075 ,921171 1الثلا. 


.3وفقًا للریساهار بير (72: 2302 نهاية المقدمة. 
قارن أيصًا بارتولوتشی» Magna Bibliotheca‏ 
Rabbinicaلمجلد‏ الرا بع» ص 4171) ظهرت أَيصًا طبعة 
من الزوهار في البندقية. 


.4نشر ليفي بن كالونيموس طبعة مطوية من كتاب 
الزوهار في لوبلين سنة 1777. وفي هذه الطبعة كان ترقيم 
الصفحات هو نفسه ترقيم الصفحات في طبعة كريمونا. 
وبری فون روزنروث أن هذه الطبعة معيبة للغاية. 


.5قام آخر عالم مذكور اسمه بطباعة نسخة من 
الزوهار» وهي نسخة مطوية أيضّاء في سولزباخ في عام 
. 


.6ظهرت طبعة آخری» على غرار طبعة مانتوفاء في 
أمستردام في عام ع۱۷۱. 


ص ۲۱۰ 


.7طد طبعة مطبوعة في ا : , لقسطنطينية سنة ۱۷۳۲۱ 
(موليتورء المجلد الأولء ص ۰۷۱( 


.8طبعة أخرى في أمستردام في عام ۱۸۰۵. 


.9ميلساهاجي» مؤلف كتاب 190 73:۷۲ يقتبس أيضًا 
من طبعة سالونيك. 


الاصدارات ۲ وه لأنها مطبوعة على ورق مقوى» 
تسمی عادةً 177 917) زوهار جوداول--زوهار كبير)؛ آما 
الاصدارات الأخرىء لانها مطیوعة على ورق ربع مقوی» 
فتسمی 721 07[) زوهار کوتون--زوهار صغير.( 

€ 


عناصر الزوهار 


بالإضافة إلى ذلك 


۰ الزوهار (7251 (الصحيح الذي يعمل كتعليق على أسفار 
موسى الخمسة ويحتوي هذا العمل أيضًا على: 


.2سفرة زبنيوتا (كتاب الغموض(» 
.3المجمع العظيم» 

.درا زوتاه (الجمعية الصغيرة(» 
.5صبا (الرجل العجوز( 


.6مدراش راعوث > (شظايا فقط(ء 


.#7سفر البهاء (كتاب النور( 
:8توسفتا (ملحق(ء 


.9راية مهمنا (الراعي الأمين(» 
.0هياكل (القصور(» 


.۰ سترة التوراة (آسرار الشريعة(» 


۰مدراش نيلام (المدراش الخفي(» 

.رازي دي رازين (لغز الألغاز(ء 

.14 مدراش حسيد (مدراش لأغنية الأغاني(» 

.5 معمر تحظي (رسالة تبدأ ب "تعال وانظر("» 
.انوك (ولد(» 

.7 باكودا (شرح القانون(» 

ص ۳۱۱ 

.18هيبورا كادماهمل سا بق(» 

.اني ین (العقائد.( 

وتوجد کل هذه العناصر فلبعة سولزياخ» بينما تحتوي 


طبعة مانتوا فقط على الأرقام ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۸۰ ١١ ٩‏ 
و1١.ه‏ 


ترجمات الزوهار 


.1توجد ترجمة عبربة لكتاب الزوهار (المخطوطة)ء 
كتبت في عام ۰۱۵۰7 من القسم ١78‏ 212 إلى نهاية 
العمل وتحمل عنوان 71131 :/ل1112]21» بحوزة س. د. 
لوزاتوء أستاذ في الكلية الحاخامية في بادوفا. قارن الكتاب 
السنوي العبري 072 122 ) براغ» لاندو ۷۱۱۸ (.» .79 


.2زيفي هس بن یراشمیل من کراکاو في کتابه رك ۱۲۵۲ 
)فرانکفورت(1711 01/1 ۰ ترجم إلى اللغة الاصطلاحية 
بعض آجزاء من زوهاروولف» بهي 115. 


دست ترجمة "كتاب الأسرار" و"إيدرا رابا" و"إيدرا 
زوتای اللاتينية بواسطة روزنروث ؤلمجلد ال ثاني من 
"مخطوطات الكابالا." 


.4لقد ترجم مؤلف هذا الكتاب عدة أجزاء من الزوهار إلى 
الفرنسية» كما ترجمه المترجم إلى الانجليزية. 


.5الألمانية. 5 


ص ۳۱۲ 
الترجمات 


انجليزي: 


۰ کشف القبالة. يحتوي على الکتب التالية من الزوهار: 
.١‏ کتاب الغموض الخفي. ۲. الجمعية المقدسة الکبری. 
ترجمها إلى الانجليزية من النسخة اللاتينية لنور فون 

روزنروث بواسطة اس إل ام ماذرز. لندن ۰۱۸۸۷ ۳۵۹ 
ص. ۰۸" 


2القبالة. اقتباسات من الزوهار وکتابات آخری. معالجة 
الفلسفة القبالية أو الالهية. بقلم إسحاق مايرء 
بکالوربوس في القانون. أعيد طبعه من مجلة أورينتال 


ریفیو ۰۱۸۹۳ ۷ ص. 
ال شيوصوفيةء كما هو الحال في کتاب إيزيس المکشوفة 
لبلافاتسي وفي "الکلمة" وهو منشور ثيوصوفي. 


4سفر الزوهار؛ آو کتاب النور. بقلم نوركو دي مانهار. 
ترجمة إنجليزية لكتاب الزوهار من القسم التكوين إلى 
القسم ليكه ليكه. في "الکلمة"» منشور ثيوصوفي؛ 
المجلدات ه إلى ۱۷؛ .٠۹۱۳-۱۹۰۷‏ 


1سفر هزوهار (.:ناع070عام؟5 ۱5 06 ۱۱۷۲۵ ع1) .العقيدة 
الباطنية للاسرائیلیین Traduit pour la first fois sur‏ . 
le texte chaldaique et compagné de note par‏ 
۰ ۶ eanلتم‏ نشر العمل بعد وفاته بالكامل بشكل 
مصحح ومكتمل. تم النشر على قدم المساواة. . . إميل 
لافوما جيرو. ۸ .6 ۷۰ .*باریس 19117-19.7. 


2لو زوهار؛ ترجمة فرنسية لهنري شاتوء مع رسالة 
مقدمة من با بوس. باریس ۰.۱۸۹۵ ٠١١‏ ص. ٩.۸‏ 


Juive Histoire et Doctrine. 3بول فوليو. لا كابالا‎ 


. Comment il faut lire |e الفصل السا بع عشر‎ 


.١١ ۱-۱۱۱ ععطمءع5"ص‎ 3-۰ 


4ألبرت جونيه. لا کلیف دو زوهار» ۲۳۱ ص. باریس 
۱ 


الألمانية: 
) 601۳۱۲ با [بیرجمان» مولر) وكذلك في الدوريات 
) 1916-1920 "10:06 ,ع "مولرء سايدمان) و ع۲۲۵]6" 


ء. (0۱2ع۴۱) 1919 " 


. Aus dem heiligen Buche 2سیدمان» جانکو‎ 
0 


Wichtige Stellen des rabbinischen 3ئولوك‎ 
.۱۸۲ برلين‎ .راحص8Buches‎ 


١١١ ص‎ 


Mystik und ۰‏ عطاءدألعناز Die‏ 4فون دكتور 
فيليب بلوخ. دير صحارء دير أبشلوس دير کابالاه ص. 


۲۸۲-۰ (في "Die Juedische Literatur"‏ الذي 
حرره وينتر وونشی|لمجلد ال ثالث(. 


دستيرنء» إجناتز Ver such einer umstaendlichen‏ . 
Analyze des Sohar. "‏ بن حنانيا" الشهرية لللاهوت 
اليهودي. ص. ۱۱۱-۱. السنوات ۱۰-۱۸۵۸ ۱۸. 
العبربة: 


روزنبرغ» یودیل. سبر هزوهر. 


زیتلین» هليل. محو نسيبر هجران 2 صفحات "هتکوفا" . 
112-11 


سیتزر» س. في "وورت" ۱۹۲۵-۱۹۲۱. 
الأدب والتعلیقات على الزوهار 


. Etude sur les 0۲۱۵۱۱۵۶ et la Nature 1س. كاربي‎ 
*.۸ ۰1۰] ص.‎ ۰۱۹۰۱ سیرابdu‎ ۰ 


2ليفي» إي. لو ليفر دي سبليندورس. باریس ۰۱۸۹۶ ص. 
۳۳۳۸ 


3بیشوف» اربك» عنصر الکابالا؟ Uebersetzungen‏ 

و Abhandlungen. (Geheime gErlaeuterungen‏ 
۰ )Wissenschaftenال‏ بال النظرية. ۲. براكتيش 
الكابالا. برلين ۰۱۹۱۳ ۰.۸ 


.#جيورز» إلياس. الكنوز المخفية في الكابالا القديمة. 
شيكاغوء ٩۱۸‏ المجلد الرا بع» المجلد ۱۱. 


5جينسبيرج» كريستيان ديفيد. الكابالا. عقائدها وتطورها 
وأد بها. لندن ۰.۱۸7۵ ١77‏ ص. ۸ درجات. 


6لانجرء جورج. يموت 6۲011 دير الكابالا. براغ ۰۱۹۲۲ 
۷ ص. ۸.* 


7یخطی» اسحاق Darstellung und kritische‏ . 
Beleuchtung der juedischen ۰‏ 
ال ثقل ۲-۱. كراكاو ۲-۱۲-۱۸۲۲ نقطة. ؤلرا بع. ۸.° 


بهك» برنارد. الزوهار وتأثيره على القبالة. المحكمة 
المفتوحة. ۲ (۱۹۱۰). 7557-7177. 


ووایت» آرثر إدموند. عقيدة وأدب الكابالا. لندن ۲ ۱۹۰. 
۸ صفحة. ۰۱۸ 


0ايتء أ.ع. العقيدة السربة في إسرائيل؛ دراسة في 
الزوهار وارتباطاته. لندن ۳۲۹۰۱۹۱۳ ص. ۰.۸ 


1ویستکوت. لين. مقدمة إلى الكابالا. 


2بورازلاء إس. 8:9 مہم ۵3 HTT‏ 301 23 
7 برزيميسلء» ۰۸۰-۱۸۷۱ ۳ فرش. ؤبرا بع. °۸ 


3لوري» د. ‏ درجات. 


4مولر» ارنست. دير صحار وسین لير 08داأأعاماع .في 
Gedankenwelt der Kabbalah.‏ أزصفيينا ۰۱٩۹۲۰‏ 
۹ صفحة. ۸(. (انظر ۳۲۵۲۵۲۵۵06۳۱۲ ص .(۷۹-٦۳‏ 


15بيرجمان» هوجو. يموت Heiligung des Namens.‏ 
في الكتاب السنوي 020601۳0( ۳۷۵۳۲ لايبزيغ» 


۳ ون ©0/هاول" والقدس". برلين ۱۹۱۹. 


16 Landauer MH "Vorlaeufiger Bericht ۲ 
meine Entdeckungen in Ansehung des Sohar" 


والملحق الملحق به. "أدب المشرق" ۱۸۵. 


. Die Geisteswissenschaftliche 7سيلين‎ 
۰۱٩۱۲ ع انا أباعلع هبرلين‎ des Sohar. 


8سيثرهم ثير. يموت )ارا دير الكابالا. عبن التمائل. 
فيينا ۱۹۲۰ . 


ص ۳۱۶ 


Geschichte und Entwickelung der و بلوخء‎ 
. ۱۸٩٤ رىرتK‎ abba. 


71۱۱۲۲۱۱ 7U ۲۱۱۲۵ NINT «NNN 717520 Azulai, 
72۱۷۱02 (N'UN13) 


1 لوزاتو» صموئيل دیفید» 818151 57 1 


2 کونیتز» موسى. ڊ يونهاي. فيينا ۰۱۸۱۵ 


3نجرء م» د. جورج. يموت 60+11 دير الكابالا. ص. 
۷ براج ۱۹۲۳. 


الأدب حول کتاب التکوین 
اسفر يتزيرة( 


>. || Commento di Sabbatai D0 كاستيلي 0ا0„‎ 1 
.۱۸۸۰ فلورنسا‎ 


2بوستي[يطريركية ! براهيم ليبر إيزيراء باریس ۱۵۵۲. 


3بیستور۱62:۲۵۳ ۱۱06۲ .» في آرس كابالستيكاء بازل 
„0o0۷‏ 


4ريتانجل في طبعة آمستردام عام ۱۱۲. 


5المحطة . . . من جديد ومصدر حافلات . . . ما هو 
أفضل .0 718 1531 . . . فيلادلفيا ۱۸۹۵. 


6بيروش سبري بيزايرا لعشلقدا برازبلیا برازيلونيء 
يوسا لورا راسونا تتجول مع ما بوا وبغوت وهافروت ماش 
لماذا تحلم بالسلامة مع 


۰۱۸۸۵ jùılyıHocnnT maT goa ا‎ ۱۰ 


۶ ۲ص. 


7بن یعقوب» ,000ص ۲۹-۲۲۸ ۲. 


روزذ ثال في #57219017 ج١؟‏ ص 1۸-۲۹. 


ويزيدرء بعبرية واننیلیت» دير إيزيدار كاليش. نيويورك 
۷ . هذه هى صفحة العنوان العبربة لكتاب نفس 
المؤلف المذكور لاحقاً. 


0س. بيرنفيلد» , ج لو [0 تا ص ۱۱۰-۱۰۲ وارسو 
۸۹۷„ 


1سفر مع بصمة. حسناء تكلم 


2 سبر راء مع شعلة هس بيزا بزر» راف سيفري 
ناون» رز علیمینرمیلهزرز ماشا بوتديل» وهوناون إليان 


مولان آ للتوضيح 
3 سبر بيزيره مع فين ميسفيك. کارتون» كلوزت 


4سبر يصيرقهناك الک ثير من الأشياء التي يمكنك 
القيام بها هنا. ترجمه 


5سبر يسايرا للمعرفة على الانترنت (هيا امونت 
الكيماوية) فظرف ما بعد سلمى را بين (أكثر من شئ) 


فودنف. 


) ۱6۲2۱۲۵۲ 560۳6۲ 16 1۳۲7 » » ترادوکشن دو لیفر 
كاباليستيك دي لا کردشن. کالومبرا دي سیمارا» باریس 
1. 


. Recherches sur le Sefer ۷6۵۱۲۵۰ Î 7ابشتاین‎ 
ص.‎ ۳۵ .۱۸۹٤ فرساي‎ 


18 Commentaire sur le Sefer Yesira du Livre 
. علالفيوم‎ ۱ Création 31م‎ Le Gaon Saadya De 
.۱۸۹۱ ماير لامبرت» بارىس‎ ملقبPubاié‎ et tra duit 

۸ صفحة. 


Etude sur les 0۲۱81065 et la 9س. ر«‎ 
(۰۱ ۱۸-۱۳۹ السفر يزيرةء ص‎ Nature du 20۳3۲. ) 


0إعلان. فرانك» لا كاباليء ص ۱۱۹-۱۰۳ . باریس ۱۸۹۲. 
(انظر أيضًا الترجمة الألمانية لجيلينك الصفحات ۵۷- 
6 (. 


1 ص ۲۰-۰۱۹۵ ۲ . 


۲۳۵-۵. باریس ۱۹۰ . 


3 تشارلز م. لیموزین» لا کابالي لیتربال آوکسیدنتال ۱65 . 
Voiés de la 26556 du ۳ ۰‏ 32 
باردس. 


4 771۷ سفر يتزبرا» کتاب التکوین واثنان وثلائون 
طريقًا للحكمة. ترجمة من العبربة... بقلم دبلیو دبلیو 
وستکوت. باث ۰۱۸۸۷ ۲۹ صفحة. 


5 77۷ ركتاب التكوين )Sepher Yetzirah)‏ من 
تأليف الحاخام عقيبة بن جوزيف» ترجمة كونت 


ص ۳۱۵ 


بقلم آرثر إدوارد وايت. لندن 7171۰۱٩۲۳‏ صفحة. 


6 ج. أبلسون. التصوف اليهودي. الفصل الخامس. 
كتاب يتزيرة. ص .١١71-3/8‏ لندن ۱۹۱۳. 


7كليش» آي. مخطط التلمود. نيوبورك ۱۸۸۷. 
8 موريس فلوبجلء الفلسفة والقبالة والفيدانتا. الفصل 


الخامسء يتزبرة. كتاب الخلق» ص ۱۵۲-۱۳۲. بالتيمور 
1 ,. 


2290 سبي رلينج» التصوف اليهودي» في کتاب "جوانب 
العبقردة العبریه" لسیمون» ص ۱-۱۵ ۱۷. 


0موردیل» فينياس» أصل الحروف والأرقام في سفر 
يتزيرة. في مجلة رباع آنا ewish Quarterly‏ » المجلد 


۲ السلسلة الجدیدة» ص ۵۸۳-۵۵۷؛ المجلد ”2 
السلسلة الجدیدة» ص 1-0۱۷ ۵. 


1جینسبیرج» سی دي» الکابالا: عقائدها وتطورها 
وأد بهاء ص ۷۵-1۱۵ 


3ر بوخ يزدرا Nebst den zweyunddreyssig‏ . . . 
۰ 6۳6 مععع ل/الاالعبرية والألمانية» مع 

einem gAnmerkungen ۵ 

۰ اآت‌هبرسج. فون جي في مايرء لایبزیخ ۰۱۸۳۰ 
11 


Das Buch der Schoepfung. ۷ 3‏ ,إعادة 
كتابة النص» «Varianten ۰۴۵05۲ Uebersetzung‏ 
Erklaerungen und einer 7۳‏ 
von L. ۰‏ eitungاEİinفرانکفورت»›‏ 
۶ ص. 


4غردتزء ھJudentum Gnosticismua und‏ .« 
برسلاو ۱۸1. ص ۱۳۲-۱۰۲ . 


Die Juedische Mystik und فيليب بلوخ»‎ 5 


Kabbala.‏ ۱۱۲۲۵۲۵۲۷۳ 1605606" الذي حرره 
۲ المجلد. ۳» ص ۸۸-۰۲۰ ۲. 


seinen و‎ zum ۷۵۶2۱۲۵-86۳۵ ایستین. دراسة‎ .6 
۴۲۱۱8۵۲۵۲۰ |. Die beiden Versionen des Jezira- 
. Der Text Donnolo's ۲؛ ثانيا‎ ۱۹-۲۱۱ صBuches.‎ 
إلى 17 6. في‎ ٤٥۸ الصفحات من‎ cund ا١‎ ۵ 

۷۱0۱۱۵۲556۳۱۲۱۲۲ fuer Geschichte und 

:Nissenschaft des Judenthums‏ المجلد. ۳۷ ص. 
.١ 1‏ 


7 إبستين» تعليق Pseudo-Saadja's‏ و ۴۱۵5۵۲ 

Jezira-Buche. Die Recension على‎ ۱ 

75-8 .00 5330[3'5» .117-120 موناتس. فور جي 
يو. دبليو د. ج. ضد ۳۷. ۱۸۹۲۳. 


قنك بيشوفء عنصر الكابالااس بوخ الجزيرةء ص 
۸۰-۳. برلين ۱۹۱۳. 


9جيلينك» آدولف» Beitraege zur Geschichte‏ 
۰ ۰ 0الجزيرة ص ۱۸-۲ . لايېزىغ ۱۹۱۳ . 


0د. جویل» محر« Die Religionsphilosophie‏ 
Soha.‏ sهdتحلیل‏ دي سیفر الجزدرة» ص ه لا-لالا. 


Das Buch ۲۲ ۷3۷۵۵ 1آبستاین» بیسبربتشونج‎ 
der Schoepfung von Lazarus Goldschmidt. 


fuer Gesch.‏ Monatsschriftش.‏ ودس. د. جود. 
الآية ۰۳۹ ص ۰8۸-1 ۱-۱۳ ۱۳۲. 


طهورست» بيبل. جود. أناء ۲۸-۲۷. 


Die Anfaenge der Hebraeischen 3باش‎ 
.۱۸۹۵ الصفحات ۲۳-۲۰. لاييزيغ‎ 36 


4زيدنرء كتب عق موسوعة بربطانية» ص ۱۳. 
5م. ستاینشنایدر» تعليق السعدية الزائفة 2101 
۰ ۱۵ دا 5 فجلة برلیثر» المجلد ۱۹ء الصفحات 
۸۵-۵ 


Cat. Bodl. cols. 552-554. 6م. شتاينشنايدرء‎ 


Geschichte der (060156060 7نيوماركء دیفید»‎ 


۰ و12 عأطمهدو|نططالكابالاء ۰۲۲۱۰۱۷۰ 


الحواشي 

1 بهي (بهیا) بن أشير بن هليفي. لا ينبغي الخلط 
بينه وبين الفيلالويذيوف بهاي بن يوسف بن باکودا 
من القرن الحادي عشرء مؤلف "هوبوث هالفوفوت 
(مادار ۲۰-۱291 (ترجمة. 


2حذف من الموسوعة اليهودية. مدرج في "سدر 
هادوریث". - ترجمة. 


3 امقطع المقتبس من ۱۰1/۱ 23122127 پدحض 
صا ادعاء میلساهاجیس ۰7۳*۱2۷7 الصفحة ۲۰ب) حول 
أصل هذا الاسم» ودبرر تفسير زونز (الخطب» ص »)2١5‏ 
4 أعرف سببًا لتسمية هذا المدراش باسم سفر 
راعوث. 


5 يخخطى وولف (المكتبة العبربة الأولى» )١١5١‏ 
عندما يضيفء بعد احتساب 2790 211!1/131/7» ضمن 
عناصر طبعة كريموناء ما يلي ۷6۲۵ ۱۷۵۳۲۷۵0۵ : 


‘quatuor tantum ex his exhibet, nempe 
Raja <«Medrash Neelam <Tosaphta 
et Sitre Tora.--Jellinek ماع طوالاء‎ 3 


6 وال ی اللغة الإنجايق بواسطة المترجم الحالي. 
بالنسبة لأول مك الذين يرغبون في التعمق في دراسة الكابالا 
أو الزوهار على وجه الخصوصء أرفق هنا قائمة ترجمات 


الزوهار بالكامل أو جزء منه» والأد بيات حول الزوهار 
والتعليقات على الزوهار. 


۱ براهيم» كما قال مؤلف سفر یتزبرق ملاحظة ۰٩‏ ص ۸۲ ؛ 
۱۳۵۸۳ 


أ براهام بن دیور (دیفینلر دیور أ براهام بن 


! براهيم بن عزرا ۵۸ 
أ برافانيهوذا ال ثامن وال ثلاثون 
آکشن» عالم ۱۰۵ 


آدم کادمون (الرجل السماوي الرجل السماوي) ٠١5‏ » 
۸( 6 ۶۵ ۲ ۶ ۳( 


آدم الأرضي ۲۷۹۰۱۹۰ 
آغردباء کورنیلیوس ال ثامن والعثهن » السادس وال ثلاثون 
أهير ۰71۷ 1۸ 
آهردمان ملاحظة ۰٩‏ ص ۲۸۷ 
عقيبة, ر. 15 ۰ 1۷ 
کمولف محتمل لسفر یتزبرة ۸۶ 


عكا ۲۹۹ 


يهود الإسكندربة وفلسطين ۲۲۱ 
مدرسة الاسکندردة والقبالة ۲۲۱ ف 
الغزالي ۱۰۶ 

يي 

الأبجدية السماوية ۱۸۲ 

تغيير حروف-- انظر ۸۰۳-85۳ ؛ 
من ر. آکیبة» انظر آوتیوت 

من رابا عقیبة؛ 

مصدر رسائل--۰ ۲۸۲ 

آمرایم 1 


آمونیوس ساکاس ۱۲۰ 


آمونیوس» مدرسة ومدرسة شمعون بن يوحاي ۱۷۷ 
التشريح الحديث في الزوهار ۱۱۸ 

قدیم» ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

قدیم القدماء ۱7 ۰ ۰۱۵۹ ١1١‏ 

آندروجيني آفلاطون ۱۹۷ 

علم الملاتكة ۱۸۷ 

الملاتكة» آسماقه ثل الصفات الأخلاقية ۱۸۵ 

ثانوي ۱۸۱ 

مفهوم فيلو عن ۲4۸ و ۲۵۱ 

مصدر آسماء ۲۸۲ 


التشبیه فى القبالة ۰۱۵ ۱۸ 


في السفيروث ۱1۰ 

تجنب إلى السبعينية 717 

"أري" انظر لورياء إسحاق 

فلسفة أرسطو غير موجودة في الزوهار ٩۷‏ 
الفن العظيم ××× 

الزهد كما أظهره فيلو ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ 

آسيا مهد الکابالا ۲۷۱ 

المجمع الاعظم (إدرا ریا) ۱۰٩‏ ۱۵ 
السماویه ۲٠۸‏ 

الأصغر (ادرا زوتاه) ۰۱۰۹ ۱۵ 


علم التنجیم» ملاحظة ۱ ۲۸۲ 


علم الفلك» مصدر محتمل ل--بين اليهود ۲۸۲ 
آث باشء ملاحظة ۰۳۳ ص ۷۵ 

الصفات» توسعية ۱۷۰ 

من المقاومة ۱۷۱ 

كبير ۱۷۱ 

بن سيناء الحاشیة ۰۱ ص. ۱۰۱ ؛ ۱۰۳ 
آفاتار (آفاتار) ۲۷۸ 

الرهبة والحب ۲۰۲ 

عبن سوف» حاشية ۰۳۳ ص ۰۹٩۹‏ ۰۱۵۹ ۲۳۶ 
کمجموع السفیروت ۱۵۵ 


ولاهوت المجوس . ۲۹ 


سبب الاتصال بالرقم ١59‏ 


وفقا لأفلاطون 15" 


السبي البابلي وآثاره على اليهود ۲۸۲ 
باتشيء الحاخام ۵۸ 

التوازن ۱۷ 

باردیسان ۲۷۲۱۰۱۰۱ 
بارتولوتني»(۷ 

"الأساس"-- ۱7۵ 


پاسناج السادس عشر » ××× 


باور السا بع عشر 
"الوحش" ۱۸۷ 


الجمال. باعتباره تعبيرًا عن کل الصفات الأخلاقية ۰۱7۵ 
۷ "۱ 


بهشت. ملاحظة ۰٩‏ ۲۸۷ 

"المعتقدات والاراء ۲ ملاحظة ۸ المجلد ۵۸ 
بر ثاء التعریف 71۵ 

بيرغر السادس عشر 

الکتاب المقدس ومنهجه في تفسير العالم ١75‏ 
والفلسفات المعاصرة! ]۷۷ 


بوم جاکوب ال ثامن والعشرون » ۱۸۰ 


بوتریل» موسی. تعليقه على سفر يتزيرة ۸۳ 

آراقه حول الکابالا ۱۱۵ 

السطوع. کتاب--انظر الزوهار 

بروکر السادس عشر » ××× 

بودیوس السادس عشوالسا بع عشر ‏ الملاحظه ۰٩‏ ××× 
بوندهیش ۲۸۸ 

بورذیت»(()( 

2 

"القنوات" ۱۷۱ 

النقاط الأساسية»ء الأربيعة ۱۳۱ 


سیب الأسباب ۱۷۸ 


ص ۳۲۰ 

الكلدانيون والفرس والكابالا ۲۱۵ ف 

عربة سماوية» انظر مركبة حزقیال» أرقام ۱۸۳ 
شیتس 1۷ 

الاختیار حر - وفقا لفیلو 70 

المسيحية والکابالا ل » ۲۱۳ 

عقائد--وفقا لروشلین/6(6۷( 

لم يرد ذکره في الزوهار ٩۷‏ » ۱۱ 

الطوائثف فيا 

کلیمنت الاسکندري ۱۰۱ 


مخطوطة الناصري ۲۷۲ 


"العمود" » الوسط ۱۱۸ 

من الحكم ۱۷۱ 

من الرحمة ۱۷۱ 

یمن ۱۷۱ 

الیسار ۱۷۱ 

المرکز ۱۷۱ 

الاکمال المتبادل ۲۱۱ 

الترکیز (تسیمتسوم) ۱۵۷ 

كوبرنيك» نظرية في الزوهار 15 » ۱۵7۰۱۱۲ 
في التلمود ۱۱۷ 


معروف قبل عصره ۱۱۲ 


كوردوفيروء موسىء (كورديرو) ملاحظة ۰۲ 0 96 
شرحه للسفوت الأولى ال ثلاثة ١71‏ 

علم الكونيات في الكابالاء مبدآه ۱۷۲ 

الخلق 

قصة 1٤‏ و ۷۸ و ۱۰۰ 

عالم من 

عالم--کمقر للملاك الرئيسي ۱۸۵ 

الصليب 2 العهد القدیم حسب روشلین ۷( 

التاج ۱۵۷ ء ۱۱۷ ١7/826‏ 

الملاحظة العليا ۰۳۳ ص ٩٩‏ 


العادات الدينية بين اليهود والفرس ۲۹۲ 


كوزاري» من يهوذا اللاوي» ملاحظة ۰۷ ص ۱۲۱ 


ملاحظة دارواند ۰۱۱ ص ۲۸۷ 
"فن الکابالیستیک | ××× " 
الموت ملاك ۲۰۷ 

ليست لعنة ۲۰۸ 

المحن بعد ۲۹۱ 

دیکاس» عباد۱)()()]۷/8 

متعك» حديقة. 1۷ 


دیمیورج ۲۲ ۲۶۲ 


علم الشیاطین ۱۸ ۰ ۲۸۸۰۱۸۷ 


الشياطين ١77‏ 
الرغبة» الخير والشر ۰۱۳۹ ۱۸۵ ۳۰۰ 
"من الكلمة الطیبه])(پرپر " 
ملخص المحتودات ملاحظة رقم ۰۱۸ ص])(۷ 
الشياطين» منظر للتلمود في ۸٩‏ 
دیفیس» ملاحظة ۰۱۰ ص ۲۸۷ 
دیان ۲۹۹ 
"دیمیون" (صورة) ۱۹ 
دیونیسیوس الأريوباغي ۲۷۲ 
دیور» أ براهام بن نوت ۰۱۷ صل ثانهال ثلاثون 


العقيدة السربة 


دليل على ۷۲ 


أطباء المشناه ۱۱۲ 

من الکابالا ۱۱۲ 

دوزاخ ملاحظة ‏ ص ۲۸۷ 

ثناني » ××× 

ھ 

الأرض» تقسيمها - وفقًا 300 Zend Avesta‏ 
وفقا للزوهار ۳۰۱ 

سفر یشوع بن سيراخ ۲۱۷ 

عدن. آعلی ۱۰۱ 


۱٩۲۳ سماوي‎ 


العناصر الأريعة 71/57 
الیشع بنأ بيه انظر أحير 
1 .1جاع؛ ملاحظة ۰۱۳ ص ۲۷ 
الفيض عقيدة عند العرب ٠١7‏ 
في سفر يتزيرة» ۱۳۱ 
عالم ۱۰۲ ۱1۱۰ 
"الأسرار المصرية" ۲۳۷ 
_ "العللهبا بوي " ۲۵۲ 
العد» الملخص ۱۲۸ 
الأسينيون ۲۲۳ 


السي البابلي وآثره على الیهود ۲۸۲ 


حزقيال» رؤية - فيما يتعلق بالكابالا 11 
عزرا ۰71۳ 1۵ 

ف 

الوجه في الزوهار ۲۹۵ 

الداخلية ۲۰۳ 

الخارجي ۳۰۳ 

۱۹۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱٤۷ طویل‎ 

۱۵٩ صغیر‎ 

أ بیض ۱۵۸ 

الوجوه ۱۹۸ ۰ ۲۷۹ 


الإيمان حسب فيلو ۲٠٤‏ 


"الراعي الأمين"» ملاحظة ١ء‏ ص ۰۷۸ ٩۲‏ 
السقوط واعادة التأهیل» فكرة في الزوهار ۱۷۱ 
"الأب" ممتاز ۲۷۸ 
الشعورء عالم ٠١١‏ 
فینلون وشمعون بن يوحاي ۲۰۵ 
"فیرور" ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ 
"فتاهل " ۲۷۸ 
التكوين» كتاب--انظر سفر يتزيرة 
عالم ۱۰۵ 
عالم--كمقعد للملائكة ۱۸۵ 


"المؤسسة" ۱1۵ 


فلود» روبرت ال ثامن والعشرون 
فرانك» جاكوب ۲۷۲ 
ج 
جهانبارس » الستة 7/7 
غمالي ثيل ۲۲۸ 
الا ثوب" جدليا. ر. 
مؤلف كتاب "سلسلة التراث " رأيه في حجية الزوهار ۸۸ 
ملاحظة الجمارا ۳» ص 1 
فترة ٩۱‏ 
ص ۳۲۱ 


علم الجيماترياء ملاحظة ٩‏ ص ۱:۳ ؛ ملاحظة ۰۱۱ ص 
۱۸۰ 


التكوين» قصة--انظر الخلق» 

جیرسون» مفهومه للتصوف يعيش 
الحمل ۲۰۲ 

جيكاتيلاء جوزیف. شاهد یوسف القشتالي 
جيزيلر السادس عشر 

"المجد" ۱1۱۵ 

الغنوصية وعناصر الکابالا ۱۰۱ 

إلهء 

كما تصورها فيلو ۲٤١‏ 7257 ۰ ۲۵۳ 
والعالم حسب فيلو ۲۵۸ 


آسماء 19 و ۱۰۰ و751١‏ و58١‏ و ۱۵۰ 


تطور النظرة الكابالية إلى طبيعة ۱۵۱ 
طريقتان للتحدث عن ۱4۵ 

كما ورد في سفر يتزيرة ۱۳۷ 

الخير والشر ١59‏ 

حستاء قابلية عکسیة--فیلو ۲۵۵ 
ملاحظة جوتاتمان ۰۱۱ ص ۲۸۷ 
نعمة ۱۱ 

وفقا لفيلو ۲۵۵ 

القبر» عذابات ۲۹۱ 

تعلم اللغة اليونانية» تحريم ۲۲۱ 


العلوم اليونانية» معناهاء ملاحظه ۷ ص ۲۳۰ 


"دليل الحائرين", ملاحظة ۰۸ ص /0. 
6 
هاجاداه/ا الا ؛ ملاحظة أى ص ۱۲ 
الحلقة ۱۱۷ ؛ ملاحظة آ» ص ۱۲ 
هاموناه الأكبر ملاحظة ۰۱ ص ۰۷۸ ۱۱۵ 
الانسجام في السفیروت ۱۱۱ 

الرس الا بیض ۰۱۵۸ ۰۲۱۷ ۲۷۵ 
رژوس الأسر ۲۸۵ 
هیجل» فلسفة-والقبالة. ۰۱۳۹ ۱۵۸ 


هه © 


مدرسة الكابالا - والکابا لا)(ز۷۱ 


الجحيم ۱۸۷ 


"اليهود الهیلینیون]]زی| " 
هیلمونت» فان ۳۰۲۱ 


ههر أ براهام كوهين» الملاحظة ۰۱۰ ص ثلاثون ؛ ثاني 
واربعون 


هليل الشیخ (البابلی) ۰۷۵ ۲۸۲۰۲۲۲ 
مرحباً يا حاخام 1۵ 

هونوفر» ۲۹۶ 

الانسان» عناصر ۱۹۳ 

نصفین من ۱۹۷ 

الطبيعة البشربة على صورة الله ١97‏ 


هوئینجن ××× 


أنا 
"أنا هو" ۱۵۷ ۰ ١17‏ 
"آنا هو الذي آنا هو" ١77‏ 
ونظيره الهندوسي]] 7۷ 
"فكرة" الجسد ۱۹۳ 
الم ثالي كما ورد في السفیروت ٠١١‏ 
إدرا ريا ۱۰۹ ۱۵ 
إدرا زوتاه ۱۰۹ » ملاحظة ۰۱ ص ۰۱۵ ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
الأئمة 7ه 


الخلود» لم يتم ذكره بشكل قاطع في العهد القديم 
ملاحظة ۱ ص ۱۸۹ 


التشردب ۲۰۲ 


لانهاني» انظر عين سوف 

العقل في علاقته بالدين والعقيدة 

۱۵٩۹ ۰۹٩ الذكاء‎ 

عالم ۱1۱7 » ۲۷ 

الحدس والتأمل ع ۲۰ 

إيريناوس ۱۰۱ 

إسحاق دي لاتیس ۸۱ 

(شعیاء کمصدر للنظام الأسطوري . ۱۲۳ 
"آنا هو" ۱7۲۲ 

3 


جبع الشيخ ملاحظة ۱ ص ۰۷۸ ۱۱۵ 


يهوه كما يفهمه الزوهار ۱۱۲ 

تحليل روشلين لکلمه۷(»]۷ 

یسوع» تفسير روشلين الكابالي لكلمة ۷۱6۷ » ۷6۱6۷ 
يسوع بن سيراخ ۲۱۷ 


أيوب» كتاب - كمصدر للنظام الأسطوري للكابالا ۰۱۲۳ 
۱۸۳ 


یوناثان بن عزد نیل» ترجمة ۷۵ 
خوسيه الاک ملاحظة ۰۱ ص ۷۸ 
يوسف قشتالة ]7۱۵۱0 » ]6۱66۷ 
پوسیفوس ۷1 › ۲۲6 › ۲۲۵ 


يهوذا اللاوي رأيه في سفر يتزيرة ۱۲۵ 


يهوذا ها ناسي» محرر المشناه الخامس » 16 ۰ ١١9‏ 
اليهودية والطوائف فيا 

الحاخامية - والبارسية ۲۸۸ 

الحكم--- 171 , ۱۹۳ 

وفقا لفيلو ۲۵۰ 

عمود ۱۷۱ 

5 


"الكابالا دينوداتا» (كشف النقاب عن الكابالا ×× (» 6۱6۷( 


Xli <‏ 
رأي بودي في الحادي عشر 
مراجعة للطبعة ال ثانية والأريعون 


الكابالا 


ومفهوم أهريمان ٠٠١‏ 

والغنوصية ۰۱۰۱ ۲۷۲ 

والمسورة ملاحظة ۱» ص ۲۷. 

والأفلاطونية المحدثة ۰۲۲۰ ۲۳۳ 
وعقيدة في ماغورس]]]]0( -- 

وفلسفة العرب ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ 

والتصوف العربي ۱۰۶ 

والتلمود ۳۰۳ 

والزند أفستا Tce‏ 

العصور القديمة ۱۳ ۰ ۷۲ 


العصور القديمة 1Y‏ ¢ ۷۳ 


باعتبارها قلب وحياة اليهودية ۳۰۲ 
ص ۳۲۲ 
کردستیان ۱:۷( » ۷6۱۷ 
صعوبة ق‌راسة ال ثامن والعشرین 
وغيرها من الفلسفات العظيمة والأنظمة الدينية ۱۳۹ 
تطوبر ١١516١١7‏ 
عقيدة النصاری ٠١١‏ ۰ ۲۷۷ 
عقيدة الوحدة بين آفلاطون وسبینوزا ۱۲۳ 
عناصر ال ۲۰۹ 
أصل الکلمة وقواعدها الاملائية ملاحظة ۰۱ ص ۲۷ 


اله تنتاجات النهائية بشأن ۳ 


١١١ والغنوصية‎ 

تأثيلا ثامن والعشرين 

مقدمة إلى أوروبا ۰0۵ ۰108 305 

طريقة دراسة 1۷ 

الحكمة الشرقية و ۱۰۶ 

عملي ۰۷۹ ۱۷۰ 

مبادی-- سبقت المسيحية ۲۷۱ 

آسباب دراسذ]] ۷۷ 
العلاقة بين الفلسفة وفلسفة آفلاطون ۲۱۳ ف 
العلاقة بين -- وعقيدة فيلو ۲۳۹ ف» ۰۲۵۹ ۳۰۵ 


علاقة ال--بدین الكلدانيين 


والفرس ۲۸۲ ف» ۳۰۳ 
العلاقة بين المسيحية واليهودية ۲۷۱ 
العلاقة بين -- ومدرسة الاسکندربة ۲۲۰ ف 
مصادر الکتاب السادس عشوالسا بع والاربعون 
رمزبه]] ۷ 
آنظمة تشبه ۲۱۳ ف 
سرية القضيةآسبا بها 
"الكاباليّة ووحدة الوجودمر|پر " 
كتب الكابالا ۷۸ 
الطا بع العام للعدد ۱۲۳ 


Xi » ۱6۱0۱۷ المدارس‎ 


الأنظمةء المصادر التي استقى منها کتاب الفلسفة»(۷ 
النظام» وهو تقلید شفوي ومکتوب ۱۱۱ 

الکابالا 

لم ينشأ النظام في آفلاطون ۲۱ ۰ ۲۱۹ 

النظام وعقائد النصاری ۲۷۲ 

التقلید في السبعينية ۲۱۵ 

ملاحظة الشجرة ۰۷۰ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 

الکابالیون 

والاسینیون ۷۱ 

الذین اعتنقوا المسيحية ۲۷۱ 


القرائین 05 


کارماتیس:۱۷ 

کیدارس ۲۹۹ 

"الملك" ۱۱۸ 6 ۱۷۲ 

"الملوك القدماء" ۱۷۲ 

۱٩۲ ۰.۱7۱۷ ۰ ۱7۱۲ " "المملکة‎ 

کیرشالسادس وال ثلاثون 

وجهة نظره حول الكبالاا× 

"قبلات الله" ۲۰۵ 

کلیوکر السادس عشر 

المعرفة آريعة آنواع» ملاحظة ۰۸ ص ۵۸ 


أو العلم في السفیروت ۰ ملاحظة ۰۸ ص ۵۸ 


كروسبيداي » ملاحظة الحاخام رقم ۰۱ ص ۷۸ 
3 

لانج» يواكيم السادس عشر 

الحروف وال ۲۲ والأرقام كأساس للكون ۱۳۳ 
تقسيمهم إلى ظ ئات ١١5‏ 

الحرية 

شخصي ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

وفقا لفيلو. ۲۵ 

ليون الع انظر أ برافانیل» یهوذا رایف» 
حياة 


كما اعتبره فيلو 705 < 51٠‏ 


كما استعرضته الكابالا ۱۹۵ » ۲۱۰ 

ضوع 

وفقا لبروکلس ۲۳۷ 

و سارکسیس ۲۰ 

مباشر ۲۰۲ 

انعکس ۲۰۲ 

آعلی ۲۰۳ 

لیلیث ملاحظة ۰۳۲ ص ۱۸۷ ؛ ملاحظة ۰۳۲ ص ۲۹۲ 


لوجوس» انظر "كلم" 


كحلقة وصل بين الدرجات العليا والدنيا . 5 ٠١‏ 


كوسيلة للاتحاد بين الروح واللّه ۲۰ 
قبلات ۲۰۵ 
مکان ۲۰۵ 

لولوس» رایموند الحادي وال ثلائون » ۳۰7 
ومدارس لوربا وکوردوفیرا الحادية والعشرون 


لورباء اسحاق ملاحظة ۰۳ ص 7۲۱۲ .۰ :۰۷۱ 156 


العالم الکبیر والعالم الصغیر ۱۳ 
ساحرء سیمون 
انظر سیمون الساحر 


TAY المجوس‎ 


موسی بن ميمونء موسى ۵۸ ۰ ۲۳۹ 
رآیه في العقيدة السربة 17 
رأيه في آسماء الله الحسنى ۷۰ 
آعماله ملاحظة ۲۷ ص ۷۱ 
رجل 
کالعالم الصغیر ١75‏ ۰ ۱۹۰ 
كما فهمه فيلو ۲۵۱ 
سماوي--کنموذج آولي للأرضي ۱۵۲ ۰ ۱۹۰ 
خریف ۲۰ 
السماوة» انظر آدم کادمون 


آعلی ۱۵۳ 


أقل من ۱۵۳ 
رآي زوهار في ۱۹۰ 
الطبيعة ال ثلاثية ل ۱۹۲ 
الطبيعة الأخلاقية ل ۱۹۹ 
ص ۳۲۳ 
زواج 
الكمال ١51‏ 
كما اعتبره فيلو. ۲۵۸ ۰ 757٠.‏ 
كما هو مذكور في الكابالا. ۲٦۱‏ 
الماسورةء تعريف الملاحظة ۰۱ ص ۲۷ 


ماسویبت السا بع عشر 


"ميمرا" انظر "وورد" 

الرحمة ۰۱7 ۱۹۳ 

وفقا لفیلو ۲۵۰ 

عمود ۱۷۱ 

مركبة 

قصة 1 و ۷۸ 

عندما يسمح بالکشف عن 1۵ 
ملاحظة مشيعية ۰٩‏ ص ۲۸۷ 
ملاحظة مشینا ۰٩‏ ص ۲۸۷ 
المیتافیزیقا في القبالة ۰719 ۲۰۱۰۱۱۳ 


ميتاترون ۰71۵ ۱۸۵ 


التناسخ ۱۷۵ 


ضرورة ۲۰۹ 


طفی‌ولاه بیکو دي لا الخامس عشرال ثامن والعشرون » 
الحادي وال ثلاثون طریقته ؤإدراسة ال انها ثلاثون 


مر 

مضي ئة وغيوضمء ئة ملاحظة ۲۹ ص ۲۰۳ 
مشناه 
كعقيدة سربة ۷۳ 
عندما تم تحريره ۷۲ 


المحمدية, الطوائف في الغرب 


موليتور 

نقد كتابه "فلسفة التارسخ»)نر " 

القمر نعمة ۲۹۲ 

آشهر وأسماء ۲۸۲ 

الأخلاق آساس الفلسفة حسب فيلو ۲۵۲ ف 
موروسء هفْوا! ثامن والعشرون » ۷۱ 
موسی ونحمان» 

انظر نحمانیدس 


موسی دي ليون كمؤلف محتمل لکتاب الزوهار ملاحظة 
۷ ص 2۷۱۱( » xiii‏ 


کمولف لکتاب كابالي آخر 171 


لیس مولف الزوهار ۰۹۵ ۱۰۸ 


"الأمهات" ثلاث ١١5‏ 

موتيكالميم ۵۰ 

موتازيلاس ۵۰ 

۱۷۲ ١50 , ٠١9 الغموضء كتاب‎ 

لغز الأسرار ١57‏ 

التصوف» 

٠١ العربیة-والزوهار‎ 

المستوى الرمزي ١1٠١‏ 

الصوفیون» كيف يتم التعرف على الحباة 
الأساطيرء 


تم استبداله بالميتافيزبقا ۳۰۷ 


نحمانیدس» موسی بن نحمان (رامبان!11اا ( 
سفر يتزبرة ۸۵ 
الأسماء 
كمعلق على العشرة الصوفية للقديس جيروم ٠‏ 
الطبيعة الطبيعية ۱77 
النصارى» طائفة ۱ ۲۷ 
نفس ۰۱۹۲ ۲۹۷ 
كما ورد في سفر يتزيرة» الملاحظة ۰۲ ص ۸۱ 
نیهاردیا» الأكاديمية في ۲۸۳ 


نيوهاسيديم ۳۰ 


عدم الوجود 1 ٠١‏ 
الشمال 
مسة ثنى من اسم اله ملاحظة ١١‏ ص ۱۸۰ 
نوتاردکون ملاحظة »٩‏ ص ۱۶۳ 
لا شيء ۹٩‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۲۱ 
معن ۱۷۸۰ 
ملاحظة نشاما ۳ ص ۰۸۰ ۰۱۵ ۰۱۹۲ ۲۹۷ 
بدائي ۱۷۸ 
الأرقام والافکار 


نظربة في الترجمة السبعينية ۲۱6 


أولام 

١11 اتزدلوس‎ 

A0 بري-أوه‎ 

١11 هاموتبة‎ 

مورغوش ۱۱۱ 

EEE 

يتزبرة ۱۸۵ 

أونكيلوس 

ترجمة ۷۳ 

آوفانیم (عجلات سماویة) ٩۰‏ 


آوریجانوس 


آراژه مماثلة لتلك الموجودة في الزوهار ۱۶۲ 
آورمزد ملاحظة ٩‏ ص ۲۸۷ 

أوزباندر السادس عشر 

آوتیوت دي رابا آکیبا ملاحظة أء ص. ۱۸۰ ۰ ۲۷۵ 
ص 


المعلمون الفلسطينيون لم يستقوا من الحضارة اليونانية 
۳۳۷ 


اربسیلسوس ال ثامن والعشرون 
ملاحظة الجنة ۰۱۲ ص 1۷ 


آسفار موسی الخمسه 


الترجمة الآرامية ل ۷۳ 


الفرس وتأثيرهم على اليهود ۱۸ ۲۸۲۰ 


الشخصء الأخلاقء» انظر 800-2۳ 
فیلو ۱۷۱۱ 
وعقيدة 


تصنيف مؤلفاته ۲۰ 
مختلف عن الكاباليين ۰۵۸ ۲۵۲ 


عقائده وعقيدة الکابالا ملاحظة ۰ ص ۵۸ ۰ ۲۰ ف» 
0۹ 


نظرته إلى الله ۰۲٤۰‏ ۲۵۳ 
وجهة نظره في الانسان .۲۵۱ 


الفراسة ۱۸۲ 


بيستوربوس السادس وال ثلائون» ۳۲۳ 
ص ۳۲ 
آعمالهز 6۷( 
"المکان" ٩٩‏ 
الکواکب 
أسماء السبعة - في سفر يتزيرة ملاحظة غ» ص ۸۰ 
أفلاطون 
والقبالة . ۲۱۳۰۱7۳ 
نظريته ولافکار مقارنة بنظرية السفیروت ۲۱۵ 
فلسفته ورسائل سفر يتزيرة ال ۲۲ ۱۳۳ 


بلیروما ۲۲۷۲ ۰ ملاحظة ۲۱ص ۲۸۰ 


بلوتينوس ۲۲۰ 
والقبالة ۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲:۳ ملاحظة ۰۳۵ ص ۲۸۱. 
"النقطة" ۱۵۷ 

بدايي ۱۵۷ 

غير قابل للتجزئة ۱۷۷ 
بومبادیتا 

آکاديمية ۲۸ 

TET <c ° بورفيربوس‎ 
××× بوستل]‎ 

نرجمته لسفر یزیر 600۷( 


القدرء الخلاق ۱۹٩۹‏ 


الوجود المسبق 

۱۹۸ ۰۹٩ عقيدة‎ 

"الحمل" ملاحظة ۰4٩‏ ص ۲۵۱ 
الهواء البداني ۱۵۷ 

مبداً 

١91 الحيوان‎ 

فرد ۱۹ 

ذکر وأنثى ۱۷۵ ۱۹۲۰ 

حيوي ۲۹۸ 

علم نفس الكابالا 


مبدأه ۱۷۲ 


وذاك من البارسيين ۲۹۸ 
في ثاغورس 

رباعية من ۱6۱6۱۷ 

في كتابات فيلو ۲۵ 

س 


"الملكة" ۲ ۱۷ 


راد (1۳2۸7( 
انظر! براهام بن دیور 
ربان» لقب» 


تعریف الملاحظة ۰۳۸ ص ۲۳۱ 


رامبان (دحمد”|( 

انظر نحمانيدس 

راشي ۲۲۹ 

ریکانتي» مناحم» حاشية 77 ص. ۱۵۵ 
التأمل ۲۰ 

الادیان 

في مفهومهم للوحي 

الدين أو الوحي نا 

ذکردات 

عقيدة ۱۹۸ 


مسؤولية 


شخصی--» وفقا لفيلو 6 ۲۵ 


القيامة ۲۸۷ 

روشلین 

والکایالا ۱۵ » ۳۱ 
طریقته في الدراسة]])(۷ 
شرحه لأسماء الله المختلفةء ملاحظة ۰۱7 ص ۲۳. 
الوحي 

ثلاث طرق للحمل 
قابلية الانعکاس 
عقيدة ۱۷۰ 


وبتشول ال ثامن وال ثلاثون 


أعماله ×¡××× » 271 

ربتانجل ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

ملاحظة رو رقم ۰۶۸ ص ۲۹۹ 

رو-آه ۱۹۲ ۰ ۲۹۲ 

روزنروث» البارون کنور» القرن الحادي والأربعون » ۲۷۲ 
ملاحظة روان رقم 4۸» ص ۲۹۹ 

رو-آه (نفس رو-آه) ملاحظة ۰۱۷ ص ۱۳۰ 

س 


السعدية ال ثانهالأريعون »ال امن والعشرون » ۰۸۳۲ ۰٩۹۸‏ 
۳9 


"معتقداته وآرائه " ملاحظة ۰۸ ص ۵۸. 


سبتاي زبي ۳۰۳ 

الصدوقیون ۵۵ 

سمائل (سمایل) حاشية ۰۱۱ ص. ۱۸۰ ؟ ۱۸۷ ۶ ۳۰۰ 
الشیطان ۱۸۷ 

ملاحظة الکاتب رقم ۲ ص ۷٤‏ 

ملاحظة السفر ۰۸ ص ۱۲۷ 

سفر البهاءء ملاحظة ۰۱ ص 1 لا. 

تحليل ۷۸ ف» ۱۲۳ ف 

آصالة ۷۸ 


تأليف ۸۳ 


مقارنة بين الإصدارين ۸۲ 
طريقتها في تفسير العالم وظواهره ۱۲۳ 
مظهرها من الله ۱۳۷ 
ترجمة بوستل للفصل السا بع وال ثلاثين 
سفيروث 
وعقيدة النصارى ۱ ۲۷ 
المبادئ النشطة والسلبية في ۱۵۹ 
كإحصاء تجريدي ۱۲۸ 
کصفات الله ۱۵۲ 
شخصية رقم ۱۲۹ 


تعتبر ككل ۱۵ 


2 


تعريف . الملاحظة ۰۱۲ ص ۱۲۸ 
ثيل بياني للصفحة الأولى 

تقسيم ۲۷۹۰۲۱۲۱۷۰۰۱۵۷ 
مبدأ "الأب" و "الم" في ۱۵۹ 7١1‏ 
تطور ۱٩‏ 

تكوين ۱۸ 

في العهد القديم ۱۵۳ 

في المشناه ۱۵۳ 

المبادئ الذكوقيوالأذ ثوية في ١59‏ 
أسماء ٠٠١‏ و ۹ع۱ 


ص ۳۲۵ 


عدد ۱۲۸ 
من البناء ۱۱۶ 
سبب وجود ۱۵ 
مبدآلا بن" في القرن ۱۱۰ 
ال ثالوث في ۰۱۰۵ ۱۱۲۰ ۰ ۱۹ 
الوحدة في ٠١١‏ 
الإكمال الذاني 
متبادل ۲۰۱ 
الوعي الذاتي ۱۹۵ ۲۰۰ 
الترجمة السبعينية ملاحظة ۰۱۰ ص ۲۲۲ 


کمصدر في تصوف فيلو ۲۰۱۳ 


عدم الدقة في ترجمة الملاحظة ۰۷۷ ص ۲۱۱ 
معروف في التلمود ۲۱۳ 

التقالید الكابالية في القرن ۲7۵ 

تم تجنب التشبیه في 771 

سيرافيم ۱۳۱ 

سبعة آزواج ۱۳4 ۰ ۱۳۵ 

التمایز الجنسی ۱۷ 

سفر العدد ۸ ص ۱۲۷ 

"شلشلیث هاکابالا" 

انظر التقلید» كراسي 


الشكينة ۱7۱۸ 


"الأصداف" ۱۷۲ ۱۸۲۰ ۲۷۹۰ ۳۰۰ 
شیم-هامفورش» انظر 
رباعي الحروف 
شمعون بن يوحايء انظر 
يوهاي» شمعون» بن 
سیمون» ربتشارد السادس عشر » ××× 
العادل ۲۲۱ 
الساحر (الماجوس) ۰۱۰۱ ۲۷۳ 
الخطي ئة الأصلية ۲۰۸ 
ملاحظةه سيبور ۰۸ ص ۱۲۷ 


این" ۲۱۱ 


أ بناء الله ملاحظة 99,. ص 7١7‏ 
روح 
كما تصوره الزوهار ۰۱7٩‏ ۱۸۹ ف 
عناصر--وفقا لفيلو ۲۵۲ 
انحاد الروح ۱۹۷ 
أثناء النوم ملاحظة ۲۹ ص ۲۹۲ 
مقعد حسب فيلو ۲۵۲ 
المصدر ۱۹۳ 
انتقال ۰۹۹ ۲۰۰ 
مبدأ الذکر والأنثى في ۱۹۲ 


الارواح 


ال ثلاثة ۰۲۹۷۰۲۸۰ ملاحظة 4۸ ص ۲۹۹ 
الفضاء المطلق--(موكوم) ۲۹۶ 
سبینوزا ال ثامن والعشرون 
والقباله ۷۱:۷ » 163 
الروح (رو-آه) ملاحظة ۰۱۷ ص ۱۳۰ 
مقدس ۲۷۵ 
صحیح ۱۹۲ 
المصدر ۱٩۳‏ 
حيوية ۱۹۲ ۰ ۱۹6 
الارواح الشربرة ۲۸۸ 


سومة ال في 


السنةين| 


سورة» مجمع الزوائد » ص 7/1 


سویدنبورج» کنیسة--والکابالا00۷ 


المظال السبعة ۱۸۷ ۲۰۲۰ 

1٤ التلمود‎ 

دلیل على وجود عقيدة سرية ؤلقرن السا بع عشر 
تنعيم 76 

ملاحظة تمورة »٩‏ ص ۱۳ 


ملاحظة تينمان ۰۱۱ صالحادي وال ثلاثون » التاسع 
والأربعون 


رباعي الحروف» 


وفقا Reuchlin xxxiv J‏ < 69 
ال شيوصوفية والکابالاز]ز 

السامية ۱۷( 

ثولوك السادس عشر » التاسع والأريعون 

دحض نظريته ۱۰۲ 

معتقد 

كما هو مفهوم في الكابالا ۱۱۲ 

"ثلاث أمهات" ۱۳ 

تیدمان اکس الیکس 

وقت 


وفقا لأفلاطون E‏ 


وفقا لفيلو ۲٤۳‏ 

توهو أوبوها ملاحظة ۰۲۸ ص ۱۸١‏ 

"التقالید» سلسلة من" ملاحظة ۰۲۹ ص ۷۲ 

التقليد اليهودي والزند آفستا ۲۸۸ 

التهجیر ۹٩‏ ۲۰۰ 
ال ثالوث 

ديميورجيك ۲۳۵ 

في السفیروت على النقیض من العلاقة مع الله والطبيعة 
ال ثالوث الأفلاطوني 7١7‏ 

والنفس البشرية . ۱۹۱ 


فى السفيروت ۱۰۵ ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۱۶ 


آفلاطون ۲۳ 
الأعلى ۱٩۲‏ 

في سفر يتزيرة ۱۳۶ 
"انتصار" ١10‏ 
نسیمتسوم 

معنی ۱۵۷ 


"اثنا عشر بسیطة" ۰۱۳ ۱۳۵ 


الوحدة 
مطلق - کآساس للنظام الكابالي» بدياقّن ال ثنائية ۱۳۷ 


وفقا لفیلو ۲۶۷ 


مجهول من المجهول ١51‏ 
7۳ 
فالنتاین ۱۰۱ 

فان هیلمونت ال ثامن والعشرون 
الأوعية ١65‏ ۰ ۱۵۷ ۰ ۲۲۰ 
"الفضائل " ١17‏ 
فبتال» حاييم ملاحظة ۳. ص. ۲۹ 


فویسن» جوزلقسادس وال ثلاثون » التاسع وال ثلاثون 


واتشرء جورج السادس عشر 


كتابه "السبينوزبة في الیهودیة/۷زا»ر " 


الزأس الأ بيض" ۲۱۷ 

سوف 

توسع وانكماش ١15‏ 

۱۵٩ ۰۹٩ الحكمة‎ 

في سفر الجامعة ۲۱۸ 

ص ۳۲۱ 

قفس ذ ئة الکابالا ملاحظة ۳۹ ص ۲۳۱ 
الأعلى ۲۵ ۲۶۳۰ 

المسار العجیب ۳۲ من ۱۲7۲۰۸۱ 
الشرقية والکابالا ٠١‏ 


الذئب السادس عشر » ××× 


"الكلمة" ۷ 


نظردة ال--فى سفر يتزدرة ۲( 6( ۶ ۶ 2۳۲+ 
YVY‏ ۸ 1/5" 


وفقا لفيلو ۲۵ 

مفهوم--بقلم سیمون ماجوس ۲۷۲ 
عقيدة--في سفر الجامعة ۲۲۱۷ 
الکابالا - وشرف زرادشت ۲۹ 
عالم 

١171 مفهومة‎ 


طبیی ۱۱۱ 


من الانبعاث 


من الشعور ۱۱۱ 

منظر للکابالیین على ۱۷۷ ف» ۲7۱ 

العوالم 

الاربعة ۱۰۵ والملاحظة 5405 ۱11 ۰ ۲۸۰ 
وجود سا بق ۱۸۱۰۱۷۳1 

ي 

يوهاي 
سمعان بن 1٤‏ 

عقيدته كأساس للزوهار ١٠١1‏ 

ليس منثئ علم الكابالا ١١5‏ 


قصة وفاته ۱۱۲ 


ليس مؤلف الزوهار ٩۳‏ 


يوحنا بن زکاي ۲۸۲۰۲۳۱ 


زاكوتوء سليمان 

ريه في تأليف الزوهار ۸۸ 

زند آفستا والتقاليد اليهودية ۲۸۳ ف» ۲۸۸ 
زارح» الحاخام 1۵ 

الزردوستیون 

المادة ۰۱۰ ملاحظة ۱ ص ۰۲۹۲ ۳۰۰ 
الزرفانیات 


القسم ۳۹ 


صهيون 

كمقعد الحكمة ۲۱۸ 

صفُوري» الحاخام يوسف ۷۳ 
زوهار ۷۹٩‏ 

تحلیل الآراء حول تأليف ۸٩‏ ف 
وعقيدة فيلو ١7‏ 

وسفر يتزيرة ۱۳۸ 

آساس عقیدتها ۱۳۸ 

خصائص ۸۷ 

التطور التدريجي ۱۱۳ 


تقدیمه إلى آوروبا ۱۱ 


لغة ال ٩۵‏ 

أصل ۸۷ ف 

الزوهریون» فرقة ۲۷۲ , ۳۰۳ 
ژوماه بن 1۷ 

تأثير ديانة زرادشت ۰۲۸۲ ۲۸ 

على الیهود . ۲۸۶ ف 
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والکایالا»ر 


